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إهداء المؤلف 


هذا الكتاب أثرٌ لعملٍ تمّ خلال حلقة دراسية؛» استمرث طيلة سنتين 
8 و1969. انعقدث بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
بياريس . 

أرجو من الطلّبة والمُستمعين والأصدقاءء الذين ساهموا فى هذه 
الحلقة الدراسيّة. أن يتفضلوا بقبول إهداء النص. الذي انُكَنَبَ 


مقدمة المترجم 


«بالأشياء الثقافية: نبتى النظرية: ونخوض المعارك النقدية: 
ونستمتع». 
ن. يارت» بارت بقلمةه. دآر سوىي» 17/5 


«ليس اللسان. يوصفه ناذا لكل اللفات. برجعي ولا بتمدمي؛ 
إنه -بكل بساطة- فاشي؛ لأن الفاشية ليست منعاً من الكلام, 
وإئما إجبار على الكلام». 


رولان بارتء الدرسء بوان» 
سلسلة دراسات» دأر سوى » 121/8 


«(...) في الحديث الواحد شفرات عديدة وأصوات كثيرة لا 
مُفاضلة بيتها. الكتابة هي بالضبط هذا الفقدان للأصل, 
وإضاعة «الدواقع» لصالح حجم من انعدام التحديد (الإبهام) 
أو التحديد المضاعف: هذا الحجم هوء بالضبط, الإعناء. 
تصل الكتابة بدقة وضبط في الوقت الذي يصمت فيه الكلام 
وينحبسء أي في اللحظة التي لا يُستطاعٌ فيها ضبط من يتكلم 
وحيث تلااحظ فقَط أت كلاماً قد بدأ 53113 8 مزاع متمامك 2ج)2. 
رولان بارت «تحليل نصي لحكاية: 
"القول الفصل في حالة السيد قالدمار 
لإدغار آلان يو»» ت. محمد البكري. مجلة فضاءات مستقبلية, 
العدد 3-2, 1996, ص36, الدار البيضاء-المغرب 


نضع بين يدي القارئ الكريم النص العربي لكتاب رولان بارت المعنون 
ب سثز (وبقاه عحى وإذ اقتضت أريعوط سنة ويف خلى صذور عليعته الأولى 
(سلسلة «تيل كيل»» دار سوي» باريس» 1970. 280ص». وأصبح الكتاب» 
في نظر البعضء» مرجعاً «كلاسياً» قديماً؛ لكن يُمكنء مع ذلكء الاعتقاد أن 
ليس من السهل» مهما كان الحالء لأي ثقافة عصرية وحداثية» سيميائية ونقدية 
وأدبية وفكرية -وهي تقعء من حيث تفاعلها الجيدء في تقاطع طرق التخصصات 
الإنسانية والاجتماعية والحوار الحضاري- الاستغناءة عن ترجمة جيدة لهذا 
الكتاب» بعد إنجاز هايّه المهمة. وبعدها فقطء يمكن أن يبدأ النقاش البنّاءء 
ليس قبل. ثم إن الكتاب حمل في ثناياه مشروعاً جديداً مُتميزاًء لا يُمكن الاطلاع 
الضروري والكافي عليهء مهما كان نوع الهدف والغرضء. أن يحصل بدون 
العودة إلى مصدره الأول والرئيس؟ وليس الاكتفاء بالوسطاء والمراجع الثانوية 
والتُقولات المُجتزأة. فضلاً على أن منْ الصعب الادّعاء والتأكيد أنهء على الأقل 
بالنسبة للكثيرين من عشاقهء قد فقد جذته وقدرتة على إثارة النقاش والجدال على 
شتى الأصعدة. ليس من العدل في شيء» بعدئظٍ» أن تبقى رفوف المكتبة العربية 
خالية من كتاب خصب كهذاء وتَركه ضحية لحكم عامل التأخر الفظيع» الذي 
يطال نقل مراجع ومصادر ركيسة في الفكر الغربي (وليس هذا الكتاب فحَشب) 
إلى لّخْة عربية مُبيئة وعصرية؛ والاستسلام نهائياً لمشيئةعوامل ضعف تواصلناء 
ونقص تفاعلنا الإيجابي مع هذا الأخيرء وسطحية استيعابنا وتمثلنا له» وسلبيات 
وضعف إنتاجية نشاطنا الثقافي الحداثي : (ظاهرة تُشكل موضوعاً ثرّاً لبحث إناسيٌ 
واجتماعي). لم نتوانَ أبداً -منذ مطلع الثمانينيات- عن جعل هذا الكتاب» بين 
القَيّنةَ والأخرىء محور اهتمام الظّلابٍء كما لم ندّخر جهداًء منذ ذلك الحين 
أيضاًء في الحث على إنجاز ترجمة عربية لهء ما دام لم يكن مُتيسراً لنا ذلك» 
بسبب انشغالناء كل الانشغال» بالعمل وبالبحوث في مجال «التحليل اللساني 
للخطاب السياسي المغربي». 
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بمجرد إنهائنا للمشروع المذكورء أقدمنا -وعياً بما سبق وتمشيّاً مع المبدإ. 
القديم- الدائم» القائل : إن الترجمة الهادفة والجادة فى إطار التخصص فعل 
رئيس وتأليفك غير مباشر على هاتّه المهمة» بمجهود فردي مرهق؛ لكن. ليس 
دون إشارات تشجيعء. فاض بها كرم بعض الأصدقاء الأعزاء والمهتمين 
المحترمين » القليلين “جداً ويا للأأسف! ممن توسموا فينا»ء مشكورين» قذدرة ل" 
ندّعيها - على إنجاز عمل من هذا النوع. رغم كل المثبطات والعوائق. وعلى 
حساب جدول الأولويات الشخصية كان من الضروري تخصيص جل الوقت» 
الفاضل عن عملناء على امتداد مدة ليست باليسيرة. لإنجاز هذا العمل. لم يكن 
هيّناً نفضٌ غبار السنين» بقصد خلق حافز نفسي». عن أوراق منها ما يعود إلى 
ار د انقضت؛ ولم حواسهلة العود إلى اهتمامات يَدَت لنا 0 
في ى الدّلائلية (التسمية الأخرى لما ُطلق 50 ار السيميائيات ت والمرجوء " دون 


أ 

الملاحظ عامة أن أعمال ر. بارت -إضافة إلى شخصيته الثقافية الكاريزمية 
والرمزية- لا زالت تحظى. حتى يومنا هذاء باهتمام كبيرء يفوق المتوقع أحياناء 
في الأوساط النقدية والثقافية الغربية على الأقل: وعلى رأس مؤلفاته. التي لم 
تفقد جدّتها ولا الاهتمام بها نجد (سإز). الذي يتأكدء يوماً بعد يوم. أنه من 
تلك الكتب القليلة التي تشغل» باستمرار وتزايد» المُتخصصين والمُهتمين والقرّاء 
من تخصّصات وافاق متعددة: إذ لا يهدأ النقاش والجدال حوله ولا تتوقف 
البحوث الجادة والمُساجلات إلا لكي تُستاتف جدعة. يوماً بعد يوم»ء بطريقة 
مُباشرة وغير مُباشرة» في المقالات والدراسات والبحوث الرصينة بمُختلف 
اللخات الأخنية: لا سيها فيما وراء البحار. ولو أردنا جرد مختلف الأحكام 
والتقويمات الملصقة به مدا وها لطال بنا المطاف ولقصّرناء رهما عناهء 
من جهتين: من جهة صّعوبة الإحاطة بكل ما قيل ويُقال بصدده في مُختلف 
اللّغات ؛ ومن جهة كون الإنتاج الفكري والنقاش المرتبطين به ما انتهيا ولا توقفا. 
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س,أز 


يكفي أن نذكر -مثل لا ورا ما أثاره بصَدّد ساز من سِجال نقدي حاد 


كل من صاحب مشروع «منطقة السرد» كلود بريمون (1996*'' وتوماس ياقل 
(20)1996. ثم هما معاً في كتاب (من بارت إلى بلزاك: خرافة نقد ونقد خرافة) 
(7)1998©. والردود العديدة التى انهالت عليهما”" زيادة على ذلك نجد 

5 8 252 ار ا تس (6) 8 2 
الاهتمام بنشر أعمائه الكاملة37 ؛» وتحقيق ونشر دروسه ومحاضراته 5 » وترجمة 


00 


0)00 


000 


040 


00 


062) 


-4 007717711101 ,831280 ع0 عتصقغطا نا كناد 22025 أمج7 : (1996) 2106© ,8522813401110 - 
.133-158 .مم ,63 كنرم11 


- 159 .نزح .63 007171141411015 ,25656 أ 11016 : صلل : زج 1996) وقصمط 1 ,81 تامع - 
.174 
عل "أءتناألنت غلم" ع1 غناك .ع21620م25 1238 أت لم أكنا[لى : (ط 1996) وقتتمط1: ,1نامع - 
297-16 بحم ,>ذآ] عمسطاوعة1اارا ع0 عاننو مه 1 ,772آكه نموي 
رعو أ أآننه عتننتك ممزاءقر : عهدأه8 2 كعطاعه8 ء12 ,اع82 كقتطمعط 1 ,لسصمصسلعظ ع0 يهان - 
1998 ,ركاعة روع106 [عطع كلم متطاخ عداوغط ام 1اطت8 ,أعطء نالآ متطاخ ,ترمزاءزز عسنب كه عنو ات 
5/2/7 ع0 عا ةضغط) عسساععا! 15 ع0 أسط'لهتاه زتنه ععلعدع ع1 ,م111ددة 3541 لرعتط 1 -م 
.(.60 عتنتبدول .87) عاعم 1وعاعم11 1 ,2000 ,ع:11612311 عتتاعة1 12 -8 
6 516 1111181 12 رعأانسة! عااناء عمنانل عناوأومانا عاتعمعل ,5/2 - اله[ اأمعع ما لل 
ااا 1# اك 
ع1 012125 هم م1116قم .[181011010 51411101 01841010 1158 ,84111125 (101.8612011 -0آ1 
عل 516 .ق1آتاطة1 1 700111 جرع ,(2000 كته 24 1لعملطع؟ حتل مهمغللة) ع4ه 84 عط 01112121[ 
1162 دع عطءععطعع: 13 
815 ع1 50115 2281215 اع اتلاعتع1[ع011512 هم عانزء) 8001/7 118 851 18010181[ لير 
اعطء1الاآ-صوهء [ .60 ,كعطاعهظ8 لمعمام] «عاركق عععجرة عا عدةاكم17][ ,"9 عمه لوع2 عطا 15 مطنا" 
م11 نهنع 1 لد 1 .1997 ,عتطم[اع0ش1لطط ,ووعءظ ق[اطة؟ الإعصمعءط 01 لإأزود117[م لآ ,غتلدط خآ 
كلا ]0ة'[ عهم عدالاع: بمعاء) عملمددعء لم اء مع812 
- نشر أعماله الكاملة إيريك مارتي: 
2002.562 .كعده] 5 .1942-1980 ,اللاع5 ,دعل أطتدهمن) كعمطيرل) ,لصقاأه 1 ,سوعط و8 
.7432100 .8 : مملاتلة أء 
- حُقّقتٌ ونْشِرت كثير من دروسه ومُحاضراته. نشر التدوين الخطي لدروس رولان بارت 
عن صرّازين نفسها منذ سنتين» قدم له الباحثان: كلود كوست ع00566) 001910106 وآندي 
ستافورد 56885010 نإلىء بتقديم لإيريك مارتي» في سِفْر ضخم من 608 صفحة: 
11211 عاعط 0 كمجرهئم -امدكة .علمافظ ع0 عستكد عوك عنرك - 3 ركموعطظ5/1:ناهن) روعط د88 .خآ 
1 لمث اء غ1أومن) 0121106 ع0 مماغتلة أعء دمللأهخمعوقعط 
201 بعالرءة ععق18 .لله ,ااتاع5 : وتروظ 
- وعن «تهييئ الرواية»» خلال مُحاضراته في الكوليج دو فرانس» صدر مجلدان: 
ع01168 نات 5ع120111315غ5 أء 001055 ) ,لآلا أع ل[ 5013311 13ل 21013 جهوة8 قلا روعطأمدظ لصقهاه 8 - 
.03 بلتباع5 ع1 ,5اعدط ,(1979-1980 غء 1978-1979) ععصوء] عل 
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كل ذلك بكثافة إلى الات الأجنبيةء حيث تحظى باهتمام وانتشار واسعيه© 
إضافة إلى النشر الورقيء يُمكن للقارئ أن يُكوّن فكرةً كاملة عن راهنية ساز 
ورولان بارتء أيضاء من خلال مراجعة متأنية للنشر في المواقع الرقمية الجامعية 
والمؤسسية الجادة المسخصصة ل رولان بارت وساز وصرّازين» كأعمال الندوة 
المفتوحة عن «راهنية بارت» و«معجم رولان بارت» من تنظيم مجموعة البحث 
الفرنسية «فابولا»”*) 

الكتاب في الأصل «أثر» -وبالمعنى الذي يسبغه على اللفظ جاك درّيدا 
قات لعمل تدريسيء وهو الصيغة المطبوعة لخخلاصة دروس امتدّت طوال سنتي 
8 و1969» «بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا» بباريس (انظر الإهداء). 
الكتاب -ما عدا المُقدمة والفواتح والملحقات. التي لا تشغل جميعها حيّزاً 
كبيراً- تحليل نصي لمحكي : عبارة عن قصة قصيرة (في 31 صفحة من القطع 
المتوسط)ء كتبها الروائي الكبير أونوريه دو بالزاك سنة 1830ء عنوانها 
«صرّازين 53::322126» (راجع الملحق الأول لهذا الكتاب»). وكلاهما -كما سلفت 
الإشارة- مظنّة لإشكالات ونقاشات ودراسات لا تنتهي. وكأن ر. بارت -دون 
سعْي منا لتسجيل مُبالغة في التشبيه ترتدٌ تبخيساً وتضخيماً له- فتح جرة باندور 
ا بصددها حين ألف عنها «ساز» . 


(7) يمكن للقارئ بالإنكليزية مثلاً أن يرصد بسهولة صدى أعماله فى البلدان الناطقة بهاته 
اللغة والنقاشات المتنوعة بصدد سراز ذاتها ورولان بارت عامة: تحيل هنا إلى مثال فقط 
هو: 
أ 11101065ك 6)101165طأو] تتم دعل مصاوه لطة و5عالأعطاوع شت لوع1 من ,معطا مم0 م8 
3 ,رؤوع:2 002مع:013) ,ه01 ,[إعمد أسمععل مصتاومم 


- أما باللغة الصينية فتُحيل» مثلاء إلى مقال: 
كط عاك وعتعرعهوو5 : "عرتدعه'! أء عالزعا عا عنغصء وعطامدظ لصهاه 1 دنا" رمه1آ 0130 - 
.93---22.187 ,2010 
(8) المواقع الرقمية الجامعية والمؤسسية الجادة المخصصة ل رولان بارت و سراز وصرّازين» 
كأعمال الندوة المفتوحة عن «راهنية بارت» و«معجم رولان بارت» من تنظيم مجموعة 
البحث الفرنسية التابعة للمدرسة العليا «قايولا»): 2.018[ناطة]. بوابوبى// :معط و 6طءع1آ] 
والمواقع ذات الصلة الوثيقة . 
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إآككة بن 


قد يحسن في هاتّه العجالة الإشارة -ولو بسرعة- إلى السّياق الذي كتب 
عدن :ا رك هذ ا كنات قبل أن ثلقي قليلاً من الإضاءات الخاطفة على بعض 
الملامح الرئيسة للمشروع الذي يحمله : 
يأتي المشروعء الذي تكفل ساز بعرضه واقتراحه: 1 - في مرحلة خاصة 
من تطوّر الفكر الغربي عامة؛ 2 - تطوٌّر السيميائيات» المُتداخلة بعلاقات وطيدة 
مع التطؤّرات اللسانية العامة؛ 3 - تطوّر فكر رولان بارت ذاته: 


1 - على المستوى الأول: يُندرج «ساز) ضمن تيار هائل من الفكر والممارسة 
(اتجاهات علمية وفكرية وفلسفية وأدبية وفنية تتصارع وتتفاعل) طَبَّ الغربَ المصنّع. 
كانت فرنسا طليعته : تيار يُمكن وسّمه باسم «إعادة القراءة» وموضوعه التُصُوص 
المُؤسّسة للنظريات المنتجة لقطائع معرفية» من جهة» وفي سياق البحث المحموم 
عن منهج جديد لحراءه تعرس وتات الخطابية- -الموضبوع: يمكن تصنيفهما 
وفق محورين: :“أولهها عام ؟ والثاني شد خصوصية وشبيقا : 

- إعادة قراءة الكتابات المؤسّسة لنظرية المادية الحدلية التاريخية؛ لا سيما 
نُصُوص كارل ماركس من لدن لوي ألتوسير وجماعة الباحثين المُلتقين حوله في 
العديد من المؤلفات الذائعة الصيت (مثل لأجل ماركس)» التي صدرت خلال 
الفترة الممتدة بين 1973-1965؛ وإن كان ر. بارت شبه ملتزم على عكس درّيدا 
مع مجموعة تيل كيل الطليعية التي كانت تصوغ كل المستجدات الفكرية داخل 
المنظور المادي الجدلي غير التقليدي والأكثر يسارية؛ 

- قراءة مُغايرة ل أسس التحليل النفسي وعلى رأسها نصوص س. فرويدء 
خارج المُوّسسات المُكرّسة رسمياًء من طرف جاك لاكان همع1.8 .ل وتلامذته: 
(كتابيات) الجزء 1 سئة 1966 والثانى سنة 1971» أدّت إلى بَلْوّرة نظرية مُتكاملة 
عن الذات المنشطرة»؛ ْ 


- قراءة م.فوكو النتوعءناه"1 .21 لربائد تاريخ المعرفة من خلال رصد ربائد 
مو فنشات العلاج البدني والعقلي والاعتقال والوقاية وممارسة الجنس» ويقدم من 
خلال حفريات المعرفة نظرية متكاملة فى نقد الخطابات وتحليلها ؛ 
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- قراءة كلود ليفي-ستروس ل خرافات وسلوكات أو عادات القبائل الأصلية 
(المسماة بالبدائية) واستغلاله للسانيات الوظيفية السلافية من خلال 
ر. جاكبسون و. ف بروب؛ 

ع فدات اخزرع. ممقرقة مقيها أعباق ناك دقيد] (ستقيك. سرهدية الية 
والدليل)؛ وبول دومان 2438 عل .2 على إثره؛ ثم تلك المراجعات التفصيلية التي 
استهدفت أعمال الفيلسوف "نيتشه" من لدن كثير من المفكرين الذين مارسوا 
قراءات تفصيلية. 

- عملت ممُختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية -وقد أحسّت بأزماتها 
الداخلية» لا سيما أمام تطور اللسانيات- على البحث عن طرق جديدة وفعَالة 
لقراءة نصوصها المؤسسة وفحص الربائد الخاصة بموضوعها وتفكيك وتحليل 
الممارسات الخطابية المتنوعة: استكناهاً واستنطاقاً. مقتفية هذا المنوال أو ذلك 
مما ذكر. 

أما على المستوى الأخص. فنلاقي نوعاً من التعليقات التفصيلية والمتأنية 
والمّدققة لأعمال أدبية» مثلما فعل رومان جاكبسون في شعرياته وميكائيل ريفاتير 
1112165 اأعقطه241 في دراساته الأمرلوسة والسيمياتية» وليو سبيتزر 521266 0ه6.آ 
في امتل رمات وإريك أورباخ طاعةطمعناةى طوءظ في محاكاته (2)316515» وجان 
بيار ريشارد في كثير من أعمالهء وتزيفيتان تودوروف في أعماله الشعرية النقدية 
المتعددة» وفيليب لوجون في تحليله لمواثيق السيّر الذاتية. 

2 - كانت اللسانيات بمختلف تياراتها البنيوية قد أثبتت»ء منذ مدةء أنها 
العلم الإنساني الرائد. مما خلقء بالتالي» لدى العلوم الإنسانية والاجتماعية 
انتظارات ومطالب تتعلق بتوفير مناهج جديدة وفعّالة -غالباً ما اختّزلت في شكل 
وصفات- تساعدها على تحليل النصّوص والخطابات التى تشكل موضوعات لهاء 
فق ناسيك اومن ناهر قائنةه: ناضن ديا عدم اللشايات . كن النساتنات الم تكد 
-حسب برنامج عملها الخاص- جديا في محاولة مقاربة ظاهرتي «الخطاب» 
و«الدلالة» ؛ حيث أبقتهما فى الغالب حتى سنوات 1960» منطقتين مُقصيتين 
وكننه مور تكية» تتكلون الموكل: والفاضل وغير العلمي. ما عدا استثناءات 
محدودة: تمثلت أساساً في أعمال باحثين من نوع: زليغ هاريس: تحليل 
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الخطاب: (1952)؛ لويس هلمسليف: لأجل دلالة بنيوية. (1957)؛ رومان 
جاكبسون: اللسانيات والشعريات. 1960 و1963؛ كإشارات مرجعية تتوخى 
ضرب أمثلة وليس الانتقاءء فبله الاستقصاء. 

يستوقفناء بعّيد هذه اللحظة مباشرةء تاريخانء أو علامتان بارزتان»؛ 
لشكلان: فعا ها اسميناة عه اكد اننا 1 اوها 3 لكا كيد1 السعيين يها 
-للدلائلية» هما: انعقاد مؤتمر "أنظمة: الدلائل والعلامات غير اللفظية" 
ب «طارتو» سئة 1962- الاتحاد السوفياتي سابقاً. سهر عليه يوري لوتمان 
وجماعته؛ ثم عن العدد 4 من مجلة ل ناف وو * الفرنسية. سنة 
4 :» متضمنا مجموعة دراسات ومساهمات وبحوث طليعية فى الدلاثئليات» 
تلن عانق إردانا مساوم سعنيائنة مكو تطؤراتها بانيرا حاسم فل الاير 
والمستقبل». على رأسها كانت دراسة ر. بارت «مبادئ السيميولوجيا»؛ الذي 
سيشكل العددٌ الشهير الثامن من المجلة نفسها عن "التحليل البنيوي للمَخكىّ 
امعذانا :قري 40ج تكله متنا جما :تفلن الأحميةه التاريضة الراسقة يكن 
أن جعناف إلى مايق _ملذناك مرحعة لها دؤلالة توية مغل 4 أميريل زيكي+ العمل 
المفتوح (1965)؛ إ. بنفينيست: قضايا في اللسانيات العامة.» 1. (1966)؛ أ.-ج. 
غريماس: الدلالة البنيوية» (1966)؛ لويس بريتو: رسائل وإشارات (1966). 

سرعان ما تمخضت الحركة خلال السنوات 1969-1966 على تغيّر جذري فى 
توجهات البحث اللساني والدلائلي نحو الدلالة والخطاب أو النص. تجلى ذلك في 
العمل الحدى لاجان وم انين نطو كين وطرق سوه لتجليل الكتا ناك 
وتجريب كل ذلك وتطبيقه بكيفيات مُتعددة. إذ لم تلبث أن توالت بعدكذء أو 
بالتزامن معهء على أقصى تقديرء تيارات لسانية وسيميائية أخرى في بلدان مُختلفة 
ل تحليل النص أو وضع نحو له أو تحليل للخطاب أو تطويرٍ لسانياتٍ للنص الخ. 
وظهرت دراسات متميزة وحاسمة ساهمت فيها كل الأجيال والاتجاهات والثقافات 
اللاتينية والأنغلوسكسونية (الدلائلية الأمريكية من ش.ص. بيرس وش. موريس 
وتوماس سيبوك) والسلافية (اكتشاف أعمال الشكلانيين الروس ونشرها والتعريف 
بأعمال م. باختين الغنية» بعد مقاللات جوليا كريستيفًا منذ منتصف الستينيات). 
وظهرت مجلات مُتخصصة وجمعيات وطنية ودولية. كل ذلك آذن ببداية زمن 
انفجار الكتابات وتناسل المراجع» التي أصبح من الصعبء» شيئاً فشيئاً حصرها. 


ناا عا انبر يانه جره ف تعانة مى أن رتراك تسرضكها 
وتصنيفهاء والعسر والضيق اللذين يعانيهما الدارس إزاءها. فكان أن رد البعض 
الأسباب إلى صُعوبة» أو سُوءء موْقَعَتها ضمن المسار الفكري لمؤلفها. لكن هذا 
ليس سوى مظهر من مظاهر نقاش» ذهب مذاهب شتى في الأوساط السيميائية 
والنقدية في العالمين القديم والجديدء بصدد سإز في ذاتهاء وفي علاقاتها 
بموضوعها وبنظريتها ومنهجهاء. بالتحليل البنيوي للمحكي والمرحلة النصية في 
حياة بارت» بل وعلاقاتها بمكوّنات هذه المرحلة ذاتهاء وبالمرحلة البنيوية وما 
بعد البنيوية» ومسائل القطيعة أو الاستمرارء وباقي القضايا المتفرّعة عنها أو 
المناقضة لها. 


نتأنىء فيما يلي» قليلاً لتوضيح بعض ملامح هذا المسار وتحؤّلاتهء 
لتُموقع بطريقة أفضل ساز ضمنه: ولأنه مسار ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور 
السيميائيات ذاتهاء خلال العقود الثلاثة الأولى من النصف الثاني من القرن 
العشرين» لم يكنفت حتى الآن -ربما- عن التأثير المتواصل». وإن كانت الكثير 
من القضاياء التي اعتّبرت طليعية وجديدة في حينهاء قد أصابها التقادم اليوم. 
لاسيما وأن ر. بارت قد عمل جديا عن وعي عميق ونقدي». على أن تحظى 
المرحلة النصية بتلقي نسغ وعٌصارة المرحلتين السابقتين اللتين حذاهما دافعان: 
ممارسة البحث العلمي الصارم والالتزام العنيد بالدلائلي والسياسي . 

صاغ رولان بارت -المنظور إليه في ذلك الحين كممثل رسمي للسيميائيات- 
المسألة من زاوية نظره الخاصةء في (محاضرة «المغامرة السيميائية». 1974) إذا 
رأى أن السيميائيات ليست. بالنسبة إليهء قضية ولا مادة تخصّص ولا علماً ولا 
مدرسة ولا حركة يندمج فيهاء وإنما مغامرة شخصية -ليس بمعنى ذاتية- وإنما 
بمعنى ما يأتيه من الدال. مرت هاته المغامرة بثلاث مراحل : 


أولا: الاستكشاف والدهشة أو الأمل والنقد: 

مرحلة استكشاف اللغة والدراسة النقدية للكتابة الأدبية البرجوازية (الدرجة 
الصفر. 1953) ومُواجهة الخطابات الخُرافية للبرجوازية الغربية (خُرافيات. 
7) بدراستها ونقدها انطلاقاً من التزام أيديولوجي. تحت تأثير كل من ج.ب. 
سارتر وك. ماركسء» وبرتولد بريشت؛ حيث حلل في مجموعة مقالالات خرافيات 
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عصرية مثل المصارعة الرومانية وعرض سيارة د.س (12.5). والجملة الاستعارية 
الخ. في الوقت نفسه كانت» أيضاًء مرحلة اكتشافه للنصوص النظرية المُؤسّسة 
للسيميائيات: نعني خاصة -حسب الترتيب الزمني لقراءته لها -مؤلفات لويس 
هلمسليف ودو سوسيرء فمنها استمدٌ أسلحته -هو الملتزم ثقافياً- بوسائل علمية 
ناجعة لدراسة عمليات إنتاج المعنى» التي تُحوّل البرجوازيةٌ بواسطتها -وفي إطار 
عملية خداع وتدليس هائلة- ثقافتها الطبقية المحدودة إلى ثقافة كونية (إنسانية). 
اكتشافات دفعت به إلى التيقّن» أيضاًء من أن نقد الثقافة اليرجوازية 
-والسيميائيات ذاتها- لا يُمكن أن يحصلا قطعاً. إلا يطرق سيميائية. 


ثانياً: إرادة بناء العلم: 

تمكلت الشيجة الشسعيية للمرحلة"السابقة ف المرون إلى :ا أسماءةء هو 
نفسهء بالمرحلة العلمية في مساره هذاه تدع اناك ركيسان في تاريخ تكوّن 
السيميائيات» هما؛ 


1 - مبادئ السيميائيات» (المترجم بعنوان مبادئ علم الأدلة. عيون 
المقالات. الدار البيضاء: 1986): تمثل الهدف من ورائهء أصلاً. في وضع 
كتاب لتدريس السيميائيات في الجامعات. وككل كتاب مدرسي عن مادة جامعية» 
فلا بد له من توخي تحقيق شروط النموذج العلميء أو على الأقل.» شروط 
نموذج الكتاب العلمي المدرسي في عرض المبادئ الأساس للمادة التي يُعالجها. 
لكن الكاتب تعدّى هذا النطاق المعهود والمحدود إلى ما يمكن نعتهء كما قال 
الدلائلي الأمريكي توماس سيبوك -بفتح ل «جرة باندور». لم تكن الشرورء التي 
انطلقت بقوة وكثافة من جرة ذات المواهب سوى الميادئ والمقترحات النظرية 
والمنهجيةء التي سيئيني عليها جزء كبير من النّتاجات في حقل السيميائيات 
المعاصرة والفاعلة. حوى الكتاب». بكل بساطة.» زبدةً مراجعةٍ وتطوير نقدي 
وضجيق للانس النظروة والديعية» لحن تلؤزها عرمة اللسانا الشري وانظلمه 
التواصل الأخرىء بل وجميع الأنسقة الدالة؛ إضافة إلى الأعمال التحليلية 
والتطبيقية المنججزة حتى ذلك الحين. شكل الكتيّب بسرعة أداءً عمل ضرورية 
لمراجعة النظرية والمنهج ولدراسة الوقائع الدالة: سواء أكانت لفظية (نصوصاً 
وخطابات) أو غير لفظية (مثل وقائع التدلال في الصور والموسيقى والإيقاع 


والمعمار إلخ...)؛ بواسطتهء. أيضاًء صمّى رولان بارت الحسابّ مع النظرية 
والمنهج؛ وعلى أساسه وبهء كتب أهم كتاب في السيميائيات التطبيقية» خلال 
العقد السابع من القرن العشرين ولمدة طويلة»ء ألا وهو كتاب: نظام الأزياء 
"ع200 12 عل عصؤؤويزة ' - (دار سويء باريس. 1967). 

فمن بين أهم المبادئ والاختيارات التي تضمّنها الكتاب الأول -ولو على 
سبيل شحذ الذاكرة والتمثيل مرة أخرى-» نذكر ما يلي : 

1. 1. إن الأنظمة الدالة غير اللفظيةء مهما كان نوعهاء مجبرةًٌ على المرور 
عبر اللغة الطبيعية بكيفية أو أخرى. مما يجعل موضوع الدلائلية» بالضرورة» هو 
كل الخطابات المتحدّثة في عالمتاء ومهما كان نوعها: أي أن يصبح هذا العلم 
الجديد مُندمجاً ضمن لسانيات من نوع جديد: لسانيات شاملة أي عابرة لكل أنواع 
العلامات والدلائل المستعملة للتعبير والتواصل. لقد قلب ر. بارت الأطروحة 
الأساس لفردينان دو سوسير عن "السيميولوجيا ' 

1. 2. خرق المبداً والإطار الضيق لمفهوم التواصل (الذي حصرت داخله 
النظرية الوظيفية الأولى والصلبة -منذ حلقة براغ- مجموعٌ تصوّراتها السيميائية» 
بوصفه المعيار والمبدأ الأول لكل تحليل دلائلي) بواسطة بَلورة مبدأ الدلالة (كما 
طوّره لويس هلمسليف): سيصيح موضوع السيميائيات كل الأنظمة أو الأشياء التي 
تدل وتعني لبني البشر شيئاً ما. سواء أكانت تلك الأنظمة والأشياء لغات لفظية أم 
غير لفقي :أضولة ه #كالأتتارات والعلامات والافاراث والرمون. يذلتك تظورت 
دلائلية الدلالة وأعطت للدلاتئلية عامة نفساً جديداً وشحنةً قويدٌء لا زالت مُحرّكها 
الأساسء بعد التعثرات التي لم تُفلح في التغلّب عليها من ذي قبل. 

1. 3. لكن رولان بارت قام داخل دلائلية الدلالة (: لويس هلمسليف. أ.ج. 
غريماس. ومن حذا حذوهما) باختيار حاسمء إذ جعل من دلائلية الإيحاء -وهي 
دلائلية غير علميةء» حسب التصوّر النظري للويس هلمسليف ومدرسة باريس- 
موضوعاً للبحث. وفي الوقت نفسه. أداةً للتحليل النصي بمعناه الموسع 
والمتعدد. 

1. 4. المبادرة إلى تهذيب وتشذيب وتطوير الجهاز النظري والأدوات 
المنهجية والعمل على القيام بتطبيقات عينية» مثل مجموعة الأمثلة التي قدّمها في 
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مبادئ السيميولوجيا وبحثيه في نظام لباس الأزياء والصورة؛ وبشكل ما -قبل 
ذلك- في الخرافيات لا سيما ما طوّره فيما بعد... إضافةً إلى جرأة بارت على 
اجتراح الجديد في المفاهيم وفتح إمكانات خارقة للبحث النظري والعملي. رغم 
النقد الجارح الذي تعرّض لهء أحياناً. من هنا وهناك. 


2 حمل نظام لباس الأزياء. بناعٌ على ما صاغه الكتاب السابق من مَقَدُمات 
واقتراحات. مشروعاً رائداً وفريداً في تأسيس سيميائيات علمية» صرفة وتطبيقية» 
بوّأه الصدارة ضمن الأعمال السيميائية واللسانية الكبرى؟؛ لأنه جاء ليبني نحو لغة 
لباس الأزياء»ء بكل ما يتطلّبه هذا العمل من صرامةٍ وتقشّفٍ وزهد وتأنّ وتقصّ 
وتدقيق وصرامة وتتبّع للمشكلات العملية والتفصيلية والتعقيدات وتحليلها وصوغ 
قواعد عامة لها. خلاصة القول إن هذا الكتاب نموذج الكتابة الدلائلية السيميائية 
ذات الطابع العلمي الصارم. التي تمحسد منطما عاما للدلائل والخطابات 
وتقئن عملياته الجدلية بتجلياته الخاصة عبر خطابات محددة (لكن» من سوء 
الحظ أن ثقافتنا لم ثُولٍ هذا الكتاب ما يستحقه من اهتمام ولم تستفد منه بالقدر 
الكافى) . 


سنجد أن المؤلف لم يستبّق فيما بعد -أي خلال المرحلة النصية- من 
لحظة الأوج العلمي هاته في تاريخ تكوّن السيميائيات» سوى طابع النُظمّنة فيها 
61110 138» بدعوى أن نشاط التصنيف والظية هذا هتخه لذة امستقناية. 
نوعا من الشّكرة الإبداعية النادرة» مثل كبان المضتفينة : كالمركيز' دو ساد وشارل 
فورييه؛ بل إن لذة النظام حلت لديه محل «هو» العلم ععمعلءة 18 06 [مصصدد ع1 : 
إنها لذة الدال في النص . 

بهذين الكتابين» أنجزت الدلاتلية من خلال مغامرة رولان بارت السيميائية» 
طفرةً نوعية ورائدة على المستوى النظري والمنهجي والتطبيقي» تجاوزت بها تردد 
مرحلة التأسيس وتذبذبهاء وحاولت الانتقال إلى مستوى العلم العام لكل الأنظمة 
الدالة» ومن ضمنها النص الأدبي والخرافي. تجربة فتحت مجالاً جديداً ومناسباً 
لكي تعود السيميائيات إلى مراجعة أسسها وجذورها وممارساتها العلمية لتنتقدها 
نقداً جذرياً. حسب تصريحاتها على الأقل: مراجعة أدّت برولان بارت إلى ريّادة 
آفاق جديدة» لم يرض فيها للسيميائيات بأن تكون مجرد علم وضعيىٌ عادي. 


و 
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واتجه نحو لذة الدال في النص : نحو الممكن من تلك القراءة المثالية المنشودة. 
التي ستشكل جوهر المرحلة النصية: قراءة -كما قيل- بلا فضلات» بلا نسيانء 
صافية» دقيقة» تقسيمية ومنظورية. قراءة ليست بممارسة للحلمء وليست»ء 
بالتالي» استغراقاً ولا تَيّهاناً في الأحلام؛ لكنها تهّلّْوس وخدّر بمعنى «الدقة 
العالية»» الذي كان يسبغه شارل بودلير على هذا اللفظ . 


ثالتاً: النصء» من إرادة المعرفة إلى الرغية فى المتعة أو من التحليل 
البنيوي للمَخكيّ إلى التحليل النصي للمَخكي: 

تميزث مرحلة التوجّه نحو النصء التي تلت مباشرة نظام لباس الأزياء. 
باستهداف لعبة النص وممارسة الكلمات من خلال تحليل محكيات دينية أصلها 
شفوي أو نصوص اتثباعية» مُسجلةَ انتقالآ وعبوراً مما أسمته ب التحليل البنيوي 
للمحكي نحو التحليل النصي للمحكي ‏ من وجهة نظر معينة» أو مفصّلة للنهجين» 
من وجهة نظر ثانية. تجلّى ذلك أساساً في صدور الأعمال التالية» الواردة حسب 
الترتيب الزمني لصدورها” : 


1. التحليل البنيوي للمحكى: بصدد القصلين 10 و11. (1969)؛ 


2. ساز (1970). 
3. العراك ضد المَلّك تحليل نصى لسفر التكوين: 32. 33-32. (1972)؛ 


(9) تلك الإحالات الأربع» مرتبة زمنياً : 
«10-11 وعاعة'ل 5م0مم10م م أاع26 لال م21 ناعناما5 322195 41> .101320 ,ذعط م8 [1 
5 ,23115 ,0-101110111م0قآ .2 عل .15ل 12 ك5نا0د ,علو ةلماع «ترععظ اه ودغع 6ع ,(1969) 
71 ,اتناع5ك نال 
5-5مذه20 .للمك ,اتتاعذ ,وضلى : (1970) .101320 ,معطامودظ8 - 2 
ب«32.23-33 عوغمع2) عل عااعتاتاءاعا 3223195 : ععمة'[ عه27 عاأنانآ 2[آ» .101320 ,روعط 83 - 3 


-0آ راأعاةطعياعل]5 يوملتو8 .1 عل .15ل د1 كداهة ,عوتاطتط عدفععه اء عءأو جلتاعنا ناك عكنر[مد1ا 
.2 ,بغلأوع1لآ أء تلاحطء 13 


6 رو(و<«ع20 8085 *'0 عادهه صلل عاأعباععا عولز[حصف» .101320 ,دعط1مد8 - 4 
.3 ,بعة3101155آ ,3215 بأمعقطقطن) .ن) هوم غامعوةعم ,علأعلاعدء: اه ءططؤان نهر 

وكلها نشرت في كتاب المغامرة السيميائية : 
لامع راتناع5 كال 80110115 رقاقهة2 ,عنتوأعم|م0أاضةد ع نناناررعتم 4ط .1013210 رذوعط 8232 5 
329-359 .مر أء 315-328 .م .287-314 .م ,1985 ,«ساصامط» 
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4. تحليل نصىئى لحكاية القول الفصل فى حالة السيد فالدمار لإدغار آلان يو. 
(1973). 


اتسمت هاتّه الأعمال بممارسة القراءة الصّعْرية والتفصيلية. التي تتتبّع 
حبّات معاني السلسلة المتكلّمة للنص انطلاقاً من صُعوباتها وتعقيداتها 3 
وغموضهاء بناءً على مبادئ ووفق نهج. سنعرض إليهما فيما يلي (الفقرة ج). 
وسيترسخ التحليل النصي. بعد ساز وستصيبه تطوّرات». تكاد تكون جوهرية. 
وتحوّلات جذرية خلال العقد الأخير من حياة الكاتب». نوقشت بشكل واسع 
ومن شتى وجهات النظر والمنطلقات الفكرية. نخص بالذكر مصدرين تطبيقييّن 
لامتدادات هذا النوع من ممارسة قراءة النْصُوص -إن أمكن التعبير- فيما بعد 
سازء هما: 1 - ساد فورييه لويولاء 1971؛ 2 - شذرات من خطاب محبّ»ء 
7؟؛ آخرٌ نظريّ هو: 3 - لذة النص. 1973. 

لا ننفي طبعاً أن مؤلفات بارت الأخرى -الصادرة بعد 1970 بالموازاة مع 
ما سبق أو تالية لها- خالية من بعض مظاهر وملامح ذلك التوجه وتلك القراءةء 
بن علق العكين من .ذلك تنام فاأشاسشها وتوجهها متهركانء. لا "سينا عداونة 
مثل : 

- رولان بارت بقلمه. 1975؛ 

- مساهمته في شعرية السرد (مشترك). 1977؛ 

- درسء 41978 

- صوليرس كاتباً. 2.1979 

- مساهمته في الأدب والواقع. (مشترك). 1982؛ 

- العلبة النيّرة. 1980. 


القول نفسه يصح على ما نشرء بعد موتهء ويّنشر له حتى الآنء وتباعاء 
من دروس وتسجيلات. وجميعها يشهد على غزارة في الإنتاج» وغنى في الفكر 
لا يضاهىء وإبداعية مستمرة» وتطوير وتغيير دائبين» مارسهما ر. بارت منذ ساز 
عل اللروهاته اكحاقة ب تصدير ا وترصيف لعفي شير أن علرها لنعقييا 
الآخرء أو إضافة وتطعيماً؛ مما يُؤكد أن ساز شكلت. فعلاًء مُنعطفاً مهمّاً في 


تاريخ تحليل النص عالميًاً» يصعب جداً تناسي إنجازاتها وإشكالاتها تناسياً 
مطلقاً. تلك الحركة المبدعة المنطلقة بقوة لم يضِمْ لها حداً سوى شاحنة المصبنة 
التي صرعت الذات المُفكرة» وهي مُتوجهة نحو الكوليج دو فرانس لإنتاج معرفة 
عن النص| العمل الأدبى واأو للحديث عن جمالية ومتعة قراءته. 
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انطلق التحليل البنيوي للمحخكئ من أسس وإشكالات سيميائية ودلالية 
وتطوّر ضمن برنامج دلائلي» جعل ضمن أولوياته إخضاعً العمل الأدبي لهذا 
النوع من التحليل. سبقت الإشارة إلى ريادة العددين الرابع والثامن من المجلة 
الفرنسية «26085ه1ضنادتسره20»» في هذا المجال؛ ولا سيما الثامن. الموسوم 
بعنوان: التحليل البنيوي للمّخكى؛ إضافة إلى أن ر. بارت عَنْوَنَ مساهمته 
ب مدخل للتحليل النصى 0 وهى دراسة دالة وحاسمة؛ لأنها مهدت 
لوضع أسين التحليل: النيوى اللتحكاية. جملة + 

ما لبث هذا الأخيرء بفعل التطورات المتتالية بسرعة داخل السيميائيات 
وخارجهاء أن تفرّع إلى اتجاهين تمايزا يوضوح.ء هما: «التحليل النصي» 
و«التحليل البنيوي»؛ ولم يعن ذلك التمايز أي شكل من أشكال التضادء من 
وجهة نظر ر. بارت. لقد استقل كل منهما بموضوعه الخاص وطريقة تحليله 
ونظريته . 

أصبح التحليل البنيوي للحكاية» بسرعة» عنواناً خاصاً لمشروع نظري 
ومنهجي وتطبيقي» سهر على إنجازه ألجيرداس جوليان غريماس ومجموعة 
الباحثين المُنضوين معه تحت ما سمي لاحقاً ب «مدرسة باريس لتحليل الخطاب 
والسرد»؛ حيث تَبلُورت نظرية قوية في علم الدلالة البنيوي» بالموازاة مع تطوير 
أعمال قلاديمير بروب في السرد وتحليلات ليقي ستروسء بهدف وضع نحو 
للسردء من خلال تحليل الحكايات الخرافية والشفويةء أساساً؛ كان هذا 
موضوعها في مرحلة مهمة من تاريخهاء قبل أن تتوسّع وتتطوّر في اتجاه بناء 
نظرية دلائلية شاملة لكل أنماط التّدلال وأنواع الخطابات: السردية وغير 
السرديةء اللفظية وغير اللفظية. استمدث جهازها النظري من البنيوية والتوليدية 
والتداولية» بل وحتى من المادية الجدلية؛ من آخر ما أدمجته في إطارها محاولة 
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وضع سيميائيات كاملة ل الأهواء. لكنهاء رغم ذلك». بقيث في عُمقها وفية 
للبرنامج النظري. الذي وضع إطاره العام اللساني الدانماركي لويس هلمسليف 
أي كدلائلية دلالة خالصة. 


قام رولان بارت بتطوير مدخله إلى التحليل البنيوي للمّخكى في اتجاه 
آخر: هو التحليل النصي للمّخكي. مشروع أمكن اعتباره أولاء عملاً تطبيقياً 
وفمازدة تخليلية 4 ثانا مدييجا ذقنقا وواضيدا : حتن لذ تقول تقدية؛ تالقا + سين 
إلى نظرية دلائلية تحكم العلاقة بكلا الطرفين (غالباً ما تلافى ر. بارت استعمال 
هذه المصطلحات الكبرى). وتوخى» من حيث الموضوع الخاص»ء تحليل النص 
السردي» الكلاسيء الغربي» المكتوب أساساً (مقابل السرد الشفوي والخُرافي). 
وشقّ سبيلاً آخر فرعيّاً داخل دلائلية الدلالة باعتماده مفهوم الإيحاء -المصئّف في 
دلائلية لويس هلمسليف كدلائلية غير علمية- وسيلة للتحليل. 
يُدمج ر. بارت (1974) المَخكيّ رأساً في مفهوم ل "النص" ؛ يبني تعريفه 
وطاق تتاققياف بحدرية بن ها لبقن نهو " بو “منا امو" دهادنا من وواء ذلك 
تفكيك مركزية الخطاب السائد: 
- فهو نص بمفهوم حديث وراهن» وليس عملا أدبياً؛ 
- ممارسة دالة» وليمس نتاجاً مالا 
ت بليكة : أئ فضاء لسيرورة الدلالات واشتغالها؛ وعملية إنتاج للمعاني 
-أي إعناءً- قيد التكوّن والاشتغال والانْبتاء» وليس بنية ولا نتاجاً 
مُكتملاً» مُنتهياء ناجزاً. حَصّرَه الإمضاء وأغلقته كلمة النهاية؛ 
- عمل ولعبة» وليس موضوعاً (: شيئاً)؛ 
- حجم من الآثار المتنقلة» وليبس مجموعة دلائل مغلقة.» ذات معنى يلزم 
البحث عنه ؟ 
- دال وليجن دلالة ؟ 


ثم مثل المؤلف لتعريفه الإيجابي له ب نص الحياة» الذي دخله رولان بارت 
ذاته بواسطة الكتابة. 
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ينسم هذا المفهوم للنص بطابع آخر جذري» يتجلى في ارتباطه الوجودي 
بشفرات ولغات ونصوص واستشهادات لا حذ لها. يتداخل معها ويتناص. يترابط 
عن طريقهاء أيضاء بالمجتمعي والتاريخي: نعرف مُسبقاً أن هذين العاملين 
ضروريان لاكتمال بناء تعريف اللسان -السوسيري. 

سينصبٌ نشاط التوصيف. بالتالي» على إنتاج عملية تبَئئْن النصء وليس 
على استنباط بنية له. لا يكمن هدف التحليل في رسم البنية المنتهية والمغلقة. 
وإنما تتبّع البَئْيّنة في كثافتها الحياتية» وحركيتهاء وفي لا انتهائها عند حدٌ مُعيّن 
وعدم توقفها لدى قارئ دون غيره: وضفها كنشاط متنقل» يسافر عبر القراء في 
كل زمان ومكان. يحتم كل ذلك التشبّث بما يسميه رولان بارت بالمكوث في 
كثافة الدال والتركيز على عملية الإعناء ‏ أي ما أسميناه بالتدلال ‏ التى تتكفل 
بإنجازها إواليات النص ١‏ 

لإنجاز عملية التحليل هاتهء يقترح التحليل النصي -في سازء كما في 
أعمال أخرى لاحقة- اتباعَ تدابير إجرائية للعمل» يعني نوعا من قواعد العمل». 
متلافياً. عن قصدء تسميتها بالمبادئ المنهاجية: 

1 - تقطيع النص إلى أجزاء كلامية أو شذرات أو وحدات قرائية -نسمّيها 
بالعُجامات- مُتتالية ومُرقمة بالترتيب من أول عُجامة يبدأ بها النص حتى آخر 
تمجامة فيه. يعتبرها دَوالَ. تسّع كل عُجامة كلمة أو مُركّباً أو جملة أو مجموعة 
جمل (قد لا تتعدّى أربع جمل» كما في تحليله «حكاية إدغار آلن يو» وقد تطول 
إلى أكثر من ذلك بكثير كما في «س|ز»). تحديد طول كل عُجامة مسألة تجريبية 
صرف يُراعي فيها المُحثل أساساً ما يلائم عمل وأهداف التحليل وتيسير 
الاشتغال. حُلاصة القول: العٌُجامة مَقطع أو حقل. يُراقب فيه المُحلّل تورّع 
المعاني؛ وكلما قلّ عدد المعاني داخل كل عُجامة كان مفيداً جداً له. 

2 - يرصد التحليل في كل عَجامة مجموع إيحاءاتها: أي معانيها الثانية. 
غير التقريرية» ولا تلك التي يصفها المعجم والنحو. جعل منها المؤلف «غرابيل 
تتحلى بأكبر قدر ممكن من الدّقة. وبفضلها 'نستخلص ونفرز المعاني 
والإيحاءات)». 


3 - يتخذ التحليل طابعاً تدرّجِياء يسير على حدٌ -سيف- البعد الطولي 
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للنص. خطوة خطوةء وفق إيقاع القراءة» لكن ببطء. يتتبع كه النص وينتج في 
الوقت نفسه بَنْيَنَة القراءة» وهي أهم من بَنْيّنة التأليف. ليس الهدف من هذا 
استنباط بنية للنص ولا استنباط الكتل والمجموعات البلاغية الكبرى؛ ولا يهدف 
للقيام بتحليل أسلوبي» كما أنه ليس تفسيراً للنص» يتوتحى وضع تصميم له 
وعرض محتواه الموضوعاتي. 1 


4 - الهدف من التحليل تبيان انطلاقات المعاني وانصرافها وسبل سيرها 
وليس وصولها. فما يؤسس النصّ هو تداخلّه مع نصوص أخرى وتشابكه معها 
وانفتاحه عليها؛ وليس بنية مغلقة قابلة للمحاسبة بالمعنى التقني. وعليهء لا بد 
للبحث أن يتعوّد على التعامل مع النص انطلاقاً من تفاعل مفهومّي البنية 
المحصورة والتأليف «(التوليد) اللانهائي. أما إذا حصل أن أغفل المُحلل بعض 
المعاني» فلا ينبغي الاهتمام بذلك أكثر من اللازم؛ لأن النسيان جزء من القراءة. 

بعد تحديد التدابير تُوضّع مباشرةً مسألة اختيار المتن (النص) الذي ينبغي 
إخضاعه للتحليل. حرص رولان بارت في تحليلاته النصية على اختيار متون 
لمعل جرع ادها كات 1 - القصّرء » مما يُتيح له التحكم التامّ ذ في السطح 
الدال للنص؛ 2 - تمتّع النص بكثافة رمزية كافية لكي يمس كل واحد مناء 
باستمرار»ء فيما وراء كل ذاتية وخصوصية: وقد استجابت لشرطيه المعلنين هذين 
كل من قصة صرّازين لأونوريه دو بلزاك وحكاية القول الفصل في حالة السيد 
فالدمار لإدغار آلان بوء التي نشتمٌ بعضاً من رائحتها في تلافيف قصة بلزاك. تلك 
الكثافة الرمزية هي التي جعلت ج. باتاي يضع صرّازين في صلدارة الأعمال 
الأدبية العالمية الكبرى (يراجع الملحق 4). 

بناءً على ما سلفء يسعى التحليل النصي لإنجاز قراءة صفرية للنص - 
الموضوعء لصيقة بسيرورته. تَمْرِك حُبَيْبات الإيحاءات والتفاصيل» متأنية بأناقة. 

تتوقف كلما اقتضى الحال أن : تتوقف٠‏ طويلا ما أو قليلاً:ها حسب الحاجة 
والضرورة ‏ لدى العقد والصّعوبات واللبس والغموض. لا يفزعها إغفال بعض 
المعاني ولا يرهبها النسيان. مبدؤها الراحة؛ لا تبحث عن معنى للنص ولا حتى 
عن معنى ما له («ما العثور على المعنى ولا حتى العثور على معنى ما للنص 
تيادقناة كما" قال رولةةنارت): تستهلافه أمات] * «فيظ وتعديد تشنلفن: الأ شكال 
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والشّفرات»» التى تجعل المعانى والإيحاءات ممكنة فى النص: أي ضبط ما 
سماه هو نفسه فى تحليله لحكاية إدغار آلان يو «موارد (أو سبل) المعنى». 

فما هي هذه الأشكال. التي تتيح للمعاني الثانية إمكان الانصراف 
والانطلاقء وبالتالي رسم السبل التي تسلكها؟ لقد صنفها رولان بارت في 
خمس؛ سمّاها الشفرات. هي وحدها فقطء تخترق المَحْكيّ الاتباعي 

1[ - شمرة الأحداث تدرس جميع ما يرصده النص من متواليات لفظية 
لمجموع هيكله الأحدوثي : بمعنى كل ما ينبني عليه المحكي من أفعال وسلوكات 
وأحداث. وخاصتها التظاهر بالترابط المنطقي والتتابع السليمء» وجميع ذلك 
يخفى فساداً منطقياً عميقاً ؛ 

2- شفرة الإحالات إنها شفرة الثقافة» بوصفها تضم جميع المعارف 
البشرية والآراء العامة والعلوم. تتشعّب إلى شِفرات فرعية»ء منها شفرة للعلمء 
وأخرى للبلاغة وثالثئة للتأريخ الخ. تتوخى تحليل استشهادات النص الظاهرة 
والخفيةء المُحجيلة بالضرورة إلى الحكمة والعلم والمعرفة» كقواعد يِلُورّها 

3 - شفرة التلغيز والحل: ونطلق عليها شفرة التأويل . تتخذ موضوعا لها كل 
الوحدات (المُتواليات) النصية التي تضع اللغز وتصوغه وتبحث له عن حلء بعد 
إرجاءات يتفنن النص في دسّها بين حدّي الإلغاز -منذ الإيعاز بوجود لغز- حتى 
الكشف عن الحقيقةء المعلن عن موت الحكاية : شمرة لها طابع الجملة السردية ؛ 


4 - شفرة الرمز: يُستعمّل الرمز هنا بمعناه النفسانى الأشد عُمومية (وإن 
كان قد درس تعريفاته بدقة في مبادئ علم الأدلة. ص 63)؛ وهو بشكل عام 
«السّمة اللغوية التى تنقل الجسد من مكانه تاركة فجوةٌ «يتبيّن» من خلالها مشهدٌ 
آخر غير مشهد التحدّث. على الصورة التي نعتقد أننا نقرؤه بها». وهو مثلاً في 
«القول الفصل. .») "خرق طابو الموت' ويعبارة أخرى "تطاؤل الحياة على 
الموت"؛ وفي صرازين صورة الاجسد كموضع للمهيال والجنس والمعنى 
واضطراب للأنظمة. شفرة سيسميها المؤلف بالحقل لشساعتها. وكُذها الوحيد: 
الجسد البشري؛ وهذا سر تقدير رولان بارت لها؛ 
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5- شغرة السّيمات: تنصبٌ على فرك صوت الشخصء. كما تفرَك الستنابل 
لاستخراج الحبّء وتفضّل أن تنصبٌ على دراسة المدلولات الخاصة بطبائع 
الشخص في النص؛ لا يتعدى رولان بارتء قصداً. عمليةً جَرْدها وضبطها؛ 
لكن دون الإبقاء على رباطها بالشخصية أو المكان أو الزمان؛ ولا يقوم باقتراح 
نس ما لها داخل حقل موضوعاتي. إنما يحافظ. إن أمكن القول. على شتاتهاء 
وانعدام استقرارهاء كذرّات غبار للمعنى ولمعانه. يُسمّيها في تحليل «القول 
الفصل ..» بشفرة التواصل وشفرة الوجهة: أي التوجّه نحو عنوان مُعيّن. وتُركز 
على كل علاقة مُتحدّث بها في النص وكل علاقة متبادّلة فيه. لا يُمكن أن تشمل 
جميع معاني النصء قبله أن تصف إعناءه كافة. 

يبقى أن نشير إلى بعض الإثباتات التي ما فتئ التحليل النصي يُركّز عليها 
ويلح و1 

1 - ليست الشّفرات الآنفة الذكر سوى انطلاقات للمُتَناصَ (للتداخل 
النصي)؛ لذلك لا يُنسّقها ولا عناصرّها ضمن بنية من صنف ما دلائلي أو غيره. 

2 - أن الطابع النسالي أو النفاشي (من التنسيل بمعنى النفش) للنص جزء 
لا يَتجزأ من البنية (لا يُناقضها مُناقضة الحياة للنظام مثلاً) وليس من البَنْيَئَة؛ 
باعتبار الأولى موضوع التحليل البتيوي الصرف والثانية موضوع التحليل النصي. 

3 - النص الحكائي ضفيرة من الأصوات المتباينة والشّفرات المُختلفة» 
المتشابكة. لا تستطيع أنواع النقد الأدبي الالتزام إلا بصوت واحد تقتصر عليه؛ 
النص ليس لوحةً مسطحة ولا بنية ذات مستوى واحد؛ وإنما حجم ذو أبعاد 
يَجِسَم ويكبّر الأصوات المتضافرة؛ 

4 - نمط وجود المعنى في هذا النص ليس التدرّج والنموء وإنما الانفجار 
(ما عدا في شِفرة الأفعال والأحداث): انفجار في التواصل والتبادل والتعاقد. 
في الجسد الرمزي وفي الإحالات الثقافية وفي كل شيء؛ ويتوخى التحليل النصي 
إنران الكيفية الع ينفج بها التضن .ويتشعت:... ولأسعى يتاتاء بالتقابل + إلى 
معرفة سَبّبيات النص ومحّماته . 


5 - النص حجم ممدّد إلى الأمام»ء من بداية الحكاية إلى نهايتهاء تحت 


مقدمة المترجم 27 


حكم قانونين: أ - الاعوجاجح حيث يُظهر المؤلف أنه تخلى عن مُتوالية ما 
نيان الى تن القييان؟: ليه يمره ددا + معد اماد وميافة فد يبظ لان عدا 
ليستأنفها أو يُكملها لتصبح قوية الدلالة؛ ب - عدم العودة القهقرى (إلى 
الخلف): النص سيرٌ إلى الأمام؛ 

6 - خصّيصة النص الحكائي وشرطه عدم الحسم». على مستوى المتوالية 
الواحدة» بين الشّفرات المتضافرة فيها؛ 

من جهة أخرى» يضرب التحليل النصي صفحاً عن كل حديث يتخذ 
موطنوع] له كافك النص :دلقد ماك اللمونك- ارتازيكةه 7 الادي كنا لاحن 
بعين الاعتبار مسألة التخصّص الذي ينتمي إليه النص؛ ويرفض رولان يارت 
لعمله أن ينتمي إلى النقد الأدبي أو إلى التأويلانية - الهيرمينوطيقية» دون أن 
يعني هذا أنه لا يعالج تلك القضاياء إن عرضت له خلال التحليل» بالطريقة 
الملائمة لتوجهاته. 

هكذا يبدو أنه مشروع ينتمي في نهاية المطاف إلى الممارسة البشرية 
الكونية» الأليفة والملغزة في آن واحد: تعلق هذا الكائن» التاريخي والمجتمعي». 
بممارسة القراءة التحليلية للنصوصء التي تشغل باله على الدوام؛ سنرى أنها هي 
التي تُشْغُلهء ضمن مؤسساتهاء أداءً لخدمة أهدافهاء التي تتجاوز مدى الأفراد 
والمجتمعات» تاركة لهم حرية الوهم العميق. المريحء. الراسخ. بأن الشخص 
ميدعها و«خالقها» و«مالكها»ء ما لم يمنحُ هو بنفسه. عن طيب خاطرء هذا 
الدورٌ لقوة عُلياء غيبية أو أرضيةء يراها أسمى منه. 

بعد مرحلة التأسيس العلمي للسيميائيات» تردّد مراراً لدى أعضاء من جماعة 
تيل كيل نقدٌ حاد للعلمء انصبٌ على طابعه الوضعي العادي والبرجوازي المُهيمن. 
في السياق ذاته أكد رولان بارت وج. كريستيفًا -التي عالجت الموضوع بدقة 
وإسهاب ومن شتى الجوانب- على وجوب تحمل الدلائلية لمسؤولية إخضاع 
خطابها العلمي للنقد المُخْرّب والمُهدّم: نقد يعيد النظر جذريّاً في كل الأسس 
النظرية والمنهاجية للدلائلية ويتساءل من أي موقع يتم التحدّث العلمي؟ من أي 
موضع تتكلّم الذات العلمية؟ كل علم وكل نقد أيديولوجي لم يطرح على نفسه 
بجدية هذا السؤال». معرض للإصابة بالضّمّم والعمى» ومقاساة عاهة الابتذال» 
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والتعرّض للاستهزاء المُهين. العلم خطابء. وقد تُحوّله هيئات ومؤسسات التحدّث 
المُتكلّمة إلى خطاب فاشى. تَقُدٌ أبعد ما يكون عن الرغبة فى العودة أو الحنين إلى 
أحضان خطاب غيبي أو صيوفن. فالسخرية اللاذعة» التي انتقد بها العلم وتشييد 
القناعات الراسخة. تحول دون ذلك. تلك السخرية لم ينج منها س|از نفسه: إذ 
نعته مؤلفه» فيما بعدء بأنه عبارة عن «لحظة هيستيرية علمية». 


مارس التحليل النصّي -وكما حصل في الدلائلية وتحليل الخطاب عامة- 
الالتزام الثقافي الأيديولوجي بعمق. وتحمّل في المرحلة النصية مهمة نقل هذا 
الالتزام من نقد ومواجهة الوعي البرجوازي والبرجوازي -الصغيرء كما في زمن 
خرافيات (1957)- أو القيام ب حرب عصابات مضادة للخطابات السائدة 
المهاجمة للمواطن والمدجّنة له.» كما عبّر غيره عن ذلك مرة أخرى إلى مسؤولية 
جديدة تتمثل في تفكيك النظام الرمزي للحضارة الغربية وخطابها ونقده وتهديمه. 
وليس الاقتصار على تغيير محتوياته فقط (إمبراطورية العلامات. 1970). تَقُلٌ لا 
يُمكن أن يتم إلا إذا كان جذريّاً عميقاً غير إعلاني ولا إشهاري» لا يمارس 
الخطابة السّمجة والتصريح المجاني: أن يكون «كتابة»: منطلقه نقد الذات 
المُتكلّمة المُنشطرة وموقع تحدّثها. 


لا يَسعنا في هاتِه العجالة إلا أن نشير إلى أن مشروع التحليل النصيء 
الذي عرضه ساز قد عرف امتدادات لهء من ناحية تطبيقية -كما سبقت 
الإشارة- في كتابين اننا يي لاحقين لرولان بارت؛ فيهما دفع المؤلف 
بأطروحاته المتجددة إلى أقصى إمكاناتها وتطوراتها؛ لا سيما وأن العقد الأخير 
من حياة المؤلف عرف وصول ر. بارت إلى أوج نضجه وغزارة إنتاجه وغنى 
فكرهء إضافة إلى وصوله ذروة الشهرة والتقدير في فرنسا وأنحاء العالم 
المتحضر : 

1 - ساد فورييه لويولاء 1971؛ فيه مارس المؤلف قتاعاته التحليلية 
والنظا به بطريعة اقددرنة بعيدة وا سلوتيه كانه أعالنة نا كدبع سك شن 0 آذ الاي لا 
يتعلّق بسيميائي ولا بناقد وإنما ب كاتب -بكل ما تحمله الكلمة من معنى في 
التراث العضارئ الغريى- وشكل بالتالى الكاتب الثانى أو القراءة الصَعْرية الثانية 
فق كنات حدوق تقيض من اهية دولا دون القعليلات» التى مارمها فى مقالات 
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دراسية مُطْوّلة» كتلك التي أشرنا إليها أعلاه. لقد خصّص يفراً بأكمله لتحليل 
كتابات صِنَافِيِين كبار. امتازوا بأنهم مخترعو لغات حقيقيين: أولهم المركيز دو 
ساد- مخترع لغة اللذة الجماعية (الجنسية-الإيروسية) المتحررة» الثائرة على 
قواعد النظام والقِيّم المجتمعية الأرستقراطية والمدافعة عن قِيّم جديدة؛ ثانيهمء 
شارل فورييهء مخترع لغة السعادة الاجتماعية في تنظيره للعدالة الاشتراكية 
المثلى» التي ما لبغت أن جذبت إليها الأنصار من كل حدب وصوبء مثيرة 
إعجاب كبار الاشتراكيين الماديين والمثاليين على السواء؛ أما الثالث فهو القدّيس 
والمُنظر الديني المسيحي الكبير سان إغناسيو دي ليولاء واضع لغة خاصة لمناجاة 
الله: أي منشئ كتابة جديدة في مخاطبة الرب. كلهم لم يكتفوا بالتكرار وإعادة 
الانتاج» وإنما واجهوا المشاق الناشئة عن عملية إنتاج كتابة جديدة واختراع 
لغات مبتدعة؛ لا ينبغي بتاتاً الخضوع في تقويمها لشبكة القِيّم والأحكامء التي 
َلُورها عنهم المجتمع الفكري الأوربي» بحيث رأت أن لغة الأول لغة الشر 
الصّراحء ولغة الثاني لغة اشتراكية. إذن فهي مثالية ومنبوذة؛ ورأت في لغة 
القديس لغة الصوفي الخنوع. 

2 - شذرات من خطاب مُحِبَء 1977؛ الكتاب استمرار لنشاط القراءة 
اللسانية الدلائلية» الصّغرية والتفصيلية. للنص وتطوير لنظريتها ومنهجها 
وممارستها. استهدف ضبط الخصائص والقواعد الكونية ل خطاب الممحبٌ 
وتجلياته كفعل لغوي وككلام فاعل في حالات شديدة الخُصوصية. وذلك من 
خلول تجعليلات وتبلقات: معواضلة علد قندرات من موؤلقات آذ القصرية 
ومسرحية وروائية مثل آلام الفتى قرتر لغوته...) وموسيقية وصباغية الخ.. يربطها 
المؤلف أحيانا بذاته» ناسجاً شبكةً من العلاقات والإحالات والهوامش تُشكّل فى 
مجملهاء من ناحية أخرىء دفاعاً عن خطاب المُحبٌء الذي يمارسه اللجعية: 
ولا يعترف به أحد ولا يدرسه أحد: كتاب ذهني وثقافي» من حيث المفاهيم 
الأدواتية لكتابته» مثل الصور البلاغية والترتيب المتناسق والإحالات؛ وله هدف 
عملي وواقعي أن يكون كتاباً مرصوداً لاستعمال كل مُحبّء يُقدم على تجرية 
الحب أو يقاسيها. لا يفوتنا التأكيد على أن شذرات من خطاب مُحِبَ كتاب ذو 
بناء خاص» يُميّزه عن الصورة العادية للكتاب. يتجلى ذاك» من الناحية الشكلية 
والمستوى البصري المباشرء فضلاً عن خصوصية محتواه النوعي» في الإخراج 
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المطبعي الفريد وأسلوب الطباعة المتقدمء الذي حيته به «سلسلة تيل كيل» في 
تلاعبها بحجوم الخطوط وأشكالها وأنواعها وكتلها وتوزيع الكتل المكتوبة فيها. 
كل ذلك جعل منه أحد أنجح الكتب توزيعا ومبيعا وزيادة في شهرة مؤلفه. 

يمكن للقارئ أن يتتبّع منهج المؤلف ونظريته وطريقة قراءته للأشياء وتحليلها 
في كتبه الأخرىء من الحديث عن النص (لذة النص) والكاتب (صوليرس كاتباً) 
حتى قراءة حياته الخاصة (بارت بقلمه) وتحليل معجمه ككاتب وانتهاء بقراءته 
للصورة (العلبة النيرة)... لكننا لن نستبقي من كل ذلكء على سبيل الختم سوى 
قضية واحدةء لا تخلو من مأساويةء إنها موت الرواية والأدب: اقتنع رولان 
بارت في أواخر حياته أن الحداثة دمّرت الأدب. وظهر له بوضوح أن «شبحاً» 
يتسكع ويحوم في دروب «تاريخنا»: هو شبح «موت الأدب»: فألح على وجوب 
مواجهته بشجاعة. الأدب «الرفيع» الذي عاش ر. بارت لخدمتهء ولأجله قَتَلُ 
المؤلفق. وهدّم مفهومَ العمل الأدبي مشيداً النص مكانهء مات. لم يعد في رأيه - 
بعد موت هاتّه القيمة الكبرى- مُمكناً تصدّر الطليعة. وأصبح من الضروري «أن 
يحتل مؤخرة الطليعة» (ليحرسها ربما): «أن تحتل مقدمة الطليعةء معناه معرفة ما 
الذي مات؛ أن تحتل مؤخرة الطليعة معناه الاستمرار في حبه: أحب الروائي» 
لكنني أعرف أن الرواية ماتت» (ر. بارت : تهييئ الرواية» ج1ء و2. ص 49). 

أمام هول هذا الاكتشافء. اتجه رولان بارت -ذلك البرجوازيء المناضل 
سابقاً في المسرح الشعبي وانطلاقاً من قناعات بريشتية خالصة- أثناء إلقاء دروسه 
في الكوليج دو فرانس (1978-1977). للاشتغال بتهييئ مشروع روائي. مأ 
اكتمل قط؛ لكنه كان قد دفعه إلى الانغماس فى الشعر وخاصة فن الهايكو. نظراً 
أن هذا الشكل استجاب. من بين جميع الأشكال الأدبية العالمية» ورغم أنه 
ليس شكلاً روائياً لما اقتضته مُتطلّبات عمله الروائي ولما فرضه عليه الشرظ 
الضروري لإمكان وجوده: ضرورة ارتباطه -بوصفه التجسيد الأمثل لكل تسجيل- 
بالحياة: بالحيوي واليومي الراهن. 
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تلك بعض الإضاءات والخطوط الموجزة جداً لمشروع التحليل النضصّيء كما 
بلوره رولان بارت في مقابل مشاريع سيميائية ولسانية متعددة متزامنة أو لاحقة- 
أو بالموازاة معها- مثل: مشروع مدرسة باريس لتحليل الخطاب والسردء 
والمدرسة الفرنسية لتحليل الخطاب (بمختلف تياراتها) ولسانيات النص ونحو 
النص والتحليل السيميائي (جوليا كريستيقًا) الخ.. نتمنى أن يساعد عرضها في 
مستهل هاته الترجمة» إن لم يتن عنهاء على قراءة الكتاب قراءة مُيسّرة» سلسة 


وواضحة. 
ى - 


إمعاناً في محاولة تحقيق هدف التمهيد والتيسيرء ليسمح لنا القارئ الكريم 
بلفت انتباهه إلى أن من المُستحسن الشروع في قراءة الكتاب من آخره: أي بدءاً 
من الملحق الأول: قصة صرّازين؛ لأنها موضوع التحليل - لم نتوقف عندها 
كثيراً» رغم غِناها وتعدّد الإشكالات. التي تثيرها بذاتها هيء. كما تثيرها 
المُعالجات الكثيرة التي انصبّتُ عليهاء منذ أن جعلها رولان بارت موضوعا 
لكتابه. وليستغل المناسبة ذاتها فَيُلْقِيَ بإطلالة على نص ج. باتاي عن القصة ذاتها 
في الملحق الرابع ؛ ثم يُثِلّث بالملحق الثاني "سلسلة الأفعال والسلوكات". ولو 
من باب الاستئناس أو اقتصاد الجهد لاستعماله في الوقت المناسب. غير أن من 
الأفيبه قبل كل تيع أن برقل يدا على التسرى المعقلن لاه زا رامجارة 
عكههها ضردا موتصيكا وافيها وتعقلنا تلكداب كلم ندر مداكه تيشمو 
الرئيسة ويُيسرها ويُوضحها؛ ويُؤدَي بالتالي وظيفةً نفيسة هي توفير كيفية مبسطة 
لاستعمال الكتاب . 

يتألف الكتاب من مُكوّنين شكليّين رئيسين: أولهما فصول ضافيةء يُميّزها 
عنوانها والخط الكبير المكتوبة به» وترقيمها في الأصل ترقيم روماني. اخترنا في 
النص العربي ترقيم «أبجد هوز» (أو الترقيم الجملي) العربي» مُقابلاً له» وتيسيراً 
له وضعنا بين قوسين مقابله بالأرقام العربية؛ ينتهي ترقيمها ب(جص. 93) بدءاً 
من (1 1.) ؛ وثانيهما العٌجامات- أي المداخلء التي سيُعلّق عليها ويُحلّلها 
المؤلف. وهي شذرات متتالية من القصة المقروءة» مُرقّمة بالأرقام العربية» وفق 
التقطيع المقدّم للقصة في آخر الكتاب (الملحق الأول» من (1) إلى (561). 
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ذيِّلنا صفحات هاتّه الترجمة بما ارتأينا أنه كافبي وضروري من الهوامش» 
لتوضيح أو تفسير أو تخصيص المصطلحات والأعلام وبعض الألفاظ الخاصة 
الواردة في ثنايا الكتاب والتي تة تقتضي التوضيح والإضاءة. نعمت" أن نكون قد 
و تنا قن دل الهرادة 

المصطلح الذي نقترحه مصطلح إجرائي» الغرض منه تيسير التواصل 
والعمل» وتسهيل الكتابة والقراءة. مله الشائع ومنه ما هو بديل لشائع. ومنه 
الْمُوّنّد لأول مرة» وما سبق لنا توليده» كن استعملناه في نطاق ضيق. مهما كان 
الحالء لنا الثقة التامة يي تفهم المقارئ الكريم وعدم تشدده.ء» وفى مجانبته 
للمشاحة. وهو أحكم وأعقل من اعتيار يعض ما نراه موطنّ قوة وإبداعية مطعناً 
ومظنّة للنقض. ما لم يسنده في ذلك نقد بناء. ثم إن من بين هذه الاصطلاحات 
ا ان ٠‏ ثلاثة ار والصلى ا طلبتنا» ومع 
يكك , عن إثارة السجال والنقاشس قط حتى وإن تقوّى البحث في هذا المجال 
وترسخ وتقدم ؛ لأنه مرتبط بمفاهيم متحركة ومتغيّرة. 

م بالس وه ل ا د 
نه استغرق زهاء ثلاث ا في ع النصين و0 وتدقيق 
لغتهماء والتعليق عليهماء وضبط مصطلح الأول ولغة وأعلام الثاني. وكل منانا 
أن يُؤتي أكله في إفادة بعض القراء إن لم يُفد جُلّهم. 

وأخيراً: كلمة تستحو تستحق التقديم» وا ويعجلها 0 حي 
المشروع» بالعمل الجاد والجهد الدائب والتشجيع على إكماله. والحرص على 
جودته وإصداره يما يرضى فى الوقت المناسب. 

د. محمد بن الرافه البكرى 
الدار البيضاع» 2012 


ساز 


1. التقويم. 


يُقال إن بعض البُوذيين يتوضلون - بفعل شدّة النْسك - إلى رؤية منظر طبيعيٌ 


بكامله في فولة”'؟ هذا ما كان قد توخاه أوائلٌ مُحَثَلي الحكاية: نا 
0 العالم (وهى كتيرة دا وكان منها الكثيرٌ ع فى بلية واحدة: 
0 5 ؟ِ ا 1 240 ٠.‏ 5 0 . 
ستسْتنبط - حسبما زعموا ‏ من كل حكاية نمودّجها””'؛ ثم نصنع من هذه النماذج 
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كل الهوامش. المثبتة على حاشية (ساز) وقصة صرازين. من وضع المترجم؛ ما عدا 
ثلاثة هوامش» وضعها المؤلف؛ وقد أشرنا إلى ذلك في مواضعه. 
أأء6: دال 3021565 5رعندوعم 1.65 : انظر الهامش رقم 1. ص. 47. 

26 ع1 
016 18 . بهذا المعنى نستعمل مصطلح نموذجء والأفضل قصره على هذا المفهوم. 
وبالتالي الإقلاع- في حالات التدقيق والضبط- عن استعماله كمقابل لمصطلح عمء ما 
عدا في حالات التساهل والاستثناء. المقصود بالنموذج ليس المثال ولا المثل» وإنما 
البناء النظري-المنطقي أو الرياضي- خاصة- لتوضيح أو إعطاء صورة جليّة عن سيرورة 
أو مجموعة سيرورات مترابطة فيما بينها بعلاقات معينة. لكن هذا لم يَحُْل دون استعمال 
اللفظ كمقابل للفظة "6مل9؛' المتفرعة عن الإغريقية - تويوس-ه. وتعنى "البصمة' 
و"القالب' أو "المثال المحتذى"» انتقلت لتعنى» اصطلاحياًء ما يُعبّر عنه فى العربية 
بالنموذج والمثال العام؛ فهو: أ- ما يُجِسّد مقولة بعينها - كما في معجم اللغة الفرنسية-؛ 
ب- وهو -النوع أو النمط: ما تتمثل فيه مجموعة من السّمات الجوهريةء أو 
الخصائص» 0 تنصف بها مجموعة من الكائنات أو الأشياء. من ثَّمَّ يصبح- بحسب 
وجهات النظل- حيئاً توعا أو جنساء وحيبا آخر ضتفا. وتستعمل "1906" بمعانٍ منها : 
قطعة عليها بصمة» صورة أو حرفء الغرض منها إنتاج نُسَخْ متعددة على غرارها؛ - 
مثال لصنع أشياء متمائثلة: مبدأ الطباعة والاستنساخ المتكرر؛- قوالب الحروف في 
الطباعة؛ - صورة مطبوعة مرة أو أكثر؛ - نوع بشري؛ - مجموعة خصائص أو طبائع 
متناسقة في كل جامعء يشكل مفهوماً مجرداًء قد يُسمّىء بعبارة أخرى. - 
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78 00 كبرى» نسقطها من جديد (للشفخص والتحقّق) على أيّة حكاية : ل 
مُنهكة («العلمٌ بالصبرء والعذاب أكيد») وهي في النهاية غير مرغوب فيها؛ 0 
النصّ”'' يفقد فيها خلافيّته7© بدّهي أن هذه الخلافية ليست صفة كاملة» وغير 
قابلةٍ للاختزال (وَفق نظرةٍ خُحرافيةٍ للإبداع الأدبي)» فليس هي ما يُعيّن فردانية كل 
نصّء ليست هي ما يُسميه» ويمضي عليه» ويُوقعهء ويخيّمّه؛ إنما هي» على 
العكس من ذلك» خلافيةٌ لا تتومّفء تَتَمفْصَل مع لا نهائية النْصُوص واللغات» 
والأنساق: خلافيةٌ كل نص عودٌ لها. لا بدّ من الاختيار إذن: إمّا وضع كل 
النصُوص في حركة ذهاب وإياب استدلاليوء والمساواةٌ بينها تحت عين العلم 
اللامبالية (غير-الخلافية)20 » وإجبارُها على أن تلتحق» استقرائياء ب التسخةء 
التي ستُشْيَقُ منها -فيما بعد- تلك النُصُوص؛ وإمًا أن تُعيدَ كل نص إلى لعبتهء 


وليس إلى فرادته”*"'» وأن يُدفعَ به إلى حيث يلتقطه الجدول”* اللانهائيُ للخلافيّة 
حتى قبل التحدث عنه ) وأن يُخْضَعْ ‏ رأساً ومنذ أول وهلةٍ 0-2 صنافة (تَمُذَّجةِ) 


مؤْسْسَة» وإلى تقويم. كيف يمكنء إذن» وضع قيمة نصٌّ ما؟ وكيف تتأسّس 


 -‏ جدلاًء الصدف ١(تُشكل‏ أداة للمعرفة بواسطة التجريد المفهومي» الغاية منها التمييز بين 
الأشياء أو الوقائع (المفردات العينية الملموسة إلى مقولات وأصناف مُحدّدة). 

(10) ع:<*ء6 1.6: النص والكتابة والقراءة الخ. مصطلحات اكتست مفاهيم ذات دلاللات خاصة 
في استعمالات رولان بارت وجماعة "تيل كيل ويتضح ذلك جيدا من خلال تتبعها 
عبر هذا الكتاب. 

(2) عممعم186ل 15: مُخلف؛ - فرق؛ - مباينة؛ - أختلااف 

(3) ععمع:0146-مة”1: الكلمة تؤدي -مباشرة وعادة- بدون تفكيك وبدون عارضة الربط 
الاسمي» إلى معنى "اللامّبالاة" واتعدام الاكتراث وغياب الاهتمام. ومن ثم ف -هذ "ا 
أصء186ل. لا مبالٍء - غير مُهتم الخ. إلا أنها قد تُؤدي بتفكيكها هذا إلى معنى ثانٍ: 
انعدام المغايرة وغياب الخُلف. فهي لا اختلاف و12-0186,606 هو غير المُختلف 
واللامُباين» الذي لا فرق يُميّزه عن مُماثئله. نذكر هنا بالاستعمال الخاص الذي وظف به 
جاك درّيدا لفظ ععمء:0166 12 وكتبه بفتحة منبورة 0111638206 12. 

4 اد القرادة؛ - الفرّدّنة: السّمة أو المُميز الذي يتميز به فرد ما عن باقي 
أفراد نوعه. وهي. من ثم على مستوى إنتاج الكلام : لهجة شخصية وار اسلوت خاص 
بمتكلم يتميّز به تميّزاً تامأ عن كل شخص آخر. 

(5»؟ عمصع1ل2:هم ءا .. ,تحوعاطج: 16 : الجدول؛ القائمة؛ اللائحة؛ أو اللوحة). بالمعنى السوسيري- 
حصراً وليس الأمريكي- أي ارتباط عناصر مُتجانسة من صِنف دلائلي مُعيّن يعلاقة ما. 
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قحافة آولى للتضيوض 7''؟ لا يُمكن للتقويم'© المؤسّس لكل النُصُوص أن يرد من 
العلمء لأن العلم لا يقوم) ولاانية : الأدلرية31: الآن 'القيكة: | لأبديواوصية لقو 
ما (سواء أكانث أخلاقية : جمالية أم سياسية أم قانونية) ‏ قيمةٌ تمثيل» وليس 


كيم إعادةٍ إنتاج (الأدلوجة "تعكس ولا تشتغل). لا يمكن لتقويمنا أن يرتبط 
إلا بممارسةء هذه الممارسة هي الكتابة”؟ من جهةء ثّمّة ما يُمكن كتابنّه ومن 
جهةٍ ثانيةٍ ما لم يَعْد ممكناً ة قظ كتابتّه : ما يقع ضمنَ ممارسة الكاتب وما خرج 
عن دائرتها : أ النُصُوص أقبَلٌ بكتابتها (إعادة ‏ كتابتها)ء أن أشتهيّها وأرغبّ 
فيها اندع كقوةٍ في هذا العالم الذي هو عالمي؟ ما يعثر عليه التقويم هو هذه 
القيمة: ما يُمكن اليوم كتابتّه (إعادة ‏ كتابته) هو القابل- للانكتاب؟ لماذا كان 


القابل- للانكتاب قيمتنا؟ لأن رهان العمل الأدبى (الأدب كعمل) أن يجعل من 


(1) عنعه1هوصمن 12: -صنافة؛ 000 علم تحديد الأصتاف- التماذج- وصنافتها: أ 
تحديد الأصئاف المُكوّنة لظاهرة ما بقصد العمل على تحليلها. أ. منهج أو طريقة عمل 
- في البحث العلمي الصرف- تعتمد على تحديد عدد من - الخانات أو الأصئاف 
(النماذج) بعبارة ربما أدق- يتم توزيع الوقائع أو الظواهر عليهاء بناء على معايير 
وسِمات مميزة معينة- أو خصائص دقيقة - تشترك فيها ولخيع بينهاء الأمر الذي يسهل 
عملية البحث والتحليل والتصنيف. ‏ ب- مجموع هذه الأصناف أو الأنماط الخاصة 
بعلم أو ميدان معين. ج- علم التصنيفات. اعتمدت جل العلوم طريقة صنافة الأشياء 
المُكوّنة لموضوعاتها. فمثلاً سعى علم النفس إلى تصنيف أفراد الجنس البشري وفق 
خصائصهم النفسية والعضوية التشريحية. على المستوى النصّي نجد تصنيفات متنوعة جدا 
للنصوص الأدبية وشبه الأدبية» نذكر- للتمثيل فقط- تصنيف توودروف للرواية البوليسية 
- (شعرية النثره سوي. باريس. 1971)؛ صنافة سردية للمحكيات والرحلات والأسفار. 
اليري برتى: تصنيف مارك آنجنو للخطابات الحديئة (1995) الخ. 

(2) 12]102لوبغ”1: تقوبم ؛ - تحديد القيمة؛ تثمين: تحديد ثمن الشيء عامة. 

(3) عنعم1م1”106: أدلوجة: تعريب من اقتراح الأستاذ عيدالله العروي. الذي صاغها على وزن 
أفعولة . 

(4) عناونط1”216: لفظ الأليتية: يعني في الإغريقية ما هو "واقع" و"حقيقة". ويُطلق على نوع 
من الإيجاهات المنطقية 20021165 165. هي الحكم على قضايا ما بالأحكام الإيجاهية 
التالية: الصحةالخطأ؛ الإمكان الاستحالة؛ الضرورة|العرض. البحث عن مصطلح ملائم 
يلم شتات هاتِه الأصول وفروعها مراد عزيز. 

(5) عننترء1!”6: الكتاية . 

(6) عاطلتامتىهة ء1: قابل للكتابة؛ -الانكتاب؛ - المنكتب. 
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القارئ مُنتِجاً للنص وليسّ مجرّد مستهلكِ فحسب. إن أدبنا مُتسِمٌ بالطلاق البائن 
والقاسي. الذي تُبقي عليه المؤسسة الأدبية بين صانع النص ومستعمله» بين مالكه 
وزبونه» بين كاتبه وقارئه. هذا القارئ غارق. إذن» في نوع من العطالة 
والسلبية» ويكامل الصراحة» إنه غارقٌ في نوع من الجديّة: عِوَض أن يلعب هو 
نفسّهء وأن ينغمس كلياً في فتنة الدَالَ وشهوة الكتابة» لا يبقى له مطلقاً أي شيءٍ 
مشترَّلٌ سوى حريته البئيسة بين أن يقبل النصٌ أو أن يطرحه: فلا تصبح القراءة 
غير استفتاء”'؟ تنتّصب إذنء أمام النص القابل - للكتابة» قيميُّه المناقضةً لف 
قيمتّه السلبية: وان لق اميق عا ام انا لكن دون أن يُكُتّب: القابل 
للاثقراء”» سنسمي كل نصّ قابل للاثقراء نضّاً اتبَاعياً (كلاسياً). 


2. التأويل. 

لاشيء» ربماء يُمكن قوله عن النْصُوص القابلة للانكتاب. أولاً» أين يُمكن 
العثور عليها؟ أكيدٌ أننا لن نعثر عليها ناحية القراءة (أو على الأقل نادراً جذداً 
صُدفةَء خلسة»ء وبِمُوارَبَةٍ في بعض الأعمال التخومية): النص القابل للانكتاب 
ليس شيئاً. من الصعب العثور عليه حتى في المكتبات. أضف إلى ذلك أنه؛ ما 
دام نموذجّه مُنْتِجا (وليس تمثيليّاً قط)» يُلغي كل نقد: إِذْ ما يكاد النقدٌ ينح حتى 
يمت به به. لن تقوم إعادةٌ كتابته إلا على تشتيته وبَعْثرته”© في حقل الاختلافات 
الّلانهائي. الفض الغاين للكتابة حاضرٌ دائم. لا يُمكن أن يوضع عليه أي كَلِم 
مُنسجم منطقيا لله بقدرة قادر إن ماض) : النصٌ القابل للانكتاب» هو نحن 


أن 


أثناء الكتابة» قبل أن يغْبّر لعبةً العالم اللانهائية (العالم كلعبة)”“» ويقّْطعَها 


210 م 16 

(2) عاطنونا ع1: قابل للقراءة ؛- الانقراءء المنقرئ. 

(3) 5ه )هصاصة0155 15: تشتيت؛ - ونشر. 

(4) تاءزعهة: يرتبط اللفظ بنظرية اللعب واللعبة. انظر مثلاً عن تطوير هذا المفهوم بحث جاك 
درّيدا: 'البنية» الدليل واللعبة في خطاب العلوم الانسانية " ترجمة محمد البكري. الثقافة 
الجديدة: عدد 11-10/ 1978. المحمدية-المغرب. 
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ويُوقفها ويُلدنها نسق. ها من الأنشقة الخافة (الادلوسف الجنس”'' النقد). يعود 
اواعس هدك سية "الكنا لويد 0 إلى انفتاح الشبكات ولانهائية اللغات 
وتعدّد المداخل. القابل للكتابة: المُنْكتب هو الروائنٌ بدون الرواية» الشعرٌ بلا 
قصيدٍء المقالة بدون الإنشاء»ء والكتابةٌ ما عدا الأسلوب» الإنتاجّ بدون المنتوج. 
والبَنيّنة بلا بنية. لكن ماذا عن النْصُوص المُتْقّرئة: القابلة للقراءة؟ إنها منتوجات 
(وليست: إنتاجات)؛. تشكل الغالبية العظمى من أدبنا: كيف تخدثف» مرة أخرئى؛ 
التمييرّات اللازمة داخل هذه الكتلة الهائلة؟ لا بد من عمليةٍ ثانية» مترتبةٍ عن 
التقويم الذي فصّل بين هذه النُصُوصء في لحظة أولىء» عمليةٍ أدقٌّ منه وَمَبْدبَة 
على تثمينٍ كمِّيةٍ ماء أي على ال "إلى حدّ ما". التي يُمكن لكل نصٌّ أن 
يوظفهاء هذه العملية الجديدة هي التأويل”© (بالمعنى الذي كان يعطيه نيتشه لهذا 
اللفظ): ليش القصك: من تأويل نضٌ .ما" إعطاؤه معت (معقولا إلى جد ما وا 
إلى حدّ ما)ء إنما معناه» على العكس من ذلكء» تثمين وتقديرٌ نوعية التّعدّد الذي 
جبّله . لِتَنْسْظء أولاً» صورة تعَدّدِيةٍِ ظافرة لا يتسلّط عليها أي قيدِ من قيود التمثيل 
(التقليد) ليُفْقِرها. في هذا النص المثالي تتعدّد الشبكاتٌ وتلعب فيما بينهاء دون 
أن تستطيع أي واحدة منها أن تتراس الأخريات وتطغى عليها؛ هذا النصّ مجرّةٌ 
دوالَ”” » وليس بئية من المدلولات؛ فهو لا بداية لهء إنه عَكوسسٌ؛ قابل 
للانقلاب. يمكن الولوج إليه من شتى المداخلء دون الادّعاءء على وجه اليقين» 
أن هذا المدخل أو ذاك هو الرئيس. تتوالى الشّفرات”*'. التي جتّدهاء على مدى 
البصر. دون أن تتسم بالحسم (لا د يخضع المعنى فيهاء قطعاء لأيّ مبدا من 
مبادئ الفصل والحسم.ء إلا ما كان بِرَمْيّة نَرْدا؛ يُمكن لأنظمة المعنى أن 


(1) عمجصمع 16: جنس: نوع الأنواع . 

(2) صسهناهاغءمعغم1: تأويل . 

(3). ع0 2هقتصعاك عل صملنداءء 5[ ,غقتمعاد ع1[ ,أمدقتدعأه ع1 : عمعوأد 1.6 : دليل -علامة- دال»- 
مدلول. - علاقة دلالة: تدلال أو إعناء . 

(4) 5-,ع00© ع1: شفرة؛ - شفرات. 

(5) 065 ع0 ملام 18 : رمية نرد: عبارة شائعة» ومطلع وعنوان لقصيدة شهيرة نظمها الشاعر الرمزي 
المر نسي ستيقان ملارميه (1898-1842). «225210 16 22501112 222215 ز 065 ع0 مندهك ملآ)» . د 
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تَستحودًٌ على هذا النص المطلّق في تعدّديته؛ إلا أن تعدّديته لا حصر لعددها أبداً ؛ 
لأن سارها هو لذ انهافة اللكة*؟ اليس الا ريل» الذى وتطله تم ايكودفة مبا شر 
في تعدديّته» أيْ صبغةٍ ليبرالية: لا يتعلق الأمرء هناء بالتنازل عن بضعة معان» كما 
لا يتعلّق بالاعتراف» بشهامةء لكل واحدٍ نصيبه من الحقيقة؛ إنما تكْمّن الغاية 
ضدَّاً على كل لا اختلاف 1لا مبالاة]ء في التوكيد على كينونة التعدّد”* » التي 
ليست هي كائنّ الحقيقة أو المُحْتمّلء بل ولا حتى كائنَ الممكن. مع ذلك. هذا 
التوكيد الضروري صعبٌ؛ إذء في الوقت نفسه الذي لا يوبجّد فيه شيءٌ خارجٌ 
النصٌء» فإنه لا يوجّدء أبداً. كل للنص (يصيرء بفعل القلب. مصدرٌ نظام داخلي 
وتصالحاً بين أجزاء متكاملة» تحت العين الرحيمة ل الأنموذج التمثيلي)؟: يجب»ء 

تى الوق شبيهة تخليصٌ النص من خارجه ومن كليّته. معنى كل هذاء استحالة 
وجودٍ بنيةٍ سرديةٍ أو نحو أو منطتي للحكاية”” في النص المتعدد”* إذا حصل» 
[35+ خضل أن :اشتشلمت: هذه القضانا آو:تلك. اخبانا» للمقاربة فلن كر :ذلك 
يقع ضِمنَ نطاق (مع إيلاء هذه العبارة كامل قيمتها الكمّية) تعامّلنا مع نصوص 
ذاك تعددنة تاقصة- تصؤودن : تعددئها تححة إلن جد :ما 


3. ضِدًَاً على الإبحاء. 
يُوجَد لهذه النُصُوص المعتدلةٍ في تعدٌّدِيتها (أي المتعددة الدلالة© فقط) 


ٍ- ا فاغْتيِرتُ 'وصيته' تأثر بالرومانسيين وتحوّل إلى البرناسية المتشدّدة» 
ثم الرمزية. اشتغل في الإدارة» ثم أستاذاً للاتكليزية في الأقاليم. جعل من الشعر ملجأه 

الأخير من أتوت الواقم» إن لم نقل من العدم. واظب على نشر أعمالهء التي لقيت تقديراً 
عميقاً من لدن كبار مُعاصريه. كتب مأساة مُطوّلة باسم هيريديا. ل بأن يواجه 
العَدَمَ بعمل فني "لا تتخلله إلهامات الصدفةء حتى ولو كانت رائعةً عحيبة 

600 121 ال 11111 آ 

)222 .أع تنام ندل عغة”.آ1 

(0) 'بنية سردية" و"نحو السرد" و"منطق للحكاية* انظر الهامش أسفله عن التحليل 
البنيوي للمحكي ومراجعه. 

040 النص المتعدد. 

(5) عنطنؤولااهم 1.2: المشترك الدلالي؛ - تعدد الدلالات. 
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مُكَمُنٌ متوسظ؛ لا يستطيع أن يَقْبِض إلا على جزءٍ ماء يقع في قلب المُتعَدّد وفي 
أوسطه؛ وهو في الوقت نفسه.ء أداةٌ رهيفةٌ جدّاً وشديدة العُموض والتَّضَبّب لكي 
يُمكن تطبيقها على التُصُوص الأحاديةٍ الدلالة"» وفقيرةٌ جدّاً حتى تصلح للتطبيق 
على النْصُوص المُتعدّدة القيّم» والقابلةٍ للقلب والانعكاسء والصريحة التذيذب 
(أي على النْصُوص الكاملة التعدّد). هاتِه الأداة المتواضعةٌ هي الإيحاء”" وهو 
- عند هلمسليف”"© الذي صاغ له تعريفاً - معنّى ثان؛ والسركا لقعم تقو لقف 
من دليلٍ [علامة] أو نظام دلاليّ أول» هو التقريرٌ: إذا كان (ع) هو العبارة وكان 
(ض) هو المضمون و(3) العلاقة بين الاثنين والمؤسّسة للدليل - العلامة» فإن 
صيغةً الإيحاء هي (ع ق ض) ق ض. لا ريب في أنهم لَمَا لم يَخصروا الإيحاء 
-ولم يُخضعوه لصنافة النُصُوص- صار لا يَحظى بسُمعةٍ حسنة. فالبعض (ولتقُل : 
إنهم ُقهاء اللغة) يرمون -وقد قَضّوا بأن كلّ نص إنما هو أحاديُ المعنى» مُمتَلِكٌ 
لمعنى حقيقي» ومعياريٌ مُقنّنَ- بالمعاني المُصاحبة والثانية إلى عدميّة الهذيانات 
النقدية. في مقابلهمء الآخرون (لنَقّلٌ: السيميائيين والدلائليين) يُنكرون تراتبية 
المُقرّر والمُوحَى؛ ويقولون إن اللسانء» وهو مادةٌ التقريرء بقاموسه وتركيبه 
ونحوهء نظام كأيّ نظام آخرء ولا داعي لتفضيل هذا النظام على غيره من 
الأنظمة؛ وجَعْلِه فضاءً ومعياراً لمعنى أوّل» هو مصدرٌ ومعيارٌ كل المعاني 
المتشاركة معه؛ إنناء إذا كرّسْنا التقريرٌ وجعلناه حقيقة وموضوعيّة وقانوناء فلأننا 
لا نزال مفتونينء حتى الآن» بمجد اللسانيات الذي قلَّص اللغةً إلى الجملة 


1 1210011 : 110116[- أحادي الدلالة؛ -يحافظ على المعنى ذاته فى كل الأحوال؛- 
مشارك؛ -متواطىئع. 1 

-» 22068108هه 12 الإيحاء ؛ معنى ثان. مقايل 0620180109 2-13 التقرير - معتى وضعى‎  )2( 
حقيقة :أمهاممغل ع1 / غاممغل عنآ. المقرّر والمقرّر؛ - الموجى: 600801 عاك‎ 
١ موخى به: 016هضلمء ع1.‎ - 

(3) هلمسليف. لويس: لساني دانماركي (1965-1899). أحد كبار اللسانيين والسيميائيين 
العالميين. هو الذي دفع بأطروحات دو سوسير إلى أقصى مداهاء مُتمثلاً أحسن من غيره 
مقاصدها العميقة. هذا إضافة إلى أصالة مساهمته الخاصة: المعروفة بالغلوسيماتية» التى 
صاغها برفقة بروندال. من مؤلفاته مقدمات لنظرية في اللغة 1943» ودراسات في 
اللسانيات. 
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ومُكوّناتها المُعجمية والتركيبية. غير أن رهانٌ هذه التراتبية2!7 جادٌ: إنه العودة إلى 
انغلاق الخطاب الغربي (العلمي أو النقدي أو الفلسفي) إلى تنظيمه المتَمَرُكز 
على ذاتهء المتجسّدٍ من خلال تنضيدٍ كل معاني نص ما في دائرة حول بؤرة 
التقرين (البؤرة+ #مركة وشارسة بونلجاً ونور الحق): 


4. مع الإيحاءء رغم كل شيء. 

ليس هذا النقد المُوجّه ضدُ الإيحاء بصائب إلا في النصف منه؛ فهو 
لا يأخذ بعين الاعتبار صنافة [تَمْذَّجِةً] النُصُْوص (هذه الشنافة التخدعية موسينة: 
لا نصّ يوجد قبل أن يُصَئّف حسبٌ قيمته)؛ لأنه» إذا وؤجدت نصوصٌ قابلة 
للقراءة» مُندَرجِةٌ ومندمجة في نسق انغلاقٍ الغرب. ومصنوعةٌ وَفق غاياتٍ هذا 
النظامء وخانعةٌ لقانون المدلولء فلا بد أن يكون لها نظامٌ للمعنى خاص بهاء 
وأساسنٌ هذا النظام هو الإيحاء. هكذاء فَتَفَيْ الإيحاء نفيا كونيّاء معناه إلغاء 
القيمة الخلافية للنصوصء ورفض لتعريف الجهاز النوعئ (الشعريّ والنقديّ في 
الوققةنقينه) التخاض بالتشتوض. القائلة للقراءة ومشاواة الدمى المتحصور 
بالنص-الأقصى”2 » وحرمانُ النفس من أداة للتصنيف التَمُذجي. الإيحاء هو سبيل 
الولوج إلى المُشْتَرَك اللفظي في النص الاتّباعي (الكلاسي)» إلى هذا التعدّد 
الدلالي المحصورء الذي يُوؤْسّس النصٌّ الاتباعي (ليس أكيداً أن يحتوي النصٌ 
الجناية غلى إتتحاءاك), بجحب؟ إذقة ]قات الاسعاء من محاكمته المزدوجة 
والحفاظ عليه كأثر قابل للتسمية والحسبان- حسبان التوقيت: أئَرّ لتعدّديّة ما فى 
النمن :(هيذا التعثد المسدوة فن اصن الاشاعي )نبا اهو الإنعاء إذة؟ اإندة: من 
الناحية التعريفية الصرف» تحديدٌء علاقةء عائلٌ29» سمة لها القدرة على العودة 
إلى بياناتٍ سابقةء أو لاحقةٍ أو خارجدوَء وإلى مواضعٌ أخرى في النص (أو في 
نص آخر): لا يجبء. وبأيّ حالٍ من الأحوال» تضييقٌ هذه العلاقة التي يُمكن 


(1) عنطعيومةنط 15: تراتب؛ -ية- دلائلياً هو صِنف الأصنئاف. والصنف موضوعٌ خاضع 
220 .عنصا مادعا ع1/ع1لسذا عارءا عآ 
)23 لآ 
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تسميتهاء على سبيل التنويع. (وظيفة”' أو قرينة”7 مثلاً). ما عدا في حالةٍ 
واحدةٍ فقط. هي خلط الإيحاء بتداعي الأفكار: هذا الأخير يُحيل إلى نظام 
يخصٌ ذاتاً ماء أما ذاك فتعالّقٌ مُحَايتٌ20© للنص وللنصوص؛ أو إذا أردناء» 
أيضاً. إنه تداع ينجزه النصٌ- الذاتٌ داع نظامه الخاص. مقولياًء أيْ من جهة 
المواضع التجرقة مية”*» الإيحاءاتٌ معان لا يُعثّر عليها لا في القاموس ولا في 
نحو اللسانء الذي كُتِبٍ به النص (هذاء طبعاًء تعريفٌ عَرَضيٌء إذ يُمكن 
للمعجم أن يتوسّعء كما يُمكن للنحو أن يتغيّر). يتحدّد الإيحاءء تحليليًاً» عبر 
فضاءين: فضاء مُتواليات”” وهو عبارةٌ عن م لطاب فضاء خاضع لتتالي 
الجمل» التي يتناسل المعنى طوالّها بفعل الترقيد'”'؛ وفضاء تَكَثَليَ وتجميعي : 

بعضٌ مواضع النص تتعالق مع معانيَ ل النص الماديّ لتُشْكل معها 
أنواعاً من السدائم والرّكائم المدلولية. من حيث الخصائص التأليفية الموقعية» 
يضمن الإيحاء تشتيتاً (محصوراً) للمعاني. مذروراً كثثارات الذهب على السطح 
الظاهر للنض «(المعتى من ذهب). دلائلياً (سيمياتياً)» كل إبحاء انطلاقٌ وذهاتٌ 
لشِفرةٍ (لن يُعاد بتاتاً بناؤها)» وتَمَفْصل”" صوتٍ منسوج في النص. أمّا من 


210 21 23آ 
220 201 | 
030 011612105 3آ 


240 1 13 : يعني اللفظ في البلاغة الإغريقية-اللاتينية والبلاغة الماتحة منها » طرف 
الحصول على مادة الخطاب وموضوعاته؛ والجاة الدقيق لهاته الموضوعات والمواد التى 
تشكل في أساسها أماكن. أو مواضع نسبة إلى 'موضع ' وليس إلى "موضوع' (عامة). 
عالجها شيشرون فى كتابيه "7161/1016 126 " و “708124 * - موضعى : نسبة إلى حيز 
مكاني وفضاء موضعي . 7051011670686: اصطلاحياً إحالة إلى المواضع العامة أي 
المقولات العامة فى ذلك المنطق وتلك البلاغة. 

(5) 5عنمعنان56 165: متوالياتٌ. المتوالية: سلسلة من العتاصر المرثية المنتمية إلى مجموع 
غير فارغ. 

(6») 41286م:223 16: الترقيد: نمط تكثير وتناسل النياتات والأشجار بواسطة غرس جذع أو 

. هه1اد]ناعتامة*”! : تَمفصّل؛ - مفْصّلة ؛ 08 12ناءناعة”! عاطناه0 19 . تَمفصّل مزدوج‎  )7( 
13 يدل على عملية نطق الكلام» منْ جهة )2 أي في علم الأصوات والصوتيات النطقية‎ 
- 1لكء221 عناو تاغممطم؛ وقد يدل على التمفصل: وهو التمفصل المزدوج‎ 3101 
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الوجهة الحرّكية (الدينامية)» فهو سيطرةٌ يخضع لها النصء وإمكانيةٌ لهذه 
السيطرة (المعنى قوة). تاريخيّاً. يوسّس الإيحاء - وهو يستنبط المعاني التي 
ددى كنا ضبطها (حتى ولو لم تكن مُعجمية)- أدباً للمدلول (أدباً ذا تأريخ 
محدّد). وظييا : يفسد الإيحاء - وهو ل تدكا ازدواجية المعنى- مقن 


التواصل: إنه «ضجيحٌ» إرادي» مَهَيَاْ بعناية» مُدْمَحٌّ في الحوار المُتوَّهّم بين 
المؤلف والقارئ» وبإجمالٍ إنه تواصلّ مضادٌ (الأدب "كاكوغرافيا"”“ - أي 
كتابةٌ فاسدةٌ - مقصودة). بنيويّاً» يسمح وجودٌ نظامين» اشتُهرا بتبايّيِهما: هما 
التقرير والإيحاء. للنص بأن يشتغل ويعمل كلعبةٍ؛ يُحيل كل نظام عذهها إلى 
الهو حسب حاجياتٍ وهم فا أخيراة تقيدن هافه اللعية» ة الشاحكية 
الأيديولوجية» بكيفيةٍ إيجابيةء» للنص الاتباعي براءَةة ما: أحدٌ النظامين ‏ 
التقريري والإيحائي ‏ يعود وينقلب ويتميّز: هو نظام التقريرء الذي ليس 
بالمعنى الأول؛ لكنه يخادع بذلك؛ وهوء في ظل هذا الوهم. ليس في النهاية 
سوى آخر الإيحاءات (أي ذلك الإيحاء الذي يبدو أنه في الوقت نفسه ‏ 
يؤسّس القراءةً ويّنهيها). والخحُرافةٍ العُلياء التي بفضّلها يتظاهر النص بالرجوع 
إن :طبيحة اللعة ‏ إلى اللقة موضصفها طبيعة :+ ألا تنّسم الجملة أيه عضفلة 6 ينما 
كان نوع المعق. الذدى تظلفةة.. على إثى العفزنة ريا حسينا يظورت وستماء من 
يبدو اوكا ويف أن شرل لناقها هنا ميطا ء: فا «ريدانا :يننا حقيقتا كل 
ما تبقّىء وكل طاسوا لسن شوق أدب- بالنسية إليه (يأتي فيما بعدء ومجرد 
زيادة)؟ وعليهء يتحدّم كليّاًء إذا ما أردنا التوافقٌ م المصر الاتّباعي» الحفاظ 
على التقريرء وهو رب قديم» يقَظء ماكرٌء مسرحيٌء مُهياء سلفاء لأن يُمَقل 
البراءة الجماعية للق 


ص ' ه310 اتاعتاعة عاطتاهك 13 " أي كيفية تشكل وانبناء اللسان» فى نظرية أندريه مارتينيه» 

على مسكتوى الصرفات الدالقي من جهةء وعلى مستوق الوحدات الدنيا غير الدالة من 

جهة ثانية. ويستعمّل اللفظ. في "تحليل الخطاب". للدلالة على الوحدات اللفظية 

000 التي تقوم بدور الوصل والريط داخل الجملةء وقيما ب بين الجمل» وقيما بين 
مكونات النص الواحد. 


(10) علطم همعمء2» 13 كتابةٌ فاسدةٌ؛ - أسلوب ردىء؛ - كاكوغرافيا. 
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5. القراءة, النسيان. 

أقرا الثفنء :هذا الحديق؟'؟ [المطابق :"فشر" العرية (فعلء. فامفلن» 
مفعول] الذي يطابق عبقرية الفرنسية (فاعل» فعل» مفعول) ليس صحيحاً دائماً. 
فكلما كان النص متعدداًء كان أقلّ انكتاباً قبل قراءتي له؛ لا أسلّط عليه عمليةً 
وليه كاجمة تنتظفنا عخ. كائنة » تسن اقرلوة* 2 وآناة لنتن' ذاثا نريكة شائقة 
غلن القطنى : تسسصملة :قا تمدع كما ل كان شك قابلة للتفكيلة: أن فوضيعا 
يقتضي الاحتلال. هذا «الأنا»ءء الذي يقترب من النص» هو نفسهء وبكيفية 
مسبقة» عبارة عن تعدّد لنصوص أخرىء تعدَّدٍ شِفراتٍ لا نهائية». أو على 
الأصح: ضائعة (أصلّه يضيع). الأكيدٌ أن الموضوعية والذاتية قرّتان قد تستوليان 
عن «التضي» الكفيهن كرقاك 5 دلياو فاه عتيسة أوتسيعة الذاقة شنوردة 
ممتلئة» يُفترّض أنني أرهق بها كاهلّ النص؛ لكن امتلاءهاء المغشوش» ليس 
سوى أثر لكل الشّفرات التي تصنعنيء إلى حدٌ أن تصير لذاتيّتي في النهاية 
موف الاك كن 01 الموضوعية امتلاء من النوع نفسه: إنها نظامٌ خياليٌ مثل 
يأك الاتظمة الأخرئ (نبوى أنفكل الإحم 0 يبلق 'قرها يقدراه)ه صورة 


(1) شعمموصع"1: حديث 210١‏ ع مملة ”1 : تحدّث: التحدّث - أو ما يطلق عليه الغير 
" التلفظ "- هو الفعل - النشاط- الذي يستعمل به الفرد المتكلم السامع المجتمعيٌ 
اللسان. لكي يتم تحدّثٌ ماء لا بد أن تتوفر وتتضافر مجموعة من العوامل الضرورية 
والكافية» لكن المختلفة» لإنتاج حديث أو خطاب أو كلام يشكل شبه طبيعي في 
السّياق المجتمعي - وهذا موضوع نظرية التحدث. حديث معد لاستشفار ملائم من لدن 
المخاطب (المخاطبين) والتأثير فيه (هم). مجمل القول يبقى التحدّث عملية تبادل وتفاعل 
وتواصل لساني أو دلاكلي في إطار مجتمعي وتاريخي وثقافي. ينتاج هذا الفعل هو 
"الحديث' 1”6802668: سلسلة متكلمة مترابطة من الصرفات المؤدية لوظيفة التفاعل 
والتواصل» يحدّها بياضان دلاليان (توقفان). وقد يُستعمّل الحديث تارة مرادفاً لججملة 
وتارة لمجموعة من الججمل» وثالثة بديلاً لعُمومية لفظ "الخطاب' 


2220 كنوع نلغيم عا 
(3) عتننءه1 2آ: القراءة. 
24 .5م نأو لمعاو وع1ا 


(5) هماوقو 12: إخصاء؛ - عملية إخصاء. للتمييز بين هذا المصطلح وقسيمه ا 
)5328 . أنظر مادة "خصاء" 
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تَصلّْح لكي تُسَمَيي على النحو الأفضلء ولكي تُعَرّفَ بيء وتُّشيعَ الجهلَ بي. لا 
تحتوي القراءة على أخطار الموضوعية أو الذاتية (كلتاهما 100 إلا بقدر ما 

تُعرّف النصٌّ على أنه شيءٌ تعبيريّ (ممنوحٌ لتعبيرنا الخاص)» مستسام ومُصَعَدٌ في 
صورة أخلاقٍ للحقيقةء أخلاتي تسامحيّةٍ هنا وزهديةٍ هناك. مع ذلك» ليست 
القراءةٌ فعلاً ظمَيليَاًء ولا بالمُكمّل الارتدادي (كردّ فعل) لكتابة» نزيّنها وتغدق 
عليها كل أمجاد الإبداعية والأسبّقِية. إنها عمل (لذلك من الأحسن الحديث - 
أتياشاء عن فعل يتعلق بعلم العُجامات”©. بل عن صنع وفنٌّ كتابة العُجامات؛ 


00 


02) 


61315 :<< لفظ متعدد الدلاللاتء وكل معنى من تلك المعاني يطمح لأن يكون 
المعنى الأحادي والمصطلحي دون غيره. يمكن» عُموماً» تحديده على أساس أنه الملكة 
الفردية والجماعية» التي تُتيح إنتاج الصور والتمتّلات والخيالات والرؤى وتبادلها مع 
الذات ومع الغير. لكن هذا التعريف يبقى محدوداً جداً» فهناك مُتخيّلات تتغيّر بتغيّر 
الأفراد والجماعات والمجتمعات والأزمنة والأمكنة والطبقات والفئات والأعمار الخ. 
من أهم دارسي هذا الموضوع المُتشعٌّبء. جان بول سارتر ولاسيّما ج. دوران .© 
لصةءن<1 فى كتابه البنيات الإناسية للخيال. 

1 "اسه - تحجامات؛ وحدات قرائية. يُقَطلِ النصٌ إلى عُجامات - وحدات 
قرائية» يُحلّلها المُحلّل الواحدة تلو اللأخرى حتى نهاية النص. المقصود بالعٌجامة - 
القطعة الكلامية: وهى كلمة أو أكثرء قد تكون جملة أو نصف جملة أو مجموعة جُمّل 
أو فقرة أو أكثر حسب اعتبارات المُحلّل. العجاماتٌ» إذن» قطع مقطّعة وَفق ما يتوخاه 
المحلل قصد إنجاز تحليله للسلسلة اللفظية المكوّنة للنص. 

- عنطمووعهغ2ء1 12 /عنعه1ه1»<60 12: اللفظان منحوتان على غرار الثنائى اللسانى واللغوي 
الشائع : عنطصدمهمءت<ء! هااءنعهامء1»ه1 12. إذا كان الثنائي الأخير ينبني على الجذر - 
عسرؤعه1! - التي 7 تعنى الوحدة اللأساس في المعحميات» باعتبارها علم وضع المعاجم 
وصنعها - عنطمدءهمءن<»! 15- واللفاظة أو اللفاظيات عتعه1معنن»1 12 - بوصفها علم 
دراسة الألفاظ بشكل عام ومن كل النواحي. فإن الثنائي الأول» ينبني على لفظ عنيره! دا 
الدال - لدى رولان بارت - على الوحلة القرائية» المجتزأة من النص المراد قراءته 
ودرسه. بالتالي يصبح من المعقول اعتبار 1660106 12 علماً للعُجامات؛ وعلماً يدرس 
الوحدات القرائية في التحليل النصي. أما مصطلح 6نداو1طمة,عه16»6 12 فسيعتبر علماً وفناً 
وصناعة لتلك الوحدات. وإذا تأملنا كتاب رولان بارت هذاء فإن أول ما يتيادر للعين 
أنه موضوع على شاكلة القاموس. فبعد "المقدمة*. وهي بالمناسبة ليست ذات عنوان 
خاص وإنما لها عناوين فرعية؟ كأنها المواد أو المفردات المراد سيره كما هو 
الحال في القاموس كماقا : هناك مدخل تليه فقرة أو فقرات لعا لس و تطقه ماله 
والأهم من ذلك أن متن التحليل النضّي - أو بعبارة أخرى خطاب "الدلائلية الإيحائية" 
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لأنني أكتب قراءتي). ومنهج هذا العمل منهج طوبولوجي: لست مُختفيا في 
النصء وإنما فقط يستحيل ضبط مَكْمَنى فيه. مهمتى التحرك وتنقيلٌ الأنظمة» التى 
يذ يتوققف عَالَمٌ احتمالياتها يذ لدى النص ولا لدذه«ي» : ومن الناحية الإجرائية. 
فإن المعاني التي أعثر عليها لسْتٌ «أنا» الذي أكتشفهاء أو آخرونء وإنما علامتّها 
النظامية 0 : فلا ححة أخرى عن قراءةٍ ما غيرٌ نوعية نظاميّتها ومكابدته. أو بعبارة 
الخو غيرٌ حُحجيةٍ اشتغالها. الواقع. أن القراءة عمل لَغة. القراءة عثورٌ على 
المعاني» والعثور على المعاني تسمية لها؛ لكن هذه المعاني المسمّاة محمولة 
نحو أسماء أخرى؛ الأسماء تتناتى» يدعو بعضها البعض» وتتجمّع ؛ واتيف ذه 
يريد من جديد أن فل المد اسه : أسَمَي ) أمنح الأسماء وألغيهاء وأعيد؛ هكذا 
يمر النص؛ انه اتشعيية كن بفالة صيرورة» وتخمينٌ (اقتراث) يذ يَكل. وعمل 
كنت لد تمك فى رأي النص المتعدوه لنسيان معني ها أن يستقبل ع إذنت» 
كخطا. بالنسبة لأي شيءٍ يتم النسيانُ» حين ننسى؟ ما جماع النص؟ يُمكن حقّاً 
سيان العغاق 6 لكو حشل دلق كقط .ين تشغاو' إلقاء نظرة فريدة على 
النص. رغم كل ما سبقء لا تكمّن القراءة في حصر سلسلة الأنظمة وتوقيقهاء 
وتأسيس حقيقة النص ». ومشروعييه. وبالتالى استفزاز «أخطاء» قارئه؛ إنها تكمن 


- التحليلي - مؤلف من مداخل هي بمثابة المواد في القاموس العربي مثلاً إلا 0 
المداخل هنا ليست مفردات مجردة مع أ “تركب أى خارج المجموع التركيبي» وإ 
هي عبارة عن قطع أو اجزاء: أو هُرُوءَء من السلسلة المتكلمة صرازين: هذا ا 
النضّى البلزاكى. كيان ذهنى ينتمى للأدب الفرنسى العالمى. إذا كانت مداخل القاموس 
مُرتبة-غالباً ترتيباً أبجدياً عرفياً في القواميس» فالمداخل في هذا "العمل مُرتبة-ما دام 
الترتيب ضرورة لا مناص منها للخروج من السديم والهلام والفوضى ‏ هو ترتيب 
تتاليها في السلسلة المتكلمة. ثم يضاف إلى ذلك» بالطبعء» كون هله العٌجامات المرتبة 
ترتيب المداخل في المعجمء ممهورة بمقالات خاصة بكل واحدة منهاء تؤدي لها دوراً 
مشابهاً للدور الذي تؤديه المقالات بالنسبة إلى المفردات المراد وصفها أو شرحها فى 
القاموس ١‏ 

إدافى رغ أولا5 عنالومقم 13 

(2) عتطالاصه260< 18 زعنوندسرلزاه ه26 : كناية. كنائي: سندرج غلى استجمال ؟كتاية* :هقابلا 
ل عتملاص ه726 الفرنسية» رغم كل التحفظات الناجمة عن عدم التطابق التام والدائم بين 
الحقلين اللذين يشملهما كُل من المصطلحين في البلاغتين العربية والإغريقية اللاتينية . 
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في وصل وتشغيل”' هذه الأنساق وفق تعدّديتها (ليمسث كشفت حسابء. وإنما هي 
كاكن) ولن ولق مقتعها' المحضتوزة: امو أعثرة لنت وأمَفْصِلءٍ وأَوَجَجء لا 
أحسب. ما نسيانٌ المعاني بموضوع للأعذارء نقيصة شقيّةٌ شقيِّةٌ في الطاقة 
الأفيى :41211 إنه قبي توكدية » -ظطريقة الأنات ل شوو ليه الس وعد دي انل 
(إذا حصّرتٌ لائحتها فَسأعيد -حتماً- تكوينٌ معنئ مفردء لاهوتيّ): وبالضبطء 
نآناا اقرا لاضن أسى: 


6. خطوةًء خطوة. 

إذا ما أردنا أن نحافظ على يقُظتنا الكاملة تجاه تعدّديّة نص ما (مهما كانت 
محدودةً) فلا بد من التخلي. عمليّاء عن بَنْيَنََ هذا النص وفقٌّ كُتل كبرى» كما 
كانت تقوم بذلك البلاغة الاتباعية والشرحٌ المدرسي: لا بناء ولا 0 
للنص: الكل يدل باستمرارء ومراتٍ كثيرة» لكنْ دون توكيل ذلك لمجموع نهائيٌ 
كبيرء أو لبنية أخيرة. من نَّمّ جاءت فكرةٌ - وإذا أمكن القول: ضرورةٌ- تحليل 
تدريجيّ ينصبٌ على نصٌّ واحد. يبدو أن لهذا الأمر بعضٌّ الاستتباعات وبع 
المزايا. ليس التعليق على نص واحدٍ نشاطاً عرّضيّاء يتمّ تحت راية الذريعة 
التكلنينةة ,دونه «المتعومرة» 4 النطل الواسن برد ميد اتضورضن الأدت يميا 
ليس من حيث كوثه يُمثّلها (يرفعها إلى مستوى التجريد ويُسوّي بينها)» وإنما من 
حينة إن الأدب"ذاته ليس أبداً». سوئنصٌ واخند: ما التضن الفردٌ يمَنُفذ 


(1) ع88إ1”60522: وصل وتشغيل. وضذده 886/ز06518 16 الفصل؛ أما أدوات الوصل "165 
95 5 فهو المصطلح الكستعمنء أولذ والأكثر وها فخ بين الكلاات 
(جاكيسون: 1963 الطبعة الفرنسية). وأدوات الوصل والفصل هي صنف من الكلمات» 
التي لا تتوفر على مرجع خاص تُحيل إليه في الشّغرة (اللسان). ولا تحظى بذلك إلا حين 
توظيفها في سِياق محدد أي في "رشان . بعينها. من ثمء فمّراجعها وإحالاتها تتخير يتعير 
مقامات التحدّث. المُوصلات أو أدوات الوصل صنف من وحدات الشفرة» تحيل 
بالضرورة إلى الرسالة. تتمثل عموها فى الضمائر وأزمنة الأفعال وأدوات الإشارة. وذلك 
ا ا ابابا" الات الم 

(2) تعمقصصممعم 1: الملا حظ أن المصطلح التوليدي يجد له صدى واضحا في هذا العمل . 

(3) «منأهدتئؤكمهه 12: بناءء تكوين» معمار ؟ - بناية؛ - مبتّى؛ - مشيّد. 
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(استقرائي) للولوج إلى نموذج» ولكنه مدخل إلى شبكةٍ من ألف مدخل؛ اقتفاءً 
سبيل هذا المدخل استهدافٌ لمرمئّ بعيدٍء هو عبارةٌ عن منظورٍ (تُنَكْء أصواتٌ 
آنية من نصوص أخرى ومن شِفراتٍ أخرى) وليس استهدافاً لبِنْيَةٍ شرعيّةٍ من 
المعايير والانزياحات» ولا استهدافاً لقانون سردي أو شعريٌ: ومع ذلك فهو 
منظورٌ نقطةٌ تسرّبه ومَهْرَبهِ مُؤَّجلةٌ على الدوام» ومفتوحةٌ بكيفية غامضةٍ وعجيبة: 
كز قصل (قريد) تبه ان عشزلات الظررة هر | لسريو “ذاه (١‏ [833 الحنن افق دشر 
مثال)» ونظرية هذا اللاخحتلافء الذي يعود دائماً: دون أن يمتثل أو يخضع 
أضف إلى ذلك أن الاشتغال على هذا النص المفره حتى أقصى حدود التفصيلء 
معناه استئنافُ التحليل البنيوي للحكاية”'' من النقطة. التي كان قد توقّف عندها 
إلى جد الآنة امن البعبات الكنرق#صعداء الاأقعدان: اي الحملي بالقدره 
الكافية (التوفّرٌ على ما يكفي من الوقت والراحة وسعة الخاطر) على تقصّي 

أعراق الفعتى وششتراقة وعدم تك أي موضع للدال دون استشعار للصّفرة أو 
للشفرات. التي ربما قد يكون هذا الموضع 5 انطلاقها (أو وصولها)؛ أي 


(1) )16 دل ع[18ناأعناماد ع5ز21مة.1: صدر العدد الثامن من مجلة "012]1085نا مهن " 
الفرنسية سنة 21966 بعنوان رئيس عام هو *بحوث سيميائية " وعنوان فرعي وتخصيصي 
"التحليل البنيوي للسرد" 28011 [1آ12 571110111815 141:58لزه*.1 '" تصذره 
مقال رولان بارت الشهير "مدخل إلى تحليل المَحْكيّات". وتلاه أ.ج. غريماس: 
'مبادئ لأجل نظرية لتأويل المَحكيّات الخرافية". فكلود بريمون: "متطق الإمكانات 
السردية' ؛ ثمء شاعا + كل رمق أمرتو ركو "جيمين يويند تأليفية ستركية 67 اعول خرش 

'مخكيّ صحفي : : الأيام الأخيرة لرجل مهم'؟ فيوليت موران: "القصة السوينة ا 
كريستيان ميتز: "المركّبية الكبرى للفيلم السردي' ؛ تزيفيتان تودوروف: "مقولاات 
المَحْكيّ الأدبي "؛ وأخيراً جيرار جينيت: "حدود المَحكيّ . مع ملف كامل عن ثبت 
مصادر ومراجع الموضوع؛ و"الأنماط البنيوية في الفولكلور" جلي أن أهم السيميائيين 
والدارسين البنيوتين وعلماء الشغويات والسرد فن شاركوا فئ هذا الملف الرائد» إما 
بأعجال رعيسة أو باجراء من اعمال»: طوروها فيا بعد في اتجاه من الاتجاهات 
المذكورة. جاء هذا العددء بُعيد صدور العدد الرابع من المجلة ذاتها بالعئوان الرئيس 
ذاتهء لكنه غير مشخصّصن:» واحتوى غلى مُساهمات كل من كلود بزيمون: "الرسالة 
السردية" وت. تودوروف: *وصف الدلالة الأدبية'" ورولان بارت "بلاغة الصورة 
وكريستيان ميتز: *السينما: لسان أم لغة؟' ودُيّل بدراسة رولان بارت التي ترجمناها 
بعنوان "مبادئ علم الأدلة" 
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(هذا أقلّ ما يُمكن أن نأمله ونعمل عليه) تعويضٌ النموذج التمثيلي البسيط بنموذج 
آخرء يضمن تقدَّمُه نفسٌُه ما يُمكن أن يكون إنتاجيّاً في النص الاتّباعي 
(الكلاسي): لأن السير خطوةً خطوة يتلافى» ببطئه وتشئّتِه ذاتِه» الولوجٌ إلى 
النص الوصي وتقليبه على كل جوانبه» وإعطاء صورة داخليةٍ له؛ إنه ليس أبداً 
سوى تفكيك” "© (بالمعنى السينمائي) لعمل القراءة: وسوى عرض بطيء. إذا 
أردنا القول» لا هو بالصورة كل الصورة ولا هو بالتحليل الصرف؛ إنهء في نهاية 
الكلام» التلاعبٌ المنهجئُ - خلال كتابة التعليق ذاتها- بالاستطراد (والامخظ ا 
شكل يُسيء خطابٌ العلم إدماجّه) وهو أيضاًء وعلى هذا المنوال» مراقبةٌ 
لانقلابية البنيات» التي يُنْسَّحَ منها النص؛ أكيدٌ أن النص الاتباعي ناقصٌ 
الانقكان”7 (تعدديقة مُتواضعة ومحدودة)؛ تتمٌ قراءةٌ هذا النص وفق ترتيب 
ضروري؛ ويُنجز التحليل المُتدرّجء بالضبط» نسقّ كتابته؛ لكن التعليقٌ خطوةً 
خطوةًٌ هوء بالقوة» تجديدٌ لمداخل النصء معنى ذلكء» تلافي بَنْيَتَتهِ أكثر من 
اللازم » وإعطائه هذا الزائد من البنية» الذي سياتئ إليه من الإنشاء وسيوصده: 
معنى هذا تنجيم”** النص عِوض تجميعه. 
7 النص المُنْجّم. 

ستْنججم النصٌّ إذن» أ مُزيحين» على نحو ما تفعل هزة أرضية خفيفة» كتل 
الدلالة» وهي ما لا تقبض القراءء إلا على سطجها الأملسء الذي يلحم 
لوال ني ا اا الجمل والخطابٌ السردي المسبوك» والصبغةٌ 
الطبيعيّةٌ المتجذرة والهائلةٌ» التي تُميّرْ اللغة العادية. سيِّقَطع الدالٌ الوصيُ إلى 
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 )2(‏ غاتللطناومعبه6م 12 ,عاطلوع6 عابرع) ع1 قلبء انقلاب: إعادة إفر اغء صب مرة أخرى 
[20 ,ءاطنووء/ة:: عكوسنٌ؛ - قايل للانقلاب. منقلب» منعكس.- ما له وجهان 
متقابلان: 116!أؤوء6: 12 - انعكاسية ؛ - قابلية للانعكاس. - خاصة الشيء الذي 
ينقلب في الاتجاه المعاكس؛ كالحركة تحدث في الاتجاه العكسي ؛ فهو عكس العمليات 
الطردية؟ إنه كلُ قابلٍ للعكس والقلب؛ وهو ما لا يقبل الاسترداد. 
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سلسلةٍ من الشذراتٍ القصيرة المتجاورة؛ سنسمّيهاء هناء بالعٌغجامات؛ لأنها 
وحداتٌ للقراءة. سيكون التقطيع - يجب الصدعٌ بهذا فما عاد بالإمكان الصبر 
أكثر مما سبق - اعتباطيًاً؛ لن تترنّبَ عنه أيه مسؤوليةٍ منهاجيةء لأنه سينصبٌ على 
الدال» في حين أن التحليل المقترّح سينصبٌ على المدلول فقط. ستحتوي 
العُجَامة تارم على بضع كلمات» وتارة على بعض الججمل؛ يتوقّف الأمر في ذلك 
كله على اليّسر والمّلاءمة: إذ يكفي أن تكون أفضل فضاءٍ يمكننا فيه مراقبةٌ 
المعاني؛ أما طولّهاء المحدَّدٌ تجريبيّاً» فسيتوقفّف» وفق التخمين والتقديرء على 
كثافة الإيحاءات» المتغيّرة بحسب اللحظات المُختلفة للنص: كل مُرادنا ألا 
تحتوي العُجامةٌ الواحدةٌ. في أقصى الأحوالء. على أكثر من ثلاثة أو أربعة 
معانٍء ينبغي تَعْدادُها. النصٌ شبية في كتلته بسماء» مُسطحة وعميقةٍ في الوقت 
نفسهء ملساءء بدون حوافٌ ولا صُوىٌ ولا معالم: المعلّقُ [على النص] مثلّه مثل 
العرّاف”؟'. الذي يرسّم فيها بطرف عصاه مستطيلاً وهميّاًء ليسائل داخلّه - بناءً 
على بعض المبادئ - طيران الطيور في الجو: سانحها من بارحها؛ كذلك يرسم 
المُعلّقَ على طول النص مناطقٌّ للقراءة» ليُراقب فيها هجرةً المعاني وانبثاقَ 
الشّفرات وعبورٌ الاستشهادات. ليست العُجامة سوى تغليفي لكتلةٍ دلالية» وخخظ 
قِمّم النص المتعددء المُنَضّد مثل مَسْطْبَةٍ من المعاني الممكنة (لكن المنتظمة» 
والمشهولة لهاا من لكان قراءة منينجية) اممف دق الطاب كذ تشكل ‏ الشجافة 
ووحداتها ما يشبه المكعَّبَ ذا الواجهاتء مُعْطَى بالكلمةء بمجموع الكلمات». 
بالجملة أو بالفقرة» ويعبارة أخرى. باللغة» وهي إناؤه «الطبيعي». 


8. النص المهشّم. 
ملااستتكلة عب هده :التمتيلات التسطفة هو تكن اتجدلر لات 
وتكرارها( ليس القصدٌ من الضبط المنهجى لقائمة المدلولات؛ التى تحملها 


(1) ©#«تهسة"!: انظر تمبلوم. انظر هامش 3 الصفحة 59. 
(2) «مأدائصهم 15: نقل» تنقل (المدلولات» وتكرار (ها). وطلى المصطلح فى لسانيات ش. 
بالي على العلاقة بين كلمتين أو سلاسل كلامية تتباين من حيث طبيعتهاء غير أنها - 
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كل عُجامةء إثباثٌ حقيقةٍ النص (بنيتِه العميقة والاستراتيجية) وإنما إثياتٌ 
مويه (حتى ولو كانت شححخيحة)؛ إن وحداتٍ المعاني (الإيحاءات) ‏ بعد 
درسها وفحصهاء كُلَاً على حدة وعلى مستوى كل عُجامة ‏ لن تُجمّعء إذن» 
وتَمْهَر بمعنىئّ اصطلاحيّ [اصطناعي]. يكون هو البناء النهائي. الذي نمنحه 
إياها (كل ما سنقوم به» في الملحق. هو أن ركز بعضّ المُتواليات» التي من 
المحتمل أن يكون الخيظ الواصل للنصٌ الوصىّ قد ضيّع تسلسلّها والربطظ 
بينها). لن نعرض هنا نقداً لنصٌّ أو نقداً لهذا النص؛ سنقترح المادة الدلالية 
(مُجِرَّأةَء لكن غير مُوزّعة) لكثير من أنواع النقد (النفسيئّ» والتحليلي- النفسيّ» 
والموضوعاتيئء والتاريخي, والبنيويّ)؛ وعلى كل نقدٍء فيما بعد. أن يلعب 
وأن يُسمع صوته (إذا رغب في ذلك)؛ وما صوتّه سوى إصغاءٍ لأحدٍ أصوات 
النص. ما نسعى إليه هو وضع تُخطاطةٍ ترسُمٌ الفضاء الستيريوغرافي0" لكتابة 
(ستكون». هناء كتابة اتّباعية» كلاسيةء قابلة للقراءة». لا يُمكن للتعليق- الْمُسْيّد 
على تأكيد التعدّد- أن يشتغل في ظل «احترام» النص. سيِّهِشَّم النصٌّ الوص 
باستمرارء وسيّقاطع. دون أي اعتبار لأي واحد من تقسيماته الطبيعية (التركيبية 
والبلاغية والحكائية)؛ يُمكن للجرد والتفسير والاستطراد أن يستقروا في قلب 
العقدة والتوثّر©؛ بل يُمكن عزلٌ حتى الفعل عن مفعوله» والاسم عن صفته؛ 
يَكْمُن عمل التعليق- بمجرد تخلّيه عن كل أدلوجة شمولية- أساساً في إساءة 
معاملة النص ومقاطعة كلامه. غير أن ما يُنْكر هو المظهرٌ «الطبيعي» للنصء 
وليس نوعيته أو جودثه (وهي. هناء لا مثيل لها). 


- 2 تؤدي الوظيفة نفسها. وهي في نظر لوي تنيير 1..165018:6 تنقيل كلمة تامة من قسم من 
أقسام الكلِم إلى قسم آخر. كنقل الصفة إلى الاسمية. مثل '*جميل أو النعت "ناءاط' 
إلى اسم في "اعك تدك عاط 16 " 

(1) عنطمهمعه5666 12 ستيريوغرافى» فن تشخيص الأشياء الصلبة ذات الأبعاد والنتوءات 
والأخاديد على مُسمّلح مُستو >القداضة بواسطة ونوا احا اله إرضال و نتعاظ الصود أت 
- فن من فنون التصوير الآلي. 


(2) 9#5عصوناة 16: العقدة» التوتر والتشويق. 
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9. كم قراءات؟ 

يجب. إضافةً إلى كل ما سبق» القبولٌ بحريةٍ أخيرة: هي حريةٌ قراءة النص 
فجن و كان قد تو تنح دس تدز الأكوك ان أو كد المشوهين قر ادف كنات 
الرائعة يُمكنهم أن يبدؤوا قراءتّهم من الأخيرء أن يقرؤواء أولاً. النصّ 
الوصي, المُتبتَ في الملحق بكل صفائه واستمراريته» وبالحُلّة التي طبع بها؛ 
متعمل القوق:: أن يقرا كما يقرا غادة: لكمه. بالسية إلينا نص الذية: ننشد إثنات 
التعرّد. لا نستطيع إنقاكك هذا العمكد فلن أبوايه القزا د مان الفا مد وما 
أن كود مُتعدّدةً. أي بدون نسقىٍ يحكم الدخول: ويلزم أن تكوة الصمفة 
«الأولى» لقراءة ما هي صيغتها الأخيرة» كما لو كان النص اعد بناؤه لينتهيّ 
أخيراً إلى حيلة استمراره» ويحمل الدالء آنئذء صورةً بلاغية إضافية: هى 
الانزلاق. إن إعادة القراءة ‏ وهي راد 238٠‏ اللعادات الثنها روا لااند و لوده 
لمجتمعناء الذي يستلزم «رمي» الحكاية بمجرد استهلاكها («افتراسها») ليمكن 
الانتقال» بعد ذلك. إلى حكايةٍ أخرى: شراءً كتاب آخر ‏ لا يُسمّح بها إلا 
لبعض الفئات المهمّشة من القراء (الأطفال والشيوخ والأساتذة)؛ وإعادةٌ القراءة 
متقفرحة نامحد البدءء: لأنها :وبحدها تتقد العص :من الككران (أؤلقك الدين 
يهملون إعادة القراءة مُلْرّمونَ بقراءة الحكاية ذاتها في كل مكان). وتضاعِمُه 
سواء أفي تنوّعه أمْ في تعدّده: إنها تشحبه خارجٌ تسلسله الزمني السََوّاني («هذا 
يقع قبل ذاك أو بعده»). عكر يع ذا على زمن خرافيّ (بدون قبل ولا بعد)؛ 
وتنكر الادعاءً الذي يويد أذ يدهن إلى الاعتقاد أن القراءة الاوك قراءة أولية 
سادّجةٌء ظاهراتيّة” !"2 يَلرّمناء بعد ذلك فقطء «تفسيرها» وعَفْلَشُّها وثقفتئها0 (كما 
لو كان للقراءة بداية؛ كما لو أن الكل لم يُقرأ قبلاً: لا قراءة أولى هناك» حتى 
نو شعي :القعى عتاعيذا 'لايهاها ولف يوراسطة تعفن عر امل الحقدة والعوتر 
والتشويق» وهي حيل «فرجوية» - احتفاليةٌ أكثر منها إقناعية)؛ لم تبقّ تلك 
القراءة» استهلاكاً وإنما صارت لعبةٌ (هذه اللعبة التي هي رجوع المُختلِف». إذا 


000 6 ام 


020 1151 ناعم 1ع 11 


52 تناز 


ما أَعَدنا إذن- التناقضُ فى الألفاظ أمرّ مقصود- قراءةً النص حالاء َليكى نحصل 
- كما لو كنا متأثرين بمخدّر (هو محدّر البدء المتكررء والاختلاف)- على النص 
المتعدد: الذي هو النصٌّ نفسّه والنصٌ الجديدء وليس على النص «الحقيقى». 


0. صرّازدن. 

أما عمو مو النص الذي وقع عليه الاختيار. (ما هي الأسباب؟ لا أعرف 
سوى أنني رغبتٌ» منذ زمنء ليس بالقريب كل القرب ولا بالبعيد كلّ البعدء أن 
أحلل انض تسيا قضيوا تحليلاً طاله كلمة زان اتفيومة بلزاك أثارت انتباهي 
بسبب دراسة جان وول ' تدمطعج.ل؛ قال كاتب المقال: إنه استمد اختياره 
الخاص من استشهاد ل جورج باتاي2. هكذا أَجدني ساقطاً في هذا التواتر 
والتنقيل المتكرّر.ء الذي سأسعىء. من خلال النص ذاته» إلى سق كل مغزام 
ومداه) هذا النص هو صرّازين ل بلوااء0ة) 


(1) صرّارين ٠‏ يثير العنوان السؤال التالي: صِرّازين ». ما هذا؟ أإسمٌ عام؟ أم 
علم خاص؟ أإِسْمَْ شيء؟ أم اسم رجل؟ أم اسم امرأة؟ لن يحظى هذا السؤال بجواب 
إلا بعد فترة طويلةء من خلال عرض سيرة حياة النّحات المدعو صرّازين. ولْتْقرّرُ منذ 
الآنء إطلاقٌ اسم الشّفرة التأويئية'”' (سنرمز إليها في كل مقتطفاتناء لأجل التبسيط ب 


 )1(‏ بعدترامسه'! «قامم د علطم ,«ع6 للصده55عمط 102أهناكقء 12 011 53> ,لتدمطعظ. ل 
7 2425-9511 . (هامش من وضع المؤلف). 

(2) جورج باتاي: 1897-1962 .82121116 وع060:8. كاتب فرنسي مُتعدّد الاهتماماتء. فهو 
أديب وفيلسوف وإناسي واقتصادي وعالم اجتماع ومُتخصّص في الأدب القروسطي 
والخزانات والربائد. يُعدّ من كبار الأدباء في القرن العشرين. نقد وانتّقِد (من لدن بروتون 
وسارتر) مججد ومججد (من لدن ميشال فوكو وجماعة تيل كيل). اهتم بموضوعات الجنس 
والانتهاكات وألموت والحياة. من أهم أعماله : تاريخ العين 1928 والتجربة الباطنية 
3. القسط اللعين 9. صدرت أعماله غير الكاملة في 12 جزءا لدى غاليمار في 
لابلياد. 1988. 

 )3(‏ ,تدع .604 ,عستممسسط عتلغتتامك 15 رعهج[ه8 : عل تللاعه أوء عاءرعا عرلا .عترودءةوقجوممء 5ط ي] ع4 و5016 
2.10 ع 120165 أع 01 اأقامعة65 ]م ,72-263 مم , 11/7 ,1966 عاوجموة 1خ" .1أمه . (المؤلف). 

(4) صرّازين: انظر الهامش رقم 56 على قصة صرّازين» الملحق (أ). 

(5) ان ااأناعصطغ معط 00 16: هيء من جهة» شفرة وضع الرموز والألغاز وحبك استغلاقهاء - 
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«تأوبلية») على مجموع الوحدات التي تلحم وتَمَفْصِلء بمُختلف الكيفيات» سؤالاً 
بجوابه» وبالعوارض المتنوّعة» التي تسعى عمليًا إما إلى تهييئ السؤال أو إلى تعطيل 
الجواب: أي على صياغة لعز والجدن علي حل يقتوية العبرا ذه ضرا نين اذ و21 
الأول من مُتواليةِ لن تنغلق إلا بالعٌجامة 153 (تأويلية. لغز! (الواقع أن ألغازاً أخرى 
ستظهر في الأقصوصة): - سؤال)... للفظة صرّازين إيحاءٌ آخر: هو الإيحاء بالأنوثة 
الذي يدركه أي فرنسي» يتقبل راضياً الحرف المُثبت في الأخير (©)» بوصفه وحلدةً 
صرفية دالةٌ على التانيك) لأ ميا كما يتعلق ا لاهن ِعَلم 0 (صرازان ستموسيده5) . 
الذي يُجمع عِلمْ الأعلام والأشخاص الفرنسي”2 على الإشهاد له بذلك. الأنوثة 
(المُوحَى بها) مدلولٌ مرصودٌ للاستقرار في مواضع شتى من النص؛ إنه عنصرٌ مهاجر. 
قادرٌ على أن يُتراكب مع عناصر أخرىء» من النوع نفسهء لتأليف طبائع وأجواء وصور 
بلاغية» ورموز. رغم أن جميع الوحدات» المُستخرّجة هناء مدلولاتٌ» فإن هذه الأخيرة 

تتعمن: إلن حندت 006 إنها تُشْكل المدلولَ الأمئلء كما يُعيّنه الإيحاءء تقريباً 
بالعفى ع الزائيج للفظ. ولَنْسمْ هذا العنصرٌ مدلولاً (دون أن وغل في التخصيص)» أو 


-)- ومن جهّة ثانية» شفرة تأويلها وتفسيرها وحلها. تتكفل بسّرد الوحدات المُكوّنة لوضع 
اللغز وبنائه والوحدات المؤدية إلى فكّه. إنها شفرة الإلغاز والتفسير؛ من ثم تشتمل على 
كل الوحدات المُكوّنة لوضع السؤال -اللغز وبنائه والوحدات المؤدية إلى فكه والبحث له 
عن حل : منذ البدايات حتى النهاية» وعبر كل اعسات والتعطيلاات. إنها عملية 
ابتضهام مُركبة: صنع الاستغلاق وحله. تأثيلياء اللفظة مُشتقة» في اللغات الغربية» من 
'هرمينوس" التي تعني "“المترجم" و"المُتكلم عاسم الآلهة" و"'مُووّل". نبوءاتها 
وأقوالها. وربما لتجانسها -الناقص ظاهراً- نسجت الخرافة خيوظ قرابةٍ دلالية ما بينها 
وبين اسم الإله اليوناني هرماس: اللصء مخترع المكاييل والمقاييس والأوزان» رب 
التجارة» حارس اللصوص والطرق والمسافرين» ودليل الأرواح إلى العالم الآخرء صانع 
الناي» والكذابء حفيد الأطلس وأخ أبللون وسارقهء ووالد سّلالة تُعاني من تشوّهات 
جنسية. لكن صورة هرماس تغيئّرت» دائماً» بتغيّر الأزمنة والأوطان» فهو لدى البعضص 
'إينوخ" ولدى آخرين "نوح' ؛ أما عند المصريين فهو "هرميس رب العلوم السرية 
وغير المفهومة. ولدى الرومان "غطارد" من كل هذا يُمكن الإبقاء على سمة دلالية 
رئيسة» هي خيط آريان» يُمكن إجمالها في "صنع اللغز والاستغلاق» الذي يتطلّب 
البحث له - وفق قواعد وقوانين معينة - عن حل" 

(1) عمصصءاع1: لفظ» - ممصطلح؛ - حد؛ - نهاية؛ - عنصر. الحذ عنصر تريطه علاقة 
نظامية مقعدة بعناصر أخرى داخل مجموعة واحدة. 

020 1 علم الأعلام والأسماء الخاصة. والمقصود هنا الفرنسي منه. 


007 54 


لنُسمّه شَيمة”' أيضاً (السَّيّْمة في علم الدلالة وحدةٌ مدلولية)؛ وسنَسِمُ قائمة هذه 
الوحدات بالأحرف شيمة. مكتفين كل مرة بتعيين مدلول الإيحاءء الذي تُحيل عليه 
العغجامة» بكلمة (تقريبية) (شَيمة. أنوثة). 


(2). كنت مستغرقاً فى حلم من أحلام اليقظة العميقة» ٠‏ لن يتّتصف حلم اليقظة» 
المُعلّن عنه هناء بأيّ طابع من طوابع التشرّد؛ سيتمَّفْصَل بقوةء ووفقٌ أكثر الصور 
البلاغية” شيوعاًء أي بواسطة العناصر المُتتالية لطباق0©» هو طَباقٌ الحديقة وقاعة 
الاستقبال» والحياة والموتء والبارد والحارء والخارج والداخل. إن ما تُدشنه 
العُجامة» على أنه إعلان. هوء إِذنْ» شكلٌ رمز كبيرء لأنه سيشمل فضاءً هائلاً من 
الاستبدالات والمُتغيّرات التي ستقودنا من الحديقة نحو الإخصاء”” » ومن غرفة 
الاستقبالات إلى المرأة الشابة معشوقة الحاكي» مروراً بالعجوز اللغزء والسمينةٍ الفارعة 
السيدة لانتي 18.354 أو القَمَري أدونيس كن دوذلا عل. هكذا يبرزء عبر الحقل 
الرموق "مجان تناس عر هال التاق الدى جد الرويوةةة التد عل دي هتاه 
وتقرنء على سبيل الافتتاح» بين حدَّيه المُتناقضين (ااب) تحت اسم حلم اليقظة (سَنَسِم 
كل وحدةٍ من وحدات هذا الحقل الرمزي بالحروف (ودمز). هنا: ومذز. طباق: ا ب). 
مه إن حالة الاستغراق المُعلَّنََ كنت مُنغمساً..)) تستدعى منذ الآن (على الأقل فى 
الخطات المقووء) دنا ماء يضع له حداً («... لما أيقظتني فحائقةة الشجاعة 14). 
تستتبع مُتوالياتٌ كهاتهِ علة للسلوكات البشرية. بالعودة إلى المصطلح الأرسطيء الذي 
تيك العنينا زربي ابروا و 15 28 1.ء أو ملكة التفكير والتداول فى نهاية 
(مشرع )درك ماء متطلق: إن اابروايزقيك) على فقزة الأصال والسلوكاك لالكن 


(1) ©تغةهو ©1: سَيّمة؛ ونشتق منها سَيماتية أيضا. وهى: 1[ - سمة,. بالمعنى العادي 16هع) »1؛ 
5 ةو باليعس: الاعيظ اوش 


220 1 ماعط 19 عل د5ععداعة د5ع1 
(3)؟ عوغطاناصة'1: نقيضة؛ - أطروحة مضادة؛ - مقابلة؛ - طباق. 
04 1 3آ 


(5) «عللا عل وندهلخ:"! بالنسبة إلى 'أدونيس انظر الهامش رقم 52 على قصة صرّازين» 
الملحق (أ). وبالنسبة إلى "فيان' انظر الهامش رقم 53. 

(6) عتاوناه6تلاة هط 1: حقل رمزي. 

(47 15«هوم: ممارسة. 

206 0116م عله م1 

(9) شفرة الأفعال والسلوكيات: إنهاء بعبارة أخرى. شِفرة كل ما يتعلّق بالأعمال والأحداث - 
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الذي يتفكر ويناقش في أمر الأفعال في الحكاية هو الخطاب وليس الشخصية). وسنّيم 
شِفرةً الأعمال هاتّه برمز حدك؛ زيادةً على أن هذه الأفعال تنتظم في شكل متتاليات أو 
سلاسلء فإننا ستُطلق» إضافة إلى جميع ما سبق» على رأس كل سلسلقٍ اسم - جنس » 
أي ما يشبه العنوان لكل متوالية : ل ا ل سر د و ريرك 
لهاء الواحدّ تلو الآخرء حسب ظهوره (حدث «انغماس»: 1: استغراق). 


(3) التي تستحوذ على ين الناس حتى الرجل النَّزقَء في حمأة أكثر الحفلات 
صخباً وضجيجاً. ٠‏ يصيرٌ الخير «هناك حفلة» (المذكور هنا مها نعدها انضفة 
إليه» لاحقاء أخيارٌ أخرى (قصرٌ خاص في فوبور القديس وو مكوّناً لمدلولٍ فاصل 
وحاسم: ثراءً عائلة لانتي (ههمة. ثراء). مه ليست الجملة سوى تحويل لما يُمكن أن 
يكونء ببساطقء مُجرّدٌ مثل : «في الحفلات الصاخبة أحلام يقظة عميقةٌ». هذا الحديث 
حدق به صوتٌ جمعيئٌّ مجهولء» يعود أصله إلى الفكر البشري. إذن» فالوحدة تنحدر 
من قر و خامة قن در ة الحكو والال 477 وعن عدي تلك الكدراه الح الا عد 
ولا حصر لهاء أي شفرات المعرفة والعلم والحكمة.ء التي لا يكفت النص عن الإحالة 
إليها؛ وسنُسمّيها بكيفية عامة جداً شفراتٍ ثقافية”© (رغم أن الحقيقة هي أن كل شفرة 
هي شِفرةٌ ثقافية). أو أن نُسمّيهاء أيضاًء شِفراتٍ مرجعية؛ لأنها تُتيح للنص بأن يعتمد 
على سلطة علمية أو أخلاقية (إحالة. شِفرة الحكمة والأمثال). 


1 . الشفرات الخمس. 

شاءت الصّدفة (لكنْ» هل هي الصُدفة؟) أن تُسلَّم لناء منذ الوهلة الأولى. 
العُجاماتٌ الثلاثٌ الأولى (أي العنوان والجملةٌ الأولى من القصة) الشَّغْراتِ 
الخمس الكبرىء, التي ستلتحق بها الآن جميعٌ مدلولات النص: دونما حاجة 


س والوقائع والأنشطة والحركات في الفضاء السردي. وهي ما يُجِسّد علة لسلوك سيحصل 
لاحقاً. وملكة التفكير والتأمل في نهاية وعاقبة سلوك ما؛ شفرة: الحدث. 2021:6515 12 - 

(1) 116ل تتتمصع عله0ن ع1 : شفرة حكمية: تشمل كل المعرفة والعلم والحكمة الامتان: 
وبالتالي فهي- عامة- شفرةٌ ثقافية» رغم أن كل شِفرة من شِفرات ا حسب رولان 
بارتء هي شفرة ثقافية؛ ويُسمّيهاء أيضاًء بالشفرة المرجعية ؛ "لأنها تُتيح للنص بأن 
يعتمد على سلطةٍ علمية أو أخلاقية ' 

)22 ذأء5تغلنه وعله 5غ1 : الشفرات الثقافية. انظر الهامش السابق. 
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إلى الإرغام عُنْوَة؛ِ فحتى نهاية النصء لن تجد أثراً لشفرة أخرى غير إحدى هاته 
الشّفرات الخمس؛ ولا أثرٌ لعُجامةٍ لا تحتل موضعاً في شِفرة غير هايّه الخمس. 
لِتَعْدْ إليها وَلْنْتَلَمَّسْها بإيجازء حسب رُتبة ظهورهاء دون أن نحاول إخضاعها 
لتراتبية خاصة. سيكُمُن جَرْدٌ الشّفرة التأويلية في التمييز بين الحدود الممُختلفة 
(الشكلية)» التي يتكدّف بها اللغز وينُطرح وينصاغء ثم يتأخر ويتعطل» وأخيراً 
ينكشف «(أحيانا تنعدم هذه الحدودء وغالبا ما تتكرّرء ولا تظهر وفق ترتيب قارٌ). 
أما السَّيّماتَء فسنكتفي بتسجيلها فحسبء. أي دون أن نحاول الإبقاءة عليها في 
حالة ارتباط بشخصيةٍ ما (بموضع ما أو بشيء ما)؛ ودون أنْ نُنظمها بكيفيةٍ 
تجعلها تشكّل حقلاً موضوعاتياً واحداً؛ سنترك لها عدمَ استقرارها وتشئّتَها وما 
يجعل منها ذرّاتٍ غبار» ولمَعَانِ معنى. سنتخذ حِذْرنا أكثر فأكثر من بَنْيَنة الحقل 
الرمزي. هذا الحقل هو الموضع الخاص بتعدّد الترابطات والقِيّم”'' وبالانعكاس 
والانقلاب. إذنء ستبقّى المهمّة الرئيسةً» دائماًء هي تبيان أن الولوج إلى هذا 
الحقل يتم من مداخل متساويةء الأمر الذي يضفي الطابع الإشكاليّ على عَمقه 
وسره. تنتظم السلوكات (وتَعَدُ من ضمن عناصر شفرة الأفعال والأحداث) في 
مُتوالياتٍ متنوّعة. لا يجب على الجَرّد إلا أن يحصرها بشاراتٍ ويرسم معالمها؛ 
إِذْ ليست مُتوالية السلوكات والأحداث سوى نتيجةٍ مُترتّبة عن حِيلةٍ من حِيَّل فعلٍ 
القراءة: يجمّع كل من قرأ النضّ بعضٌّ المعلومات تحت اسم جنس للأحداث 
(من نوع الفُسحة. الاغتيال» الميعاد)؛ هذا الاسم هو الذي يصنع المُتوالية؛ لا 
تُوجد المُتوالية» أولاًء إلا في الحين الذي نسمّيها فيه؛ وثانيةء لأننا نستطيع 


(1) ع6ص2ع21 ]اناد 15: تعذد التكافوؤات» تعذد الترابطات؛ تعدد القِيَم؛-. عممعاة؟ 18: 
القيمة» مصطلح كيميائي يعني تعدّد التفاعلات وعدد الترابطات بين الذرة أو الأيون 
وباقي الذرات أو الأيونات في تركيبة جسمية معيئة ؛ طاقة الاجتذاب أو النفور لدى شيء 
عا وتفينق قن سيميافياك فيرسة بارس ”*التحلاذات الانتعالية النى تفرهن على 
الموضوع". أو أن "القيمة التي تمنح في حالة الهوى إلى الموضوع لا تتحدّد من خلال 
يُعدها النفعي» بل من خلال ظلال دلالية أخرى من طبيعة انفعالية'" اقترح المترجم لهأ 
مكاناد عرب] هو "النطيرن" '(انظر ا شيميائيات الأغرك 4 لالكيردا مني :خز امن وج 
فونتشي. ترجمة سعيد بتكراد. دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت (2010). 
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ذلك. تنمو على إيقاع التسمية» التي تبحث عن نفسها أو تترسّخ. أساسّهاء إذن» 
تجريبي أكثر منه منطقي. من النافل محاولة إدخالها عُنوةٌ في نظام قانونيَ من 
العلاقات. لا منطق لها غير منطق ما سبق فعله أو ما سبق قراءته”؟؟ لهذا السبب 
تنوّعت المُتواليات (المُبتذلة أحياناً» والروائية أحياناً أخرى) وتنرّع الحدود 
(العديدة أوْ لا). هناء أيضاًء لن نعمل على بَنْيَتهاء فكشْمْها (جَرْدها الداخلي 
والخارجي) يكفي لإظهار المعنى المُتعدّد لنسيجها النصّيء الذي هو التشابّك. 
أخيراً» الشّفراتٌ الثقافية استشهاداتٌ علم أو حكمة؛ سنكتفي» ونحن نضع قائمة 
خاصة لهاته الشّفرة» بالإشارة إلى نوع العلم (فيزياء» علم وظائف الأعضاءء 
طب» علم نفسء» أدبء» تاريخ» الخ.) المُستشهّد بهء دون العمل أبداً على بناء 
-أو إعادة بناء- الثقافة التي يرتيط بها. 


2. نسيج الأصوات. 

يُولّف الشّفراتٌ الخمس نوعاً من الشبكة» والمقولة العامة أو الموضع 
العام””'»: الذي يمر عبرّه النص بأكمله (أو على الأصحء يتكوّن كنصٌ وهو يمر 
منه). إن لم تشع إذن» إلى تاكن اقفر على حِدَةء ولا الشفرات الخمس فيما 
بينهاء فتلك طريقة مُتعمّدةٌء لتحمّل تعدّد ترابطات النص وتعدد قِيّمه وانقلابيته. لا 
يتعلق الأمرٌ في الواقع» باستنياط بِنْيَةَء وإنما بإنتاج ينه للقضىء ديا 'اسعطحنا إلى 
ذلك سبيلا. ستكون بياضاتٌ التحليل وغوامضه آثاراً ّ تقبسن إلى هروتن:«التضن لذن 
النصء» إذا كان خاضعاً لشكل» فليس هذا الشكل مُوحّداً وال راع تجا ريا له 
وهو غير مكتّمل: إنه نثفةٌ وقطعةٌ والشبكة المُقعَطعة أو الممْحُوة؛ إه كل 
الحركات وجميع الانقلابات في تلاشس”© هائل»ء يضمن,ء دفعةً واحدةٌء تشابكَ 
الرسائل وضياعَها. ليسء إذن» ما نسمّيهء هناء بالشفرة» لائحة وجدُولاً يجب 
إعادة تكوينة فهما غلا الشغرء الشّمرة: متظورٌ استشهادات:: شراث: بئيات:. لا 


داف 10 زغل ع1 ,د 3ز06 غ1 
(2) عنوذمه) 12: الموضع العٌُمومي؛ المقولة العامة. انظر هامشاً سابقاً. 
() صنل ع1: تلاش؛ - ضياع؛ - خفوتء» -امحاءء؛ - شحوب:»: - خحبوةء - 
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نعرف منه سوى الذهاب والإياب؛ فالوحدات المُنبئقة منه (تلك التي نضع لها 
جَرُداً)» هي ذاتهاء دائماًء مخارج للنص» وعلامة اق صوة لااستطراد افتراضيٌ 
نحو الباقى من فهرس البيانات”'2 (يُحيل الاختطاف إلى كل الاختطافات المكتوبة 
آننا) تهنا إيماضات هذا الشىء الذى مسقث: ذائما » قزاءاثه: ومشاهدتة 
وإنجازرهء وعيشّه: الشفرةٌ خظ المحراث الخاصٌ بهذا الماسبق. يجعل من النص - 
وهو يُحيل إلى ما قرئ. أي إلى الكتاب (كتاب الثقافة والحياة» والحياة كثقافة) - 
كراساً إشهارياً”*' لهذا الكتاب. أو بعبارة أخرى: كل شفرة قوةٌ من القوى التي 
تستطيع الاستيلاء على النص «(الذي يُشكل النص شبكته)» وصوتٌ من الأصوات 
التي نسِج منها النص. يُمكن القول: إلى جانب كل حديث من أحاديث النص» 
أصواتٌ مكتومةٌ (محصورة) تعمل على إسماع أصواتها. إنها الشّفراتٌ تُفسد نظام 
التحدث ‏ وهي تتضافر في ضفائر ‏ هي التي «يتيه» أصلها في الرّكام الهائل لما 
سبقٌ- كتابته : ويصبح تآزرٌ الأصوات «(الشّفرات) هو الكتابة» فضاءٌ ستيريوغرافي 
تتقاطع فيه الشّفرات الخمسء الأصوات الخمسة: صوت الفعل (الأحداث 
والسلوكات) صوت الشخص (السَّيُْمات)؛. صوت العلم (الشفرات الثقافية)» 


(4) دقث ساعة الإليزيه بوربون» منذ هُنيهة» مُعلنةَ منتصّف الليل . ٠‏ يقود منطق 
كنائي من الإليزيه- بوربون نحو سَّيّْمة الثراء؛ لأن فوبورعٌ سان-أونوريه حي الأثرياء. 
هذا الثراء نفسه موسومٌ بالإيحاء: يُحيل فوبورغ سان أونوريه» حى الأثرياء الجددء 
بواسطة المجاز المرسل”” إلى باريس في عهد عودة الملّكية©. حيث صارتٍ المكان 


(1) عنهه1ه)هه 16: كتالوغ؛ - فهرس بيانات. قائمة منهجية للشرح بالتفصيل. مثل قائمة 
بالشهداء؛ لائحة اللوحات في متحف؛ لائحة المخطوطات الخ. 

(2) كنتاء»موه.م 16: كراس إشهاري. منشور من ورقة أو مطوية أو كراس إشهاري: مطبوع 
للدعاية لكتاب أو مجلة أو صحيفة أو موسوعة. يعرض الفهرس والمحتوى ويُطري عليه 
لدى الجمهور والزبناء. وعامة. مطبوع إشهاري. 

000 60010 138: المجاز المرسل . 

 )4(‏ 2408:جؤوع 12: تُطلق على فترة عادت فيها الملكية المحدودة. بعد سقوط 
الإمبراطورية» لحكم فرنساء من أبريل 1814 -بميثاق يحدٌ من صلاحياتها- حتى ثورة 
0 يوليو 1830؛ حيث بدأت ملكية تحكم وفق ميثاق جديد واستمرّت حتى - 
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الخُرافى للثروات الفجَاقيق ذات المصادر المشبوهة؛ وحيثك صار الذهب يظهر بكيفية 
شيطانية دون أصل (هذا هو التعريف الرمزي للمضاربة). (شيمة. ثراء). 


(5) أنا جالس في فَرْجةٍ نافذة. ٠‏ يحتوي نموّ الظباق» عادةً» على عرض كل 
عضر من عتصر (أ»ب). تمكن جود عيلٌ تالبف: هو العرّضٌ المقْتَّرِنَ. قد يكون هذا 
الحد بلاغياً صرفاء يتعلّق الأمر بالإعلان عن الباق أو تلخيصه. لكنه قد يكون حرنياً 
أيضاً. إذا ما تعلّق الأمر بتقرير الاقتران المادي والربط بين مكانين متناقضين”!2: وهى 
وظيفة موكولة» هناء لفّرجة النافذة» خط التوسّط”” بين الحديقة وقاعة الاستقبال» د 
الحياة والموت (دمؤ. طباق: التوسّط). 


(6) م ختفياً بين الثْنْيات المتماوجة لستارة المخير. ٠‏ حدث. «مُختبأ» : 1: اخختباء. 


(7) أستطيع» ٠‏ أن أتأمل ملتَأء كيفما يحلو لي» حد بقة القصرء الذي أقضي فيه السهرة. 
٠‏ أستطيع أن أتأمل تعني: سأصف. علق عنا» من وجهة النظر (بحبيت الثقرة) اللافيق عن 
الحد الأول من الظباق (ا يقة): هنا تللاعبٌ بالخطاب. وليس بالحكاية (دمؤ. 6 
أ: إعلان). نُسججل» منذ الآن ‏ على أن نعود للموضوع لاحقاً ‏ أن التأمل - وهو تمَوْضعٌ 
بصري وتخطيط اعتباطي لحقل المراقبة (تمبلوم العرافين)”” يعود بالتوصيف كله إلى مثال 
اللوحة المرسومة. مه شيمة. ثراء (حفلة» فوبورغ سان ونون قصر خاص). 


ص سنة 18548 فترة تخللتها لحظات ثورية وتطوّرات هامة حكم خلالها كل من لويس الثامن 
عشر وشارل العاشر. 

210 5 ه125: نقيض ومتناقض ومضادء الخ.. اللفظ نسبة إلى 1”3211152856 ونعت 
منها: أي النقيض؛ - ال طياق؛- الأطروحة المضادة. ؟ -ال مقابلة ؟- نقيضة . 

020 6أعسععلاه]1م 19: الوسطية؛ - التوسط في الموقع أو الموقف؛ - البين بين؛ الفاصل 

000 5ع كناعناة 065 دتااصصة) 1: تمبلوم العرافين - دائرة يخطها العرّاف بعصاه على الأرض 
أو في السماءء كحيز مكاني مُحدّدء يجعله صفحة فيها يقرأ الغيب ويجري تكهّناته» أو 
وفق علاماتها يزجر الطير. هدفه ملاحظة وتأويل - العلامات والدلائل الموجودة داخلها 
واستنباط التنيؤات التي تحملها. أمر شبيه مُباشرة بمفهوم "نطاق" أو "حقل العملية" 
عند الطبيب. يرسم بقلمه على الجسد شبه دائرة أو مربع أو مستطيل يكون هو مجال 
اغراف العملة المراحية: 
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3. ثيطار. 

الحفل. الفوبورغ. القصرء معلوماتٌ تافهة. تبدو في الظاهر ضائعةً ضمن 
التدفق الطبيعي للخطاب؛ الواقع أنها مجموعة لمساتٍ مرصودةٌ لإبراز صورة 
الثراء في زربيةٍ أحلام اليقظة. هكذاء «تَرِد» هذه السَّيْمَةٌ الدلالية مراتٍ عديدة؛ 
والقصدٌ إعطاء الكلمة معناها الثُواري”'؟: الثيطار”» إنه هاتّه الركلةٌ بالكاحل» 
هايّه الانحناءةٌ ينحنيها مصارع الثيران» واللتان تستدرجان الثورٌ إلى المناخيس. 
بالكيفية ذاتهاء يُستدعّى مدلولُ (الثراء) للمثول في الوقت نفسهء الذي يتم فيه 
تلافيه عبر الخطاب. هذا الاستشهاد الشاردء هاته الكيفيةٌ الاختلاسية والمُتقظعة 
في صوغ الموضوعء هذا التراوحٌ بين التدقق والبريق يُعرّفُ تعريفاً جيداً هيئة 
الإنحاء »توف الكلمات وكا نه يطفن بحرن سكل مشر من معلوفاك صغيرة ‏ 
لا يُمكن أن نعثر فيها على أي ترتيب ذي امتياز: تقنيةٌ السرد انطباعية : : نقسّم 
الذان جح ميف كاذلة اللفظية إلى كاك بوسذه امنا ذ ها وتم ابيا يفلو 
المعنى: هكذا تتلاعب بتوزيع المُتجرّئ (وبهذه الكيفية تُشكل «طبائع» 
الشخصية)”2'؛ كلما طالت المسافةٌ المُركّبية بين معلومتين مقترنتين (متضامتين) إلا 
وازداد السردٌ مهارة؛ تكمن قيمة الإنجاز في التلاعب بدرجة معيّنة من الانطباع: 


010 عناوا - ,عتطعةمروءندة 15: ثُوَارة؛؟ - ثواري - لفظ بنيناه بناء النسبة إلى "ثوّار”*ء» من 
مادة "ثور”» ليّدَلَ به على ما يتعلق بمجال الثيران وفنَّ مصارعتها؛ درءاً للالتباس الناجم 
عن النسبة العادية إلى كل من لفظي "الثور و"الثورة” 

2220 ثيطار : لفظ إسباني - (سيطار) نطق فرنسي 0185© ثيطار :0118: كلمة مستعملة في ف 
مصارعة الثيران الإسباني. تعني ركلة بالكاحل وانحناءة فنية ورشيقة ينحنيها مصارعٌ 
الشيزا 0 تزيهما»"كنيماء يدوع لقو إلى الما خيس 

(3) عت8اعوروه 16: طبع - طبائع الشخص ؛ طبائع الشخصية - خصال. خصائص: وهي 
موضوع لفرع من علم النفس. 3:36165010816© 13: يدرس خصائص الطباع النفسية 
للشخصية البشرية» وضعه روني لو سين وطوّره غاستون بيرجيه؛ بناء على أن الطبع 
النفسي- ناعشاره موضيوف) قابلا للعياس والمفعيد الخ - والطيع هو 'مجموع 
الاستعدادات والحالات الفطرية التي ولف فيكل الذهن الإنساني يدرس وفق محاور 
ثلاثة: الاندفاع العاطفي والنشاط العملي وأثر التمثللات على الشخص (ردود الأفعال). 
على أساسها تم تصنيف البشر إلى شخصيات مُحدّدة» لها خصائص ثابتة» تتحكم في 
أفعالها وسلوكاتها وأقوالها. 
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ينغي أن تمن السمة بهذوء» كما لى كان :نسيائها غير ذئ. أهمية» ثم تسبفق: بعد 
متاقة "طوولة بتطنيغة مشايرة وقد معت تشكل عفد زم مسر ذكورق+ 
المقروءٌ مفعولٌ مبني على عمليات التضامن والتماسك؛ (المقروء (يَلصَق»)) 
لك كلها كان هنا التفاتن مووي تفلي دراعات» كليا هذا القايل: تنوم 
مفهوماً. تكمن الغاية (الأيديولوجية) لهاتِه التقنية في تطبيع المعنى» وبالتالي في 
إضفاء أكبر قدر من المصداقية على واقعية القصة: لأن المعنى (النظام)» حسبما 
يقال (في الغرب) ينمّر من الطبيعة والواقع. لا يُصبح ذلك التطبيع مُمكناً إلا لكون 
هذه المعلومات الدالّة- المُطلّقة» أو المُستدعاة» وفق إيقاع تمائلي”'!'“ - 7 
وتجرفها مادةٌء المشهورٌ عنها أنها "طبيعيةٌ" هي اللغة: لككن المفارقة أن وظيفة 
اللغة» وهي نظام كامل للمعنى» تكمن في تفكيك نظام المعاني الثانية» وتطبيع 
إنتاجها وإضفاء المصداقية على القصة المَتَخيّلة. يتوارى الإيحاء تحت الضجيح 
المنتظم ل «الججمل»» و«الثراء» ينطمر تحت التركيب النحوي «الطبيعي» جداً 
(«فاعل ومفعولات وأحوال الخ..2). والذي يجعل أن حفلا يُقَدَّم في قصرء هو 
ات ا 


(8) الأشجارء التي لم تتكلّل جميع أطرافها بعدُ بالثلج لا تنفصل إلا بمشقة 
شديدة عن الخلفية الرمادية لسماءٍ مُجِلْلةٍ بالسخُبء لم يكذ يُلقي عليها القمرٌ بياض 
أشعّته. تبدو للناظر إليها في خضمٌ هذا الجوّ العجيب» شبيهة شبهاً غامضاً بأشباح لا تكاد 
تكسوهم أكفائهم. صورة عملاقةٌ لرقصة الأموات الشهيرة.. دمذ. طباق. أ: الخارج. .. 
يُحيل الثلج هنا إلى القرّء لكن ليس ذلك قدَّرًا مُحَثَّماُء بل نادراً ما يكون: الثلجٌ كساءٌ 
رهيف ناعمء مخمليء يُوحيء على الأصح.ء بحرارة المواد المتجانسة والاحتماء 
بالملجاً. مصدر البرد هنا هو كونُ الغطاء الثلجي جزئياً: البارد هنا ليس هو الثلج وإنما 
الناقص؛ الشكل الكارئي هو الناقصٌ غطاؤه: المنزوع ريشهء المسلوحٌ. المُعّرى. 
المقشَّرٌ والمنسولٌ شعره. كل ما يتبقّى من الاكتمال بعد تآكله بفعل النقص (سيمة. القرّ). 
القمرء هو الآخرء يساهم في هذا النقص. إنه صريحٌ الكابة» يُشكل» وهو المُضىءء 
عيب المنظر. سنعثر عليهء فيما بعده مُنَّسِماً يعذوبة غامضة. حين سيّنير 
وسيُونَّتْء بواسطة بديله مصباح المرمرء أدونيس ثيان (رقم 111). تلك اللوحة 


210 اطغخوم 60 هط 
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(البورتريه)(1) التي استنسخها (وهذا واضحٌ بما فيه الكفاية) أنديميون دي جيروديه!ة 
(547). ذلك أن القمر هو عدم الضوء» إنه الحرارة وقد استحالت إلى إبجادام حرارة: 
يَضيئعٍَ بواسطة الانعكاس الصرف»؛ دون أن يكون هو نفسّه المصدر» من ثم يصبح 
التخار رَ العضيئ للخصاء» لمر عله اللجفان 00 الذي ايه من 0 حين كان 
0 م أما غير- 0 وخارج 001 إن ا 
انتهاك المَخخصن”©. الذي سِيّمَدم (فيما بعد) على أنه - في فى لوقك تقتنةه ارأة غلت 
وأقل من رجل (سيمة. عجائبي). - ههه إحالة. الفن (رقصة الأموات)”4 


(9) حين ألتَفِتٌ إلى الجهة الأخرى . الانتقال من أحد حدَّي الطباق (الحديقةء 
الخارج) إلى الآخر (قاعة الحفقلات» الداخل) هو هنا حركة جسدية؛ إذذ+ ليش حيلة 
من جيل الخطاب (ينتمى إلى الشّغرة البلاغية)» ولكنه فعل مادي للاقتران والربط (ينتمى 
إلن لتقل الرشوف) لزه راق توشقط البدن ين 


(10) ثم (...) في وسعي أن أتملّى بمشاهدة رقصة الأحياء! ٠.‏ رقصة الأموات 


010 25814 16: صورة الشخص: (البورتريه). تحاول تصوير الشخص -الموضوع- وتمثيله 
بكامل الدّقة والوضوح والفنية. فيّركز الواصف أو المُصوّر على تصوير خصائصه 
الجسمانية واحدةً واحدةً من عمرء وملامح وتقاسيم الوجه واللون» مروراً بالجذع 
وجميع أعضاء الجسد في هيئة ملائمةء مع اهتمام خاص باللباس والزينة والحلية» تماماً 
كما يفعل الرسام الماهر والقئّان القدير. وهو خلال كل ذلك يبذل قصارى جهده لتمثيل 
خصاله النفسية والعقلية وقِيمته الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. ويسعى المصوّر الأدبي 
أو الصّباغي أن يستغل بصفة خاصة الخَلّفية التي يُصوّره فيها (قصرء. كوخ. مدرسةء 
مقبرة» ساحة وغى الخ...) بدقة متناهية» مُضفيا على كل تفصيل من تلك التفاصيل 
لمساتٍ فنية أدبية وبلاغية خاصة تظهر مدى براعته أو مدى تواضعه. يُشْكّل رسم الصورة 
الشخصية موضوعاً تقليدياً في الرسم والبلاغة والفنون الأدبية للتمارين والتدريبات 
والتطبيقات الفنية للتلاميذ والكُتّاب والرسّامين والكاريكاتوريين الخ. 

(2) 6عله012 عل «منمنزلهظ8 : بالنسبة إلى *أتنديميون" و"جيروديه" انظر المدخل رقم 2ع 
صفحة 339. على هامش قصة صرّازين» الملحق (1). 

)03 ع1 

(4) «5]:هم دعل ءومول 418 : المدخل رقم 1ء الصفحة 282. على هامش صرّازينء الملحق (أ). 
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(رقم 8) في الأصل غبار عمسكوكة ومرقفب جامد انسطن المركب: هنا إلن شطرين. 
وتالتك منهما مركت جديد (رقصة الأحياء). نستمعء هناء إلى شغرتين دفعة واحدة: 

شفرة إيحاء (في رقصة الأموات. المعنى شامل. ناجم عن معرفة مُقنَئَةَ هي شفرة تواريخ 
الفن) وشِفرة تقرير (في رقصة الأحياء تنضّاف كل كلمة - وقد حافظت» بكل بساطةء 
حل معناها المعجمي- إلى جارتها): بهذا التباين وهذا الحَوّل يعرّف اللعبٌٍ بالكلمات. 
ين اللعب بالكلمات كرسم بيانيّ للطياق (صيغة نعِي تمام الوعي مدى أهميتها 
الرمزية)ة جذع مشترك هو رقصة. يتنوع في مُرَكُبين متعارضين (الأموات|الأحياء). 
تماماء مثلما كان جسد الراوي هو المكان الوحيد الذي تنطلق منه الحديقة وقاعة 
الاستقبال (إحالة. اللعب بالكلمات). .. «في وسعي أن أتملى»). تعلن عن القسم الأول 
من الطباق (أ) (رقم 7). بالمُوازاة معها تعلن «أستطيع أن أتملّى بإعجاب» عن الجزء 
الثاني منه (ب»). يُحيل التأمّل إلى لوحة صباغية صِرّْف؛ ينقل الإعجابٌ- بتجنيده 
للأشكال والألوان والاأصوات والعطور- وصف قاعة الاحتفال (الذي سيلي) إلى نموذج 
مسرحي (الخشبة). سنعودء لاحقاء إلى مسألة خضوع الأدب (في اتجاهه «الواقعي» 
بالضبط) إلى شفرات تشخيص أخرى (رمذ. طباق:ب: إعلان). 


(11) قاعةٌ استقبالٍ فخمةًء جذرائها من فضّة وذهب. وثرتائها براقةٌ تسطع 
بالشموع. هناء مُحشِرٌ تتزاحم فيه وتضطربُء تتهادى وتتطايش نرّقاء أجمل نساء باريس 
وأثراهن. وأشهرهن أسماءً عائلية. باهراتٌ الأبّهة والبذخ. متصنّعاتٌ مُتعجرفات» تلألؤ 
ماشهن يخطف الأبصار! الأزهارٌ مُشْبّكة الأكاليل على رؤوسهن وأثدائهن» تتخلّل حصلات 
شعورهن. وأزهارٌ منثورة على تنانيرهن» أو في شكل خلاخيل تطوّق أرساعّ أقدامهن. 
الارتعاشاتٌ الخافتة والخطواتٌ الشهوانيةٌ هي التي كانت تهفهف وِتَلُوي الدنتيلة 
والحريرياتٍ الشقّرية والموسّلِينَ حول خصورهن الرهيفة. بعضٌ النظرات الحادة جداًء 
تخرق الجو كالبرق هنا أو هناك؛ فتكسف الأنوارٌ ووَهَجَ الماس؛ وتَوَّجَجٍ بلؤعة ضافيةٍ 
قلوبا مُتولّعة ومُلتهبة أشَدَّ الالتهاب. قد تضبط أيضاً. حالاتء. تُومئ فيها الرؤوسش 
إيماءات» توحي بدلالة خاصة لدى العُشّاقء وتولد مواقفٌ سلبية لدى الأزواج. صيحاتُ 
المقامرين» كلما فوجئوا بضربة حظ غير متوقعة» ورنينُ الذهب تمتزج بالموسيقى 
وبتمئتمات المحادئات. ثم تتضافر غيومُ من العطور وثمل عام. استوليا على الخيالات 
المخبولة. لكي يُكمّلا عملية تبليد هذا الجمهورء الذي أسْكره كل ما يُمكن أن يمنحه إياهُ 
العالم من إغراءات. . دمذ. طياق: ب: الداخل. .. تحوّلت النساء إلى زهور (كل 
أجسامهن مغطّيات بالزهور)؛ ستأتى سّيمة النباتية هاتّه. فيما بعدء لتستقر كصفة للمرأة 
التي يعشقها الراوي (ذات التقاسيم «المخضرّة»)؛ توحي «النباتية»» من جهة أخرىء 
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بفكرة ما عن الحياة الصافية (لأنها عُضوية)» وتُّؤلّف طباقاً مع «الشيء» الميت الذي 
سيتشكّل منه العجوز (شئمة. النباتية). يُكَبَت حفيف الدنتيلة وهفْهَمَة الموسلين وبُخارية 
العطور سيّمة البخارية» كنقيض للمَقَرّن ذي الزوايا (رقم: 80)» والهندسي (76)» 
والمغضّن (82)»: كل الأشكال التى ستّعرّف العجوز من الوجهة السَّيّمية. المقصود 
بالنافض + اف الشجور: هو الآلة:! أيمكن كسوو (غلى الأأقر كا خل التعنانه الدقروة) آله 
من مادة بخارية؟ (شيمة. بخاري). ههه سنمة. ثراء. «مهه هناك تعيين بواسطة التلميح 
لجوّ عاهر: توحي بباريس كموضع لانعدام الأخلاق (ثروات باريس لا أخلاقية» ومن 
بينها ثروة آل لانتي (إحالة. علم النفس السلالي: باريس). 


(12) هكذاء على يمينى صورةٌ الموت الكالحة والصامتة؛ عن يسارىء» الحياةٌ 


بأعيادها الباخوسية المهذّبة» هنا الطبيعة الباردة» الكثيبة» في حداد؛ هناك» الناس 
الميتهحون. ٠‏ دمذ. طباق : ا ملشخص. 


(13) أناء على الحدود بين اللوحتين الشديدتي التنافرء اللتين تجعلان من باريس» 
وهما تتكرّران مئات المرات وبشتى الكيفيات», أمتعَ مدن العالم وأعمقّها وأثراها قلسفةء 
كنتُ أمارس أخلاقيات مقدونية» نصِمها مُسَلَ والنصفٌ الآخرٌ جنائزيٌ. بالقدّم اليسرى 
كنتُ أضبط الإيقاع. وأعتقد أني كنت أدْسٌ الأخرى في لحّد. الواقع. أن ساقي كان قد 
نلجَها أحدٌ هاته الرياح القارسة؛ التي تجمّد نصفٌ الجسدء في حين كانت الأخرى تحسّ 
بالحرارة المنذاةٍ التي تشيعها الصالونات. حادتٌ غالباً ما يقع في حفلة البال. ٠‏ توحي 
«المقدونية»"'' بطبع مختلط» يخلط بين عناصر متنافرة لا يربط بينها رابط. ستُّهاجر هذه 
السيمة من الراوي إلى صرازين (رقم 159). مما يطعن في الفكرة القائلة إن الراوي ليس 
سوى شخصية ثانوية ومدخلية: إن الرجلين متساويان من الناحية الرمزية. يتعارض 
المختلط مع حالة». ستكتسي أهمية كبرى في قصة صرَّارينَ» لأنها سترتبط باكتشافه للذته 
الأولى: إنها المدهون -العُرَيِّت (رقم: 213). مصدر فشل صرّازين والراوي هو فشل 
ماهية (مادة) تبقى رجراجة ولا «تنعقد» (شيمة. خليط). -ه شِفرتان ثقافيتان تتحدثان» 
هنا: علم التنفس الخلالي (إحالة. «باريس») والطب الشعبي («يصاب المرءء ل 
بالحرارة والبرودة» إذا ما بقي جالساً مُدَةّ طويلة في فتحة التافذة») (إحالة: طب). مومه 
خضعت مشاركة الراوي في الرمزية العميقة للطباق إلى الاستهزاء والابتذال والتحقير 


(1) عهزنه60ه720 12: انظر الهامش ر. 2. ص . 283 على الملحق (أ). 


و 65 


بفعل اللجوء إلى سببية ماديةء فظة وتافهة: يتظاهر الراوي برفض الرمزيء وهوء بالنسبة 
إليه» «مسألة مجرى هواء»: وسينال جزاءه عقاباً جراءً جحوده هذآأ (سيمة . اللارمزية). 


4 . الطباق 1: الزائد. 

تُشكّل بضعٌ مئات من الصور والمُّحسّنات البلاغية» التي اقترحها فنّ 
البلاغة على مرّ القرونء عملاً تصنيفياً مرصوداً لتسمية العالم وتأسيسه. الطباق 
أحد أكثر تلك الصور والمُحسّنات استقراراً؛ وظيفته الظاهرة هي تكريس 
(واستئلاف) الفصل بين المتناقضات بواسطة اسم أو شيء لِسّني- اصطلاحيء 
وفي هذ الفصلء بالذات» عدم قابليته للاختزال. الطباق يفصل فصلا أبديَاً ؛ 
وهوء بهذاء يعتمد على طبيعة المُتناقضات: هاته الطبيعة الشرسة. حدًا الظباق 
كلاهما مُعْلَمْ'': لا ينبم الفرق بينهما عن حركة تكميليّة وجدلية (فارغ ضد 
ملآن): الباق صراعٌ بين امتلاءين» وُضِعا وجهاً لوجه بطريقةٍ طقوسية» مثل 
مُحاربين مدجّجين بالسلاح: الطباق هو الصورةٌ البلاغية للتعارض المُعطى» 
الخالدء والمتكرّر إلى الأبد: إنه الصورة البلاغية لما يستحيل محوه؛ ومن ثم 
فالمّرْق فيه لا يقوم أبداً على مُجرّد وجود أو انعدام سِمة من السّمات (كما 
يحدث عادة في التعارض الجدولي). كل ترابظ بين حدين طباقتين» كل خلط» 
كل تصالحء بكلمة واحدةء كل اختراق لجدار الطباق» يُشْكّل في واقع الأمر 
انتهاكاً ؛ أكيدٌ أن البلاغة تستطيع أن تخترعء من جديدء مُحسّناً ترصده لتسمية 
الاختراق؛ هذا المُحسّن موجود: إنه المُفارَقِيّة(© » (أو رابطة الكلمات): مُحسّن 
نادرء إنه آخر محاولة تقوم بها الشّفرة للتغلب على ما لا يُمكن قهره. ينجز 
الراوي - المختبئعٌ في القُرجة : الواقعة في الوسط بين الخارج والداخل» الست 
على حدٌّ التخوم الدا خلية للتناقض» والمُمتطي لجدار الطباق- هذا اللعد 
إما يُحرّض على الانتهاك”' أو يتحمّله. لا يتصف هذا الانتهاك. إلى حدٌ 0 


010 11 
)22 201015 م1 


)03 لت ارات ف 
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بأية سمة كارثية: إنه» بعدما تعرّض للاستهزاء به والسّخرية منه» وبعدما ابتَذِل 
وظبّعَ» صار موضوعاً لكلام طيب» لا علاقة له بفظاعة الرمز (بالرمز كفظاعة): 
ومع الم فزت تتسعه قابلة للعببط يكن عيبا كر كيف انمه قم شنا عرطياق 
الحديقة وقاعة الاستقبال من الوجهة البلاغية: أُغيِن عن الثنائي (أب), 
وأذيج كل عنصر منهما ووصفه. ثمء من جديدء نحص الباق بأكمله في 
النهاية» وَفق عَقدةٍ مُوصّدةٍ بكي غةٍ متناسقة: 


7” 
١ 


لكن عنصراً جاء لينضاف إلى الثنائي المُعْلّق (بلاغياً). هذا العنصر هو موقع 
الراوي (المُشَمّر تحت اسم «التوسّط» بين بين): 
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التوسّط يُكدّر صفوّ التناسق البلاغي- أو الجَذولي- للطباق (أب١أاب١أب)»‏ 
مصدر هذا الاضطراب الإفراط وليس النقص؛ هناك عنصر زائد» وهذه الفضلة 
الشاذة هي الجسد (جسد الراوي). الجسدء باعتباره زائداً» هو موضع الانتهاك 
الذي يوظفه المحكي: فعلى مستوى الجسد بالذات» يجب تفجير عارضة 
التناقض؛ على مستواهء أيضاًء نجد أن طرفي الطباق» اللذين يستحيل التوفيق 
بينهما"'' (الخارج والداخل» البرد والحرارة» الموت والحياة») مدعوان إلى 
التلاقي والتَّمامنَ والاختلاط بواسطة أعجب الصور (المُحسّنات)» في مادة متعدّدة 
ومختلطة العناصر (بلا هيئة)» هي هنا نرَّوِيّة (إنها مَفُدونية)» وستكون استيهامية 
فيما بعدٌ (إنها الفسيفساء العربية التي سيّشْكّلها العجوز والشابة الجالسان جنباً إلى 
جنب). بهذا الزائد والفائض. الذي يرد إلى الخطاب بعدما أشبعيّه البلاغة بلياقة: 
يُمكن حَكُيُ شيءٍ ماء ولتبدأ الحكاية. 


5. التقسيم. 
يشبه فضاء الدص «المُنقرئ)ء من كل التواحيء التقسيو”” الموسيقي 
(الاتباعي). يُطابق تقطيع الْمُرَكُبٍ (في حركته المتنامية) تقطيعَ الدَّفقَ الصوتي إلى 
مقادير (لا تكاد اعتباطيةٌ الواحد منهما تزيد عن اعتباطية الآخر إلا قليلاً جداً). ما 
يَنفجر وما يلمعء ما يُؤكّد وما يُحدِث انطباعاً هو السَّيّماتُ والاستشهادات الثقافية 
والرموزء الشبيهةٌ- من حيث جرْسها القويّ وقيمةٌ مُتقَطعِها- بالآلات النحاسية 
والتشّرية. تتابُعٌ الألغاز حلي التعلن وكيا المُعَطَل هو ما يغنّي وما ينفلت 
وينتغزل ويتحرَّك من خلال اصطدامات وحوادث» ويواسطة زخارف عربية» 
وتعظلاتٍ موَّجّهة» طوالَ صيرورة يُمكن إدراقها (مثل الميلودية”© الموكولة غالباً 


000 مناخط لماع دمعس]1 
020 11م هآ 
(3) انظر الهامش رقم 1. على الملحق (أ) بهذا الكتاب (ص . 287): 2610016 12: ميلودية 
مقابلاهرمونية : الميلودية - مُصطلح يرتبط أساساً بعلم الموسيقى الغربية الكلاسيكية» 
فيما بعد عصر النهضة: يدل. ضمن عزف موسيقي مُعيكن. على البعد المتعلق 
بالارتقاعات الصادرة عن .مصدر الى أو حلقى قردي أو جمافن:- ولأنها تسق - 
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بالفوغة 1 ؛ لكليهنا. 0 خاضعٌ لعَرْض رسي ١‏ (مشغولٌ 5-0 والليين 
بالخداع» الذع تمذة .يه الحظاب الس - الأحيية) وخابية*" (قي مضغوط 


تتسارع فيه نتف من الجواب) وخلاصة”*" أخيراًء إن ما يدعم وما يسلسل بانتظام 


عِقَدَ الكل». وما يُنسّق بين أجزائه. مثلما تفعل الأوتار. هو مُتوالياتٌ الأحداث 
والوقائع» أيْ سيرٌ السلوكات ووقُعٌ الحركات المعروفة. 


- بواسطة تتابع رم ذات تردّدات متبايئة » فهي تتابع للفواصل الموسيقية. بها تتميز 
العلامة الواحدة عما بعدها. وبالفاصلة الميلودية تتميّز كل علامة 00 عن لاد 
الركيشة أو المرجعية. تتعارض الميلوديا مع تعدّد الأصوات (البوليفونية)» حيث 
الميلوديات منضدة بعضها فوق بعض : يودي مجموع مكوّنات الجوق الميلودية الواحدة. 
كما تتعارض مع الهرمونية» التي انتشرت منذ نهاية عصر النهضةء بانتشار الموسيقى 
الهرمونية التبرية-النغمية ع8[1ده]. 

(1) عناعلث 12 [فوغة - هرابة] قطعة موسيقية مؤلفة وفق 507 الظباق والمصاحبة» تَخضع 
الموضوع إلى تنويعات شتى متتالية» تُكوّن أقساماً عديدة. تبدوء خلال تتابعهاء كأنها 
تهرب من بعضها البعض (عن المعاجم الفرنسية بتصرّف). وتتألف الفوغة من عرض 
وعرض مضادء وبسطء ثم خاتمة (506]16 12) فخلاصة. انظر أيضاً أمعدمءوو0امء3ل 16. 

(2) 019721155620626 2لا أ 0511098م<ه عه[1: العرض: 51]052وم0ص<8 . ب يده 


0. 


01161115562162 . مصطلح موسيقي» يعني موه : 1-سلسلة من العفطع الموسيقية الآلاتية 
(غير الحلقية)» المرصودة للعزف في العراء خلال المآدب؛ 2-قسما ملس . ل سا 
الفوغة؛ يفصل بين العروض. انظر 'فوغة' - يحسن الإبقاء على المقابل الحرفي لكي 
يؤدي - مؤقتاً ريما - مفهوم المصطلح الأجنبي المذكور بمعنى آخر مغاير - تسلية؛ تلهية 
أ 

000 5 100 : خاتمة. 
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لا يتوقف الشّبه عند هذا الحدّ. يُمكن أن نضفي على سلسلتين من اللائحة 
المتعددة اللأصوات (هما السلسلة التأويلية وسلسلة السلوكات والأحداث) 
التحديدَ (النبريّ النغمي”'' نفسّهء الذي تتميّر به الميلودية والهرمونية” في 
الموسيقى الكلاسية: النصٌّ المنقرئ نصٌ نبري نغمي (تُنتج العادةٌ بصدده قراءةً 
هي الأخرى مشروطة مثل مشروطية سماعنا : يمكن القول بوجود عين للقراءة. 
بالساانو جد دن نبرية (نغمية)؛ إلى حدٌ أن عدم تعلّم المقروئية يصبح مثيلاً لعدم 
6 التقفية) وتخضع الوحدةٌ التفمية فيه» وا لشفرثين من شمرات 
المُتواليات: هما سير الحقيقة وتنسيق الربط بين الحركات المُشخصة: القيدٌ نفسه 
0 التدرّجي ا قّ المُتوالية السردية» وهو الآخر نسقٌ 

تدرّجي. إلا أن هذا القيد بالضبط هو ما يُقَلْص تعددية النص الاتباعي. الواقع أن 


(1) [8ضه علآء هرمونية: انظر هامش الميلودية أعلاه. 
عأثلةصه] 12 ,10221 - زمه ع1: نبرى؛ - نغمى؛ - توئال - طبقة؛ - خانة؛ - قرار. نص 
)02 .ع نطممسقط 13 
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الشفراك الشسن» المستنبّطة والمدركة غالباً في نة نفس الوقت» تضمّن للنص ميزةً 
د ما (النصٌ مُتعدّدٌ الأصوات حقيقة)؛ لكن ثلاث شفرات فقطء. من بين 
الخمس شفرات المعدودة. هي وحدها (الشّفرة السَّيّمية والثقافية والرمزية) تقترح 
سِمات قابلة للتبادل والاستبدال والقلب وغير خاضعة لقيد الزمن؛ أما الشّفرتان 
الأغرياة (العاريلة :وستة الأحدائف والستركات) قف عبان حدودهنا .وق قرنيت 
غير قابل للانقلاب والعكس. النص الاتّباعي» إذنء نض مُجَدَُوَّل”' (وليس 
سطرياً)؛ لكن تَجِذُوّلّه موجه (بواسطة مُنّجهات)» تسير وفق نظام منطقي- 
زمني. يتعلق الأمر بنظام مُتعدّد القِيّم والترابطات”©» لكن انقلابيته ناقصة. ما 
يحصر الانقلابية هو ما يحذّ تعدّدية النص الاتّباعي. لأشكال الحصر هاتِه أسماء: 
هي من جهةء الحقيقة» ومن جهة ثانية» التجربة”: ضدّهماء بالضبطء 
بينهماء يتمؤضع النصٌ الحداثيئ 


(14) ما انقضى زمن طويلٌ جداً على امتلاك السيد لانتي لهذا القصر؟ 


(1) عتندان126: مُجَدُوَل أو لوحي (نص) في صيغة الجدول بالمعنى البنيوي (أي المقابل لما 
هو سطري). 

(2) 76005156 ,,ناعاء6؟ 16: متجهة؛ - شعاع موجّه؛ - اتجاه: جزء من خط مستقيم يُحدد 
وجهة الانحاه وكميتهء تسير وفق نظام منطقي -زمني . منّجهي [ع11 ماع76 

600 1 نا 3آ 

(4»؟) عكاودصمء'1: التجربة؛ لفظ ء3:امدمء. كما يكتبه ويستعمله رولان بارت - مدخل غير 
مُكرّس في جل المعاجم والقواميس الفرنسية إلى حدٌ الآن» ما عدا في كنز اللغة الفرنسية 
- يعود إلى الصيغة الفرنسية القديمة ع©24لإم650 المشتقة من اللاتينية 5نات15مطدمع. ذات 
الأصل الإغريقي» وتعني ال'تجربة" »2 من ثم دلّت على التعصب والاعتقاد الراسخ في 
معطيات التجارب والوقائع الحياتية وتحقير كل نزعة تنظيرية في المعرفة. اشتقت منها 
ل امد وعتمووءامسصمء. علاقة اللفظ في صورته هايّه جناس صوتي باللفظ الفرنسي 
©7أصمء القركث 12» التي اشتق منها لفظ إمبراطورية - راجع معجم الروبير. صيغة قريبة 
من الأصل اللاتيني *' متناكء أمم " وتعني عامة: سيطرةء فعل». تحكمء تكله 
ولا يخفى التقارب الدلالى نكما : '"صوت التجربة 726أصو1”8 ع0 1م70 1:23" هوا صوت 
قفرة “الأنشظة والافعال والسلوكات والأحزات: 
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- هذا ما حصل؛ ها هى ذي قرابةٌ عشر سنوات قد انصرمث منذ أن باعه له 
المارشال كرغليانو. 


آن! 

- ربما ينام هؤلاء الناس على ثروة طائلة. 
- لكن». هذا أمر ضروري. 

- ما أروعها من حفلة! أي بذخ وأية فخامة! 


- أتظنٌ أن ثروتهم نضاهي ثروة ة السيد نوستنجن أو السيد غوندرفيل؟ ٠‏ حدث . في 
حالة استغراق»: 2: الخروج مُجدّداً. .. إحالة. شِفرة التأريخ المعسلسل”''“ (عشر 
سنوات...). «هه هناء إفصاح واضح عن ثراء آل لانتي شير إلثةشائقاً من خنذل 
اقتران الحفل بالقصر وبالحي)؛ ولأن هذا الثراء سيصبح مادة للغز (ما مصدرها؟) يجب 
أن نعتبر العُجامة حدّآً خاصاً من الشّفرة التأويلية: لتْسمٌ الموضوعَة” الشيء أي المادة 
التي سينصبٌ عليها سؤالٌ اللغز: لم يُضَعْ اللغزٌ بعد؛ لكن موضوعته قد قُدّمت من ذي 


قبل . أوء بعبارة أفضل » تم تفخيمها بطريقة من الطرق (تأويلية . لغز 2: موضوعة). 


50) الود 0 لا ا إذن أن؟ . 


الفضوليين». الذين الا ا عبر 0 إلا 0 وكيف؟ ومن أين أتى؟ ومن 
هم؟ ؟ وماذا وقع! ؟ وماذا فعلتٌ؟ استأنفا جايكهما بصوت خافت وابتعدا ليتحدثا في هناء 
وهما جالسان على أريكة منعزلة. ما سبق أن فُبح. أبداً» أي كنز أغنى من هذا للباحثين 
عن الأسرار العدحيبة . ه احدث , «مخبأ» : 2: روج من معحبئه . مه إحالة . علم النفس الشلالي 
(باريسء حياة عصرية راقيةء نمّامة»ء ثرثارة). ههه هذان حدّان جديدان من الشّفرة 
التأويلية : وضعُ”* اللغزء كلما قال لنا الخطابء بطريقة أو أخرىء. «هناك لغزاء فإما 
أن ينجلى الجواب (أو يتعلّق): لأن الخطاب لو لم يَحرص على إقصاء الشخصين 


(1) عمنعه1مصمعطه 15: تأريخ ؛ وضع تواريخ الأحداث وضبطها؛ لائحة التسلسل الزمنى 
للوقائع . 

(2) عتصتغط؛ ع.آ1: موضوعة. موضوع؛ الاسم منها 1056:0366 13: الموضوعاتية [الثيماتية]. 
المَؤْضعة وتحديد الموضوعات. صياغة الموضوعة أو الموضوعات 2]158008م 1206 - 

(3) 5168م 12: وضع. 
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المتحادئين نحو أريكة بعيدة») لعرفنا. بسرعة » كلمة اللغز. مصدر ثروة آل لانتى (فلا 
يبقى لديناء إذن» في هذا الحال. قصة للحكي) (تأويلية. لغز 2: وضع اللغز وتعليق 
الحل) . 


(16). لا أحد يعرف البلدٌ الذي جاء منه آل لانتى؛ . لغز جديدء يتم صوغ 
موضوعه (آل لانتي يُوْلفون عائلة) وطرحٌه (هنا لغز) وصوعه (ما أصلهم؟) تندمج هذه 
الصّرفات في جملة واحدة (تأويلية. لغز 3: موضوعة. طرح- اللغز-ء» صوخغ). 


(17). ولا من أي تحارة أو أي اختلاس أو غصب. ولامن أي قرصنةٍ ولا من 


أي إرث. خرجتت ثروة تقدر بالملايين العديدة. ٠‏ تأويلية . لغز 2 (ثروة آل لانتي): 
صوخغ. 


(18). كل أفراد هذه العائلة يتحذثون الإيطالية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية 
والألمانية. بالقدر الكافي من الإتقان لترجيح الافتراض أنهم أقاموا زمناً طويلاً بين ظهراني 
هذه الشعوب المُتباينة. هل كانوا بوهيميين؟ أم كانوا قراصنة قُطاعَ طرق؟ . أوعَز 
الخطاب هنا بِسَيّمة: الصّبغة الدولية لعائلة لانتي» التي تتكلم اللغات الخمس لثقافة 
ذلك العصر. هذه السّيمة عامل يؤدي إلى حقيقة. (كان العم اك الخال الأكبر لللأم 

تيا ونا ليا مضه واللغات الملاكورة هن الات أوزوبا الموسيقية)؛ لكن» ما زال 
الوقت مُبكراً جداً على إمكان الكشف عنها: المهمء بالنسبة إلى أخلاقيات الخطاب». 
ألا يُناقضهاء فى المنظور المقبل (سيمة. الدَّؤْلية). مه سردياء يقود اللغرٌ من السؤال إلى 
الجواب عبر علد من التأخيرات. لا ريب أن رئيس هذه التأخيرات هو المراوغة 
والجواب المغلوط والكذبء الذي نُسمّيه ب الخديعة. سبق للخطاب أن كذب بواسطة 
التعريض. حين أغفل - أثناء إحصائه الأسبابّ المحتملة لثروة آل لانتي (التجارة. 
الاغتصاب. القّرصنة. الميراث) ‏ ذكرٌ السبب الحقيقىء, المُتمثل فى نجومية خال أو 
عو صن كهير ترفاء غائة شافية» يكت الخطابع هتاه إبتعاريا بواسظة فيان 
إضماري”''. مقدمثّه الكبرى خاطتة: 1 - لا أحد يتحدّث لغاتٍ مُتعدّدةً سوى البوهيميين 
والقراصنة؛ 2 - آل لانتي يتحدّثون لغات متعدّدة؛ 3 - آل لانتي من أصول بوهيمية أو 
قراصنة. (تأويلية. لغرز: 3: مخادعة الخطاب للقارئ). 


(1) ©26ةت:تاطنمء هنآ : قياس إضماري (إضمار مقدمة؛ قياس بمقدمة واحدة). 
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(19). قال سياسيون شُبَان: - مُدهش! مستحيل» فوق كُلَّ تصور وإمكان! ما أزوع 
وأبهى استقبالهم ! 

وصاح فيلسوف: - هل نهب الكونت دو لانتي إحدى قصبات البرابرة؟ يا ليتني 
تزوجتُ فعلاً ابنته!ء إحالة: علم النفس السّلالي. باريس الصفيقة والكلبية"'© 


(20). من ذا الذي لا يسعى للزواج بالآنسة مَارِبَانِيته؟ ناهدٌ في السادسة عشرة» يُحِسَدَ 
جمالها التخيّلات العجائبية للشعراء الشرقيين! كان ينبغي أن تبقى مُنقّبة»٠‏ مثل كريمة 
السلطان في حكاية المصباح العجيب. غناؤها يصيب بالامتقاع الموامتٌ الناقصة لأمثال 
مالبران وسونتاغ وفودورء الذين يتصفون بأن الميزةً المُهيمنة لدى كل واحد منهم تلغي 
دائما كمالّه الكلّي؛ في حين تُوحّد مَارِيَانِيته ببراعةٍ» وبالدرجة نفسها من التساوي. 
صفاءً الصوت والحساسيةً. تناسبٌ ودقة الحركات والنغماتء الروحَ والعلمء التهذيبَ 
والإحساس. هاته الفتاةٌ مثال لهذا الشعر الخفي. النامتم المشترك بين جميع الفنون. 
والذي يمتنع مم دائما عن كل طلابه. عذبةء مُتواضعة. مُثْقفةٌء لا أحد يمكله 0 يكسف 
جمال مَارِيَانِيته. إن لم تكن أمها.. إحالة. التأريخ: (كانت مَارِيَانِيئَه في السنة السادسة من 
عمرها لما اشترى أبوها قصر كريغليانو الخ.). مه إحالة. الشّفرة الحكّمية («في كل 
الفنون» الخ.) والشّفرة الأدبية (الشعراء الشرقيونء ألف ليلة وليلةء علاء الدين)!© 
«هه لماذا تتَّسم موسيقيّةٌ مَارِيَانِيته بالكمال؟ لأنها تجمع سماتٍ عادثُها التَشْتّت. بالكيفية 
ذاتها: لماذا أغوت الرَّمْبِيِلًا صرّازين؟ لأن جسدها جمّع ووحّد بين مظاهر الكمال» 
التي لم يعرفها النحَاتُ إلا مُورّعة على نماذجه المُختلفة (رقم 220). إنهء في كلتا 
الحالتين» الجسدٌ المجَجرًأ - أو الجسدٌ اللي (رمذ. الجسد المتجمّع). همه يُحيل 
جمال الفتاة إلى شِفرة ثقافية (هي هنا أدبية» قد تكون في مجال آخر شفرة رسم صباغي 
أو شفرة نحتية). هذا موضع عام هائل للأدب: المرأة تستنسخ الكتاب. بعبارة أخرى. كل 
جسد هو نص استشهادي: من نوع ما سبق كتابته . أصل الرغية هو التمثال واللوحة 


0 للك عآ: كلبي ؛ صفيق 62/110116 مذهب فلسفي. وضعه يكيس الوغريقي . من 
أشهر ممثليه ديوجين السينوبي» يحتقر القِيّم والمواضعات المجتمعية ويرفضها رقضا باتأء 
ويعمل بجد على قلبها وتغييرها علانية وعلى رؤوس الملأء ساعياً بذلك إلى العودة نحو 
الطبيعة. ويُطلّق اللفظء اليوم» على كل سلوك أو خُلق مُخالف وصادم للقِيّم السائدة 
والأوضاع العامة. 

(2) صنلواث ,كاننال8 عهتا اك 2411165 5ع.1؛ انظر الهامش رقم 2 على الملحق () بهذا 
الكتاب.ء» ص286. 
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والكتاب (ستتمٌ مُماهاة صرّازين ب بغماليون''"2. رقم 229) (دمذ. تجاوّب الأجساد). 


6. الحمال. 

الحقيقة» أنْ ليس في وسع الجمال (على عكس البشاعة) أن يفصح عن 
نفسه: يتكلّم» يفرض نفسّه ويتكرّر في كل عضو من أعضاء الجسد؛ لكنه لا 
يصف نفسّه. لا يستطيع» مثله مثل إله (وفارغ مثله)ء أن يتفوّه إلا ب "أنا هو أنا' 
لا يبقى من مهمَّةٍ للخطاب» حينئذء سوى إثباتٍ كمالية كل تفصيل من تفاصيله 
وإرسال «الباقي» إلى الشّفرة التي تؤسس كل جمال: الفن”' بعبارة أخرىء. لا 
يُمكن للجمال أن يتعلّل إلا في شكل استشهاد: أن تُشبه مَارِيَانِيئَه بنتَ السلطان» 
هذه هي الكيفية الوحيدة التي نستطيع بها قول شيءٍ ما عن جمالها؛ فهي لا 
تستمدٌ من مثالها وتموذجها الجمالَ فقطء وإنما حتى الكلام؛ يصبح الجمالٌ 
أخرسء إذا ما تركناه لحالهء محروماً من كل شفرةٍ سابقة. سيّمْنعُ من كل 
المحمولات المباشرة؛ ولا يمكنه التمتعٌ أبداً إلا بمحمولات تحصيل الحاصل : 
(وجه ذو شكل بيضاوي كامل) أو التشبيه (جميلة مثل إحدى عذراوات رفائيل». 
مثل حلم الحجر الخ..)؛ بهذه الكيفية يُرمَى بالجمال إلى لانهائية الشّفرات: 
جميلةٌ مثل فينوس”؟ وفينوس؟ جميلة مثل من؟ مثل ذاتها؟ أم مثل مَارِيَانِتَه؟ 
وسيلةٌ وحيدة لإيقاف استنساخ الجمال: تكمن في إخفائه وإصماته نهائيّاً» جعله 
غير قادر على التكلّم وإصابته بالحخبسة» وإرسالٍ المرجع إلى اللامرئي» وحججب 
ينث السلطاقء وتأكين الشفرة دون تحقيق (توريط) أصلها: توفر البلاغة:"ضورة 


(1) «هنلهصعلزط: انظر الهامش رقم 2 على الملحق (أ) بهذا الكتاب.» ص316. 

(2) 6شنظ: الفنونء. 5ش 5ع[ - تُطلق كلمة فنون بالجمعء وهي واردة كعلّمء لتدلٌ على 
كل ما يتعلق بالمهارة والحذق في الصنع والعمل وتحقيق المارب والأهداف: من 
صناعات وحرب وخطاية وفتون جميلة» كالموسيقى والغناء والتصوير والئحت والشعر 
والمسرح والرياضات البدنية والعلوم» بما في ذلك الصورية (والتطبيقية أيضاً)» 
كالرياضيات والهندسة والنحو والبلاغة والمنطق الخ.. لكن» يمكن حصر إطلاقها 
بتحديدها في دائرة ما يصطلح على تسميته بالفنون الجميلة. 

(3) كتناصشلا: انظر الهامش 1 على حاشية الملحق (1) من هذا الكتابء» ص316. 
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تعيد ملء بياض المُسْبّهء الذي يعود وجوده بأكمله إلى كلام المُسْبَّهِ: إنه مجاز 
القَسّر (لا توجد أية كلمةٍ أخرى لتعيين (بواسطة التقرير) «أجنحة» الطاحونة 
«الهوائية» أو «أذرّع» الأريكة؛ غير أن «الأجنحة» و«الأذرع» هي - أصلاًء مباشرة 
ومُسبقاً- استعارات)؟ صورة ومحسن رئيس » ريما أكثر من الكناية: لاآنه تحجدت 
حول مُشبّه فارغ: هو صورة الجمال. 


(21). هل أتيح لكمء مرة» أن قابلتم إحدى هؤلاء النسوة اللاتي يتحدّى جمالّهن 
الصاعق العمرّء واللائي يبدون» في السادسة والثلاثين» أكثر إثارة للرغبة مما كنّ عليه قبل 
ذلك بخمس عشرة سنة؟ وجِهُ الواحدة منهن روح متوقد ماما يتومّج ؛ يبرق كل خط 
في تقاسيمه ذكاءً؛ ل مسمّة من مسامّه لمعانٌ خاص؛ لا سيما حين تتسلط عليه 
الأنوار. عينا الواعة منهن فتانتان تجذبان2. وترفضان» تتحدثان أو تصمُّتان. مشيئهن 
المتفئّنة مُشْبّعة براءة. يُشيع صوثُ الواحدة منهن الثراء الميلودي لأعذب التَّبّرات وأطراها 
غنجاً ودلالا. داعب إطراءاثهن. المنسوجة بسّدى التشبيهات: حب الذات الأشدّ دغدغة 
للعواطف. يكفي هزةٌ من حاجبء أو أبسط إيماءةٍ من مُقلةٍء أو انقباض لشفةٍ من شفتي 
إحدامن؛ لكي تطبع نوعاً من الإرهاب في كيان كل من حضعت حيائه وسعادئة إلى 
كيني يُمكن للفتاة الغرة في الحبء. والمنقادة لتصديق الكلامء أن تسقط في أحابيل 
الغواية؛ لكن,. على المرء حين يجابه هذا النوع من النساء أن يتعلّم. مثل السيد 
دو جوكور. أل يصرخ حين تمعس إحدى الوصيفات. وهو مختبيع داخل صوّان 
الملابس. إصبعين من أصايعه بين الدّفة وإطار الباب. أليس ء عشق المرء لهؤلاء 
الحوريات القوتتات مجازفةٌ خطيرةً منه بحياته؟ لربماء لهذا نتولّه في عشقهن كلّ هذا 
التولّه. كذلك كانت الكونتيسة دي لانتي. ٠‏ إحالة. تأريخ. (كانت السيدة لانتي في 
السادسة والثلاثين من العمرء حين...: شارة الضبط (المَعْلَّم) إما أن تكون وظيفية أو 
دالة» وهذا هو حالها هنا). إحالة. أساطير الحب (السيد دو جوكور”'"' عل .1/1 
+12601) والصّنافة الغرامية للنساء (المرأة الناضجة أسمى من العذراء التى لا تجربة 
ه )امل خا ريانيكه عتقل لمعيف هري الت ليله ؤزيلة :عرد السئدة لالس مليدن من 
كتاب آخر: هو كتاب الحياة («أما سبق لك أن لقيتَ إحدى هؤلاء النسوة...». كتاب 
عه الرجال (مكل العيد هدو متوكور): رسال .هم انندهم يتكتون الأسلورة ونا يحب 


ع 


أن يَقَرَأ ليصبح الكلام عن الحب 2 (ومؤية . استنساخ الأحساة): 066 السيدة لانتي 


(1) 7نامعن12 ع0 .:1. انظر الهامش 2 على حاشية الملحق (1) من هذا الكتاب. ص 287. 
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موصوفة -على النقيض من ابنتها- بكيفية تبرز بوضوح دورّها الرمزيّ: يحتل المحور 
الرمزي للإخصاء محل المحور الإحيائتي لللأجناس (الذي يُلزِم وجوباء لكن دون 
جدوى ٠»‏ بجمع كل نساء القصة 2 الحانة التصنئيفية ذاتها) (رمزية . م«حور الإخصاء). 


17. مخدم الإخصاء. 

تقترح صرّازينء لأول وهلة» بنيةً كاملة للأجناس (حدّان مُتعارضانء, ثالتٌ 
مختلظ وأخيرٌ محايد). يمكن» حينئذ» تحديدٌ هاتّه البنية بمُصطلح القضيب: 
[ - صنفٌ يكون هو- القضيب: (من الرجال: الراويء» السيد لانتي» صرازين 
وبوشتردون)؛: 2 --ضنت"ثان مالك للقهيب”'؟ + (التساء:.مازياقيتة: السيدة 
لانتي» الشابة معشوقة الراوي وكلوتيلد)؛ 3 - ثالث يتألف ممن هو- القضيب 
ومالكهء في الوقت نفسه: (الحُنثيان: فيليُو وصاقو)؛ 4 - ورابع هو من لا هو 
قضيبٌ ومّن ليس له: (الخصِيَ). إلا أن هذا التوزيع غير مُرْضٍ . لفن لسن > 
وإن انْتَميّن إلى الصنف الإحيائي”” نفسهء الدورٌ الرمزي ذاثّه: البنت وأمها 
تتعارضان (طالما أكد لنا النصٌ ذلك)؛ السيدة دو روشفيد مُنْشَطرة (مُمرّقة)2» فهي 
تارة صبيّة وتارة مَلِكة؛ كلوتيلد لا شيء؛ ليس لفيلييُوء الذي يجمع بين الملامح 
الأنثوية والملامح الذكوريةء أية علاقة بصافو التي ترعب صرّازينَ (رقم 443)؛ 
أخيراًء وهاته واقعة جديرة بالذكرء يصعُب مؤقعةٌ رجال الحكاية في خانة المُحولة 
التامة: أحدّهم ناقص النمو (السيد لانتي)» وآخر أموميّ (السيد بوشردون)» 
وثالثهم خاضعٌ للمرأة الملكة (الراوي) والأخير (صرّازين) «انحظ» حتى درّكّة 
الإخصاء. إذن» فالتصنيف الجنسي ليس هو الأفضل. يجب العثور على مناسبة 
(فاصلية)”© أخرى. إن السيدة لانتي هي التي تكشف لنا عن البنية الفُضْلَى: فهي 


(1) تالقطط 1.6؛ فضلاً عن التمثيل الرسومي والصباغي والنقشي والنحتى والطقوسي والشعائري 
لدى مُختلف الجماعات البشرية» طوال التاريخء للقضيب البشري؛ ثارة علنية وتارة سرياء 
فقد انتقل هذا الأخير في التفكير المعاصر ليصبح مفهوما قائما بذاته خاصة من لدن 
التحليل النفسي؛ واكتسى طابعاً رمزياً طاغياً: وأصبح "دليلاً على الرغبة' البشرية الأولى. 

(2) عنهماهةط ه1: علم الأحياء؛ علم الحياة. 

(3) عممعصنامهم 1.2: مناسبة» - فاصلية: الخاصة التعارضية التي تُتيح لوحدة لسانية (صوتية - 
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تتبنّىء كلياء الجانبَ الفاعل بعكس ابنتها (السلبية): تُسَّيطر على الزمن (تتحدّى 
عوادي العمر)؛ إنها تُشِعَ (الإشعاع فعل يتح عن بُعد. من ثم فهو المثال الأعلى 
للقوة)؛ تُكيل الإطراءات» تُبلور المقارنات» تُدشّن اللغةَ» التي يُمكن للرجل أن 
يعرف نفسّه بوضعه إزاءهاء إنها السلطةٌ الأصلية» إنها الطاغية: ذات القدرة 
الربانية الصامتة”''» التي تُحْيي وثُميت» تُثير الحرب» وتقضي بالسلم؛ أخيراً 
وخاصةء تسحق الرجلّ وتُقطّعه (السيد دو جوكور يفقد فيها «أصبعيه»). خُخلاصة 
القول: إنها تُعلن عن صافو”. التي تُسبّب كثيراً من الهلع لصرّازين: السيدة 
لانتي هي المرأة الخاصية.» المتمتعة بكل الصفات الاستيهامية التي يحظى بها 
الآأب: القدرة. سحرٌ الإعجاب. السلطة المؤسّسة» الرعب والرهبة» والقدرة على 
الإخصاء. ليس الحقل الرمزي» إذن» بحقل للجنسين الإحيائيّين: إنما هو حقل 
الإخصاء: حقل الخاصياالمخصيّ والموجب السالب. تتوزع شخصيات القصةء 
بكيفية مناسبة» في هذا الحقل بالذات (وليس في حقل الجنسين الإحيائيين). إلى 
صنف الإخصاء الفاعل» يجب ضضم السيدة لانتي وبوشردون (الذي يحبس 
صرّازين بعيداً عن التجربة الجنسية) وصافو (صورة شُحرافية تهدّد النحات). مَنْ 


-)- أو سمة صوتية الخ). أن تؤدي وظيفة تمييزية تجعلها تتعارض مع باقي الوحدات 
المنتمية إلى نفس المستوى من التحليل اللساني؛ ضمن نظام لساني معين (كالعربية 
العصرية مثلاً). في تعارض باب: الجهر يُشْكّل المُناسبة في الوحدة الصوتية ب. 
اسقعما ل لف #المناسية .يسن الفاصلية والقلامة للدلالة على "المتضوه فى اللغات 
الغربية بالمصطلح المذكورء لكن بشرط إنعاش وبعث الدلالة المنطقية الصرفة التي 
استقرّت للمصطلح في عربية القرن الرابع الهجري تقريباً ولا سيما عند ابن زرعة: وهي ‏ 
علاقة بين ما يجب إثباته والحجة المستعملة في الإقناع؛ ‏ خاضّية ما هو ملائم تمام 
الملاءمة لموضوعه. وما هو وارد ومعقول؛ ما يقع في صميم الموضوع؛ وما هو 
صصححيح. 

(1) «عتنصسنام ع.آ قدرة؛ عظمة «ءمرنل »,2‏ عنى جذر اللفظ في اللاتينية إشارة بالرأس تدل 
على الموافقة وإشارة أخرى تعني الرفض. وانتقل اللفظ ليعني *عظمة وقدرة القوى 
الكونية الطاغية مثل الزمن (التاريخ) أو تلك المرموز لها بالآلهة" ‏ تلت ذلك توظيفات 
مُختلفة للفظ في العلوم والآداب والفلسفات. فهو يرتبط» تارةء بالنماذج النفسانية العلياء 
وتارة بالقدرة التحريمية المقدسة؛ وثالثة باليد الفاعلة اللامرثية الخ. 

(2) وطووق انظر الهامش رقم 1 في الملحق (1) بهذا الكتاب» ص333. 
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نجد في الصف السلبي؟ نجد «رجالَ» القصة: صرّازين والراوي». هما معاً 
جَرْجرا إلى الإخصاء. الذي يرغب فيه الأول ويحكيه الثاني. أما بخخصوص 
المَخْصي ذاته» فسنجانب الصوابٌ إذا وضعناه بقوة الحق في صنف الإخصاء: 
إنه المهّمّة العمياء والمتحرّكة لهذا النظام؛ إنه يذهب ويأتي بين الفاعل والسلبي : 
إنه؛ وهو المَخخصيء. يُخصي؛ كذلك هو الحال بالنسبة إلى السيدة دو روشفيد: 
أصابتها عدوى الإخصاءء الذي استمعت إلى حكايته» فتجرٌ الراوي إليه. أما 
مَارِيَانِيئَهء فلا يُمكن تحديد كاتنها الرمزي إلا إذا تمّء في الوقت نفسهء تحديدٌ 
الكائن الرمزي لأخيها فيليبُو. 


(22). ورث فيلييُو. قد شقيق مَاربَانِينه مثل شقيقته. ب اماد الخارق الذي 
تحظى به الكونتيسة. إجمالاً لوك في أوجزه. كان هذا الفتى صورة حية للأنتينويمس» 
بتقاسيم أكثرَ نحافة. لكن. بما أن هذا التناسب النحيل والرهيف بين الأعضاءء يليق جيّداً 
بالشباب؛ فإن لون البشرة الزيتوني والحاجبين الكقّين الفُحوليِينَ وشرارٌ العين المخمليّة 
يعدء فى المستقبل. بعواطف رجولية وأفكار شهمة! إذا كان فيلييُو قد بقي مُعلّقاً بمجميع 
ات الفتيات كنموذج ؛ فلقد بقيء اننا في ذاكرة جميع جميع الأمهات أفضل خطيب في 
فرنسا.. إحالة. الفن (فن العصور القديمة).مه سيمة. الشراء 0 خطيب في فرنسا) 
والطابع المتوسطي (سحنة زيتونية» مقلة مخملية). «هه لا مُبرّر لوجود فيلييُو إِلّا كونه 
ل لتمودجين : أمئه واأنتيتوس : الكتاب الإحيائ تي الصّبغي» وكتاب النحت «(الذي 
يستحيل بدونه تحفيز الجمال على الكلام): هنو الأتعييوي 20 «إجمالاً للقول في 
أوجزه». لكن مالذي يمكن قوله غير ذلك؟ وما الذي يمكن قوله.ء حينئذ. عن 
أنتينوس ؟):(رمز. الما الأجساد). دمذ. محور الإخصاء. رغم أن الملامح الأنثوية 
لفيلييُو قد صُحَحتْء فوراء بعد ذلك» بواسطة التفخيم («الحاجبين الكنّين الفُحوليين». 
و«العواطف الذكورية»»». فإن القول عن طفل ما إنه جميل كافي مسبقاً لتأنيئه» ووضعه 
في مخيم النساءء وهو صف الإخصاء الفعال: : مع للك لن يساهم فيليبو بأي شيء 
في ما تبقى من الحكاية: فلماذا سيصلّح إذن» من الناحية الرمزية» كل من مَارِيَانِيئه 
وفلين ؟ 


)21 ك1 20 انظر الهامش رقم 1 في الملحق )21 بهذا الكتابء ص 288. 
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8. خلف الخَصِي. 

من الناحية الحكائية» لاتصلّح مَارِيَانِيئَه ولا فيلييُو لشيء ذي أهمية: لا 
تُقدّم لنا مَارِيَانِيته شيئاً غير واقعة الخاتم الثانوية (واقعةٌ العَرَضٌ منها ترسيخ لغز 
آل لانتي) وليس لفيلييُو أي وجود دلالي غير اللحاق (بِخِلْقته المُبهمة وبسلوكه 
اللطيف والقَّلِق تجاه العجوز) بطائفة النساء. طائفة ليست» كما سبق أن أشرناء 
بطائفة الجنس الإحيائي» وإنما هي طائفة الإخصاء. غير أن لا أحد منهما يتسم 
بسمة الإخصاء. لأي شيء يصلحان.ء رمزياً؟ يصلحان لما يلي: يُؤسّس الأخ 
والأخت» وهما معاً أتثويان» خلفاً أَنْثوياً للسيدة لانتي (لقد أككدت القصة طُغيانَ 
ززاتقهيع لخصافضن أضولهم :الأسونية )»ا للكتييلة (حال أواغم السيدة لأنتى) : 
إنهما هنا لتمثيل نوع من الانفجار الأنثوي الرَمْبِينِلَى. المعنى هو التالي: لو أن 
الزَّمْبِيِلًا أنجَبت أبناءً (مُفارقة معيّنة للنقص الذي هو جوهرها)ء لتجسّدوا في 
دين الكاتديخ ‏ :قاوتائيته :وقيل يه الأنعوتيننووائة بورهافة ورقة: كبن لى كان 
يسكن رَمْبِيتًِا حلم بأن تعيش حياةً طبيعية: جوهرٌ غائي”''» كان قد زال منه 
الأحخضاء.وهذا الجوهز كان هن الأنوئة ذاتها: سلتث وخلت (الاستمزار) 
يتجسّدان في مَارِيَانِيتَه وفيلييُو من فوق بياض الإخصاء. 


(23). جمالٌ وثراء وعقل وفضائلٌ الطفلين ورثاها عن أمهما فقط؛ .ما مصدر ثروة آل 
لانتي؟ هنا جاء الجواب عن هذا اللغز 2: مصدرّها هو الكونتيسةء مصدرها المرأة. هناك» 
إذنء من وجهة نظر شفرة التأويل» استشفارٌ وحلٌ (جزئي على الأقل) وقطعةٌ من جواب. غير 
أن الحقيقة غاصتٌُ في خضمٌ تعدادٍء يقوم تركيبّه الرّضْفي للصّرفات”* بِبجَرّفهاء تلافيها 
وقبّضِهاء وفي النهاية لا يُسلّْمُها: هناككء إذنء مُراوغةٌء أيضاًء ومُخادّعة. ووضمٌ 
للعراقيل (أو تعطيل) دون استشفارها” سنسمّي هذا المزيجَ من الحقيقة والخداع. هذا 
الاستشفارَ غير الفعّال» وهذا الجواب الغامض إبهاماً (تأويلية. لخز 2؛ إيهام). مه (دمؤ. 
تناسخ الأجساد) (جسدا الابن والبنت يستنسخان جسدّ الأم). 


6210 نوع 616010 ععمدعووة عدنآ 


(2) 1236م 2.آ: التركيبٌ الرَّضْفْى للصّرفاتء (المفردات») جنباً إلى جنب. 
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(24). لأن الكونت دو لانتي كان قميئاًء دميماً. نحيلاء داكن البشرة كإسباني» 
مُفْرفاً كصرّاف. ثم إنه يُعتبّره فضلاً عما سبق» سياسياً مُحنّكاً؛ ربما لأنه قلما افترت 
شفتاه عن ابتسامة؛ ويستشهد. دائماء بالسيد متيرنيخ أو ويلنغتون..ء إحالة. علم نفس 
الشعوب والمهن (الإسباني والصّيرفي). -..ه دور السيد لانتي ضعيف: يربط»ء كبنكي 
وكمُسيّر للحفلة» القصة بأسطورة كبار رجال المال الباريسيين. دورٌه رمزيّ: صورتهء 
التحقيرية» تطرّده من الإرث الرَمْبِيتِلي ل (الأنوثة)؛ أب غيرٌ ذي أهمية» ضائعٌء ينضمٌ 
إلى ُثالة رجال القصة»ء المحْصِيّين كلهمء المحرومين من اللذة؛ يساهم في إغناء 
جدول الخُصاة|المخصيين (رمز. محور الإخصاء). 


0 ). تحظى هذه العائلة المُلْفِزة ة بجماع ما تحظى به قصيدة للورد بابرون من إغراء 
وجاذبية؛ حيث ُترجم كل شخص من أشخاص هذا العالم الجميل صعوباتها بطريقة 
مُغايرةِ للآخر: نشيدٌ غامض سامء يزداد غُموضاً وسُمواً من بيت إلى بيث . ٠‏ إحالة . الأدب 
([اللورد] بايرون) ««هه تأويلية لغْرّ 3. موضوعة («هذه العائلة المُلَغْرزة») ووضعها وتقديمها. 
ههه العائلة» الخارجة للتو من الكتاب البايروني» هي ذاثها كتاب, مُتَمفْصل من شطر إلى 
آخر: يقضي الكاتب الواقعي وقتّه في الإحالة إلى الكتب: الواقع هو ما قد كُتِب (دمؤ. 
استنساخ الأجساد) . 


(26). فالكتمان الذي أحاط به السيد والسيدة دو لانتي أصلّهما وحياتهما الماضية 
وعلاقاتهما بجهات العالم الأربع» لم يستمر طويلاً موضوع اندهاش بباريس. حيث» ليس 
هناك. لربماء من بلد في العالم رُوعِيَ فيه. على أفضل وجدء مبدأ فِسشباسِيان. هناء 
حتى لو كانت الأوقيات مُبِقّعَةَ بالدم أو بالقاذورات. فهي لا تفْضح شيئاً. وثمتل كل 
شيء. يكفي أن تعرف الطبقة العُليا رقم مبلغ ثروتكء. لتُرَنَبك ضمنّ المبالغ المُساوية له. 
لن يُطالبك أحدٌ بالاطلاع على دفاترك ومُراجعة سِجلاتك؛ فالجميعٌ يعرف أنها لا تكاد 
نساوي شيئاً البئّة. للمغامرين حظوظ رائعة فى مدينةٍ لا تُحَلَ فيها المشاكل المجتمعية إلا 
بالمُعادلات الجبرية. لنفترضٌ أن هذه العائلة كانت بوهيمية الأصل. فهي ثريةٌ جذَأًء 
وجذَابةٌ ورائعة جدَاً.ء إلى حدّ أن الطبقة العُليا يُمكن أن تغفر لها أسرارّها الصغيرة أحسن 
غفران. . إحالة. الشّفرة الجكمية ([الثروة] بلا رائحة [عطنةٌ]”". صفحات المعجم 
الوردية) وأساطير الذهب الباريسي. مه شيمة. الطابع الدولي . ههه تأويلية . اللغز 3 (أصل 
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آل لانتي): وضع (هناك سر عجيب) وخدعة (ربما كان آل لانتي من أصل بوهيمي). 
هههه تأويلية . لغز 2 (أصل الثروة) وضع دل" ذعرف مصدر هاته الثروة). 


9. القردنةء الدليلء المال. 

في الزمن الخالي (يقول النص)ء. كان المال «يفضح»: لقد كان قرينئة» من 
المؤكّد أنه كان يُسلّمِ واقعةٌ وسبباً وطبيعة» أما اليوم فهو «يُمثّل» (كلّ شيء): 
إنه عديلٌ مساوء وتمثيل: إنه دليل (علامة). بين القرينة والدليل”''» نمظ 
مشترك: إنه نمط التدوين” استبدل المجتمعء وهو ينتقل من المَلّكية القائمة 
على مِلْكية الأراضي إلى المَلّكية الصناعيةء كتاباً بكتاب» لقد انتقل من حَرْف 
(التّبالة») إلى رقم (الثروة»» ومن الرّق (رقٌ الكتابة) إلى السّجل؛ لكنه بقي في 
كل ذلك خاضعاً دائماً إلى كتابةٍ ما. الفرق الذي يجعل المجتمع الإقطاعي في 
07 مع المجتمع البرجوازي» ويجعل القرينة مُعارضة للدليلء يكمن فيما 
يلي: أن للقرينة أصلاًء أما الدليل فلا أصل له. الانتقال من القرينة إلى الدليل 
يعني إزالة ا الأخير (أو الأول) والأصلٍ والأساس وحاجز الاصطدامء 
والدخول بالتالي في السيرورة اللانهائية للتساويات والتمثلاتء التي لا يُمكن 
لأي شيء أن يحصرها أو أن يُوجّجهها أو يثبّتها أو يكرّسها قط. اللامبالاة 
الباريسية بأصل المال تصحٌء رمزيّاء أيضاً بالنسبة إلى انعدام أصل للمال؛ إن 
مالا بلا رائحة مال خارج عن حكم النظام الأساسي للقرينة وعن تكريس 
الأصل: هذا المال خاو مثل الخِصًاء”: من ثَّمّء فإن الاستحالة الفيزيائية 
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(3) 21016تاكقه 13: خصاءء رمزية عملية الإخصاء 251:208ه. أما كلمة (ع2ن2نافهه 15) 
فلم تستقرٌ بعد ككيان مدخلي في القاموس يتمتع بتعريف قارّء أي كمفردة مكرّسة في 
القواميس الفرنسية الحالية؛ نقترحء مُقابلاً لهاء كلمة خصاءء الشديدة الرواج 
والاستعمال في التراث العربىي (لا سيما فى كتابات الجاحظ والتوحيدي)» قد تدل على 
قعل الشدسة وعلى الكل : وعلي اليخالة ٠:‏ -خالة القطي» وهو الاعضاء العراسي 
الذي كان رَمبِينِلَا موضوعاً له. انظر بصدد اللفظين: جاك لاكان؛ كتابات» باريس» دار 
سوي؛ 1966. لتعريف المصطلحين؛ ص 175؛ انظر أيضا مادة إخصاء : 023):2)008© 12. 
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للإنجاب هي بالنسبة للذهب الباريسي استحالة أن يكون له أصلء أو إرث 
أخلاقي: الدلائل - العلامات - (النقدية والجنسية) مجنونة؛ لأنهاء بعكس 
القرائن (نظام المعنى في المجتمع القديم)» ليست مَنْبَنِية» من حيث مكوّناتهاء 
على غَيْرية أصيلة» وقارّة» لا يُمكن اختزانُها ولا إفسادها؛ في القرينة للمُشار 
إليه (التّبالة) طبيعةٌ مغايرة للمُشير (الثروة): ليس هناك من إمكان للخلط؛ في 
حين أن الطرفين في الدليل» الذي يُؤسّس نظاماً للتمثيل (مُغايراً جذريّاً لنظام 
التحديد والإبداع لدى القرينة) مُتبادلان» فالدال والمدلول يدوران في سيرورة 
لا نهاتية» فما اشتَّري يُمكن بيعٌه مرة أخرى. ويُمكن للمدلول أن يصبح دالا 
وهكذا دواليك. إن الدليل البرجوازيء الذي حل محل القرينة الإقطاعيةء 
اضطراب كنائي . 


(27). لكن التاريخ الغامض والمُلغْرْ لآل لانتي خلّف. وياللأسف! اهتماماً فضولياً 
دائماً؛ يُشبه إلى حدٌ ما ذاك الذي تُخلّفه في المرء روايات آن رادكليف . . تأويلية. لغز 3 
(من أين جاء آل لانتى؟): وضع. مه إحالة . الأدب (آن رادكليف)(1) 


(28). المراقبون - هؤلاء الأناسُ الذين يلحون على معرفة عنوان الدكان الذي 
تشتري منه شمعداناتك؛ أو يسألونك عن مبلغ الكراءء عندما تبدو لهم شقتك جميلة- 
لاحظواء خلال فتراثت متباعدة. ظهورٌَ شخصية غريبة فى حمأة الحفلات. والوصلات 
الموسيقية: وحفلات الرقصء والبالات» والاستقبالات الساهرة التى تُنظّمها الكونتيسة. 
إدالة. قش الرواقيق ,والكتاب الأ فين والفساننين: نراقة المززاقنيى د به لغز اخيو 
جديد وضع هنا (إحساس بالعٌربة) وصِيغت موضوعتّه (يتعلق الأمر بشخصية) (تأويلية: لغز 
4: الموضوعة والوضع). 


(29). كان رجلا. ٠‏ ليس العجوزء في الواقع. رجلاً؛ الخطاب يراوغ القارئ, 
إذن. (تأويلية . لغز 4: خداع). 
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0. قلاشي الأصوات. 

للد ري ريا ل ا ا 
«الشخصية» نوع من جنس «الرجل». يتحمّل فيما بعل مَهمَة تصنيفه من جديد في 
خانة «المخصيان»؟ 035 صوت خارق» يسمي ما يلاحظء. أي لباس العجوزء الذي 
يُمكن اعتباره ذكورياً في نهاية المطاف؟ يستحيل» هناء تعيينُ أصل للتحدّث 
وسدرين وطنهة تقزر لس خر الاخلة الاتيتالة اعد لسابو الى نكن ند انين 
تعدّدية النص. كلما صعُب ضبظ أصل التحدّث كلمًا كان النص تعدّدياً. يُعالج 
النصٌ الحديثٌ الأصواتٌ بكيفية يُلغي معها كلّ علامة لضبطها: يتكلّم الخطاب» 
أو بعبارة أفضل» اللغةٌء ولا شيء عدا ذلك. أما في النص الاتباعي (الكلاسّي) 
فالأمر على العكس من ذلكء لجل الأحاديث أصولء يُمكن تحديدٌ آبائها 
ومالكيها: فهوء. تارةء» ضمير (ضمير شخصية أو ضمير الكاتب) وتارة اجو 
ثقافة (مجهولٌ الاسم هو ذاته أصلّ وصوت: مثل الصوت الذي نعثر عليهء مثلاً» 
في الشّفرة الحجكمية)؛ إلا أن الصوت في النص الاتّباعي. المسكون مع ذلك 
دائمًا بامتلاك الكلام» يضيع أحياناً ويمّحيء. كما لو كان يختفي في غارٍ من 
غيران الخطاب. أفضل طريقة ة لتخيّل التعدّدية الاتباعية للنص هي الاستماعء 
حينئذء للنص كما لو كان تبادلاً غنيّاً بالخيالات والألوان اللمّاعة بين أصوات 
مُتعدّدة» مبثوثة على موجات مُختلفة» يَعْتَوِرُهاء أحياناًء تلاش”'' مفاجئ» تسمح 
قتجوانه العدزية بالهجرة» دون إنذار مسبق» مرك. وبيدهة انر إلى الحعوع + فوظة 
الكتابة عبر هذا التزعرُع الصوتي فقت النغمي (وتصل في النص الحديث إلى 
درجة اللاصوت)”» حيث يجعل منها قماشَ مخير مُتموّجاً براقا 15 أضبرق زاكلة: 


(30). المرةٌ الأولى» التي ظهر أثناءها في أروقة القصرء كانت خلال حفل» بدا 
فيه أن صوتٌ مَارِيَانِيته الساحرّ قد جرّه إلى قاعة الأفراح. . شيّمة. الطابع الموسيقي””) 


(1») 4#تر ها خُفوت., - امّحاءء شحوبء» خبُوٌء تلاش. ضعف؛ ضياع. 
020 3 انظر هامش : النغمية والتبرية. 
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(السّيمة مؤشر لحقيقةء لأن العجوز كان مغني سوبرانوء لكته ما زال لا يمتلك القوة 
على الكشف عنها). 


(31). قالث سيدةء جالسةً حداءً الباب. لجارتها: - منذ هُنيهةء وأنا أحسٌ 
بالبرودة. 

ذهب الغريب الذي كان واتفاً بالقرب من هذه المرأة. 

قالت المراة بعد كهانه:: :ها للغرانة اهنا اند شاة إلى لحن بالتفرارة لرييا 
اتهمْتَنِي بالجنون؛ لكني لا أستطيع الكفٌ عن الاعتقاد أن جاري. هذا السيد المُنَشح 
بالسواد. الذي ذهب للتوءى هو من سبسب لي تلك البرودة. ه شيئمة , البرودة (هذا 
المدلول المهاجر كان قد حط فوق الحديقة. أولا ؛ وها اهو جاء ليحظ فوق العجوز). 
مه دمذ. الطباق: بارداحار (إنه طباق الحديقة وقاعة الاستقيال: الحت|اللاحئ يعود مرة 
أخرى). 


(32). ما لبكث أن تناسلت عن المبالغة الطبيعية» التي يتصف بها أناس الطبقة 
العُلياء وتراكمث أطرَفٌ الأفكار وأغربُ العبارات وأكثر الحكايات إثارةً للاستهزاء عن هذه 
الشخصية الملغزة العجيبة. .إحالة. حياة المجتمع الراقي. -«ه تأويلية. لغز 4 (من 
العجوز؟): أجوبة خاطئة: إعلان. يتميّز الجواب الخاطئع. كحدّ من حدود الشّفرة 
التأويلية» عن الخداع.ء بكون الخطاب يُصرّح فيه بالخطأ كخطأ 


(33). دون أن يكون. على وجه الدّقة» خُفَاشَاً يمتصّ الدماء. ولا غولاً. أو رجلا 
اصطناعياء ولا نوعاً من الفاوست أو روبن - الغابات؛ فهو يستمدٌ طبيعته - حسبٌ أقوال 
هواة المُسْتَغْرَبات والخوارق- من جميع أنواع هذه الطبائع والأشكال البشرية.. تأويلية. لغز 
4: جواب خاطئ رقم1. .. شَيمة. من غير هذا - العالم وغير- الطبيعي وما فوق- 
الزعة"!؟ (النخوز عي الموت ذائهه وده هذ الأخير له يقوت» عتالة إثمال وإفراظط 
في الموت). 


(34). فى كل أرجاء الدنيا ألمانٌ يعتقدون بواقعية هذه المُزاحات الحاذقةء التى 
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تُولّدها النميمة الباريسية. . إحالة. النفسيات السّلالية: جدول العصر: الألمانى 


(35). كان الغريب. بكلٌ بساطة. عجوزاً. ٠‏ تأويلية. لغز 4: خدعة (ليس الشخص 
المحيوك يد عجوز انسيظ48). ات تقلصن_السارة (أو الخطات؟) الألغاز إلن أسظ ما 
يمكن ٠»‏ ينتصب مدافعاً عن حرفية الكلمة. يلغي كل لجوء إلى الخرافة أو الأسطورة 2 
الرمزء ويُعبّر بواسطة تحصيل الحاصل (العجوز كان عجوزاً)ء اللغة غير المفيدة: يتسلّح 
السارد (أو الخطاب)» هنا بمخيال هو مخيال اللارمزية (شؤمة. اللارمدية)!1) 


0 2 8 له 5 

(6)). ود جل هؤلاء الشبان. المتعودين على التقرير كل صباح فى مستقبل أوروباء 
من خلال بعض الجُمل الأنيقة. لو وجدوا في العجوز أحدّ عتاة المجرمين. الذي يمتلك 
ثروات طائلة. هناك روائيون يقصّون عليك حياة هذا العحوز. ويُوردون لك تفاصيل 
عححيبة ) حمّاً وحقيقة. عن الفظائع التي اريكبهاء حينما كان يشتغل لحساب الأمير ميزور. 
لقّق الصيارفةء وهم أناس أكثر موضوعيةً واتساماً بالحسٌ العملي» خُرافات خادعة. 
يُردذدون» وهم يرفعون أكتافهم العريضة بحركات تنم عن الشفقة ويقولون: - أناه! هذا 
العجوز القميء. رأسنٌ جنوية! . تأويلية. لغز 4: أجوبة خاطئة رقم 2 و3 و4 (أجوبة 
خاطتئة مُستقاة من الشّفرات الثقافية: الشُّبان الصّفقاء (الكلبيون)» الروائيون» الصيارفة). 


مهشئمك , ثراء . 


(37). - ألا يمكنكمء يا سيديء إذا لم أكن فضولياًء أن تتفضّلوا بشرح 
مقصودكم بعبارة *”رأس جنوية“ 
- سيدي! إنه رجلٌء تتحكم حيانّه في رؤوس أموالٍ هائلة» وعلى صكّحته الجيدة 
تعوفّف., بلا شكء مداخيلٌ هذه العائلة. ٠‏ أن تربط علاقة ما بين ثروة النجم السابق 
وثروة آل لانتي» هذا أمرٌ صحيح ؛ ؛ لكن أن يكون سببٌ التلظطف العاطفي» الذي تبديه 
عائلة لانتي تجاه العجوز نفعيّاء فهذا أمرٌ مشكوك فيه: الكل يُشْكل إبهاماً. (تأويلية. لغز 
4: إيهام). 
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(38) أذكر أني سمعت لدى السيدة دو أسبار مُمَغْنِطاً يُؤكد. بواسطة اعتباراتِ 
تاريخية برّاقة جداً. أن هذا العجوزء. اللازم حفظه بعناية فائقة في إطار رُجاجي» كان هو 
بلسامو الشهيرء المدعو بكاغليوسترو. لقد أفْلتَ المغامرُ الصّقلي من الموت» حسبّ قولٍ 
هذا الخِيميائي الحديثء» وهو اليوم يتلهّى بتكديس الذهب لأحفاده. في النهاية» ادّعى 
الضابطٌ قاضي 'فوريت" أنه تعرّف في هذه الشخصية الفريدة على شخصية الكونت 
دوسان ران : ٠‏ تأويلية . لغز: 4: جواب خاطئع رقم. 5. مه شيّمة. ما فوق الزمن 
إيحاءان ملحقان (واهنان) يُسمعان صوتيّهما هنا: أولاء عبارة «محفوظ بعناية فى 
الوجاع»+ الي تذكر بم بحشّه البعضن من تقذ تجناة المومياوات والتجدث المستّطة 
والأجداث المحفوظة» كلقا ذهب الخيميائيين» وهو ذهب خاوء بلا أصل (هو نفسه 
ذهب المضاربين). 


(39). فى أيامنا هاتهء تَمَيَرْ هذه الحماقاتٌء المَزوية بنبرة حاذقة وبنفمة مُسْتهزئةء 
مُجتمّعاً بدون عقائد. ونُغذي شكوكاً غامضة عن عائلة لانتي ولكالة :كسالك العو 
باريس الساخرة المدّاحة. مه تأويلية. لغز 3: وضع اللغز وصوغ موضوعته (وهناك سر 
ملغز موضوعه عائلة لانتي). ههه تأويلية . لغز 4: جواب خاطئ رقم 6. تُشكّل الأجوبة 
الخاطئة في المتوالية التأويلية لَبِئَةَ!' (بالمعنى السيبرنيتي)؛ هاتّه اللبنة خاضعة» هي 


نفسها شفرة بلاغية (شفرة العرض): إعلان (رقم 2)32 ستة أجوبة خاطئة وملخص (رقم 
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1. السخريةء المحاكاة الساخرة. 

إن الخطاب هو ذائه يصرّح بشفرة السخريةء وهي ليست» من حيث 
المبدأء سوى استشهادٍ صريح ب (كلام) الغير؛ لكن السخرية تلعب دور الملصق 
الإشهاري؛ من هنا تقضي على تعدّد القِيّم الذي يمكن أن نأمل وجودّه في 
خطاب الاستشهاد. لا يُمكن لنص مُتعدّد العلاقات والقِيّم أن يُحقّق. حتى أقصى 
حدء ازدواجيته المؤسّسة. ما لم يخرّب تعارض الصواب والخطأء ويقطع كل 
صلة تربط أحاديئّه (حتى في حالة تبخيسها وتسفيهها) بسّلطات واضحة, وما لم 


(1) عننونغمععطلاه عبواءط عمسن : (لبئةء بريك) بالمعنى السيبرنتى» حسب المقصود بها فى 
المصطلح الإعلامي الرقمي: ' تشكيلة أولية" أو "قالب جامد فرعي 


أن 57 


تنش كل تجارلة لاخترام الأمن :والأبوة:والملكية دون نع كت الطبوة 
الذي يمكن أن يهب النص وحدتّه («العضوية») - وبكلمة واحدة. ما لم يلغ 
بلا رحمةٍ وغصّباًء المُزدوجَين اللذيُن يجب» حسبما يُقال. أن يحصراء بكل 
أمانة. استشهاداً مُعيّناً وأن يُورُعاء شرعيّاء مِلْكية الججمل على مالكيهاء مثل 
القع في حقل من الحقول. إن تعدّد القِيّم (والسّخرية تُكذَبّه) انتهاك للملكية. 
يتعلّق الأمرٌ بعبور جدار الصوت للوصول إلى الكتابة: ترفض هاته الأخيرةٌ كُل 
تعْيين للملكية وبالتالي لا يُمكنهاء أبداًء أن تكون ساخرة؛ أو على الأقل. 
لا يُمكن لسُخريتها أن تكون أكيدةًٌ قظ (شكٌ يطبع بعض النْصُوص الكبرى» مثل 
ساد وفورييه وفلوبير)”2 المحاكاة الساخرة ‏ وهي بكيفية ما السخريةٌ خلال 
اشتغالها كسخرية ‏ هيء دائماًء كلام اتباعي؛ تقُودُها ذاتٌ تضع مخيالها في 
المسافة التي تراوغ بأنها تتخذها تجاه لغة الآخرين. ومن ثم تتأسّس ‏ تلك 
الذات ‏ بأكبر قدر مُمكن من الرّسوخ» كفاعل للخطاب. ماذا يُمكن لمُحاكاة 
ساخرة أن تكون ما لم تُعلن عن نفسها بوصفها كذلك؟ هذا هو المُشكل 


(1) - ع5806: دوتّسيان ألفونس فرنسوا دو ساد (1814-1740)., الكونت والمركيزهء المُلقّب 
عامة بالمركيز الرباني. أديب وروائي وفيلسوف و'فارس شجاع" فرنسي. اهتم في كتاباته 
بالمُحرّم والملعون» لا سيما الجنس المصحوب بالعنف والفظاعة والتعذيب والقسوة 
والتمثيل والزندقة والإلحاد العنيف؛ والتي بلغت حدود زنى المحارم والقتل والاغتصاب. 
حوكم وقضى سبعاً وعشرين سنة من عمره في المعتقل. من مؤلفاته: جوستين. 
وجوستين الجديدةء حكاية جوليات» أختها. بعد التحريم والتناسي المطلق اللذين كم 
بهما على أعمالهء طوال أكثر من قرنء؛ سارع السّرياليون إلى بعثها والاهتمام بها من 
جديد؛ ولم تألّ “جماعة تيل كيل ' وكثير من الحداثيين ججهداً في إعادة قراءة أعماله. 
خصّص رولان بارت له وللمُتصوّف "ليولا" والاشتراكي "فورييه' أحد أهم أعماله 
النقدية "سادء فورييه وليولا "ء باريس» دار سوي.» 1971. 
- ععتءداه وعاعمقط0 شارل فورييه 1837-1772: تاجر غنى وفيلسوف فرنسى. عرف 
بمُؤلفاته الفلسفية الاشتراكية» وتأسيسه للمدرسة الاشتراكية أو الجماعية» التي جذبت 
إليها كثيراً من المُفكّرين والمُهتمين منذ سنة 1830ء أشهرهم روبت أوين. عرض نظريته 
في كتاب ضخم بعنوان نظرية الحركات الأربع والأقدار العامة.» لخصه في كتابه العالم 
الجديد الصناعي والاشتراكي (1829). لقيت نظريته قبولاً واهتماماً ونقاشاً واسعاً خاصة 
من لدن الاشتراكيين العلميين: كارل ماركس وف . إنغلز. 
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المطروح على الكتابة الحديثة: كيف يُمكن تكسير جدار التحدّثء جدار الأصل» 
خزان: الولكة: 


(40). مجملٌ القول. برّر أفرادُ هاتِه العائلة -بفضل تضافر خاصٌ للظروف 
والمُلابسات- ظنونَ الناس بسلوكهم سلوكاً مُلعْرَاً بما فيه الكفاية تُجَاةَ العجوزء الذي 
بقيت حياته. بشكل ماء مُستغصِيّة عن كُلّ التحرّيّات. ٠‏ تأويلية. لغز 4: وضع. سيتفرّع 
«السر الملغز» الذي يكتنف هوية العجوز إلى عدد من السلوكات» هي ذاتها ألغاز. 


(41). ما تكادٌ هذه الشخصية تضعٌ قدمها خارجَ عتبة الشقَةٍء التي يُفْتَرَضٍ أنها 
تشَغَلها في فصر 'لانتي ء حتى يُحَدِتَ ظهورهاء دائما. أثراً بالغاً في نفوس هاته العائلة. 
إلى حدٌ قد يقال معه: إن الأمر يتعلّق بحدث على مستوى عالٍ من الأهمية. وحدَهمُ. 
فيلييُو ومَارِيَانِيئَه والسيدة ة لانتي وخادم عجحوزن. كانوا يحظؤن بامتياز مساعدة الشخص 
المجهول على المشي والنهوض والقعود. كان كل واحدٍ منهم يراقب أبسط حركاته 
ويتشفخصها بدقة. «ومز  .‏ طائفة الإناث. مه تأويلية . اللغز 4: وضع (سلوك ملغز). 


(42). يبدو أنه كان شخصاً بهيحاً وفي غاية الرّضىء عليه تتوقّفٌ سعادةٌ وحياة أو 
مصير وحظوظ الجميع. ٠‏ شنمة. الافتتان» يُمكن لهذا المدلول أن يقود إلى الحقيقة» إذا 
كان من طبيعة "الخصِيّ " إثارة إعجاب الناسء مثل الوسيط في الأعمال الروحانية» 
كالشخصِي فارنيللي "+ الذي عالج فيليبّي الكا ني )"ملك إنباننا »امن التبو كا وال 
التي كان يُعاني منهاء أو على الأقل هدّأهاء بغناته اليومي (ترداد اللحن نفسه طوال سنين». 


(43). هل كان ذلك مهابةً أم عطفاً؟ لم يستطغ ولا رجل من شخصيات المجتمع 
الكشف عن أدنى استنتاج يساعدهم على حل هذا المُشكل . ٠‏ تأويلية. اللغز 4: وضع 
اللقز' وسيجاهدرة البعواية” 


(44). مختبئاً طوال شهور بأكملها في قرارة معبدٍ مجهول؛ فجأة. ينطلق منه هذا 
الجنئْ الأليف خلسة أو شبة خلسة. دون أن يتوقع ذلك أحد. يظهر في قلب القاعات 


(1) [[[عسصتعوس: إل » وقصته ملك أنناتن قل اليكا ؟؛ انظ تعلشة الكاتب 
صسي ع و مع إسبانيا فيليبي مس 9 : 
هذه العجامة» والهامش أعلاه . 


سا3 159 


الفسيحة. وكأنه من شياطين الزمن الماضىء الذين كانوا يهبطون إلى الأرض من أعلى 
صهوات تنانيتهم الطائرة» ليُكدروا بهاءة حفلات التكريم التي ما استدعاهم إلى حضورها 
أحدٌ قط. . شيمة. الافتتان. -ه إحالة. حكايات الجن. 


(45). يمكن. حينئذ. للمراقبيين ار إرانيا أن يتكهّنواء هم وحذهم ولا أحد 
عيرم بمدى قلق سادة القصر. الذين كانوا يُتقنو ن فَنَ إخفاء عواطفهم بمهارة له تار 
٠‏ تأويلية . لغز 4: وضع (سلوك ملغز). 


(46). لكتماء ٠‏ في بعض الأحايين. ثُلقي. الغرّة جداء مَارِيَانِيته -وهي في غمرة 
الرقص الرباعي- بنظرة زعب وهلع على العجوزء الذي تراقبّه من خلال الجماعات؛ أو 
ينطلق فيليبُو بسرعة. مُتَسلّلاً عبر ازدحام الجمهور. ليلق نه ؛ فيلازمّه بِلَطفٍ ورقة 
وانتباه؛ كما لو أن أدنى اتصالٍ لهذا الكائن. الغريب الأطوارء بالبشر أو أن أبسط نفحة 
ريح ستُهشّمه. تصرُ الكونتيسة على الاقتراب منهء دون أن يبدو عليها أنها تعمّدت اللحاقٌ 
م نل اكقيافا عن لحت أو للانت وخ سكلا باز كانا وكين وحهها كان 
وتعابير تسم بيمات الحُنوع أكثر مما تتصف بعلامات الحنان» ويطبعها طابعٌ الخضوع 
أكثر من طابع الاستيداد- : كلماث يمتثل إليها العجوز دائماً تقريباً؛ ثم يختفي ) مقودآ 
أو بعبارة أفضلَ. محمولاً من لَدُنها؛ . شَيمة. طابع الهشاشة (الوهن) والطفولية. 
. تأويلية. لغز 4: وضع (سلوك مُلتبس). «هه بما أن العجوز خَصِيَء والخَصِيَ لا 
ينتمي إلى أي جنس» وجب تسميته باسم مُحايد؛ لكن المحايد لا وجود له في 
الفرنسية» لذلك يُعيِّن الخطابٌ - حين يود حقيقة ألا «يكذب»- الخصِيّ بأسماء تقريرية 
ملعبسة: صيعُّها الصرفية مُوْنَّئَة» وطابعها الدلالي يتعدّى التمييز بين الجنسين (ليشمل 
المذكر والمؤنث معاً): مثل لفظ كائن» (وبعد ذلك بكثيرء هذه البنية العضوية الأنثوية) 
(زقلت افاي الإخصاء). 


(47). أما إذا غابت السيدة لانتى. فإن الكونت يستعمل ألف حيلة وحيلة للوصول 

إليه؛ لكنء يبدو عليه أنه يجد صُعوبة في إسماع كلماته إلى العجوز. يعامله كطفل 
مُدَلْلء رضي أمّه نزواته أو تخشى عصيائه. . تأويلية. لغز 4: وضع (سلوك مبهم). 
هه الكونت مقصي من فئة النساء»ء التي تتعارض داخلها سلوكات بعضهن الأنيقة والباهرة 
مع السلوكات المعورّة والفاشلة للقسم الآخر منهن. كما لا ينتمى السيد لانتي (رجل 
58 إلى السّلالة الرَمْبِيئِليُة : إلا أن التوزيع الرمزي هنا دَقيقء مرة أخرى؛ فالمرأة 
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(السيدة لانتي) هي من تحوز زمام السلطة الفعّالة» أي سلطة الأب؛ إن الرجل (السيد 
لانتي) يُمارس سلطة مضطربة وغير محترمة. هي سلطة الأم (ومذ. محور الإخصاء). 


(48). ما حصل قط أن بدا على الكونت لانتى- هذا الرجلء البارد والمتحفظ- أنه 
فهم سؤالاً من أسئلة بعض الفُضوليين قُشاة الأسرارء الذين يجازفون» وقد حداهم النزقٌ» 
باستخباره عن جلي أمر العجوز. هكذاء بعد العديد من المحاولات. التي لم تود بسبب 
الحصار الذي يضربه جميعٌ أفراد هاتِه العائلة» إلى أي نتيجة. لم يسْمَّ ولا شخصٌ واحد 
إلى محاولة الكشف عن سر مَصُون بقدر خارق. مثل هذاء من العناية. أدى الأمر بجوقة 
الجواسيس والبُلداء والساسة في نهاية المطاف. بسبب العجز والهزيمةء إلى ألا يهتمواء 
أبدا. بعد ذلك» بالسر المُلغِر. ٠‏ يُصرّح الخطاب بأن اللغز الموضوع غير قابل للحل: 
إنه الحصر”'2. من وجهة نظر الشّفرة التأويلية (غالباً ما يكثر في مجرى الرواية البوليسية) 
تأويلية . لغز 4: حصر). 


(49). لكنء ريما كان حاضراء حينئذء في هذه الصالونات الوقاجة فلاسفة» 
يُحادئون بعضهم البعضٌء وهم يتناولون مُتلجات أو أشربة» أو وهم يضعون على المناضيد 
(الكونصول) كؤوس البونش الفارغة : 

- لن أندهش أبداء إذا علمتُ أن هؤلاء نصّابون؛ أن هذا العجوزء الذي يختبئ 
ثم لا يظهر إلا في أقصى ساعات الاعتدال والتقاصي المداريين» تبدو عليه سِيماء قاتل.. 

- أو نصّاب إفلاسات أي : بتكروتي ؛ 

- لا فرق» إنهما شيء واحد تقريباً. حرمانُ شخص ما من ثروته أسوأ عليه. 
أحياناًء من إزهاق روحه. ٠‏ إحالة. نفسيات الشعوب (باريس) والشفرة الحكمية («حرمانٌ 
شخص ما من ثروته...21)... شَيْمة. افتتان (قيلء ولو باستهزاءء إن العجوز يظهر في 
المواقيت السحرية من السنة» مثل الساحرات). 


(50). - سيدي لقد راهنت بعشرين لويزة وعادت على بأربعين. 


- بديني 2 يا سيدي! لم يبق على السجاد سوى ثلاثين! 
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- إذن» انظرواء أيها السادة؛ إن الاختلاط بين الناس لشديدء ولا يمكننا اللعب 
فى هذا الحو . 


- صحيح! لكن. ها هي قد انقضت» حوالى ستة أشهرء لم تلمح خلالها الشبح. 
أتعتقدون أنه كائن حي؟ 

- هى ! ها! هاه! فى أفضل الأحوال. 

قاه بهذه الكنّيمات الأخيرة. بحانيى, أناسش مجهولون. وهم يغادرون قاعة 
الرمزية» يساوي هذا الذي يمّحي من اللعبة ‏ إذا ما نفخنا عليه الذهبّ». الذهب الذي 
يظهر دون أن نعرف ولا أن نتشغل بمعرفة المصدر الذي جاء منه: الذهب «(الباريسى) 
بللا مصدر ولا" وجهةء بديل الإخصاء (رمؤز. الذهبء الخواء). 


(51). في الهُنيهة؛ التي كنت قد لخصتُ خلالهاء في فكرة أخيرة» تأمّلاتي» التي 
يمتزج فيها الأسود بالأبيض والموتُ بالحياة. كان خيالي الأهوحٌُ يتأمل بالتناوب» كعيني» 
الحفلةء وقد بلغت أوْجَّ بهائها وأبّهتها واللوحة المعتمة للحدائق . ه ومؤ. طباق 18 ب 
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(52). لم أعرف مقدار الوقت الذي انصرم وأنا أتأمل وجهّي العُملةٍ البشرية). 
٠‏ حدث. «تأمل»: 1: أن يكون المرء في وضع المتأمّل. مه الميدالية”'' شعارٌ لاستحالة 
تواصل الوجه والقفا: مثل العارضة الجدولية للطباق» لا يُمكن اختراق معدنه؛ لكنه 
سيخترّق» رغم ذلك. والطباق سِيِّدْتَهَك (دمذ. طباق أ ب: توسّط (بين بين). 


(53). لكن2. فجأة. أيقظتنى الضحكة المخنوقة لزوجة يافعة.. . حدث. «تأمل»: 
2: كففٌ عن التأمل. .. حدث. «ضحك» 1: قهقهة. 


(54). بقيتُ مشدوهاً لمنظر الصورة المبسوطة أمام مرآي. ٠‏ الصورة: اسم جنس 
يُعلن (بلاغياً) عن نسخة ثالثة من الطباق: بعد تعارضات الحديقة والحفلء الحرارة 
والبرودة» ها هو ذا تعارض الفتاة والعجوز يتهيّأ للصلووء سيكون تعاراكيا يد 1 مثله 


(6»1 2602111 هآ قطعة النقد -والميدالية- لها وجه وقفاء متغايران لا يتواصلان. لا يمكن 
لأحدهما أن ينظر إلى الآخر بسبب العارضة الفاصلة فصلاً تاماً بينهما. 
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مثل صِيّعْ الطباق السابقة: والصورة ستكون صورة جسدين مُتناقضّين (طباقيين) 
ومُتداخلين. غير أن هذا الطباق الجسدي» يكشف عنه ويستدعيه فعلّ جسديٌ: هو 
الضحك. إن الضحكء. بوصفه بديلاً عن الصراخ وعاملاً من عوامل الهلْوّسة 
والهّدَيانء هو الذي يُزْلزل جدار الطباق» ويمحو من الميدالية (قطعة النقود) ثنائية 
الوجه والقفاء ويُسقِّط العارضة الجدولية التي تفصل ب«عقلانية» البردٌ عن الحرارة» 
والموتٌ عن الحياةء والحيّ عن غير الحي. فضلاً عن ذلك» يرتبط الضحك» في 
القصة ذاتهاء بالإخصاء: إذ بعَرض «الضحك والتسلية» انخرط زَمْبِييِلا في المقلب 
الذي هيأه زملاؤه لصرّازين: ومُقابل الضحك انتفض صرّازين دفاعاً عن فُحولته (دمؤ. 
طباق: أ ب: إعلان). 


(55). فكرة نصفٍ الحدادء التى كانت تجول في خلديء, انفلتث خارجة منه - 
بفعل إحدى أنْدَرِ نزوات الطبيعة- وهاهي حاضرة أمامي » مُشخخصة وحيّة ؛ انبثقت منه مثل 
مينرفا الخارجة من ذهن وير مُكتملة وقوية؛ كان عمرها مائة. وفي الوقت نفقسه. 
اثنين وعشرين سنة. حبة وميتة . ٠‏ دمؤ: : الظباق : أب: خلط (اختّرق جدارٌ الطباق) . 
إحالة. الخُرافات: ليس المدهش فى تخرافة مينرق” 0 أن الإلهة خرجت من ذهن أبيهاء 
أتعنا ان كونها ربعت اكبير ةوقو ةله ول اتلد عع بالسساع وند ايه ادن لذ لور 
الصورة (التوهّمية)» التى تجعل من مينرفا مثالّها: وإنما نجدها فجأةً مائلةً أمامنا فى 
الواقع» في قاعة الحفلةة عندما تولدء تكون قد كُيَبَتُ قيلاً: ليس هناك إلا فرطل 
الكتابيات وتنقيلها واستنساخ الخخطوط. دون نُضج ودون تأضّل عضوي . همه إحالة. 
تأريخ. للمرأة اثنان وعشرون سنة وللعجوز مائة سنة. اثنان وعشرون: ينتج هذا الرقم 
المضبوط مفعولاً واقعيّاً؛ يُؤدّي هذا الضبطء مجازياً» إلى التفكير في أن عمر العجوز 
مائة سنة بالضبط (عوض التكهّن بأن عمره حوالى المائة دون دقّة ولا ضبط). 


(66). كان العجوز القميء » الذي انفلت من غُرفته. مثلما ينفلت محئون من 
مححزهء قد انْدَسٌ خلسة. وبلباقة. خلف سياج من الأشخاص الْمصّغْين . باهتمام. إلى 
صوت مَارِيَانِيئَهِ وهو ينهي لحناً أوبراليَا: كافاتينة ا مه شيمة. ما قفوى الطبيعى 


(1) ع#ضعم241: انظر الهامش رقم 2 على الملحق (أ).» ص296. 
(2) ع60جعمة1 عل عسننهه0 : انظر الهامش رقم 1 غلى التليحق 4)١(‏ ص 297. والهامش 
أدناه عن عن روسيني. 
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(الجنون مسق مرا «طبيعيّاً) . مه شيّمة. الخاصة الموسيقية. ههه إحالة. تاريخ الموسيقى 
(روسيني)” "© 


(57). بدا وكأنه خرج من جوف الأرضء تدفعه آلية مسرحية. . شيمة. آلةء 
الطابع الآلاتي (ينتمي العجوزء وقد شُبّه بالآلة» إلى عالم غير إنساني» إلى اللاحيّ 
(الجامد)). 


(58). بقي - كتيباً جامداً ‏ يُشاهد. طوالٌ مدة من الوقت. هذه الحفلة التي وصل. 
ربماء صحَبّها إلى مسامعه. لقد بلغ اهتمامه. شبه المُرَوْبَتص. أقصى قدر من التركيز على 
الأشياء. إلى حد أنه كان يوجد به بين الناس دون أن يراهم. . شَيمة. ما فوق الطبيعي. من 
خارج العالم. نود الطباق [ + العكرز: 


(59). برَز فحأة. ودناء دون لياقة. من إحدى. أَرْوَع نسوان باريس . ٠‏ ومذ. طياق : 
أن : خليط من العناصر. خليط الأجساد (اتتهاك الطباق) لا يذلّ عليه تقاربٌ الأجساد 
(ودنا من). وإنما "البُروز فجأة' . يستتبع هذا النمط من الظهور أن المجالّء الذي سيتم 
شهله لم يحي لمجىء الواقن المقا جره نايا ولم يكن ينتظره» وأن الشخص الآخر 
كان يملوه ه كل الملء: الشابة والعجوز ينْوجدان عا فى المكان ذأته» مكانٍ مرصود 
لواحد فقط . ْ 


(60). راقصة أنيقة وفتيّة» ذاتٍ ملامح رهيفة وناعمة؛ من هاتّه الوجوه الطريّة 
كوجوه الأطفال؛ ومن تلك الصبايا البيض. المُتوَرّدات والشديدات الر هافةء الضاويات 
والشفافات إلى حدّ أن نظر المرء إليهن يبدو وكأنه يخترقهن ؛ مثلما تخترق أشعة الشمس 
مرآة صافية). . دمذ. طباق: ب: المرأة الشابة. مه الجسد توأم آخر للكتاب: تستمد 
المرأة الشابة أصلها من كتاب الحياة («وجهٌ من هاتّه الوجوه..2: يُحيل الجمع إلى جملة 
من التجارب المُحَبِّسَة والمُسجّلة) («مذ. تناسخ الأجساد). «هه من السابق لأوانه ضبط 


(1) فمنووه8: دجيواتشينو أنطونيو روسيني : ولد بالولايات البابوية في إيطاليا سنة 1792 وتوفي 
بباريس سنة 1868 . مؤلف موسيقي !إ يطالي شهير؟ غزير الإنتاج؛ ذو عبقرية فذّة في الموسيقى. 
ارتبط إنتاجه في الغالب بالأوبرا: من أشهرها ' حلاق إشبيلية * و"الإيطالية في الجزائر و'كيوم 


التل " الخ. انظر الهامش رقم 1 في الملحق [10© بهذا الكتاب». ص 297. 


94 از 


موقع المرأة الشابة في الحقل الرمزي: فصورتها (السّيّماتية) لا تزال قيدٌ البداية. أضف 
إلى ذلك أنها ستتنوّع: ستّصبح المرأة- الصبيةء الشفافة. الهشّةء الطريّةء في (رقم: 
0 امرأةً بتقاسيم وأشكالٍ تامة» ستكتنز (سيصلّبٍ عودُها). صتصير مُشِعَة؛ وليس 
مُستقبلة فقطاء وبكلمة واحدة فاعلة انعرف جيداً أن الآمر سيتعلق حينتذء. بحدٌ مخص)؛ 
5 مرتبظطء دون شك. بضرورات الطباق. ليس في وسع الخطاب. وحتى الآن» أن 


يضع كنقيض للعجوز - الآلة سوى المرأة الصبية (دمؤ. المرأة- الصبية). 


(61). كانا هناء أمامي. هُما معا. مُتَحدينء مُتلاصقينء إلى حدّ أن الغريب كان 
تفْرك تتورة الغاز وأطواقٌ الزهورء. والشعرٌ شبه المُجِعّد والحزامَ الهفهاف. . مُوحيان يدلان 
على اختلاط الجسدين: هماء من جهة. الإيقاع المُتسارع للمُركّبات المُوجزة 
(هنا | أمامي اهما معاًامتّجدين|متلاصقين إلى حذّ. .). يُصوّر كمه بواسطة الرسم 
البياني» التضام اللاهث للجسدين؛ ومن الجهة الأخري صورةً مادة ليّنة (الغاز. أطواق 
0 الشعرّ شبه المجعّدء والحزامَ الهفهاف) مهيّأة للطيَ كمادة نباتية. (ومذ. طِباق : 
أب: خليط). هه نحضر هناء من الوجهة الرمزية» لزواج الخَصِىّ: المُتناقضان 
يتعانقان» المَخْصِى يُمسك بالمرأة (التي» زد على ذلك» أنها ستلتفٌ عليهء بفعل افتتانٍ 
لمح الف رع لله لاتق 4ه كناب تحيط رمتتجيل عدون الأحما. إلى الب 
الشابة والسارد وصرّازين («مذ. زواج الحخَصِى). 


(62). كنت قد جكت بهاته السيدة الشابة إلى حفلة الرقصء التى نظمتها السيدة 
لأنفى..ونما انها نا هذا المندق:: لأول مر ققد عفرث لها فتشكتينا السغترنة: 
لكنني. أشرتٌ إليها بجِدّة» ولا أدري بأية إشارة صارمةء شلَّمْها وأَلرَّمَئْها باحترام 
جارها. . دمذ. المرأة-الصبية (عومِلّت المرأةٌ مثل طفل ارتكب حماقة). .. حدك. 
«ضحك»: 2: كف وإقلاع. 


2. أفعال طبيعية حذاً. 

الظنُ الغالب أن البنيات الكبرى والرموز الجادة والمعاني المجيدة تُنْتَقَى من 
خلفيةٍ تافهة وتفاصيل سلوكيةٍ غير ذات قيمة» يسججلها الخطاب 0 لذمته «بهدف 
إضفاء طابع الحقيقة»: هكذاء يستند النقد بمجمله على فكرة ترى أن النص 
يحتوي على «التافه» (ما لا معنى له). أي». في واقع الأمره ما هو طبيعي: 
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يستمدّ المعنى سُموّه من خارج المعنىء لكنه معنى مُسَجلء يكمُن دورُهء الثانري 
جدّاً والصّرفء في إحداث مفعول التناقض الصارخ. لكن فكرة البنية لا تتحمّل 
قصلاً للخلفية.عن الرسمء ولا للذال عن غير الدال؛ ليست البثية رسما 
ول خطاطة ولا صورة: الكل فيها يدل. يكفيء للتيقّن من ذلك» مُراقبة الأفعال 
والسلوكات (الأحداث) الأوّلية (وهيء بالتالي ‏ حسبما يبدو تافهة جداً) حيث 
نجد أن جدولها ذو تمط موحد ومُطردء من نوع: بدايةانهاية أو استمرار|انتهاء. 
في هذه الحالات» الطاغية جداً (هنا بالذات: ضحكء. انغماسء» اختباء» تأمل» 
ارتباطء تهديدء شروعء الخ.). فالكائنٌ أو الظاهرةً» المُوَّسَّسٌ بفعل التدوين» 
بتوّج ب خُخلاصة مُعيّئة فيبدو مَنذئظٍ خاضعا لمنطق ما (في الحين الذي تيرز فيه 
فجأةٌ خاصّةٌ الزمن: فالسرد الاتّباعي خاضعٌ أساساً لحكم المنطق- الزمني). إن 
كتابة كلمة النهاية (وهي بالضبط كلمة زمنية ومنطقية في ذات الوقت) يجعلء» بهذا 
المعلى» » من كل شيء مكتوب نزوعاً يستدعي ب١كيفية‏ طبيعية» حدّاً ينتهي عنده, 
وقححة يُؤْدَي إليهاء وحلاً يتطلّبهء وبكلمةٍ واحدةء يجعل منه أزمة. غير أن الأزمة 


تموذج ثقافي: هذا النموذج هو نفسّه الذي أثر في الفكر الغربي بصدد العضوي 
(مع أبقراط)”!؟» وفي موضوع الشعري والمنطقي (التطهير والقياس 
الأرِسُطيان)”"» وطبع في عهد قريب منا الفكرٌ الاجتماعي- الاقتصادي. يؤكد 


(1) غنهمعءممم0':119 عننونتمدعره”1 : أبقراط الأكبر» ولد ببلاد اليونان حوالى 460 ق.م. في 
عهد بريكليس. توفي حوالى 370ق.م. يُعتبر مصدراً أساساً وأكيداً من مصادر العلم 
الموضوعي للطب والطبابة. فهو طبيب وفيلسوف ومُؤسس مدرسة شهيرة للطب» أحدثت» 
ثورة حقيقية في نظرية الطب ومُمارسته. لأنها جعلت منه عِلماً ومهنة مُستقلين عن كل ما 
سواهما. تخرجت منها أجيال من الأطباء. لكن المعرفة بأبقراط وكتبه تبقى غامضة 
وناقصة رغم كل شيء. 

(2) كصعك6[1)ماكلمة عموونعم|الاة 1 أ 0362515 1.6 : يرى الفكر الغربي أن أرسطوطاليس أول 
من تحدّث بوضوح عن ظاهرة تحرير المتفرج لعواطفهء خلال مشاهدته للمسرحيات 
الماسافيةة وتنقية نفسه من شوائبها. وبالمعنى نفسهء تقريباً» يستعمل المفهوم في 
التحليل النفسي: كعملية اصطناعية تتوخّى تحرير عواطف الشخص المكبوتة بإخراجها 
إلى السطح والتعبير عنها + وو نفشه أل من سناع القياس صياغة شكلية: كل إنسان 
فانِء سقراط إنسان» إذن» فسقراط فانٍ. أداة للمنطق والتفكير السليم في كل الأمورء 
يقود إلى نتائج سليمة. 
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المقروءء حين يلتزم بضرورة الإعلان عن نهاية لكل فعل (خُلاصةٍ أو انقطاع أو 
إغلاق أو حل لعُقدة)» على كونه تاريخياً. بعبارة أخرى, يُمكن أن ينْخَرِبٍ 
ويفسّدء لكن بشرط أن يكون المُقابل ثمناً هو الفضيحة» لأن طبيعة الخطاب هي 
التي ستبدو مُنتَهّكة آنئذ: يُمكن ألا تكففٌ المرأة الشابة عن الضحك؛ يُمكن 
للسارد ألا يستفيق» قطًّء من أحلام يقظته؛ أوء على الأقلء» يُمكن للخطاب أن 
تفكر فجأةٌ في شيء آخرء أن يتخلى عن مّوسه بالإخبار النهائي» أن يغيّر من 
خط مساره لكي يبِنِيَ شبكته بطريقة أفضل: سنسمّي» على نحو غريبء. عُقَدة 
(ممقدة القصة) ما يريد أن ينحل؛ نضع العْقدة على أعلى درجة من درجات 
الأزمة» وليس في أسفل صيرورتها؛ العْقدةٌ هي ما يُغْلِق ويُنهي ويختم الحدتٌ 
المشروع فيهء إذها مكل التو : سيعني رفض كلمة النهاية هاتِه (رفض النهاية 
ككلمة)» في الواقع. امتناعاً فاضحاً عن الإمضاءء الذي ندّعي أننا نسم به كَل 
«رسالة» من رسائلنا . 


(0). جلسث بالقرب مني . ه حدث . (التحاق4 1: جلوس. 


(64). لم يرد العجوز التخلي عن هذا المخلوق اللذيذ الطعم. الذي التصق به أ 
التصاق. بعناد صامت ودون سبب مُعلّْنء من تلك الأسباب التي يتذرّع بها الطاعنون في 
السن» وتجعلهم أشبة بالأطفال. ٠‏ إحالة. نفسية العجزة. مه شيمة. الطفولية. ههه لقد 
اجتذبت المرأة الشابة الخُصِيَ: اجتذاب النقيض لنقيضه» واجتذاب قفا القطعة النقدية 
لوجهها. دمؤ (زواج الْخْصِي) . 


(65). كان مُلرّما بتناول كرسى مَطويَء. لكى يجلس عليه لِضْقَ السيدة الفتاة. كانت 
أبسطٌ حركاته منْصومةً بذلك البطء البارد» والتردٌّد البليدء الذي يُمَيِر حركات المشلولين. 
قعد على كرسيه بتأنّ. ٠.‏ حدث. «التحاق» التصاق»: 2: مجىء للجلوس بجتب . مه إحالة . 
نفسية العجزة. ١‏ 


(66). وهو يُغمغم عبارات تذمُر غير بيّنة. أشبة صوثه المُتكسَرٌ صوتٌ الحجر وهو 
تسقط فى الشن: + لبس ميوت احرف التق سقط فى بعر ضونا #مكشر ا لكن 
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السلسلة الإيحائية للججملة أهم من صواب الاستعارة ودقّتها؛ تُجَمّع عائة السليلة 
العناصرٌ التالية: جموداً غير حي للحجرة والمسافة القبرية للبئر وتقطع الصوت الهرمء 
المُناقض للصوت الكامل» الذي هو صوتٌ متصلّ و«مدهون»: المدلول هنا هو «الشىء» 
الصناعي ذو الصرير”'©2» مثل آلة حديدية (دمؤ. الآلاتية). 


(67). ضغطث السيدة الفتاة بشدّة على يديء كما لو أنها كانت تبحث عن ضمانة 
للإفلات من السقوط من شفير الهاوية. ارتعشث . ٠‏ شيمة. افتتان. 


(668. حين أدار إليها هذا الرجلء الذي تنظر إليه» عينين 00 ع 
خضراوين زرقاوينء» لا يُمكن تشبيههما بغير الصدف اللؤلوّي القاتم. ٠‏ من البرودة : 
اليارد (الداكن). توحي العجامة بالجئة» وبالميت ذي الشكل البشري». 00 إلى ما هو 
أشد إزعاجاً فيه: العينان المفتوحتان (يعني إغلاق عيني الميت تسريحاً نهائياً لما هو في 
الموت متوسظ بينها وبين الحياةء» أي جعل الميت يموت أكثرء إماتته حمّاً وحقيقة). أما 
عنما يخم بيت الخينين بلول أخضر مُرْرقٌء فلا يحظىء هناء بأية أهمية تقريرية 
(لا يهم ذه كثيرا التدقيقٌ في خصيصة هذا اللون بالضيط»)» أما من الناحية الإيحائية 
اك فهو لون ا التي لا ترىء لون العين الميتة: موتٌ للون الذي ليس» مع 
ذلك». بدون لون. (شَيمّة. القرّ). 


(69). همسث في أذني قائلة: - أنا خائفة. ٠‏ شنمة. الافتتان. 


(70). أجبتها: - يمكنك أن تتكلمي. إن سمعه ثقيل جداً. 

- إذنء فأنت تعرفه؟ 

- نعم! ه يصلّح صِمّمٌُ العجوز (يُبرّره الظعون في السن) لما يلي : إنه يخيرنا - 

يقة مُلتوية- أن السارد يملك مفتاح الألغاز المُعلّقة: لقد تم التعبير هنا عن وضع 
نارمع البق و حتى الآن» يكونه (شاعر» الطباقء فقط - في مقام يرشحه للسرد. 


210 صعوبة تجدها الآلاتء» غير المدهونة يزيت ولا بدهان وغير المشخحخمةق حين اشتغالها 
فتُحدث صريراً حادا (تزييط)» بفعل الحركة الصعبة والاحتكاك الشديد»ء ينجم عنه تآكل 
أجزاء احتكاكها. 
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هنا يبدأ تفكير في فعل (سلوك): معرفة الحكايةاحكايتها الخ. إذا نظرنا إلى هذا الفعل- 
السلوك المفكر فيه والمُعلل: من حي كونه كل فسيحظىء كما سترئى ». برمزية قوية 
جدا. (حدثك. حكى : 1: معرفة الحكاية). 


(71). تشجعث حينئذ إلى الحدّ الذي كفاها لتتفخص خلال هُنيهة هذا المخلوق» الذي 
لا اسم له في لغة البشر: شكل بلا ماهيةء كائن بلا حياة» أو حياة بلا حركة. ٠‏ يُعَبّر عن مدلول 
المُحايدء وهو الجنس الخاص بالْخُصِي»ء من خلال انعدام الروح (أو انعدام الحياة: إن 
'غير- الحي هو الذي يُحدّد جنس "المحايد' في اللغات الهندو-أوروبية): نسخة 
الحرمان (بلا...) هي الرسم البياني للخِصّاءء الذي يظهر بمظهر حياةٍ تنقصها الحياة (دمؤ. 
المخايد):. مه تعمد الضورة الشخصية العكوة» التن شتات بعد قليل » والمغلن عتها :هنا 
بلاغيّاء أصلّها من تأطيرء أنجزئه المرأة الشابة («تشجعثُ حيئئذ إلى الحدّ الذي كفاها 
لتتفخص . .»» لكن بواسطة خُفوتٍ وامّحاء الصوت الأصليء» سيتكمّل الخطاب بتتبّع مهمة 
الوصف: جسد العجوز يستنسخ نموذجاً شونا في لوحة (ومؤ. استنساخ الأجساد) . 


3. نموذج (فن) الصباغة. 


كل وصف أدبي نظرة. يتبادر للذهن أن المتحدّث يتموقعء قبل إقدامه على 
الكتابة» في النافذة» ليس كل وُكُدِه الحصولٌ على أفضل منظور للرؤية» وإنما 
ليؤسّس في الإطار ذاته ما يراه: قتحة النافذة تصنع القُرجة (المنظر). معنى 
الوصف. إذنء أن نضع الإطارٌ الفارغ» الذي يحمله المُؤلف الواقعي معه. دائما 
(أهمٌّ حتى من طاولته الفنية)» أمام سلسلةٍ أو مجموعةٍ من الأشياء» يستحيل 
التحدّث عنهاء دون القيام بهاتِه العملية المُتصفة بطابع اللوثة”'' (يمكنها أن ثُثير 
الاستهزاء على منوال الإثارة الهرلية)؛ يجب على الكاتب» كي يمكنه التحدّث 


عنهاء أن يحول «الواقع» أو بواسطة طقس اطبا سيج :+ لعن شىءع مرسوم 


(1) ع2406أصقمط: من عتصقم 15: هوسء مَسٌ؛ في علم النفس: كل شخص مصاب بهذا 
المرض النفسيء الذي تتجلّى أعراضه في اضطراب المزاج» يُعرّضه لانفعالات حادة 
واختلالات في السلوك والحركة وعدم تسلسل الأفكار وفقدان الذاكرة: اللفظ 
016 ع1 صفة للمصاب بهذا المرض. وتُطلق على كل من بدت لديه أعراض 
اهتمام شديد التركيز بشيء ما يتجاوز حدود المعقول. 
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(مُؤطر)؛ ثم يستطيع» بعد ذلك. أن ينتزع هذا الشيءء ويسحبه من صباغته 
(لوحته) ؛ ومجمل القول: أن يعمل" : (معتن اللفظ: تكن ويشط ؤوبية الشفرات 
دفعة واحدةٌ والإحالة من شِفرةٍ إلى او ومن شرف الهة إلى مرجع). هكذاء 
لا تكمن الواقعية (سواء اسظيث يعتبية مرققة أم لا فقي أسويء قو أغلت 
الأعوال: تأويلينا) في نقل (محاكاة) الواقع» وإنما في اتسياع نسخحةٍ (صباغية) 
للواقع: يُرْجأْ هذا الواقع الذائع الذكرء كنا الو أن هلعا فته يفرزمن :: :فرضك 


مم ل لو لد أو على الأقل يُلْزِم بأن يتم 
الإمساكٌ به من خلال الغلاف الصباغي. الذي يُدْمَن به قبل إخضاعه للكلام؛ 


ستقول الواقعية: شِفْرةٌ فوق شفرة. لهذا لا يُمكن نعت الواقعية بأنها «ناسخة»(22 


بل يُمكن تعتها بأنها مُعارضاة: نيا مقن بواسطة محاكاة”* ثانيةء ما 
سبق استنساخه ونقله)؛ لا يَحسٌ جوزيف 5 » عن سذاجة أو عن وقاحة» 


نادم حمل ومو يديل زوعات رفائيل د(لأنه يجب على الفنّان التشكيلي» ؛٠‏ هوق 
الآخرء أن يستنسخ شفرة رع ِ فرةً سابقة)» ولا أكثر مما يحسٌ بذلك بلزاك 
الذي صرّح بأن هذه المُعارضة تحفةٌ فنية. ما أن تُطرّح الصبغة الدائرية واللانهاتية 


(1) عملساعم-غل - تاق ع6120م06 بمعئيين : أولهمها: طلي بالألوان؛ صبغ ؛ رسّم ؛ صوّر؛ 
بالغ في الصباغة والتصوير؛ وصف شيئاً بالكلام؛ وثانيهما: محا صباغة, أزال؛ اقتلع 
صباغة. حيث 06 تدل على حذفء إزالة» نفي» سلبء إلغاء» وإزالة. وفي الحالة 
الأرك كدو سان ري سس الفدل الدع للتحقها ولشكيدة ودعكهة إتكان هذا المدل ببقوة 
ومبالغةء. الكاتب فكك اللفظ (©:50زنءم-06) إلى عنصرين تجمع بينهما عارضة الريط 
(تريظ تن لفظي أن الفاقل عه ا سما شر ة: ١‏ حلق قو النها رع ال ولو 

000 لاع 1م00 

(3) ع5ناعطءتاقهم من عطءلاكهم 1.2: محاكاة امتلوية) معارضة. يعنى الممنطاخ الفرنسي 
عملية التقليد والمحاكاة لعمل فني أو أدبي نموذجي - سواء مثّل أسلوب شخص أو 
اتجاو أو مذهب. من حيث أسلوبه وطريقته وخصائصه بقصد إتقانها وامتلاك أسرارها 
وإظهار التمكن منهاء أو بهدف المعارضةء أو المحاكاة الساخرة. 

(4) ؤزوغسةتممط 12: المحاكاة. 

(5) 8210688 .3: من شخصيات "الملهاة البشرية" ليلزاك. يظهر بقوة في رواية لا رابويوزه 
ويعود في "الأوهام الضائعة" و"العمة ييت" رسام شاب في بداية عمره المهنيى» عاشق 
مُدمن لصباغة الغيريكو وموسيقى روسيني وشعر بايرون. اشتهر بعد ذلك. و آنه 
صورة فنية لأوجين دولاكروا. 


يلدي 
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للشّفرات كمسألةء حتى يستحيل على الجسد ذاته الانفلات منها: الجسد الواقعي 
(الذي يُقدّمه التخييلٌ على تلك الصورة) نُسخةٌ لنموذج مَفْصَلَنْه شفرةٌ الفنون» 
بحيث يصير أكثر الأجساد «طبيعيةً»» وهو جسد الرابويوز”" إبان طفولتهاء مجرّد 
وعدٍ للشّفرة الفنية» التي نجم عنها بشكل مُسبق «أدرك الطبيب». وهو المطلع 
على ما يكفي من علم التشريح ليتعرّف على قامةٍ رشيقة» كل ما يُمكن أن تفقده 
الفنونُ إذا ما قضى هذا النموذج الفَانُ على نفسه بالعمل في الحقول»). هكذ. 
فالشّفرات» حتى في الواقعية نفسهاء لا تتوقف أبداً: لا يُمكن لتناسخ الأجساد 
أن يتوقّف عن الاستمرار إلا إذا خرج عن دائرة الطبيعة: سواء نحو المرأة العُليا 
(أي «التّحفة الفنية”©») أو نحو الكائن ما دون البشري (هو الخَصِيّ). يطرح كل 
هذا مُشكلاٌ ويا أولٌ أين «ززمتين :بيدأت 00 هاته الأفضلية التي تتمتع بها 
الشّفرة التشكيلية (الصباغية) في المحاكاة الأدبية؟ لماذا انقرضت؟ لماذا انقضى 
الحلم الصباغي للكاتب ومات؟ ما الذي عوّضه؟ تتفجّر اليوم شِفراتٌ التشخيص 
والتمثل لصالح فضاءٍ متعدّد. لن يكون نموذبّه هو فنّ الصباغة («اللوحة») وإنما 
سيكونء على الأصحء هو المسرح (الخشبة). كما أعلن عن ذلكء. أو على 
الأقل» رغب فيهء ملارميه. ثمء إذا أقلع الأدب وفنّ الصياغة عن السقوط في 
نمط تراتبي من التأمل. باعتبار أن كلا منهما مرآةة عاكسة لما خلف سير 
الآخر'”». فما الجدوى من أن نُبقِيَ عليهما لزمن طويل شيئين مُتراصين ومُنعزلين 
في الوقت نفسه: وبكلمة واحدة: مُصنّفين. لماذا لا لعي اختلافهما (الجوهري)؟ 
لماذا لا نتخلّى عن تعدّدية «الفنون» بهدف التأكيد الأفضل على تعدّدية «التَصُوص». 


(72). كان قد جرفها سحرٌ هذا الفضول المُتخوّف. الذي يدفع النساء إلى مُقَاساةٍ 
عواطف خطيرة: رؤية النمور المقيّدة» والتفرّج على أفاعي البوة» وهنٌّ مرعوباتٍ من 


(1)) هع5ناء111ناهط12 12 : رواية و دو بلزاك نشرت كاملة سنة ٠.1842‏ ومجزأة قبل ذلك . 
إنها جزء من مشاهد الحياة في الأقاليم. وهي رواية الطبيب روجي الماكر والطاغيةء 
الذي استغل كل الوسائل لجمع الثروة واستغلال الثورة؛ ورواية عائلتهء» خاصة أحفاده؛ 
منهم الرسام جوزيف بريدو؛ تبتدئ أحداثها حوالى 1792 وتنتهي سنة 1830. 

(2) ع#لاناءه'0 ]علان ع1 : تحفة فنية؛ وحرفيا "صنع رئيس عللانامت”061-0 ' 


و6 65015 ع6آ 
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كونهن لا يفصلهن عنها سوى حواجز واهية. ٠‏ شئمة. افتتان. مه إحالة. المرأة والأفعى. 


(73). في وسْع المرء أن يلاحظ بسهولة أن قامة العجوز القميء كانت» فيما 
مضى.ء عاديةً» رغم أن ظهره تقوّس مثل ظهر مُيَاوِم. دل ضموره الأقصى ورهافةٌ أعضائه 
على أن مقاييس جسده ظلْث. دائماًء متناسقة. ممشوقة القوام. . إحالة. الشفرة البلاغية: 
الوصف المادي للشخصية”'' (كان «البورتريه» جنساً بلاغياً حظِي بأهمية عالية» لا سيما 
في البلاغة الجديدة» خلال القرن الثاني ب.م. كان قطي زانفية :وقايلة للانفصال» سِيْسَرّب 
إليه الخطاب» هناء مقاصد سَيّمِية). مه شيمة. جمال (في سابق الزمن). 


ذرّةٍ من اللحم. راسماً ثنيات مثل شراع مُتَككس. . شيمة. خواء. تُضفي صورةٌ الشراع 


المُتكس إيحاءً بانعدام الوارث» أي بالزمنية: لقد انسحب الريح والحياة. 


(75). لو قُيِد لأ مُشْرّح أن يراه لتعرّفٌ. بسرعة» على أعراض مرض الضُمورٍ 
الفظيع» وهو يلاحظ الساقين الصغيرتين» اللتين كان يستند عليهما هذا الجسد العجيب. 
٠‏ شيّمة. غول» وحش (غير-طبيعي). مه تأويلية. لغز 4: موضوعة ووضع (جسد العجوز 
يصبح موضوعاً للغز). 


(76). لو رأيتموهما لقُلتم عظمتين مُتعامدتين كصليب على قبر. ٠.‏ شيمة. موت 
(الدال يوحي بالمَقَرّن والناتئ القسماتء بالهندسى والخط المتكسّرء شكل مناقض 
للبخارى والنباتى ١‏ أي للحياة). 


(77). يغمرٌ القلب إحساسٌ عميقٌ بالرعب والهلع تجاة الإنسان. حين تكشف لك 
التفاتةٌ حاسمةٌ العلامات» التي طبعها تفسَّحٌ الشيخوخة على هذه الآلة العرضية. ٠‏ شنمة. 
الآلاتية. 


(10) 2ه0صء5ههم ,عتطمهععهو220 من 2050505م الإغريقية : بمعنى «وجه) و«(سخنة»ء وانتقلت كنائياً 
للتعبير عن الشخص . واللفظ المذكور بإضافة لاحقة معيارية تعني الرقن والخط : صيغ 
المصطلح لتعيين الدراسة التي تصف الخصائص المادية للشخصية. وتدلٌ على صورة 
بلاغية تشخخص » ككائن حي يتكلم ويتحرّك الشخصء الغائب أو الميت: ‏ التشخيص الحي . 
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(78). كان الشخص المجهولٌ يرتدي صدرية بيضاء. مُطَرّةٌ بالذهب» وَفق الزيّ 
القديم؟ كان لباسه أبيض ناصعاً : صذرة (جابو) من الدنتيلة الإنكليزية المُشْبَعة صَهْبةً تثيو 
نفاستها حسدَ ملكة, تُشكل شَهداً أصفر على صدره؛ لكن هذه الدنتيلة لم تكن زخرفاً 
يُزْيّن جسدهء يقدر ما كانت طمراً من الأطمار. فوسط الصّدرةٍ لمعث ماسة لا تُقدّر بثمن» 


كأنها الشمس . ٠‏ شنمة. طعون في السن» أنوثة (غنج)». ثراء. 


(79). هذا البذخ الذي عفى عليه الزمن وهذا الكنز المُتأصّلء» الذي لا يحظى 
بنوقء يبرزان» إضافة إلى ذلك» بأفضل الطرق. وجة هذا الكائن العجيب . ٠‏ تأويئية. لغز 
4 (من العجوز؟). موضوعة ووضع. يحيل انعدام الذوق إلى لباس نبحث فيه عن ,وهر 
الأنوثة والثراءء» دون الانشغال بما إذا كان يلا ثم الشخصٌ اللآبسّ له جمالياً .واجتماعياً 
(إنه الكنز المُتأصّل») : بالكيفية ذاتها ء تُضفي السوقيةٌ على لباس الخَصِيَ اكتمالا أشدّ 
تشوعا من التميّر؛ لأنها تتخذ من الأنوثة جوهرا. لمي ف : السوقية تة تقع إلى جانب 
الشفرة (لذلك يُمكنها أن تفتن) أما التمييز فيقع في صف الإنجاز. 


(80). كان الإطارٌ جديراً حقاً بلوحة وجهيّة (بورتريه). كان هذا الوجة الأسودٌ نات 
التقاسيم. مُخدّداً ومحفوراً في جميع الاتجاهات: الذقنٌ مُقعّره الصدغان مُحفَّرانء العينان 
ضائعتان فى محجرّين مُصفَرّينَ. رسمث عظمتا اللْحَيينء اللتان نتأتا بفعل نحافة لا توصفء 
غارَين مقط كلا الخدين . ٠‏ إحالة. الشفرة البلاغية: صورة الشخص (البورتريه). مه شدة 
نحول العجوز قرينةٌ على الهرم الأقصى. ولكنها قرينةٌ على الفراغ أيضاًء والتقلّص بفعل 
النقص. هذه السَّيّمة الأخيرة تتعارض» بلا ريب» مع المثال المسكوك مثال الخَصِيّ 
السمين والشخين», المنفوخ الفارغ بفعل الترمّل؛ ذاك لأن الإيحاء مُستعمّلء هناء في 
سياق مُزدوج: فمن جهة. لا يجب. من الناحية المُرَكُبية» أن يتناقض الفراغ مع تجاعيد 
الهرّم؛ أما من الناحية الجدولية» فإن الضامرء كفراغء. يتعارض مع الامتلاء المكتنز 
والنباتي» المَميّرز للمرأة الشابة (شيمة. الفراغ). 

(81). تُوَلّدُ هذه الاخديداباتٌ والأخاديدُ. حين ثنيرها أضواءً القاعة بمقادير 
متفاوتة» ظلالاً وانعكاساتٍ غريبة» تَزعث عنه نهائياً آخرّ صفات الوجه البشري. ٠‏ شيمة. 


(82). ثم إن الهّرم العجيبَ قد ألصق. بقوة شديدة» على عظام هذا الوجه أديماً 
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أصفرٌ رقيقاً؛ راسماً فى كل مكان منه عدداً عديداً من التجاعيد: إما الدائرية» مثل 
انثناءات الماء الذي رجَئْه حصاةٌ رماها طفلء أو المُنجّمة مثل تشقّق الزجاج؛ ولكنها 
كلها غائرةٌ ومضغوطة انضغاط الوريقات بين صفحات كتاب. . شيمة. طعون فى السن 
(التجعّد إلى أقصى حدء المومياء). 


4. التحويل كلعية. 

تشكّل المُبالغة الاستعارية (الماءء الزجاجء الكتاب) لعبة من ألاعيب 
الخطاب. لا تكمن اللعبة» إذن» وهي نشاط مَمَعّد وخاضع دائما للعودء. في 
مراكمة الكلمات بفعل لذةٍ لفظية (رغبة عارمة في الهّذيان)» وإنما في مضاعفة 
الصيغة اللغوية الواحدة (هي التشبيه هنا). كما لو كان يريد استنفاد الإمكان 
[الاختراع] اللانهائي للمترادفات» من خلال تكرار الدال وتنويعه في الوقت 
نفسهء بكيفية تُرسّخ الكائنَ التعدّديَ للنص: أي عَؤْدَّه. هكذاء في مصعد 
"بالبك"”'2» حيث أراد السارد البروستي أن يتجاذب أطراف الحديث مع فتى 
(خادم) المصعد؛ لكن هذا الأخير لم يُجبه «إما اندهاشاً من كلماتي» أو اهتماما 
منه بعملهء أو انشغالاً بقواعد اللياقة» أو لثِمّل سمعهء أو احترماً للمكان. أو خوفاً 
من الخطرء أو كسلا ذهنيَاً أو أمراً من المدير». جوهرٌ اللعبة» هناء نحويّ 
«وبالتالي فهو أكثر نموذجية من ذلك): ويكمن في ترتيب التنوّع المتعدّد 
للإمكانات ‏ بكيفية بهلوانية ولأطول مدةٍ مُمكنة ‏ في خانة مُرَكبِ مفردء 
و«تحويل» القضية اللفظية لكل سبب (١لأنه‏ لاا يستمع جيداً ..)) إلى مركن 
إضافي أي اسمي مزدوج («ثقل سمعه»)؛ لخلاصة القول: إنه يكمن في إنتاج 
نموذج ثابتٍ وناجع حتى اللانهاية: معنى ذلك الإبقاء على قُيود اللغة في السر: 
هذا ميدن نيضة القورة دا تمان 


(1) عع8216 بالبك» مدينة استشفائية واستحمامية في النورماندي» تتوجه إليها الأرستقراطية 
الفرنسية والأوروبية» معروفة بفندقها الفخم» وهى غير يالبك القديم. مدينة متخيلة كلبيّاً 
في بحثاً عن الزمن الضائع لمارسيل بروست. لكن من المحتمل أنه استوحاها من كابورغ 


104 عورا 


(83). غالبا ما يُقدَمٍ لنا بعض العجزة صُوراً وجهية (بورتريهات) أبشعٌَ من هذه؛ 
لكن ما ساهم. أكثر من غيره» في إضفاء مظهر الكائن الاصطناعي على هذا الشبح». الذي 
مَثُل أمامنا بغتةةء هو الأحمر والأبيض اللذان يلمعان منه. حاجبا قناعه ينعكس عليهما 
ضوء مشكاةء يُوضْح صباغة متقنةً الصنع. من حسن حظ النظر المتألم لهذا العدد الجمٌّ من 
الخرائب» أن بجبجة جثته 0 شَعرٌ مُستعارٌ أشقرء 5 من ده 
العديدة رّهوٌ خارق. ٠‏ إحالة. الحالة العضوية للعجزة. مه شيْمة. لاطبيعى» أنوثة» شىء. 
رأينا أن الجمال لا يُمكن استنتاجه» بواسطة المجاز القسريء» إلا من 55 ثقافي كبير 
(مكتوب أو صباغي): إنه ينقال ولا يوصّف. أما الدّمامة» فعلى العكس من ذلك» 
تُوصَف بغزارة: وهي وحدها «الواقعية» في مُواجهةٍ مع مرجع بلا شفرة وسيطة (من هنا 
تأتى الفكرة القائلة بأن الواقعية فى الفن لا تصف سوى البشاعات). غير أن هنا انعكاساً 
وانقلاباً للشفرة؛ العجوز هو ذاته «لوحة متقنة الصنع»: ها هو قد اندمج في استنساخ 
الأجساد: فهو نُسخة مُكرّرة من ذاته وضعفها الخاصء كقناع. إنه ينقل عن ذاته ما هو 
موجودٌ تحتها؛ غير أنه» بوصفه نُسخةً من ذاته» فإن ازدواجه تحصيلٌ حاصلء» عقيعٌ مثل 
الأشياء المصبوغة. 


(84). أضفٌ إلى ذلك. أن العُنجَ النسويّ لهذه الشخصية الشبّحيّة وغير الطبيعية 
كانت تعلن عنهء بما يكفي من القوة. أقراط الذهب المُتدلَيةٌ من أذنيه والخواتمُ. ذاتُ 
الأحجار الكريمة الباهرة والبراقة التي زيّنت أصابع يديه العظمية». وسلسلة الساعة التي 
يتلألأ بريقها كأحجار كريمة في عِقد على جيدٍ امرأة. ٠‏ شنمة. أنوثة؛ انتماء إلى خارج - 
العالم» ثراء. 


(85). أخيراء (. ..) هذا النوع من الصتم الياباني. ٠‏ يُوحي الصنم الياباني (قد 
يكون» بكيفية مُستغربة» هو بوذا) بخليط غير بشريّ من عدم الانفعال وألوان التجميل؛ 
تعني انعدام الإحساس العجيبء يتّصف به الشيء: الشيء الذي ينقل (يحاكي) الحياةً 
ويجعل من الحياة شيئا. (شيمة. شيء). 


(86). ترْنّسِم على الشفتين الزرقاوين «...) ضحكةٌ ثابتةٌ ومُتوقفة؛ عنيدةً وساخرةٌ. 
مثل ضحكة جمجمة ميت. ٠‏ تقود الضحكة. المتوقفة والمجمّدة» إلى صورة الجلد 
المتوتر» المشدود (كما فى عمليات جراحة التجميل) وصورة الحياة التى ينقصها قليل 
من الجلد. الذي هو عين مادة الحياة. بالنسبة إلى العجوزء الحياة لا تتوقف أبداً عن 
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الاستنسّاخ» لكن النسخة تقدّم دائما أقل ما يُمكن من الإخصاء (تمامأ مثل الشفتين 
اللتين تنقصهما الحمرة القانية للحياة) (شَئيمة. أعجوبة» من غير هذا العالم). 


(87). صامتةٌ وجامدة جُموة التمثال» تنبعث منها رائحةٌ مسكيةٌء هى رائحة الدُوبات 
القديمة. أخرجها الورثة من خزائن دوقة تُوَفْيَت أشماء جرد ممتلكاتها. ٠ه‏ شيمة . شى ع. 


لوق بالغ في السن. 


(0© إذا التفت العحوز بناظريه نحو الحشد الحاضرء بدث حركاث مححرّئه. 
العاجزين عن عكس أي بريق. وكأنها من إنجاز آلةِ خفيّة؛ وحين تتوقف حركةٌ عينيه. 
فإن من يتفخحصهما ينتهي به الحال إلى الشك فيما إذا كان قد حرّكهما أصلا.. شيمة. 
برودة .اصطناعى ١‏ موت (عينا دمية). 


5 صُورة الشخص (البورتريه). 
«١تعح)‏ صُورة الشخص «البورتريه) بالمعاني» المُتشيّتة شَّذر مَذْرء لكن عبر 
شكل ينظمهاء رغم كُلّ شيء: هذا الشكل هوء في الوقت نفسهء نظام بللاغي 
لعافم لتقمو ) رتررية تخرص ( لحي :و الونعة )+ هداق العرس وها 13 عتما 
أيضاًء شِفرتان؛ تأتيان لتَنُطبعا فوق فوضى المدلولات» يبدوان مثل فاعلين 
طبيعيين- أو معقولين. الصورة النهائتية التي يُقدّمها لنا الخطاب (بواسطة «البورتريه») 
هي صورة شكل طبيعي» مُشْبّعة بالمعاني» كما لو أن المعنى ليس سوى محمول 
لاحِقٍ يُحْمَّل على جسد أول. الواقع أن الخاصّة الطبيعية للصورة الشخصية تستمدها 
من كون الشّفرات العديدة حين تُوضّع على بعضها البعض يحصل بينها التفاوت ؛ 
فليس لوحداتها الموضع نفسهء ولا الحجم ذاته؛ وينتِج هذا التباين» المتراكم وفق 
ينياتٍ غير مُتساوية» ما ينبغي تسميثُه بانزلاق الخطاب -(وهو) طبيعته”© : بمُجرّد ما 
أن تشتغل شِفرتان دفعة واحدة - لكن حسب أطوالٍ مَوْجِيّةَ متفاوتة - حتى تَحدّث 


(1) ©نلمءمفمحم 5ع.1: المراسيم؛ القانون الأساسي؟ النظام الأساسي . 
(2) 15نامع015 ناك أعتتائهه ع.آ: المظهر الذي ييحدث به الخطاب فى نفس القارئ أثراً يجعله 
يبدو طبيعياء تلقائياً وعادياً. 
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صورةٌ للحركة وصورةٌ للحياة- هي صورة الشخص بالمناسبة. ليس البورتريه (في 
هذا النص بالضبط) تمثيلاً واقعبّاً. ولا نُسخة مُرتبطة» مثل تلك التي يُمكن للصباغة 
التشخيصية أن تعطينا عنها فكرة؛ إنه مُشهد تشْعَّلّه كتلّ من المعنىء مُتنوعةٌ ومُتكرّرةٌ 
ومتقطعة (مُطوّقة) في الوقت نفسه؛ ينبثق من هذا الترتيب (البلاغي والتشريحي 
والججملي) للكتل المذكورة رسمٌ تخطيطيئنٌ للجسد. وليس نُسْختُّه (من ثم تبقى صورة 
الشخصض خاضعة يحذافيرها لبدية لسدية» فاللقة لا تغرف سوى التشبيهات ذات 
الطبيعة المِبْيّانية”'2: تشبيهاتٍ بالمعنى التأثيلي: أي النسب)”2': لا «ينفصل» جسدٌ 
العجوز. مثل مرجع واقعي. عن أرضية (حَلّفية) الفلينات أو قاعة الاستقبال : 
الفضاء الدلالي نفس وهو يصير فضاءً لما سيصبح معنى. انه ا حر بيه 
قراءة صورة الشخص «الواقعية» بقراءةٍ واقعية: إنها قراءة تكعيبية: المعاني فيها 
مُكعّباتٌ. مُتراكمة» مُتفاوتةٌ»ء مُتجاورةٌء وهي مع ذلك تقبض بأعناق بعضها 
البعضء ل ل ال ا 
معنئ زائداً”* (ملحقا وبدون مَوْضِع): هو معنى الجسد البشري: ليست الصورة هي 
الْكُلّء ولا الإطار أو قاعدة المعاني» وإنما هي معني مَزيد: نوعٌ من الإحدائية 
مثل علامات شكل الحروف. 


6. المدلول والحقيقة. 

كل المدلولاف التولفة لصوزة العتخضن :«(البوود يه ) اتحقيقةة ‏ لأنياا كلها 
تنتمي إلى تعريف العجوز: الخاوي. اللاخئء الأنثويّ. الطاعن في السن. 
الغول (الشاذ الخلقة). الثريّ؛ كل سَيْمة من هاته السَّيْمات إلا وترتبط برباط 
توافقي مع الحقيقة التقريرية للعجوزء كخَصِي هرم جذّال لحم فول ديم »' دي 
ثراء خخرافي ؛ كل هذه السيمات تَعَيِّنْ الحقيقة؛ لكنها. حتى ولو تضافرتثٌ 


00 1811221110 من عتتتتدرع 13ل 16: رسم تخطيطي؛ خطاطة. مبيان؛ رسم بياني؛ 
جدول بيانى» خطاطة مبيانية . 


(2) 5م110:همم]2م 165 : نسب ؛ تناسيات. 


2030 .315 أ دع منة أممناد عآ 
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جميعُها جنباً إلى جنبء» لما كمَّثْ لتسميتها (فشلٌ بهيج؛ لأن الحقيقة لا ينبغي» 
حسب القصةء أن تعرّف قبل الأوان). للمدلولء إذنء وبكل بداهةّء قيمة 
تأويليّة : كل سيرورةٍ معنىّ هي مور حقيقة: في النص الاتباعي- (الخاضع 
لأدلوجة تاريخية) يلتبس المعنى بالحقيقة؛ الدلالة هي الطريق إلى الحقيقة» إذا 
تمكنا من تحديد المعنى التقريري للعجوزء. لإذحتينع ركدوي) تكسم لاخر 
مع ذلك». يحتل مدلول الإيحاء في ام التأويلي مكانة ناض يُنجز حقيقة 
ناقصةّء غير كافيةٍ وعاجزةً عن أن تَتَسمَّى: إنه عدمٌ اكتمال الحقيقة ونقصّهاء 
وعجزرهاء لهذا النقص الجزئي قيمةٌ القانون الرئيس؛ عيب الولادة»ء هذا الْخْدَاجء 
عنصرٌ مُشْمَّر وصُرْقَةٌ تفسيرية» وظيفتُها تكثيفث اللغزء من خلال تطويقه: اللغز 
القويُ لغرٌ مُرَكّه بحيث كلما تعدّدت الدلائل والعلامات» مع اتخاذ بعض 
الاحتياطات» تعنّمت الحقيقةٌ وهاجّ الاستشفار غضباً. حرفيّاء مدلولٌ الإيحاء 
سابة يي إنه يشير ولا يفصح؛ ما يشير إليه هو الاسم؛ أي الحقيقة 
كاسم؛ إنهء في الوقت نفسه. النزوع نحو التسمية والعجز عنها (لكي يأتي 
بالمعنى» سيصبحٌ الاستنتاح أشدّ فاعلية من التعيين بالإشارة): إنه هذه القطعة من 
اللغة التي سيسقط منهاء فيما بعدء الاسمء والحقيقة. هكذاء دائمأ يَصْحَب 
إصبَّعٌ» بحركته التعيينية والحكَرْساءء النصّ الاتّباعي: الحقيقةٌ» التي كانت- على 
هذا المنوال- دائماً مُشتهاةً ويتم” الالتفاف حولهاء حُوفِظ عليها في نوع من 
الامتلاء الوّلود؛ خرُقّهء المُحَرّرٌ والكارثئئ» هو ما يُنجز نهاية الخطاب ذاتها؛ 
والشخصيةٌء بوصفها هي نفسها فضاءَ هذه المدلولات» ليست قط سوى مَعْبَرٍ يعبر 
منه اللغزه يَعبّر منه هذا الشكل الاسمئٌ للغزء الذي دمغ به أوديب20) (في 


00000 00 

(2) عونلقء0: أوديب من العلامات والمداخل الرئيسة فى موسوعة المعرفة الغربية: بدءاً من 

الحُرافيات الإغريقية. مروراً بالمسرح عبر العصورء حتى التحليل النفسي المعاصر. 

محطات دالّةء لكنها لا تختزله كلياً. أوديب» ذو القدمين المُتورمتين»: ابن لايوس ملك 

طيبة وجوكاسته ملكتها. حكمت عليه (الأقدار) بقتل أبيه والزواج من أمه. لم يُفلح حذر 

الوالد. الذي أمر بإلقائه في أدغال الجبل لتفترسه السّباع» ليغيّر وجهة سير القدر. فكان 
للأقدار ما شاءت. 


108 سأز 
متاظرته: لأ الهول)7 : بطريقة خرافية»: الخطات الغرية يمتجمله: 


(89). أن ترى خداء هذه الرّمّة البشرية امرأة يافعة. . رمذ. طباق: ب: (المرأة 
الشابة): إعلا 


(90). جيدها وساعداها وترائبها بيضاءً وعارية؛ أملوداً أشكانلها الكاملة 
والمخضزة حمالا. كتيده الرائع الإنبات على جبين مرمري. يوحي بالحب؛ ومُقلتاها 
له ينعكس النور عليهماء وإنما تشيعانه بهتَا عذياً وزكياً؛ خصلائها البخارية ونمَسّها 
المعطّرٌ يبدوان شديدي الوطء جداًء وقاسيين جذدَاًء وقويين إلى أبعد حدّ. على هذا 
الشبحء على هذا الإنسان الذي تفسّخ واستحال غباراً: . شيمة. طباق: ب «المرأة الشابة) 
شومة: نائنة (حياة غضوية): ههه لقد كانت المرأة الشابة: أولأ: آهراة طفلة.. يشدرفها 
سلبيّاً نظرٌ الرجل (رقم. 60). انقلب» هناء وضعُها الرمزي: ها هي قد دخلتُ حقل 
الفعالية «ومُقلتاها لا ينعكس النور عليهماء وإنما تشتعانه»؛ إنها تلتحق بالمرأة الخاصيّة 
التى كان نموذجها الأول هو السيدة لانتى. يُمكن تفسير هذا التحوّل بضرائر جدولية 
عدت للطباق. كان لايد هنا في (رقم. 60 من فتاة غضة العود. مزهرة. طرية» أمام 
(هذه الرمم البشرية» (جمع كتيست)؛ كان لا بد من جوهر نباتيٌّ قادر. مَزْهِرٍ وقوي». 
يجمُع ويوحد. هذا الجدول الجديد الذي يجعل من المرأة الشاية ها خاصيا» سيستقر 
شيعا فشيئاً» ويجرف الساردٌ ذاته في توزيعه؛ ولن يستطيع التغلن على تلك المرأة فيما 
بعد (مثلما في الرقم. 2 6 كن يليك أن يظهر (الساردٌ)- هو الآخرء بعد انقللاب دوره 
الرمزي- بالمظهر السلبي المُميّرَ للذات المسيطر عليها. (دمة. المرأة-الملكة). 


(91). هذا: آه! إنهء حقاء الموتٌ والحياةء» فكرىء. فسيفساءً عربيةٌ مُجنّحة 
الخيال» مخلوقة حُرافة» نصفها بشِعٌ وصدرها ربانئ الأنوثة . 


(1) <«تستطم5 عآ1: خلافات 1 حول العناصر 0 الأساس في اللفظ ع«ستطم5 . ولك 
في تأويلها اتنا ا أدّته العربية باسم أي بي الهول. الذي يحتاج بدوره إلى تحقيق 
وتدقيق. تُمثل النقوش والطينيات والتماثيل المدلول» غالباً: في شكل مؤلفي من دان 
وعُئق امرأة ملكية أو إلهة جميلةء. » لها جناحا طائر وجسم أسدء ملتفتة - وعلى مُحيّاها 
علامات الفرح والمرح - إلى الناظرء عارضة عليه جسدها بالجانب. أحسن مثال 
للسفانكس الإغريقي» هو التمثال الجنائزي المعروض له في متحف أثينا . 
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حدّثتٌ نفسي: - لكنء رغم كل ذلكء غالباً ما تنعقد في هذا العالم زيْجاتٌ 
كهاته. ٠‏ من وجهة نظر واقعية» العجورٌ والمرأة اليافعة مُتل صقان أشدّ التلاصق» ينبغي 
أن يصير الكائن العجيبء الذي يُوْلّفانه» مُزدوجَ الشطرين”' أفقياً (مثل توأمين سياميين). 
لكن القوة الرمزية تَقَلِبٍ - أو تُقوّم- هذا المعنى: يُصبح ازدواجٌ الشطرين عموديا : 
التوهم الخُرافي (نصفه أسد والنصف الآخر عنزة) يُعارض الأعلى بالأسفل- تاركاء 
بالطبع » المنطقة الجسدية المخصية فى موضعها التشريحى («أنثى من جهة الصدر» دمز. 
زواج الخصِي). - مه إحالة. شفرة الزيجات. 


(92). صاحت المرأة اليافعة فزعة, (...): 
- تفوح منه رائحة المقبرة! ٠‏ شنمة. موت. 


(93). وهي تضغط علي» كأنها تتأكد من ضمان حمايتي لها: وأفصحث لي 
حركاثها المضطربة الصاخبةٌ عن رعب فظيع استبد بها. . دمذ. المرأة الطفلة (لم يستقرٌ 
التحوّل الرمزي بعد تمام الاستقرار: يعود الخطاب من المرأة - الملكة إلى المرأة 
الصبية) . 


(94). ثم استأئفتٍ القول: «إنها رؤية بشِعةٌ شنيعة. لقد بلغ بي الانزعاح حدّه. 
لا أستطيع البقاء هنا طويلا. إذا ما نظرثٌ إليه ثانية» فسأعتقد أن الموت ذاته جاء يطلبني. 
لكنء أهو حين؟»؟ . شنمة. موت. .. لكنء أَحَيٌّ هو؟ قد يكون 0 محضش 
بلاغة» لا يُغيّر سوى المدلول الجنائزيء المائل في العجوز؛ غير أن السؤال (الذي 
تطرحه المرأة الشابة على ذاتها) 06 بفعل حيلةٍ غير مُتوَّقّعة» حرقفيّاً ويستدعي جواباً 
(أو فحصاً للتحقّق) (حدك. «سؤال»: 1: التساؤل). 


(95). وضعثٌ يدها على الظاهرة . حدث. «سؤال»: 2: فحص للتحقق. 
مه حدث . (لمس»: 1: لمسن. 


(96). بتلك الجسارة التى تستمدها النسوة من غُنف رغباتهن ؛ ٠‏ إحالة نفسية المرأة. 
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(97). غير أن عرّقاً بارداً نر من مسامّ جسدماء فما كادت تَمسُ العجورٌ. حتى 
سمعث صرخة كصوت الخشخيشة. انفلتَ هذا الصوت حاداً. إذا ما كان صوتاً فعلاء من 
حنجرة جاقة أو تكاد. . حدث. «لمس»: 2: رد الفعل. نري التشحة يصوت ذي 
حَبّيباتء متقظع ومتهذج: بصوت غير أكيد» وكائن بشري إشكالي؛ الحلق جاف. نقص 
خطير في الطابع الخصوصي للحياة العضوية : المدهؤة (شَيمة : غير-الطبيعي). ههه دمؤ. 
زواج الَخْصِىَ (هناء حدّه الكارنزي). 


(98). ثم تلا هذه الصيحة للتدٌ كُحيْحة واهنة مثل كحّة الطفل» مُتشنّحة وذاتٌ 
جرس خاص. ه شيمك . طفولية (يوحي التشتنجء مره 4 أخرع: بالتقطع المؤلم. الجنائزي» 
نعيغى التحيا التتوانطلة بو التو اضيلة بالجرة تفي 


7. الطّياق 2: الزواج. 

الطباق هو الجدار بدون باب. عبور هذا الباب هو عين الانتهاك. من حيث 
القاعدة.ء تفصل بين العجوز والمرأة اليافعة- الخاضعين لطياق الداخل 
والخارجء البرودة والحرارة» الحياة والموت- أعوص العوارض : عارضة المعنى. 
من ثَمَّء كان كل ما يُقرّب بين هذين الجانبين المُتنافرين فضائحيّاً (ومن أشنع 
فضائحه: فضيحة الشكل). أليس من أشد المناظر إدهاشاً («إحدى أشدّ نزوات 
الطبيعة نُذْرة») مشاهدةٌ اقترانٍ لصيق بين حَدَّي الظباق» وهما مُلتويان أحدهما 
على الآخر: عييد المرأة الكاية م العجوز: لكن» يصل الانتهاك أوجَه لما 
تلمس المرأة الشابة العجوز؛ لأنه يتجاوز حينئذ حدودَ المكان ليصبح ماهَوياً 
وعضو ] وكيهافا. حركة المرأة الشابة نوع من الفعل الشارد”” الطفيف: وسواء 
أاعتبزنا الاحتكاكٌَ الجسديّ لهاتين المادتين الخاصّتين المُتفردتين: المرأ 
والمشخصيّء اللاحيّ والحيّ ايه تعويض (بديلا عن الانتعاظ) أم اختراقا 
لجدار (الطباق والهّلُوسة)» فهو يُحدث كارئةً: إذ يحدّث اصطدام انفجاري»ء 


يكنا 


000 .ع 16720 10نها 
(2) إلاه ع110عه2 : فعل بديل؛ شارد؛ منفلت؟ نوع من الشرود الخفيف والسريع : فعل يحل 
محل الكلام في التحليل النفسي؛ عمل خارج الموضوع. 
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وانقلابٌ كُليَ في الجدول. وهُّروبٌ جامحٌ للجسدين المُتقاربين بدون مُسوّغ : كُلَ 
شريكِ من الطرفين مَوضِعٌ لثورة عضويةٍ حقيقيّة: عرّق وصّراخ: كأن كُلَّ واحدٍ 
منهما قد قَلبّه الآخرٌ وأحدث فيه مثلّ الاضطراب. أو كأنه قد أصابئه مادةٌ كيماوية 
ذات فعاليّةٍ خارقة (المرأة للخصِيّ والإخصاء للمرأة)» وكما في حالة القيء» فإن 
العميق يتم التخلّصٌ منه. هذا ما يقع». حين تَقلب سر المعنى» حين نقضي على 
الفاصل المُقدّس بين القطبين الجدوليين» حين نمحو عارضة التعارضء التي هي 
أساس كل «فاصلية (مُناسبة)». زواج المرأة الشابة والخصيّ كارثة كيرى (أو, إذا 
أردناء إنه يُكوّن نظاماً ذا مدخلين): من المُوْكّدء رمزيّاً. أن الجسد المزدوج. 
الجسدّ التوهميء الخُرافىَ»ء غير قابل للحياة» ومنذورٌ لتشتّت أجزائه: فحينما 
ول جسم زائدء يأتي لبنضناف: إلين 35 المتناقضات. المَنْجَرز من ذي قبل ؛ هذا 
الملحق ملعونٌ (موضوعٌ تحت شعار الرقم 13» وَفقَ نمط ساخر مرصودء آنئذء 
لمُعالجته من مس الأرواح الشريرة والججنون): الزائد”'' ينفجر: ينقلب التجميع إلى 
تشتّت؛ أما من الناحية البنيوية» فقد قيل إن المّحسّن البلاغي الأكبرء المنبثق عن 
الحكمة البلاغية» أي الطباقء لا يُمكن خرقّه دون عقاب: المعنى (وأساسه 
التصنيفي) فشيالة حياة أو موت: بالكيفية ذاتهاء سينتهك افير الصرف والنحوٌ 
والخطابّء باستنساخه للمرأة وباحتلاله مكائها مُتجاوزاً بذلك عارضة الجنسء» 
بهذا الإلغاء للمعنى سيموت صرازين . 

(99). ما أن بدّر منه هذا الصوتٌ حتى اتجهثٌ إلينا أنظار مَارِيَانِيئه وفيليئُو ومدام 
دي لانتي. نظراتٌ كأنها نِصَالٌ البّروق. ودّت السيدةٌ اليافعة لو أنها غرقتُ في قاع 
السّين. . حدث. «لمس»: 3: رد الفعل يِعُمٌّ. .. يتأكّد من جديد. هناء الحقل النسوي 


وعلاقيّه الحصرية بالعجوز: السيدة لانتىء مَارِيَانِيته» فيلييُوء كُلّ السّلالة الأنثوية لَرَمْبِيتِ 
(ومؤ. محور الإخصاء). 


(100). أمسكث بذراعي وجرّتني نحو صالون صغير [بودوار]. أفسحح الجميع. 
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رجالا ونساءًء لنا الممرّ. لمَا وصلنا إلى آخر شقَّق الاستقبالء دَلفْنا إلى حجرة صغيرةٍ 
نصف دائرية. ٠ه‏ «لمس»: 4: هروب. -«ه معنى ينتمي للمجتمع الراقي: فسخ الطريق 
(لانسحاب) مُرتكبي الزّللات: المعنى الرمزي: الإخصاء مُعْدِ: المرأة اليافعة مسَّنْه 
فأصبحت مُعْلَّمَة: موسومة (دمذ. عدوى الإخصاء). يُوحي الطابعٌ نصف الدائري للحجرة 
الصغيرة (التي هربتٌ إليها المرأة اليافعة مع السارد) بمكان مسرحيء. سيصبح «تأمّل» 
الأدونيسء انطلاقاً منه» أمرأ مشروعاً . 


(20).. ارتمث رفيقتي على أريكةء وهي ترتعش فَرَّعاء دون أن تشعُّر بالمكان 
الذي حلَلنا به. ٠‏ حدث : «لمس>»: 2.5 التجاء. 


(102). خاطبئها: - سيدتى إنك حمقاء. ٠‏ دمؤ. المرأة-الصبية. تعرّضت المرأة- 
الشابة لتوبيخ الساردء الذي أنَّبها وكأنها طفلة غير مسؤولة؛ لكنْ» ويمعنى مغايرء حمقٌ 
المرأة الشابة حَرّفي : إن حركة اللمسء التي ندَّت عنهاء هي فعلاً اقتحامٌ الدال للواقع. 
مُخترقاً جدارَ الرمز: إنه فعل ذهانت”') 


(103). - ردّثٌ على بعد هُنيهةٍ من الصمتء. كنت أتأملها أثناءها: . يمرّ الدّور 
الرمزي للسارد بطور التحول: قُدَّم إليناء أولاًء بوصفه سيداً على المرأة الشابة» لكنْء 
شاعو الآن كاكلها بإفحات >. ويصمة وتشين : القد غبار عتدئة طالا لعو نا" (رمد: 
الزككر ات العند 1 


(104) .- لكن. هل الخطأ خطئي أنا؟ لماذا تترك السيدة لانتي أشباحَ الموتى 


يتسكعون في قصرها؟ . شتمة. ما فوق الطبيعي. 


(105). أجبئها: - ما هذا! يكفي أنك تفعلين ما يفعله البُلداءُ» تجعلين من 
عجوز تافهٍ شبّحاً. . يتميّز مخيالٌ السارد: أي النظام الرمزي الذي يجهل نفسّه من 
خلاله. أساساً بطابع غير رمزي: إنه.ء حسبما يقول. الشخصٌ الذي لا يؤمن بالحُرافات 
(بالرموز) (شيمة. لارمزية). مه «دمؤ: المرأة - الصبية . 
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8. الشخصية والصورة البلاغية. 

تُولّد الشخصيةء حين تعبّر سِماتٌ مُتمائلةٌ مراتٍ عديدة العَلَمَ (الاسمَ 
الخاص) ذاته. فتبدو وكأنها ترسّخت فيه. الشخصية, إذنء نتاحٌ تأليفة: والتأليث 
مُستقرٌ نسبيّاً (موسومٌ بعودةٍ السَّيْمات) ومُعقّدٌ إلى حدّ ما (يحتوي على سِماتٍ قد 
تتطابق قليلاً أو كثيراً» وقد تتناقض حتى هاته الدرجة أو تلك)؛ يُحدّد هذا 
التعقيدٌ «شخصيةً» الشخصية الحكائيةء التي تُشبه في تأليفها تركيبة مّذاق آبنَّة] 
طبيخ ما أو نكهةٍ خمرة ما. يشتغل الاسم الخاص كحقل لتَمَغْنْط السّيْمات؛ ولأنه 
يُحيل» بكيفيةٍ افتراضية» إلى جسدٍء فهو يَجِرّ معه التشكيل السَّيْمِيَ إلى زمن 
تطوّري (سيرة حياة». مبدئيّاً. لا اسم لمن يقول أنا (الحالة النموذجية لهذا هو 
السارد البروستي): لكنء الواقع» أن هذا ال"أنا" يصير بسرعةٍ اسماء أي اسما 
له. ليس ال "أنا"' ضميراً في المحكي (ولا في كثير من المحادثات)» وإنما هو 
اسمّء وأفضل الأسماء؛ إِنْ مجرّد التفرّه ب"أنا" معناهء بالضرورة» توفر المُتفوٌه 
بها على مدلولاتٍء وامتلاكه أيضاً لمُدّة من الزمن» هي مدَّةٌ سيرة الحياةء 
وخضوعهء خياليًاً» ل«تطوّر» قابل للإدراك الذهني» والإعلان عن نفسه كموضوع 
لقدّرء أن يضفي على الزمن معنى. إذنء على هذا المستوى» فإن أنا (ولا سيما 
سارد صرّازين) شخصية. أما الصورة البلاغية» فشيء آخر تماماً: شيءٌ ليس بتاتاً 
بتأليفة من السَّيّمات المُعلّقة على اسم مدني» فلا سيرةٌ الحياة ولا النفسية 
ولا الزمنُ لم يعودوا قادرين بأن يستولوا عليها؛ إنها تشكيلة غير مدنية ولا 
شخصية ولا زمنية من العلاقات الرمزية. يُمكن للشخصية. كمحسّن بلاغي». أن 
تتأرجح هرد اذؤويق دون أن تحطن هيذة | لأرححة بأي معنى؛ لأنها حدثت خارج 
زمن سيرة الحياة (خارج التسلسل الزمني): البئية الرمزية قابلةٌ كُلَّ القابلية 
للانقلاب: يُمكن قراءتها في كل الاتجاهات. هكذا تستطيع المرأة-الصبية 
والساردٌ-الآب أن يرجعاء بعلما امَّحَيًا مدةٌ. ليصبحا المرأةَ-الملكة والسار- 
العبد. ليس للشخصية» بوصفها شيئاً مثالياً رمزياء استمرارية من حيث تأريحّها 
(اتسلسلٌ زمنها) واتصالُ سيرة حياتها؛ لم يعد لها اسمء إِذْ لا تعدو أن تكون 
مَمِراً (يغود ويعوة) للصنورة البللاغية: 
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(106). ردّثٌ على بتلك الهيئة المُهيمئة المُستهزئة» التى تُجيد كُلّ النساء لبوسّهاء 
حينما يُردْن أن يكنّ هن المصيبات: 

- أَصمُتٌ. . ٠‏ المرأة-الملكة تأمر بالصمت (كُلَّ سيطرة تبدأ بالمنع من استعمال 
اللغة)» إنها تفرض على رفيقها (ثُهينه ببتطحه إلى وضع المملوك)» وتستهزئ (يُنكر أَبوَةٌ 
السارد) (رمؤ. المرأة - الملكة). مه إحالة. نفسية التساء. 


(107). ثم صاحت. وهي تنظر حواليها: «- يا لها من حجرة استقبال جميلة! 
الساتان الأزرق اللامع الصقيلٌ يجترح المُعجزات دائماً في تزيين الجدران والأرضية. 
ترى أهو جديد؟». أضافتء» وهى تنهض للتوجه نحو اللوحة البديعة التأطير: ٠‏ حدث . 
«لوحة»: 1: إلقاء نظرة شاملة عن المحيط. الساتان الأزرق والجدّة والنّضارة» فإما أن 
تكوّن مفعولاً واقعيّاً بسيطاً (ليُوعِرِ الخطاب بأن حديثه عين ال١حقيقة»»‏ فلا بد له من أن 
يتحدث عن التفاصيل وأن يكون فى ذات الوقت بلا معنى)» وإما أن تُّوحَىيَ بتفاهة 
أحاديث امرأة شابَةٍ» تتكلم عن التأئيث لحظةٌ قصيرةً» بعدما اجترحث حركة غريبةٌ»: أو 
أنها تُهِيَى لبالغ الابتهاج والحماس”'*». اللذين سيكتنفان قراءةً لوحة أدونيس. 


(108). «آه! يا لها من لوحة رائعة!». 


بقينا فترة نتأمّل هذه الشّحفة العححيبة . ٠‏ حدثك ل «لوحة» : 2: لمح (إيصار). 


(109). التي يبدو أن ريشة غير طبيعيةٍ رسمثها. ٠‏ كنائيًء يمرّ العنصر الخارق 
للطبيعة والموجود في المرجع (الرَّمْبِييِلُا توجد خارج الطبيعة) إلى موضوع اللوحة 
«(الأدونيس «أجمل من أن يكون رجلا») وإلى طريقة صنعها : (ال «ريشة الخارقة للطبيعة» 
توحي بأن يد إلّه ما قامت مقام يد الرسام: مثلما كان ينزل المسيح. أثناء الْبَرْنَقَةء من 
السماء لينطبع على الأيقونة التي كان الرسّام (الصبّاغ) البيزنطي قد لوَّنها للتوّ) (دمؤ. 
فوق-طبيعي) . 


() غنتهطصنه”.1: حالة يشعر فيها المرء بالارتياح التام والرضى والابتهاج إلى حد الاتفعال 
الحاد والهيجاث» خاصة عند المرضى - رضى ؛ سعادة ؟ نشاط حاد ؟ مرح . 
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0110 تل اللوسه انر بعد على انير اعدو ضري الأدوسي موصوعة 
اللوحة صورةٌ 00 (تأويلية "لغذ 5 مَوْضّعَة). 221006 لأسي علد 


الأسدي» على التمئّلات (الصور والتمائيل) النّموذجية”'' للرّعاة اليونانيين (إحالة. خرافات 
وصباغة فنية). 


)»2 المصباحٌ المُعلّقَ وسط الصالون الصغير داخلٌ آنية من المرمرء كان يُضيء 
خلا اللوجة جور انب لطبي اك نتمتّع بكل مناحي جمالها.. شنمة: قَمَرية 


9. مصيباح المرمر. 

التون؛ الذي يسع من المصباح.ء واردٌ من خارج اللوحة؛ لكنه يصبح. 
كنائيًاً. هو الضوء داخلَ المشهد المصبوغء. المرمرٌ (خافتٌ وأبيض) - مادةٌ مُوصِلة 
الفوو رمم لقنن اده زد لكان له زاوم لبد قر كر ايعان 
الصغيرة سوى القمر الذي يُنير الراعي الفتي. هكذا فإِنْ الأدونيسٌ ‏ الذي سيّقال 
لنا عنهء في الرقم 547». أن جيرودي سِيَسْتَلّْهمه ليصوّر أنديميون ‏ سيّصبح عاشقاً 
قورت هنال قلت أثلاتن للشقرات: اتديسيؤة تتفل مغناء وكاريكة وواققة إلون 
تس فنقرأ 000 بالكلمات نفسها التي تصف لذو تن ونقرأ أدونسن 
وفق وضعية الأنديميون ذاتها. كل شيء يُوحي في الأنديميون-أدونيس» بالأنوثة 
«(أنظر وصف رقم 113): ال «السحر الفتّان». «محيطات الأطراف» (كلمة 
لا تنطبق إلا على نماذج العْرّي «الرخوة» للمرأة الرومانسية أو للفتى الفتّان في 
الخُراقيات)» الجلسة الواهنةٌ؛ شبة المُلتفتة» المنذورةٌ للامتلاك. ذاتٌ اللون 
الأبيض- الشاحب والمُشعشع- (كانت المرأة الجميلة في ذلك العصر شديدة 
البياض)» الشعَرٌ كثٌّ ومُتَعَكّفء «وأخيراً كلّ شيء». هاته العبارة الأخيرة مثلها 
مثل كُلَ "إلى آخره" تمتّع من ذكر كُلَّ ما لا نُسَمَيهء أي ما يجب. في الوقت 


1 5عال 1م2026 كطه 0 جامعوة7صة1 وع.1[ : تمه تشعخيص إغريقى با سم أو النحت والقة 
0 و - إخريفي 
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نفسهء إخفاؤه وإعلانه: أدونيس مُعَلَّقٌ في ممق لعن (جحككة الاسيعيان 
الصغيرة» نصف الدائرر ية) والأنديميون مكشوف,. يُعرّيه إيروس”'' صغير» يُسدل 
ستارة الخضرة. التي تُشبه ستارة خشبة المسرح» وإصبعه يُشيرء بالضبطء إلى 
مركز ما يجب رؤيئّه وتفخصّه: أي إلى العضو الجنسيء الذي شطّبت عليه؛ عند 
جيرودي» عارضةٌ (غمامة) الظلام» تماماً مثلما قطّعه ومثّل به مشرظ الإخصاء في 
جسم ز رفيينلة: زارت سيليني ء يحدوها لعشيو أنديميون ؛ ضوؤها الفاعل يداعب 
جسدً الراعي النائمٌ» السائح له. ويتسرّب إليه : القمرُ فَعَالٌ نشطء رغم أنوثته”2 2 

أما الفتى فهو.ء رغم ذكوزتة سلبي : يخترق القهة كلها قلبث مزدوج للجنسين 
الإحيائيين ولطرفي الإخصاءء حيث النساءُ خاصياتٌ والرجال مخصيّون: هكذا 
ركنن التوضيقن" إلى عد ارق عا اتتمةه«رتيعيلة' إلن أعق درهاف اللنق تهاماً 
كلمة كلك :و5 العم الدسوة:قنما كمد حنافا مانا تشللة هذا هو العادل 
الذي يُنظّم قواعدٌ اللعب الرمزي: جوهرٌ سلبيّة مرعِبٌء أما الإخصاء فله» بكيفية 
مفارقة» نشاط خارقٌ إلى أقصى حدّ. إنه يُشيع عدميّته في كُلَّ ما يحتكٌ به: 
النقصٌُ مُعْدِ ومُستَشْر. غير أن كُلَّ هذا نستطيع رؤيته (وليس قراءته فقط)» بفضل 
عملية انقلاب ثقافئ أخيرةء هي الأشد وخزاً؛ هذا الأنديميون الذي يُوجَد في 
النص هو الأنديميون نفسّه القابع في متحف (متحفنا: اللوقر)» بحيث إنناء كلما 


(61 8+05: اسم إله الحب وأصل الخلق والإبداع في الخُرافيات الإغريقية؛ بل إنه أحد 
الآلهة الخمسة الرئيسيين. ابن البيضة والليل. جميل وخالدء له جناحان ذهبيان. لكنه لم 
يخلف. هو الذي له السلطة الكاملة على تناسل الآخرين. ينبغي التفكير في التشابه بين 
'أير العربية و"إيروس الإغريقية بالجدّية اللازمة. في الرسوم والصباغات يُمَدّمم كطفل 
جميل صغير يرفرف في السماء أو يقوم بدور تجميلي ما في لوحات الجمال والحب. 

(2) في الحُرافة الإغريقية 561606 انظر الهامش في الملحق (1) قصة صرّازين. سيليني 
(غصغاة5) (مودء رز في الحرافيات الإغريقية: إلهة البدر المكتمل (إلى جانب الهلال 
آرتميس. وهيكات القمر الجديد)ء عاشقة أنديميون في قصة 'صرّازين" سليلة 
التيطانات وثياء وأخت هيليوس (الشمس) والفجر. سمّاها الرومان لونا. تتغير تجلياتها 
من رواية إلى أخرىء فهي في يعضهاء امرأة ناصعة البياضء ترتدي ألبسة رقيقة» 
هفهافةء فضيةء بيضاء طويلةء على رأسها هالة قمر التمام. وتركب في الليل الحالك 
عربة فضية تجرها جياد بيضاء. 
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طلّعنا صعُداً مع سلسلة استنساخ الأجساد والنْسّخ إلا وحصّلنا على الصورة 
الأكثر حرفية لرَّمْبِييِلًا: هي صورثتّها الشمسية. لا شيء بمقدوره وقفكُ رحلة 
القراءة؛ بوصفها عُبوراً للشّفرات: الصورةٌ الشمسية للخصي التخيّليَ جزءٌ من 
النص؛ لنا الحقء إذا ما تتبّعغنا خط تسلسل الشّفرات» في الوصول حتى 
بوللوز"' في زنقة بونابرت» وطلبنا فتصح علبة الكرتون (احتمالاً هي علبة 
«الموضوعات الخُرافية»)» حيث سنكتشف الصورةً الشمسية للخصي. 


(112). - أيوجد على ظهر البسيطة كائنٌ بمثل هذا الكمال؟! بهذا سألثنى . 
٠‏ تأويلية : لغز 5: صياغة (أينتمي نموذج الصورة المرسومة عد «الطبيعة»؟) مه شيمة : ما 
فوق-الطبيعة (:الخارق للطبيعة). 


0. فيما وراءء فيما دون. 

الكمال طرف من أطراف الشفرة (أصل أو نهايةء كما نريد)؛ يُمجد (أو 
يُشيع المرح والبهجة) في نطاق كونه يضع حدّأ لانفلات النسخء ويلغي المسافة 

2 2 ع 
فجرة الشفرة والإنجازء» فيك الأصل والمنتوج» نب المثال والنسخة» ويما ان 
هاتّه المسافة جزء من دستور اليشرية فإن الكمالء» الذي يلغيهاء يقع خارج 
الحدود الإناسية”» أي فى ما فوق الطبيعة» حيث يلتحق بالانتهاك الآخرء الذي 
هو الأسفل "الدّون" يمكن .2 من حي التجنيس » وضع الأكثر والأقل في الصنف 
نفسهء هو صنف المُبالغة» لا يختلف ما يقع في الماوراء بتاتاً عما يقع في 
المادون؛ لجوهر الشّفرة (الكمال»» في نهاية المطاف» القانون نفسهء الذي يتمتع 
به ما يقع خارج الشّفرة (الشاذٌ الخلقة والخَصِي)» لأن الحياةً والمعيارٌ والإنسانية 
ليست سوى هِجرات وسيطةٍ في حقل النْسَخْ. هكذاء نجد أن رَمْبِينِلا هي المرأة- 


(1) 2ها[ناظ أوعم-وعتتوء12 (1942-1858): مصوّر متخصص في مجال الفن» عمل على 
نشر مُصوّراته في شكل بطاقات بريدية» مما جعله يُقرّب الفن من الجمهور العريض» 
شكلت مجموعاته القدية رصيدا رفيساً فى المتحف الخاض بالضور قي الرقم :21 زنقة 
0000 

(2) الأنتربولوجية. 
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السامية [المثال الأسمى] والمرأة الجوهرء الكاملة (الكمال. حسب اللاهوت 
الصّرفء هو الجوهر. وَرَمْنِيَدِله اتبحفة فنية»)» لكنها فى الوقت نفسهء وبالطريقة 
ذاتهاء الإنسان-الدّونى» إنها الخَصِى والنقص والأقل ما يمكن؛ إنهاء فى ذاتهاء 
المُشتهاة والمرغوب فيها شهوةً ورغبة مُطلقتين؛ وهو في ذاته الممقوبثٌُ المحتقّر؛ 
فيه يتخالط الانتهاكان. هذا الخلط صحيح. لأن الانتهاك ليس أكثر من علامة 
(زَمْبِينلا موسومةء في الوقت نفسهء بالكمال والنقص»)» وهو ما يسمح للخطاب 
بلعبة الالتبياسات: «اللحدية عن كيان 5 الخارق و"الفوق -طبيعي " 2 
هو في الوقت نفسه حديث عن النقص "المادون طبيعي ٠‏ الذي يعاني منه 
الخصئ . 


(113). بعدما تفخصث,. ليس بدون ابتسامة رضى عذبة» بهاءَ وروعة الأطراف 
والانحناءات : من الجلسة إلى اللون والشعرّء كل شيءء كل شيء. . شيمة. أنوثة. 
. تُوحي اللوحةء الموصوفة على هذا النحوء ٠‏ بجو كاملٍ من التألّق والازدهار والإنعام 
الحِسَّي: ينعقدء هناء اتفاقٌ ويحصّل نوعٌ من الإشباع لوو انطلاقاً من الأدونيس 
المرسوم وفي اتجاه 0 الشابة. التي تعبر تعبر عنه ب «ابتسامة رضى عذبة وساحرة». غير 
أن لذة المرأة الشابة تنججمء بفعل لعبة القصةء. عن ثلاثة ثة أشياء متباينة ومُتَضْدةٍ (بعضّها 
فوق البعض) في الأدوئيس : 1 رجل: هو أدونيس ذاته» موضوعٌ خرافي للّوحة؛ على 
هذا التأويل للّذة المرأة الشابة يتَمَفْصَل حسدٌ السارد؛ 2: امرأة تدرك المرأة الشابة 
الطبيعةً الأنثوية للآدونيس وتحس أنها مرتبطة به»ء سواءٌ عن تواطقٍ أو عن صاقوية”''. 
مهما كان الحال فهي »ء هناء» تكبت» مر 5 أخرى» السارد) المرميّ خارج حقل الأنوثة 
المجيد؛ 3غ» خَصِيَّ: لا يكفث. 18 » عن إثارة الفتنة في المرأة اليافعة (ومذ. زواج 
الخصي). 


(114). ثمء أضافث. بعدما تفخصئه تفخصّها لإحدى غريماتها: 


- إنه أجمل بكثيرٍ من أن يكون رجلا. ٠‏ لا تستطيع أجساد صرّازين» سواء 
وكيهنا الاصضاء حناع اساء ترجهها- أك تتمؤْضَّع عن يقين تام على هذه الجهة من 


(1) عمفنطمة؟ 16: صافوية نسبة إلى صَافو الشاعرة اليونانية المُترجّلةء نزعة أو طابعء» انظر 
هامش رقم 1 على الملحق (أ)») ص332. 
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الجدول الجنسي أو في تلك : يوجد» محا نوع من ماوراء المرأة (الكمال) ومادون 
الرجل (الإخصاء). القول إن الأدونيس ليس رجلاً. عبارة عن إحالة في ذات الوقت 
على واقع (كونه خصِيًاً) وإلى خديعةٍ (كونه امرأة) (تأويلية. لغز 5: حقيقة وخداع: 
التياس) . 


(115). أوه! كم بلغث. آنذاك. عظمةٌ إحساسي بآثار تلك الغيرة» ٠‏ دمذ. رغبة 
السارد. 


(116). التي حاول شاعرٌء دون أدنى نجاح. إقناعي باعتقاده الراسخ في صحتها! 
حسدٌُ النقوش واللوحات والتماثيل؛ حيث يُبالغ الفتانون في تمثيل الجمال البشريء بناءً 
على المذهب الذي يدفعهم إلى وضع كل شيءٍ موضع النموذج المثالي. ٠‏ إحالة. الشفرة 
الأدبية عن العاطفة (أو شفرة العاطفة الأدبية). مه دمؤ. تناسخ الأجساد (عشق نسخة: 
تستعيد (العجامة رقم 229) بوضوح موضوعة بغماليون). 


(117). أجبتها: - إنها مجرد صورة من إبداع مهارة قيان. -.ه دمؤ. استنساخ 
الأجساد. 


(118). لكن هذا الرسام العظيم لم يسبقٌ له أن رأى الأصل قظ. سيتضاءل مدى 
إعجابك. ربماء عندما تدركين أن هذا التمرين على الرسم أنجز بناءً على تمثالٍ امرأة. 
«دمؤ. استنساخ الأجساد (يرتبط استنساخ الأجساد بعدم ابسيراد الجدول الجنسي. الذي 
يُؤرجح الخصِيّ بين الفتى الك د أنسورت غيورة اللرصة نا علن تنال. هذا 
صحيح ؛ #الكن هذا التمثال نقّل (استنسخ) اعبرأ مشت وق ون و ف يعتارة ارم 
الحديثٌ صحيح حتى التمثال؛ خاطئٌ انطلاقاً من المرأة؛ حملت الجملةٌ الكذبة» التي 
تعاضدت مع الحقيقة» التي تبتدئ بهاء كما أن المضاف إليه مُتضامٌ مع المضاف 
(التمئال)؛ كيف يُمكن لمركّب إضافيئ عادي أن يكذب؟ (تويلية. لغز 5: التباس). 


ل 
1. النسخة المُضطرية. 

لا رغبة. ولاا حسد.ء بدون الكتاب وبدوت الشفرة» وهما السابيقان ذاكما - 
بغماليون عاشق لحلقة فى سلسلة شفرة النحت» ويتحابٌ باولو وفرنشيسكا انطلاقاً 
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من هوى لانسلوت وغوينيافر” '' (دانتي'©. الجحيم» 5): تصبح الكتابة» وهي 
أصل هو نفسّه ضائعٌ. أصلاً للعاطفة. يحمل الإخصاء معهء في خضمٌ هذا 
الانجراف المُنظمء الاضطراب؛ يصيب الفراعٌ سلسلةً الدلائل (العلامات) 
وتناسل النسخ واظَراد الشّفرة بالجنون. ينحت صرّازين» المخدوعء زرَمْبِيتِلُا امرأةٌ 
في تمثال. قيان يُحوّل هذه المرأة إلى فتى» وبذلك يعود به إلى الجنس الأول 
للنموذج (رغاترُو نايولياني”7 ؛ يوقف الساردء. بواسطة قلب أخير» وبكيفية 


(1) ع«لغ لمعن ,أه[ععصهآا :مءوععصةء1 22010 (ياولو فرنشيسكا: لانسلوت. غوينيافر) دانتى» 
المّلهاة الإلهية: الجحيمء النشيد الخامس؛ قصة شائعة في إيطاليا منذ القرون الوسطى : 
فتاة جميلة (فرنشيسكا) من عائلة بولنطا - منطقة رافيتاء زوّجها أبوها لزوج دميم الخلقة 
وأعرج (دجيانشيوتو المدعَوٌ دجيوفاني) من عائلة مالتسطا بمنطقة ريمينيء بقصد تحقيق 
التواؤم والتحالف بين العائلتين بعد حروب وعِراكات. لكن الفتاة تعلّقت خلال إجراء 
المراسيم الأولية للزواج بياولو وكيل خطيبها دجيوقاني وأخيهء معتقدة أنه هو زوجها. 
بادلها ياولو عشقاً لا يقل عن عشقها له. ذات مرة وهما يقرآن قصة غرام لانسلوت 
وغوينيافرء من تأليف لطر أجَج غرامهما المقطع. الذي وصف تقبيل العشيق لعشيقته. 
فقام 0 تعش؛ لكن صادف أن دخل الزوج في اللحظة ذاتها. فما كان 
منه إلا أن استلّ سلاحه ا معاً. مما يدفعنا إلى القول إن الحكايات تقتل والكُتب 
تقتل. غير أنها تُحيي أيضاً. يبقى» إذن» الواحد منها على مرّ السنين» عاملاً يعمل في 
هذا الاتجاء او :ذاكه. حبية الأحؤال والظروف» مستاعدا على اوت > تتاسل >« اليناة 
والموت 

(2) دانتي ع6ئههة1: شاعر إيطاليا ولغتها الناشئة الأكبرء كاتب وسياسي» ولد سنة 1265 
بفلورنسا وتوفي سنة 1321؛ يعتبر كتابه الرئيس المّلهاة الربانية أو 0 الزلهية 
إخدى أمهاكا الأذت: ا 0 ومن بينهم إيطاليون 
كبارء عن التقارب الحاصل بين عمله هذا وعمل أبي العلاء المعري رسالة الغفران» 
واستخرجوا نصوصاً عربية مُثبتة حرفياً. 

(3) رغاتزو 28282220: لفظ إيطالي يعنيء تقر تقتريباء 'الفتى الذي لم يبلغ بعد'ء و"ما يعنيه 
لفظ الغلام في العربية" يكمن مصدر الإيحاء الجنسي للفظ في ما يتركه عدم النضج 
لدى الغلام من تردد بين الجنسين. يعود أصل اللفظ الإيطالي إلى "رقاص ' العربية. 
ونْرججح أن مردّ ذلك إلى شيئين: أولاًء شيوع "العادة الغلمانية" في الحياة المجتمعية 
وعلاقتها الوطيدة بتجارة الرقيق والإشباع الجنسي الشاذ؛ كما كان الحال في بغداد 
والأندلس؛ ولا زالت في أفغانستان -كمثال حي- إلى اليوم» الخ . ثانياء وجود مهنة 
مجتمعية هي مهنة الراقص والراقص المُغني؛ تستجلب إليهاء بالقوة أو بغيرهاء غلمانا. 
لغوياء يبدو اللفظ الأيطالي مستمدا من.صيغة المبالكة المتحول إلى اسم لك" متهن د 
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اعتباطية» السلسلةً عند التمثال» جاعلاً من الأصل امرأة. هكذا تتشابك ثلاثة 
مسارات : - مسار إجرائى . مدع «واقعى» للنسخ (يصعد من الرجل -أدونيس إلى 
المرأة- التمثال» ثم إلى الطفل المحوّل إلى أنثى)؛ - مسار مُخادع. سَطره 
السارة العوزة بالكدت واتوقاة (بنظلق هرو الرجر - أدونسين إلى الفراة المكاله 
تعن كسما "إلى البثر االمنفال) جمسار رمرئ» اليس له هيخ بنداكل معو 
الإناث: أنثى أدونيس وأنثى التمثال وأنثى الخصي: إنه الفضاء الوحيد المتناسق 
الذي لا يكذب فيه أحد. لهذا التعتيم وظيفةٌ تفسيرية: يشوه الساردٌ عُنوةٌ الأصل 
الحقيقي للأدونيس؟؛ يحوك خديعة. يستهدف بها المرأةً الشابة- والقارئ؛ لكن 
هذا السارد ذاته يقوّم» من الوجهة الرمزية وعبر سوء طويّتهء انعدامَ حولة النموذج 
(بإحالته إلى امرأة)؛ إن كَذِبه مُوصِلٌ إلى الحقيقة. 


(119). - لكن» من هو؟ 

تردّدثُ» فأردفث بحدة: -أريد معرفة جليّة الأمر. . دمذ. المرأة- الملكة (يتشهّى 
الساردٌ المرأة الشابة» المرأةٌ الشابة ترغب في معرفة من هو الأدونيس: ترتسم الخطوط 
العريضة لعَقد معيّن). -. تأويلية. لغز 5: صياغة (من هو نموذج الأدونيس؟). 


(120). قلت لها: - أظنٌ أن هذا الأدونيس يمثل أ...- ح...د... أقرباء السيدة 
لانتي. ٠‏ حدثك. «سردة: 2: معرفة القصة (نعرف أن السارد يعرف هوية العجوزه رقم. 
0؛ نعلم.ء هناء أنه يعرف إضافة إلى ذلك أصل الأدونيس: إنه مُؤمَّلء إذن» لحل 
الألغازء وحكاية القصة). .ه تأويلية. لغز 5: جوابٌ مُعلّق. «مه دمؤ. تحريم (طابو) 
مضروب كختم على اسم الخصِيّ. 


2. التأخير والمُماطلة. 
علافسة غخفيمة للحقيقة واتتحررت وفقدان لها. هذا عطب بنيوي. الواقع» أن 


المهنة': 'الرقّاص'؛ مع ضرورة تمييزها عن "الرقّاص"» حامل البريد المخزني في 
المغرب خاصة. وكانت مهنة أخرى قائمة بذاتها . 
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للشّفرة التأويلية وظيفة؛ هي الوظيفة ذاتّها المُعْتَرَف بها (مع جاكبسون) للشّفرة 
الشعرية: كما أن القافية (خاصة) تُبَئْينُ القصيدة وَفق انتظار العَّؤْد -التكرار- 
والرغبة فيه؛ فإن العناصر التأويلية تُبَئْيْن اللغزء حسب توقُع حلّه والرغبة فيه. إن 
حيوية”'' النص تطبعها المُفارّقة إذن (منذ أن تستلزم حقيقةً يتوجّب استشفارها): 
وهي حيوية قارّة: يكمُّن المُشكل في الإبقاء على اللغز في حالة الفراغ الأول 
لجوابه؛ ففي الوقت الذي تضغط فيه الججمل على مجريات أحداث القصة» 
ولا يصبح بمقدورها أن تكفٌ عن سّوقها وتنقيلها من مكان إلى آخرء تمارس 
الشفرة التفسيوية نشاطا مهاو + نسب ضلحها أن تشيد وعم :هذا" الانسيات 
الخطابي» مجموعة التأجُرات والتعطيلات (الاحتباسات والانعراجات والتوقفات 
والميول)؛ جوهر بنيتها ارتكاسييٌ ورادٌ- للأفعال؛ لأنه يُجابه التَّقَدُمَ الحتمي للغة 
نلعبة ‏ توققاف شكرزائبةة إذ يمند بين الشوال واتجوات فضا تقاطلي بأكمله: 
شعارّه المحتملٌ هو الكتمانء هذا المَحسّن البلاغي الذي يقطع الجملة ويُعلّقهاء 
يوقِفها ويُحرّف وجهتها (هو الكوس إيغو'2 "أنا هم الفرجيلي)؛ هذا هو مصدر 


000 طقل 12 
(0) كوس إيغو ميزء 01005 ع-1: حرفياً 'هم أنا' المشهورة ب"كوس إيغو" فرجيل: عبارة 
مؤلفة في اللاتينية من 0105 التي تعني "اسم الموصول" وضمير الغائب الجمعي' وهي6 
الدالة على "ضمير المتكلم" هي العبارة الناقصةء التي شرع في الصراخ بها نبتون» 
الإله الروماني للبحارء والتي لم يتفوّه منها إلا بضمير المتكلم (المُهدّد- الفاعل- المبتداً 
وضمير أو اسم موصول المخاطبين) المُهدّدين. وقد وردت في سياق كالتالي: ("'إذا لم 
أضبط نفسي فس أ. كم". الإنيادة. أ» 135) ثم توكف.2 وذلك أن الرياح الهوجاء 
أثارت عاصفة بدون إذنه» فغضب ورفع مذراته الثلاثية مُهدّداً إياها (في الحقيقة هدّد 
أوروس وزفير)؛ لكنها كانت قد هدأت؛ مما جعل العبارة تبقى عالقةً على شفتيه» وهي 
المثال المدرسي «(الاتباعي) للمُحسّن البلاغي المسمى في بلاغة كنتيليان بالأبزيوييزيس 
315 -.-. وهو نوع من تقطيع الكلام أو توقيفهء إما بسبب اللاضطراب والانقلاب» 
اللذين تُحدثهما العواطف والانفعالات في دفق الكلام»ء وإما كطريقة يصطنعها الخطيب 
في أسلوب خطابته ليُحدث تأثيرات معيّنة. يقوم هذا المُحسّن على مُحسّنين فرعيين: 
هما “الانقطاع". من جهةء. و"التحفظ" أو "الصمت عن الكلام والاكتفاء بما قيل"» 
من جهة ثانية. أصبحت العبارة مرجعاً ثقافياًء شخخصها رسامون على رأسهم بيتر بول 
روبئس في لوحة "كوس إغو نبتون" » واستعملها كتاب وشعراءء كُل بطريقته» من أهمهم 
غوستاف فلوبير في مطلع مدام بوقاري في تشبيه الراوي لسلوك المعلم؛: في معاقبة - 


عا 123 


كثرة الصٌّرفات الإرجائية في الشُّفرة التأويلية» بالمقارنة مع حديها الأَقْصَيَين 
(السؤالٍ والجواب»): الخدعة (نوع من الكشف المَتَعَمَّد عن الحقيقة)؛ الالتباس 
(خليظ من الحقيقة والخديعة» غالباً ما يساهم» وهو يحيط باللغزء في تكثيفه)؛ 
الجواب الجزئي (الذي لا يفعل شيئاً أكثر من تهييج انتظار الحقيقة)؛ الجواُ 
المُعَلّق (عٌ يحبس الكشت ويُوقِمّه)؛ الحخصر (إثباتٌ ار الحل). يشهد تنوّع 
هذه الحدود (لعبةٌ اختلاقها) أحسن شهادة على الجهد العظيم» الذي يجب على 
الخطاب أن يبذلّهء إذا أرادء لكي يُوقفَ اللغزء ويُبْقِيَ عليه مفتوحاً. بهذه الكيفية 
يصبح الانتظار الشرط الأساس للحقيقة: تقول لنا هذه المّحْكيات: الحقيقةٌ هي 
ما يوجد في نهاية الانتظار. هذا الرسم يقرب المحكيّ من طقس تلقين تعاليم 
الطوائف السرية (طريقٌ طويلٌ ملية بالعوائق والعتمات والتوقّفات» يوصل فجأةً 
إلى النور)؛ يَستَتبِع عودة إلى النظام؛ لأن الانتظار فوضى: الفوضى هي الزيادة» 
ما ينضاف بكيفية لا نهائية دون أن يحل أي مشكلء دون أن يُكمل شيئاً؛ النظام 
هو خبر المبتدأ ومفعول الفعل المتعدّي؛ إنه المّتَمّم وما يَمْلَاْ ويُشْبع ويُقصيء 
بالضبطء كُلّ ما يُمكن أن يُهدّد بالزيادة: الحقيقةٌ هي ما يُكُمل ويُعْلِق. مُجمل 
القول: إن المَخْكي التأويلي. القائم على مَفصلة السؤال والجواب. مبْنِيٌ على 
غرار الصورةء التي نكوَّنها عن الجملة: بنيةٌ لا شك في كونها لانهائيةٌ من حيث 
امتداداتها؛ لكن يُمكن اختزالها إلى الوحدة الثنائية: مُسنّد ومُسئّد إليهء الحكئ 
(بالطريقة الكلاسية): طرحٌ للسؤال كمُسندٍ إليه لا يكفٌ مُسنده عن التأخر 
والتماطل؛ لما يصل المَسْئّد (الحقيقة)» تنتهي الجملة والمَحكئّ. لقد تمّ نعت 
العالم (بعدما انتابنا خوفٌ شديدٌ من عدم حصول ذلك). غير أنْ من المستحيل 
على أي نحوء مهمًا علَّتْ درجةٌ جِدَّتهء وبمجرّد أن ينْبَنِي على ثنائية المُسند إليه 
والميدلة أو الذات والمحمولء أوالفعل والفاعل -أن يكون إلا نحواً تاريخياًء 
مُرتبطاً بالماورائيات الكلاسّية» كذلك حال المخك التأويلي- الذي تأتي فيه 
الحقيقة لتَسبّد إلى مُسند إليه ناقص» مُوْ سس على قاعدة انتظار الإغلاق المقبل 


- التلاميذء الذين كانوا يستهزئون جماعةٌ من السيد بوفاري الوافد الجديد بكوس إيغو 


فرجيل. 
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والرغبة فيه- له تأريخ مضبوطء ويرتبط بالحضارة الكيريغماتية”'' للمعنى 
والحقيقة» للتداء والاستجابة. 


3. وأأو. 

حينما يتردّد السارد في إخبارنا بحقيقة الأدونيس (ويُحرّف الحقيقة أو 
يُعْرقها)» يمزج الخطاب بين شِفرتين: الشّفرة الرمزية -منها يُسْتمَدُ فرضٌ المنع 
على ذكر اسم الخحخصيء والحبّْسة التي يُثيرها هذا الاسم حين المجازفة بثطقه- 
والشّغرة التأويلية» التي لا ترى في هذه الححبسة سوى تعليق للجواب» تفرضه بنية 
المَحْكي الإرجائية. هل تكتسي إحدى الشّفرتين الاثنتين» المُحَال إليهما من خلال 
الكلمات ذاتها (الدالٌ نفسِه). أهمية أكثر م الأخرى؟ أ و بعبارة أدق: أيجب 
عليناء إذا ما أردنا «تفسير»: الجملة (ومنٍ ثَمَةَ تفسير المَخحكي). الحسم لصالح 
هذه الشُفرة أو تلك؟ أيجب أن نقول إن تردّد السارد يُحدّده قيدٌ الرمز (الذي يريد 
إخضاعَ الخصِيٌ للرقابة) أو غايةٌ السفور (التي تقضي بأن يتمّء في ذات الوقت» 
تقديم خطاطةٍ للكشف وتأخيره)؟ لا أحدّ في العالم (لا كائنٌ عالمٌء ولا إله 
للحكي) يستطيع الحسمَ في الموضوع. لا يُمكن الجزمٌ بشيءٍ بصدد الرمزي 
والإجرائيٌ في المَحْكيّ (ولربما كان هذا تعريفاً له)» إنهما يخضعان لحكم: 
واأو. وهكذاء فإن الاختيار والجزم بالحكم لصالح تراتبية ما بين الشُفرات» 
تعبات معديو ف اتربناكري كما برقال 1013 : تفسير النص» عمل غير- 
مُتاتِي77 45 لأنه يضق لضفيرة الكتابة تحت اسم 58 الدلالة. هو هنا 


(10) كيريغماتية (22)0006ع21ن! 12: عنانو1 )أ صمولايةط! 12) من "202ع623! ' بمعنى الإعلان 
والرسالة» والتبليغ. ‏ ما يتعلق» ٠‏ في اللاهوت المسيحيء بالرسالة كما بلّغها وعبّر عنها 
المسيح لحوارييه ولعامة الناس؛ وكما بلّغها هؤلاء الحواريين للناس. يُحيل اللفظء 
إذنء إلى فحوى رئيس وأوّلي وخامء وإلى مضمون أساس في رسالة عيسى بن مريم. 
إنه الإعلان الأول عن الرسالة كلها: أي كلام المسيح في ذاته وكلام حوارييه 
المشَرِينَء من ذي قبل» وتمييزاً عن كل الكلام الذي تعلّق بتلك الرسالة فيما بعد. - 
أصولية» - سلفية. 

(2) 86عم1معمص1 غير - مناسب؛ غير - فاصل. وعملية التفكيكء» الملاحظة أنفاء تتكرر 
هناء أيضاًء وستتكرّر مراراً فيما يشبه تفخيم المعنى المقصود والتأكيد عليه. 
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قيار 17 وهنا افونا (بالمني اللأريط )ندنل واعقر ع ولق اعتطاء تعددنة 
الشّفرات» معناه فرض الرقابة على عمل الخطاب: إن عدم الحسم يُعرّف فعلاًء 
ويُعرّف أيضاً إنجازّات الحاكي: وكما لا تسمح استعارةٌ موقّقةٌ للقراءة بأن تُقيمَ 
بين ألفاظها أي ترتيب» وتنزعٌ كُلَّ حاجز يعترض سبيلَ سلسلة تعدّد الدلالات 
(على عكس التشبيه: هذا المحسّن البلاغى الموّصّلء كذلك فإن ال «مخكين» 
الجيد يُنجز في ذات الوقت تعدّدَ الشّفرات واستدارتهاء مُصحمحاً على الدوام» 
تواقت المعانى بواسطة العمليات التى تجرّ الانتظار نحو نهايته وتمحقه. 


(121). قاسيتٌ آلامّ رؤيتها غارقة في تأمّل هذه الصباغة. جلسث بهدوءٍ صامت. 
قعدثُ بجانبها وأمسكثُ بيدهاء دون أن تشعُر بشيء! لقد تملكنها الصورة ونسِينّني! ٠‏ دمؤ. 
رواج المي :(هنا تقاف لتوغد المرأة الخابة والكضين! معزوك أن التشكل الرعري غير 
خاضع لتطوّر حكائي”*': ما انفجر انفجاراً كارئياً يُمكن أن يتوحدء من جديدٍء بسلام). 
مويو تعاس" الاعنياة (فكق لوكة:[ البوزترية] شينه عفق يعفاليوة لتحقاله): 


(122). حينئذ»ء تردّدٌ في أبهاء الصمتٍ الرائن حولنا الوقعٌ الخافتٌ لخطوات 
امرأة» تَحَدِث رويتّها هفهفةٌ وحفيفاً. . الحلقة القصيرة من القصة» والتى تبدأ من هنا 
وو سين فى الرت 167 لبنة؟: قطعة كن النرناق تتمكة في الألنه وهر معوالب 
تساوي» في مجملهاء مدلولة واحدا : هبةٌ الخاتم تُطلق من جديدٍ اللغز 4: من العحوز؟ 
تحتوي هذه الحلقة على العديد من الأحداث والسلوكات (حدث. «دخول»:1: الإعلان 
عن الدخول بإحداث جلبة خافتة . 


(1) نسبة إلى التحليل النفسى 5[/58281956م 18. 

(2) دياجيز عناونانع16ل من أوفعؤال 12: الحَكّي؛ فعل السَكُيء عملية الحَكُي. لفظ وارد من 
الإغريقية (ديجيزيس - ممورصوكدة) أ - اسم آخر للحَكي» أو تعيين فعل الحَككي داخل 
الحكاية؛ ب - وبالتالي العالم الزمكاني والأحداثي» الذي تجري فيه الحكايةء 
المصطلح من وضع إتيان سوريوء 1951». مجال علم الفيلم. اقترضه ج. جنيت» فيما 
بعد. وطوره مطيقا إياه على الرواية (ر. بارت)» ص 145., النسية والوصف منه) 
عناونانئع16ل كل ما يُمكن أن يحدث أو يتوقّع حدوئه في عالم حكائي (توهمّمي - 

خيالى) . 


بحم 
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(123). رأينا الشابة مَارِيَانِيته داخلةة. وسِماتٌ البراءة تزيدها إشراقاً على إشراق». 
أكثر مما تُضفيه عليها أناقتها ونضارة زينتها ؛ تسير على مهل . وتسند بعناية الم الحانية 
وبر البدنت الصالحة.ء الشبح المرتديّ لاس الذي كان قد أجبرّنا على الهرب من قاعة 
الموسيقى والرقص . ٠‏ حدد . «دخول»: 2: الدخول بمعناه الحقيقي. . تأويلية . لغز. 3: 
وضع وصَوْعٌ (تُعَضَد العلاقاتُ الغامضة بين العجوز ومَارَِانِيئه اللغز المرتيط بعائلة 
لانتي: من أين جاءوا؟ من هم؟). ممه شنمة. طفولية. 


(124). كانت تقودهء تنظر إليه بنوع من القلقء يطأ بقدميه الواهنتين الأرض 
بتَمهُله تويلية. لغز 3: صياغة (ما الدافع الذي يُحمْز مَارِيَانِيتَ على بذل هاته الرعاية 
القلقة؟ ما العلاقة الرابطة بينهما؟ من هم آل لانتي؟). 


4. زُغْاء المعنى. 

هناك ثلاثة ئة أنماط مُمكنةٍ للتعبير عن كُلَ حدث روائيٌ "ا نسكله حقطات 
الرواية الاتباعية). إما أن يتم والونضح عون لمعت ولسفية الحا دون تفصيل 
فيه (المصاحبة بعناية قلقة). وإما أن يكون المعنى مُفْصَحاً عنه دائمأأء لكن الحدتٌ 
أكثر من مُسَمَّى: إنه موصوف (النظرٌ بقلقٍ إلى الأرضء» هناك حيث يضع 
الشخص . الذي تقوده» قدميه). وإما أن الحدث موصوفء لكن المعنى مسكوتٌ 
عنه: والحدث مُوحَى به فقط (بالمعنى الخالص) من لدن مدلولٍ ضمني «النظر 
إلى العجوز يضع بتؤدة قدميه الواهنتين). يفرض النمطان الأوّلان» اللذان يُعبران 
عن الدلالة تعبيراً مُغْرِطأاً» إشباعا تتكما البعتنة أو إذاها ففيلها التسبير 
بطريقة أخرى» نوعاً من الحشو ونوعاً من الثرثرة الدلالية» الذي يُمَيِّرْ الحقبة 
العتيقة”'؟ -أو الطفولية- للخطاب الحديث» الموسوم بالخوف الهوسي من إخطاء 
تبليغ المعنى المراد (أساسه)؛ من ثُمّ كان ردّ فعل آخر الروايات (أو «جديد» ها) 


(1) الحقبة العتيقة 2023011 ع1.865: 16و0م1'6: يقسم المؤرخون التاريخ الإغريقي (قاعدة 
وأساس التصوّر الأوروبي للتاريخ) إلى عهد 2 ا من القرن 12 قبل الميلاد (العهد 
الغامض)؛ فالعهد العتيق ويبدأ حوالى القرن الثامن ق.م. يليه العهد الاتباعي الكلاسي. 
حوالى سنة 510 ق.م. ثم العهد الهِيلّليني. بدءاً من سنة 323ق.م. ويليه العهد الروماني 
سنة 148ق.م. 
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(125). وصّلا معاّء بعد عناء شديدء إلى باب مخفئ بسجادةٍ جدارية ٠‏ حده . 
«باب»1 (توجد «أبواب» أخرى). 1: الوصول إلى باب (أضف إلى ذلك أن الباب 
المُحبّأ يواحى بجو غامض وعجيب » الأمر الذي يعيك إثارة اللغز 3 


(126). هناك. طرقث مَاريَانِيته البات طرقاً خافتاً. . حدث. باب 1‏ 2: طرق 
على الياب. 


(127). فجأةً. ظهر بقُدرةٍ سحرية. رجلٌ ضخم الجثةء. فظء نوعٌ من الجئْيّ 
الأليف. . حده. «باب:1») 3: ظهر بالباب. (أي أن الظاهر بالباب فتّحها). مه إحالة. 
الروائي: (ظهور مارد). الرجل الضخم الفظ هو الخادمٌ المشار إليه في الغجامة رقم41» 
باعتباره عضواً في الطائفة النسوية الحامية للعجوز. 


(128). قبل أن تُؤدع العجور لعناية هذا الحارس الأعجوبة. . حدث. وداع: 1: 
إيداع واستئمان (قبل المغادرة). 


(129). قبّلتِ الفتاة اليانعةُ. ببالغ الاحترام» الجُثةَ المتجوّلة؛ ولم تخُْلُ ملامسئُها 
الطاهرة من مُلاطفةٍ سخية. لا يمتلك سرّها سوى بضع نساء محظوظات. ٠‏ حدك. 
«وداع: 42: تقبيل. .٠‏ تأويلية. لغز: 3: وضع وصوّغ (أي صنف من العلاقات يُمكن أن 
يَترنّبِ عن «ملامسةٍ طاهرة « و«ملاطفةٍ سخيةٍ بالغةٍ الاحترام»؟ أهي أبوية؟ أهي 
زؤجية؟). «مه إحالة. شفرة الأمئال: النسوة الساميات. 


(130). أدّيو. آدّيو! قالثها له بأروع تمؤّجات صوتها الفتي . ٠‏ حوحاث , «وداع: 23: 
قول: «وداعا» مه شيّمة. الصّبغة الإيطالية. 


(10.. بل ذهبث إلى حد أن أضفت على المقطع الأخير جملة نغماتٍ متلاحقةٍ 
بسرعةٌ وروعة وإتقان فتّان؛ لكن. بصوت خافت. كما لو أنها كانت ترسم بوح قلبها 
بعبارة شعرية. ه. يمك . الخاصة الموسيقية. 
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5. الواقع, المُوَّجْرَا. 

مادا سيقع لو أننا أذّيناء عيداء آديو مَأْرَيَانِيته» على النحو الذي وصقةه نه 
الخطاب؟ لد ريب أننا سنحصل على شيءِ غير مناسب قاذ وليس وفيا 
البئّة. بل وأكثر من ذلك: هل يمكن. على الأقل. إنجاز الحدّث المُتحدّث عنه 
هنا؟ تودى نيقاا بهذا إلى كفكتين : الأولن. ع :لبن للححظات آي بمشدؤولة فتاه 
الواقع: ليس للمرجعء في الرواية الأكثر واقعية» من «واقع»: لنتصوّر الفوضى 
التن ككترها أشد السروة سكبة »لو اننا فيا توعونانه مدرقا. بود تحوياها إلى 
برنامج من العمليات» أوء بكل بساطةء لو أننا أدّيناها وطبّقناها عملياً. الحاصل» 
(وكده شي القشية: القائنة) لين فتلعا هاا نيه #واقما ادن لظررة التفن لواقم ) 
سوى شهرة تمثل (شفرة دلالة) : وليس ٠»‏ قطء. بشهمرة تطبيق : الواقع الرواتئي ليس 
قابلاً للأَجْرّأة'2 ستكون مطابقةٌ الواقع بما هو قابل للتطبيق العملي -كما يبدوء 
فى نهاية المطافء أن من «الواقعى» جدّاً إنجازُها- قلباً وإفساداً للرواية حتى 
حدود جنسها (من ثَّمّ كان التدمير الحتمي للروايات حين الانتقال بها من الكتابة 
إلى السينماء من نظام للمعنى إلى نَسقٍ الإجرائي: القابل للأجرأة والتطبيق 
العملي). 

(132). تسمّر العجوزء وقد انتابئه فجأة إحدى الذكريات». على عتية هذا المَخْبأ 
السري. تناهث) حينئل. إلى أسماعناء بفضل الصمت العميق المخيم على المكان» 
التنهيدة الحرّى العميقةٌ التى انقلعث من صدره. . سيمة. النزعة الموسيقية (يتذكّر العجوز 


أنه كان توكو 1 مه حدث . اهبة): 1: الحض «(أو أن يكون هو المحضوض) على 
العطاء . 


(133). خلع أجمل خائم من بين الخواتم العديدة. التي كانت تثقل أصابعه 


(1) غانازط2يؤمه”1: خاصة القابل لِلْأَجْرَأَة والممكن أَجْرَأته؛ - المُوَجْرَأْ؛ٍ - القابل للأجرأة؛ - 
للتطبيق العملي 68616م+0؛ ومن شم ف ؟ناء6:21م1'0 هو المؤشر الإجرائي والأداة الإجرائية 
والرمز المستعمل لذلك؛ أما الجهاز الإجرائى الساردء من جهة. والإجراءات السردية» من 
جهة ثانية وحسب السياق» فمقابلان تقريبيان ل 'عهاه62مه*1". 
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الشبيهة بأصابع هيكل عظميء. ودسّه في صدر مَارِيَانِيته. ٠‏ حدث. «هبة: 242: تسليم 
الشيء (الهبة). 


(134). شرعت الفتاة الحمقاءُ في الضحك. تناولت الخاتمء ألبِسَنه أحدّ أصابعها 
من فوق القُمَاز هم التتحات , (هبة : 3 قبول الهبة (الضحك والقفاز عبارة عن مفعولاات 
راقع وإشارات تحكمء من خلال أنعدام- معناها وتماهتها ذاتهاء بصحة «الواقع» 
وتؤشر عليه وتواقعة) وتمضيه» وقدل عليف 


(135). وانطلقت تجري مُسرعة بحماس نحو قاعةٍ الحفلةء التي كان قد دوَّتْ 
فيهاء حينتئذٍء مقدماتٌ رقصة المواجهة''؟ حدك. «ذهاب: 41 إرادة الخروج. 


(2©.20. لمحنّنا. فقالتء وقد تورّد خداها: 

- آه ! لقد كنتما ها هنا؟ 

بعدما تفرّسئّنا بناظريهاء وكأنها تسْتفسرنا»؛ ٠‏ حدث . «ذهاب : 42 توقيف مغادرتها. 
0 هو الأداة الإجرائية ل 0 ا الذي يُدخل الاستبدالات» 
(كما لو أنها 00 من القابل ا إلى الدال. 


(137). جرث نحو مراقصهاء بالترّق البريء المميّز لعمرها. . ححث. «ذهاب : 3» 


و 
انطللاق من جديد. 


6. الطّيء النّشر. 
ما هي سلسلة الأحداث؟ إنها نشرٌ لاسم. دخول؟ يُمكنني نشُْرُّها إلى ما 
يلي: «إعلان عن النفس» و«ولوج». ذَهَابَ؟ يمكنني بسّطها إلى (إرادة». 


(1)) رقصة المواجهة 12256 :2026© 1.2: تحريف فرنسي للفظ الإنكليزي 2206قل انام : 
رقصة البادية؛ يُواجه فيها أزواج الراقصين» حوالى الثمانية» بعضهم بعضاً لتأدية أشكال 
وصور الرقصة. 
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اترقق «انطلاق من جديد». ومنلح؟ إلى «إثارة». اتسليم»»؛ «قبول» (استلام). 
أما تأليف المتوالية» فيتطلّب» على العكس من ذلكء العثورَ على الاسم؛ 
المتوالية هي "العملة" أي ما يساويه الاسم. بأي تقسيماتٍ يتم هذا الصّرف 
(التبادل)؟ ما الذي يحتويه ال «وداع». ال«باب». ال«هبة» ؟ ما الأحداث المُترتبة 
عن ذلك والمُوَلّفة له؟ وَفق أي ثنيات تقل مروحة المتوالية؟ يبدو أن نسقين من 
الغُنيات («منطقان») لازمان بالتناوب. الأول يُجدّئ العنوان (اسماً أو فعلاً) وفق 
لحظاته المكوّنة (يمكن للمَفصّلة أن تتّسم بالانتظام: شرّع|تابَعَ» أو بالاضطراب: 
شرّعاتوقف!|انطلق من جديد). يلصق الثاني بالكلمة -الرئيسة أحداثاً مجاورة (قال 
وداعاًء أَوْدعَء قبّلَ). في الواقع». ليس لهذين النّسَقينء اللذين أحدُهما تحليلي 
والآخر تخفيزي» أحذهما تعريفي والآخر كنائي» من منطق آخر غير منطق ما- 
سبقث-رؤويته وما-سبقت-قراءته وما دسيق - فمل: منطق التجربة والثقافة. يجري 
نشر المُتوالية» أو عكسّها أي طيّهاء تحت سيطرة نماذج كبرى: إما ثقافية (الشكر 
على الهبة) أو تنظيمية (إرباك مجحرى حدّث) أو ظاهراتية (الصوتٌء أو الضحة» 
يسبق الحدث)ء الخ. مُتوالية الأحداث سلسلة حقيقية ومؤكّدة: أي أنهنا اتعدوة 
تحكمها قاعدة تنّظيمية» (لايبنتز)”!2» لكن قاعدة التنظيم» هناء ثقافية (هي» على 
العمومء «العادة») ولسانية (إمكان وجود الاسمء الاسم الصضَخم بإمكاناته). 
يمكن. على المنوال ذاته» أن تنتظم مُتوالياتٌ فيما بينها (تلتقي وتَتَمفْصَل) بكيفيةٍ 
تُولققه بها :نا زعي الشبكة» بعذو لذ (مكدا هق الحان. معلة «مخصوصن المتواليات 
التالية: «دخول»., «باب». «وداع». «ذهاب». لكن «حظ» هذا الجدول 
(ومن الناحية السردية هاتِه الحلقة) مُتعلّقُ بإمكان وجود اسم- اصطناعي (مثلاً : 
المُتوالية الاصطناعية عن الخاتم). من ثَّمّء فإن القراءة (إدراكُ مقروءٍ النص) 
هي السير من اسم إلى آخرء من ثُنْيةٍ إلى أخرى: إنها الي تحت اسم ماء ثم 


(1) غوتفريد ويلهيلم لايبنتز تتاندطفم1 (1716-1646): فيلسوف وعالم ورياضي ومنطقي 
وقانوني ولاهوتي وفيزيائي وعالم لغة ودبلوماسي ألماني؟ يقول بالتناسق المسبق واللغة 
الثنائية ودرس الحساب اللانهائى ومن مصطلحاته الرئيسة فكرة المونادات. من مؤلفاته 
خطاب الغيبيات ودراسات جديدة في الفهم البشري والمونادولوجيا من أقواله "قانون 
التغيير يصنع فرادة كُلُ مادة (ماهية) خاصة' 
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نشرٌ النص وفق الطَّليّات الجديدة لهذا الاسم. هكذا هي الحَرَئيّة"'2: حيلةٌ (أو فنّ) 
قراءة تدك عن أستماء :تسكن جاهذا انشوها: فعل تسام لفاظىّ . عمل تصنيفىّ 
يُنْجَرٌ انطلاقا من العمل التصنيفي للغة؛ ذلك. مثلما م الفلسفة البوذية» 
عن نشاط ال 'مايا"27©: لائحة للمظاهرء لكن من حيث كوثها صِيَّغاً مُتجرّئة : 

أى 


(138). سألثني مرافقتي الشابة: - ماذا يعني هذا؟ هل هو زوجُها؟ . تأويلية. لغز 3: 
صَوْحٍ اما هي العلاقة الأبوية بين بين آل لانتي والعجوز؟). . تمنح الفرضية» حتنى لو كانت 
خاطئةء اسماً أي مَنقَذاً للرمز؛ إنها تزوّج» ره الخَصِيَ بالفتوة والجمال والحياة: 
زواجٌ تام بالمرأة الشابة أو بِمّارِيَانِيتَهِ : لا يُحابي الرمز أحداً؟ («مؤ. زواج الخصي). 


(139). أظتني أحلم. أين أنا؟ 

أجبتها: -أنت! أنت. يا سيدتي المُهْتاجةٌ» يا من تعرفين جيداً أدقّ العواطف. 
وتبرعين فى تنمية ألطفي 20 والأهواء فى قلب الإنسان. دون قتلها. ودون أن 
تجرحيه منذ أول يوم. أنت التي تواسين شقاواتٍ القلب» وتقرنين الذهنّ الباريسيّ إلى 
الروح المتحمسة الحديرة بإيطاليا وإسيانيا . . 

لاحظث جيداً أن لغتي شابنها سخريةٌ مرة. قاطعتني حينها دون أن يبدو عليها أنها 
انتبهث إلى ذلك لتخاطبنى : 

- إنك تُفِصّلْنى على مقاسك. يا له من استعباد فريد! أتريد آلآ أكون أنا؟ 

صرخثٌ مرعوبا من موقفها القاسي : 

آوه1 لأ اروك كتعاء معنا قفرتان كقاففاناء كر مهما سني الأكرى :1دها 
دامث المحادثات المرخرفة والمتصئعة”9» كلما اؤدادت تشفيراً وتقتيناً ازذادت يقل 


(1)ك عصونائ::هممم ع1: انظر الهامش الخاص بهذه المادة أعلاه عناو70211)1م 0006 16: شفرة 
أفعال وسلوكات: شفرة الأحداث. الوقائعء الأفعال والأعمال (انظر الهامش أعلاه). 

(2) المايا 2/8 16: أمٌّ بوذا في المذهب البوذي» وتعني في الفلسفة الهندية -الفيدية- وَهُْمَّ 
عالم موجود ماديا . 

(3) 1221020028 ع1: نسبة إلى الكاتب الفرنسي 1/421178118: صحفي وروائي ومسرحي - 
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قادح > فإن الكاقن إن سوقياء: فخ طن غخاطره كمواكا وساغر 4 وإما! يسوقها 

يقةٍ بلزاكية خاصة لتصوّر «تفاهات» المحادثات العامة. 2) لا ريب أن السخرية 
ثقيلة. م الأخرىه وللأسباب ذاتها (إحالة. المحادثات المُتصئعة (المارقودية. 
السخرية). ه إحالة. الذهئية الباريسية» العاطفة الجنوبية. همه الآنء أصبح السارد. 
الذي كان أبوياً في البدءء عامقا معالما مُتأوهاً؛ , يتقهقر الرجل -العبدء الذي تُسيطر 
عليه المرأة أمام آفل كلمة تتين نيا سيدبة نزت أن يبدو عليها أنها انتبهت إلى 
ذلك»). مُعبّراً بفعله هذا عن عبوديةٍ ضروريةٍ لما يلي المذكور. مباشرةً. من الحكاية 
(دمذ. المرأة-الملكة والسارد العبد). 


(140). أحقّا تودّين. على الأقل. الإصغاء لرواية هاته العواطف الجارفة التي 
ولدنها في قلوبنا نساءً الجنوب الفاتنات. ٠‏ يعرف السارد قصة العجوز الغامض 0 
والأدونيس الأعرة درقم. 70 و120)؛ تهتمٌ المرأة. من جهتهاء به (رقم. 119): 
توفرت شروظ عَقد السرد. ولتنتقل الآن 00 اقتراح صريح للمّخكئ. أولاء لهذا 0 
(هنا) قيمة الهبة التوسّلية» المرصودة كمُقاصّةء تُعادل إهانة السارد للمرأة- الملكة. التي 
شعن اتعرضاوه 0 خاطرهاء يكن المَكيّ » الذق :زات فدى يوادرة “إذن ند 
الآن كقربان» قبل أن يُصْبح سلعة (في مبايعة ستتحدّد معالمّها فيما بعد) (حدث. «سرد): 
3: اقتراح الحَككي). 1-6 العاطفة (لذاذات التشبيه: الشمس الحارة تهيج عواطف 
حارقة؛ لأن الحب شعلة.) الطابع الجنوبي. الذي توحي به السّحنة الزيتونية للفتى 
فيلييُو.ء هو الجنس المحتوي. مسبقاء على النوع «إيطاليا». ههه يقترح الحديث قياسا 
إضمارياً كاذباً: 1. القصة التي سيشْرَع في حَكيها قصة امرأة؛ 2. غير أنها ستكون قصة 
زَمُبِيتِلا؛ 3. إذنء ستكون رَمُْبيتِلا امرأة. هذه خدعة يخادع يها الساردٌ مُحَاطَبَتَه 
المسرود لها (والقارئً أيضاً)؛ لقد ضل اللغز 6 (مَن الرَّمْبِيئِلا؟) وهو لم يبدأ بعد 
(تأويلية . لغزز 6: صياغة الموضوعة وخدعة). 


7. الجملة التأويلية. 
القضية التي تُصاغ بها الحقيقة جملةٌ «جيّدةٌ البناء» ؛ تتأف من مُسندٍ إليه 
(هو موضوع اللغز ومحوره) ومبتى السوّال (صياغة اللغز) وعلامة استفهامه (وضع 


- 0 -1763)؟ أقرب إلى ١‏ المثالية. - هر كير إليه تُنسّبٍ المبالغة في 
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اللغز)ء ومُُختلِف الجمل الموصولة والاعتراضية والمثيرة لتغييرات وتحللات 
متسارعة (آجال الجواب»)» تسبق المحمول الأخير (الانكشاف). من الوجهة 
القاعدية» يُمكن للّغز 6 (من رَمْبِينلا؟) أن يتحدّث كالتالى : 


السؤال هذه الرَمْبِيئْلا من هي ؟ 
(فاعل» موضوع) (صياغة) (وضع) 
- سأقول لك - امرأة» - كائن غير 


التأخيرات (واحد. كح (جواب جزئي) 


الحواب: 2 خصىئٌٌ ار 
في لباس صورة 
امرأة (انكشاف) 


يُمكن تعديل هذه القاعدة (تعديلات تتعدّد تماماً بقدر ما تتعدّد أبئية الجمل)» 
بشرط أن تتجسد الوحدات التأويلية الرئيسة («النووية») في معرض الخطاب بين 
فينةٍ وأخرى: يُمكن للخطاب أن يُكتّف في تحدّثِ واحدٍ (في دالٌ واحد) العديد 
من هذه الوحدات التأويلية» شاحناً هذه أو تلك بالتّضمينات (تحديد الموضوع. 
وضعء صؤغ)؛ وقد يقلب» أيضاً. حدوة الترتيب التأويلي : يُمكن تحريفك وجهة 
جواب ما حتى قبل وضع السؤال (يُوعَْ إلينا بأن رَمْبِينِلا امرأة قبل أن تظهر في 
القصة)؛ أوء في حالةٍ ثانية». أن تستمرٌ الخديعةٌ في العمل حتى بعد 
انكشاف الحقيقة (يتمادى صرّازين في التعامي عن جنس زرُمْبِينِلاء رغم تجلّي 
السرّ واضحاً أمام عينيه). يكمّن مصدرٌ هذه الحرية التي تتمتّع بها الجملة 
التفسيرية (حريةٌ تشبه إلى حدٌّ ماء مع مُراعاة كُلَّ القروقات» حريةً الجملة 
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الإعرابية) في أن المَحْكى الاتباعي يُركُب بين وجهتي نظر (بين فاصليّتينَ)”'': 
قاعدة تواصلية تقضي بالفصل بين شبكات وجهاتٍ الإرسال؛ وإمكان استمرار كل 
واحدةٍ منها في الحياة» حتى ولو كانت جارتها قد «احترقت وقُضِي عليه») منذ 
زمنء (يستطيع صرّازين أن ا قاقر شم برسالة كاذه لان تجتن 
الكاذية. رغم أن دارة تواصل القارئ أَشْيْعَتَ غاية الإشباع. يصبح تمادي النخات 

في الغِيّ وكالة سديةة» مرصوقها لنظام جديدهء مُرْسَلٍ إلى القارئ وحذه)؛ 
تاد مط ةا تسمح بنوع من الترنخص في رُتبة عرض المحمولاات.». 
بمجرد وضع الموضوع (المُسند إليه): الواقع» أن هذا الترخّص يُعضّد من أفضلية 
وسموّ الذات (ذات النجم الفني)»ء التي يبدوء على هذا النحوء أن زعزعتّه 
(حرفيّاً: وضعه مؤضع تساؤل) عَرَضيةٌ ومؤقتة فحسب؛ أو على الأصح. أن 
نستنتج من الطابع المُؤْقّت للسؤال عرَّضِيّتَه : ما أن يتوفر الموضوع على محموله 
«الحقٌ». حتى يسود النظام كُلّ شيءء ويُمكن للجملة أن تنتهي حينئذ. 


(20. - إيهء أجل! ثم ماذا بعد؟ 

م إيه. ماذا بعد؟ تحبيكا : سأذمهمب عندك.» إذن» غداً مساءٌء حوالى التاسعة. 
ا وح اد لحي ب الجتو اليه اعرد 01 زعي 0 
العرسانة الروائية رهناك ا آخر فى باقى القصةء هو الذي تجددذه المربية لمعه 
ل صرّازين في الدع 8».. رغم ذلك. ويما أن هذا الموعد ذاته يستنسخ في بنيته 
الخصوصية (مقتر رح امرفوض)» وبشكل خطاطيء المبايعة التي عقَّدّها الساردٌ والهرأة 
الشابة بصذدد الشىوء «المخكي1. قو ادكه تيا قدرة في متوالية (سرداء) حيث سيصيج 
ا حر (سردةا: 4: اقتراح موعد لرواية الحكاية في جو مريح (فعل 

شائع في شمرة الحياة العامة : سأحكي لك هذا. 0 


(142). أجابئني وقد اعترتها فورة التمرّد: - لا. لاء أريد أن أعرف جليّة الأمر 
حالاً - لم تتكرّمي علىء بعدُء بحقّ طاعتك» حينما تقولين: أريد. . حدث. #اسردا: 


(1) ععمعسنامعم 2آ: فاصلية؛ مناسبة» انظر الهامش الخاص بها أعلاه. 
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5 مناقشة توقيت الموعد. «. يبدو أن المرأة- الملكة تشترط» بدافع من نزوةٍ خالصة» 
حكّيّ القصة حالاً -وهي طريقةٌ للإيحاء بسَيُطرتها-» لكن السارد يُذْكرها بالطبيعة 
الحقيقية -والجدّية- للاحتجاج: لم تمنحيني بعد شيئاً. ولستٌ» بالمقابل» مُلرّماً 
0 معنى هذا: أنك إذا مِتَحْيِني نفسَكِ فسأحكي لك القصة: 
أغطيني» أعطيك. محض مقايضة: لحظة حب مقابل قصةٍ رائعة (ومذ. المرأة -الملكة 
والسارد- 00 


(143). ردذث بغنج اليائس : - حالا. تستبدٌ بي رغبة عارمة لمعرفة السر الآن. أمَا 
غداًء فقد لا أعيرك أدنى انتباه. . ومذ. المرأة-الملكة (المُتقلّبة الأطوار). اشتراط تسليم 
النلحة فال الوا القصة ال معناء التمص من تأدية المتايل ار رغية الاي 


(144). ابتسمث وافترقنا؛ هي تتحلى. دائماء بالاعتزاز بذاتها. شديدة الصلابة. وأنا 
حالي. خلال هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضىء يثير السخرية دائماً. تجرّأث على 
رقص الفالس مع مرافق عسكريٌ يافع. بقيتُ» أناء تارة» غاضباً وتارة مغتاظاًء عابساً. 
مفتوناء مُتولهاً. تنهشني الغيرة ٠‏ دمذ. المرأة-الملكة والسارد-العبد. ينقل أحدٌ الشريكين 
الوضعٌ الرمزي للطرفين إلى لغة اصطناعية نفسانية”'© 


(45). قالت لى.» لما خرجث من البال: 
- إلى غدء حوالى الثانية زوالاً . حدث. «سرد»: 6: قبول الموعد. 


(146). قلتُ فى خاطري: -لن أذهب. سأهجُرك. إنك طائشة» رعناء وغريبة 
الأظوان آلف مرة ريما أكدر مما أتكيل: ا حعف, “سرد 17 وفقى الموعف. تحعتد لعية 
تبادل الأدوار في رفض الموعد (قبولٌ الطرف الأول له ورفضه من لدن الطرف الثاني» 
والعكس بالعكس أيضاً)» بكيفيةٍ عامةٍء» جوهر المُساومة» التى هى تبادلٌ» أي ذهابٌ 
وإيابٌ مُتكررٌ للمُقترحات ولمواقف الرفض؛ المقصودٌ من خلال حلقة الموعد هو النسقٌ 
الدقيق للتبادل. يقول لنا السارد ‏ في معرض كلامهء وذلك خلال الحكاية المتخيّلة 
ذاتها ‏ ربماء قد تكون قصة رَمْبِيئْلا خيالية: عُملةَ مزيّفةً تسرّبث خلسة إلى المدار. 
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(147). فى الغدء كنا أمام نار زاهرة. ه حدثع. «سرد»ة :8: قبول الموعد. 


(148). في قاعة استقبالٍ أنيقة. جالسَين معاً؛ هي على أريكة ثنائية؛ وأنا على 
وسادات و ؛ أكاد أجلس في مستوى قدميهاء وعيناي أسفل من عينيها. الشارغ صامت. 
المصباح يشم ضوءاً خافتاً. لقد كانت أمسية من تلك الأماسي التي تستلدّها الروح؟ لحظة 
من اللحظات التي لا نسى أبداً؛ لحظة تمرّ في أمن ورغبة؛ وتبقى روعتّها على الدوام: 
فيما بعد.ء مصدراً من مصادر الحسرة. حتى حينما نكون سعداءَ جداً. من يقدر أن يمحوّ 
الأثرّ العميق لأولى توسّلات الحب. ٠‏ دمذ. المرأة-الملكة والسارد-العبد («وأنا على 
وسادات تحتها؛ أكاد أجلس فى مستوى قدميهاء وعيناي أسفل من عينيها»). زينة 
الناثيث (نارٌ زاهرة: صمتء أثاثٌ مريحء إضاءةٌ خافتة) مزدوجةٌ القيمة: فهي+ بقدر ما 
تصلح جيداً لرواية قصةٍ جيدةء تصلح أيضاً لأمسية حُب. مه إحالة. شفرة العاطفةء 
الحسرةء الخ. 


(149). - آبداً. ها أنا ذا أصغى إليك.ه حصك. «سرّد»: 9: أمرٌ بالحكى. 


(150). لكنني لا أستطيع 0 إنها خطيرة في بعض مقاطعها على 
الراوي. ستسكتيننى إذا ما تحمّستٌ. ٠‏ حدث. : 6410: تردّد في الحَكي. هذا العردو 
الأخير الذي يديه القطاتث بصدد 0 القصةء. ربما وجب صوغه في صَرفَة 
خاصة. إنه نوع من التعليق والتشويق الخطابي الصرف» شبية بالمرحلة الأخيرة فين 
وَصلة التّعري . مه دمؤ. السارد والإأخصاء . يتقمّص الساردٌء سيا وه ال 
حسب قولهء لخطر «التحمّس» _ «حُبٌ» صرّازين لَرَمْبِينِلاء ومن ثم يتطابق مع الإخصاء 
بوصقه رهانه . 


(151). - تكلم . ٠‏ حدث. (سردة ‏ (11: أمرّ متكرر. 
(152). - سمعاً وطاعة. ٠‏ حدحث . (سرد) : 12: أمرّ مستجاب. بهذه الكلمة 


الأخيرة» يندرج ع المشكن الواقف على أهبة البدء تحت راية المرأة-الملكة: الصورة 
0 
البلاغية الخاصية 


)210 من ' خصى »2 يعخصي » خصاء " وليس من ' خصٌ ٠»‏ يمخض: خاصة " 
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8. المخكتات -العقود. 
في أصل المَخكيء توجد الرغبة. لإنتاج المَحكيء لا بد للرغبة» مع ذلك». 
من أن تتنوع : : أن تدخل في نظام من النّساويات والكنايات؛ أوء بعبارة 5 
لِينْئُجَ المَحْكئُ يجب أن يتحلّى بالقدرة على التبادل. وأن يخضع إلى اقتصاد 
مُعّن. هكذا في صرّازين: قيمةٌ سرّ الأدونيس تساوي جسدّه؛ الاطلاع على هذا 
السرء معتاه الوصول إلى هذا الجسد: تعشهى, المرأة الشابة الأدونيس (رقم. 
3) وقصته (ر. 119): :| تُوضّع وضنة أدلي» تتحتقة وو اشفظة :الكنا رةه برك كان 1 
أصبح الساردء الغيّران من الأدونيس بفعل إكراو ثقافيّ (رقم. 116-115)» مُجبَراً 
على تَشهّي المرأة الشابة؛ “ويننا أنه يتوفر غلى قضة. الأدونيس»: فإن شروط عَقَدَ قد 
توفّرث؛ (أ) يشتهي (ب). الذي يتشهّى شيئاً في حوزة (أ)؛ سيتبادل (أ) و(ب) 
هذه 0 وهذا الشيءء هذا الجسدٌ وهذا المحَكيّ: ليلة حب مقابل حكاية 
. المخكي: عُملةٌ للمبادلة» موضوعٌ عقدٍء رهانٌ اقتصادي» وبكلمةٍ واحدة: 
سَلمة لمان تبق عملية بيعهاء -التي يُمكن أن تصل» كما هو الحال هناء إلى حدٌ 
المساومة الفعلية - حبيسةً مكتب الناشر»ء وإنما أصبحث تتمثّل هي ذاتّها منعكسة 
في مرآة قاع السرد؟ هذه هي النظريةٌ التي حبّكتها صرّازين. لربما كان هذا هو 
السؤالء الذي يثيره كُلَّ مَخكئ: بأيّ شيء تُقايض المخكي؟ ما «ثمن» المَخكن؟ 
يُسلّم المَحُكيُ نفسّهء هناء مقابلَ جسدٍ (يتعلّق الأمر بعَقد بغاء»» قد يصل به 
الأمرء في سياق آخرء إلى حدّ أن يُقَدّم نفسّه ثمناً لشراء حياة (كل قصةٍ ترويها 
شهرزاد» في ألف ليلة وليلة. تساوي حياة ليلة)؛ أخيراًء في سياقٍ ثالث» يُراوح 
الساردٌ عند [الكونت دو] سادء بكيفية منهجية -كما في عملية البيع والشراء- ليلة 
تهتّك وقّصفٍ مقابل إنشاء فلسفيئ» أي المعنى (الفلسفة نُساوي قيمتّها الجنسّ» 
البودوار)”!2: حيث يصبح المَحْكيّء بفعل حيلةٍ مُدوّخَةء تشخيصاً للعَقد الذي 
يُؤسّسه: السردٌء في هذه الحكايات النموذجية» نظريةٌ (اقتصاديةٌ) للسرد: ليس 
الغررض من الحكيّ هو «التسلية» ولا «التثقيف» ولا إرضاء تمرين إناسيٌ ما على 


(1) حجرة الاستقبال الصغيرة 5010015 ه1 الملحقة بقاعة الاستقبال الرئيسة» وكانت مخصّصة 
للنساء والأطفال في العرف الأوروبي القديم. 
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المعنى؛ يحكي الحاكي ليحصل على مقابل لعمله خلال التبادل؛ وهذا التبادل 
بالذات هو الماثل في السوة 1ه الس رمتلا المَحْكينٌ منتوجٌ وإنتاٌ في 
الوقت نفسهء. سلعةٌ وتجارة» رهانٌ وحاملٌ لهذا الرهان: جدلية تتجلى ببالغ 
الوضوح في صرّازين إلى حدّ أن «محتوى» هذا المَخكي- السلعة (قصة إخصاء») 
فبخول”درن تحقيى الجشاق تعفيقا تاف الم اق القانة» وقن أضاخينا عدوى 
الإخصاء المَخكي». تنسحب من عملية المقايضة» دون أن تفي بالتزامها. 


9. ليس هذا تفسيراً للنص. 

لن يبقى المُشكل مُشكل وضع تراتبية بلاغية بين قسمي القصةء كما جرث 
بذلك العادةٌ غالباً» مادام المَحُكنٌ سلعةٌ وفي الوقت نفسه حكايةً للعقد المبرم 
بصددها: من ثَمّء ليست الأمسية في قصر آل لانتي مُقدّمة» وليست مغامرة 
صرّازين هي الحكاية الرئيسة؛ ليس النحّات هو البطل» ولا السارد مجردٌ شخصية 
خاصة بالاستهلال؛ ليست صرّازين قصة إخصاءء وإنما قصة تعاقد؛ إنها حكاية 
قوةٍ (هي المّخكي) وتأثير هذه القوة على العَقد ذاته» الذي يتبثّاها ليسا قِسما 
النص» إذنء بمفكوكين كمفَكٌ عُلبتين متداخلتين»؛ بناءً على المبدإ المزعوم 
للمخكيات المتداخلة (قصة داخل القصة). ليس تداخل الكتل السردية تداخلا 
لَعِبيَاً (فقط)» وإنما هو اقتصاديٌ (أيضاً). لا يُولّد السردٌ سرداً آخر بواسطة التوسّع 
الكنائي (إلا إذا مر من خلال بدائل الرغبة)» وإنما بفعل تناوب جذول: ما 
يُحدّد المَحُكيَ هو رغبة التبادل وليس الرغبة في الحَكي : إنه ثمنّ لشيء»ء ومُمَثْل : 
ونقدٌء ووزنٌ من ذهب. ما يُوضّح هذا التساوي المركزي هو بنيةٌ صرّازين وليس 
اتصميمها». البنية ليست هي التصميم. هذا ليس» إذن» تفسيراً للنص. 


(153). استأنفتٌ بعد استراحةٍ قصيرة: - كان إرنست يوحنا صرّازين الابنّ 
الوحيد لوكيل الفرانش كومتي. ربح أبوه. بما يكفي من الشرعية؛ ريعاً قدرّه حوالى ستة 
إلى ثمانية آلاف ليرة» ثروة عامل شرعئّ. كانت تُعْتبّر في القديم ثروةً طائلة عند أهالي 
البروفانس. وبما أن المحامي العجورٌّ لم يلد سوى ذلك الابن. فقد قرر ألا يدّخر أيّ جهدٍ 
في تربيته. كان يأمُل أن يجعل منه قاضياًء وأن ينعم بعمر طويل حتى يشاهد بأم عينيه. 
في مغرب حياتهء حفيذ ماثيو صرازين» الحرّاث في بلدة سان ديي. جالسا على الزنبق 
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الملكي: وينام في الجلسة تبجيلا لعظمة مجدٍ المحكمة الإقليمية العُليا؛ إلا أن الربَ لم 
يُنعِم بهذه الفرحة على السيد الوكيل. ٠‏ لقد طرحء سابقاء سؤال في عنوان القصة ذاته 
(رقم.1): صرّازين» أي شيء هذا؟ و الآن. ها هو الجواب عنه قد جاء. (تأويلية. لغز 
1: جواب). هه دمف الوالد والابن: طباق: أ: الابن المبارك (سيصبح ملعوناً في رقم. 168). 
يتطابق الباق مع شفرة ثقافية: فالآب القاضي يُناظره ابن فنان؟؛ بهذا القلب تتفسّخ المجتمعات 
ههه في هذه القصة العائلية» هناك موضعمٌ فارغ: هو موضع الأم (رمذ. الأب والابن: الأم 
غائبة). 


(154). أؤكل الأبُ فتاه صرّازين». وهو لا يزال فى مَيّعة الصّباء لعُهدة الآباء 
اليسوعيين. ٠.‏ حدث. «دداخلية : 6»1: إدخال الطفل إلى مدرسة داخلية. 


(155). وقد أبان الفتى. مُبكراً. عن قدرات شغب نادرة. .شيمة. شغبٌ ومشاكسة. 
السيه دن النالهية التق واه نوسيات الطبائعم البشريةة قين أن هنا الثية 
تحيل إلى مدلول أشسع شد غموضاًء وأشد شكلية أيضاً: هو حالة ماهية لا ١تنضبط»‏ 
أل له متطور من أذزاتهاء. قف مفدلة ومضطربة؛ صرّازين مُصابٌ بهذه البلاء الراسخ 
لا يتمتع بالانسجام والدّهان العضوي؛ وفي النهايةء فإن المعنى التأثيلي لكلمة 
"شغب "5" هو معناها الموحى به. 


(156). وعاش طفولة الفتى الموهوب. ٠‏ شيمة. موهبة (لم تتحددٌ بعدٌ). 


(157). لم يُرد أن يدرس إلا وَفقٌّ مزاجه. غالباً ما يثورء ويقضي الساعات الطوال 
مستغر قأ في تأملاتٍ غامضة. مُنشغلاء كار بمراقبة رفاقه وهم يلعبون. وتارة يستغرقٌ في 
تمثل أبطال هوميروس - ه شَيمة ., وححشية . مه شيمك . موهبة (فنية : وربما أدبية؟) . 


(158) ثم يلعبء إذا ما حصل لهء أحياناً. أن انخرط في اللعب. بحماس 


ل إذا ما نَشبث بينه وبين أحد زملائه معركةٌ فقلما تنتهي بدون دم مسفوح؛ 
فيو بعضء إذا كان الأضعف- ٠ه‏ شيمة . مُغالأة (ما يتجاوز نطاق الطبيعة) . ىه سيمة: 


(1) ععمعلناط:نن 1.2: اهتياج؛ هياج؛ شغب؟؛ مشاكسة. انظر الهامش الخاص بها أعلاه. 
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الأنوثة (العضٌء عِوضٌ استعمال اللكمة القضيبية» مُوح بالأنوثة). يضفي سيلان 
الدم خلال طفولة النحّحات» مُبكراً وبلمسةٍ نائية» طابعاً مأساوياً على مصيره. 


(159). طبعُه العجيبء. الذي جعلهء تارةٌ» قاعلاًء وأخرى مُنفعلاًء مرءً بلا 
كفاءات. وثانية خارقٌ الذكاء. . شَيّمة. الخليط. لقد تم توزيع هذه السَّيّمة» الشريرة» 
على عدة أشكال وصِيّغْ في القسم الأول من النص؛ الخليط (في المصطلح الرومنسي 
هو المُستغرّب العجيب) توحي به عبارة «تارة...وتارة» التي تدمج المتناقضات» تدل 
على عججز عن : تحقيق الانسجام والوحدة الى ليت تمر عيااتن التجاسن العضوي». 
وبكلمةٍ واحدة والحدهرنة (رقم. 213)؛ ليس معتى ذلك أن.صرّازين تُغوزه الفحوئة 
(والطاقة والاستقلالية. الخ .)» لكن هذه الفخولة غير 0 واتعدام الاستقرار رمى 
بالنحات خارج فال الروحدة الفتلئة والتتضالحة :ونح التشكف التسحلل والتفض أو 
أنها تدلّ عليه). 


0. مبلادُ الموضوعاتىة. 

القوك إن م ازيف «[جغلة طبه ثارة .فاع والخرى مُنفعلا» معناه السعي 
لضبط شيء «لا يستقرّ» ولا ينضبط بطبيعته والعملّ على تسميته. هكذا تبدأ 
سيرورة التسمية»ء إِنّها النشاط ذاثّه الذي يختص به القارئ: القراءةٌ صراعٌ لأجل 
التسمية» وهي إحداثٌ تحويلاتٍ دلاليةٍ في جمل النص. هذا التحويل ر 
متذبذب؛ يكمن في التردّد بين عدة أسماء: إذا قيل لنا إن صرّازين كان ينَصف 
ب «إحدى هاته الإرادات القوية التي لا يثنيها أي عائق»» مالذي ينبغي قراءتّه؟ 
الإرادة» الطاقة. العناد. المكايرة» الخ. لا يحيل الموحي إلى اسم بقدر ما يحيل 
على مُركبٍ ترادّفيَء نتكهّن بنواته المُشْترّكة» في الوقت الذي يجرفنا فيه الخطاب 
نتمو إمكانا نت ادر ى وتيكو ملاو لانت مدر نطق بأى ارين 2441 افتف مون الع اف ل 
هذا النحو في نوع من الانزلاق الكنائي» يُضيف كل مرادف إلى جاره سِمةً ما 
وانطلافا ديد ٠‏ العجوز الذق أُوحِيَ : أوّلا.بأنه «هشن» ضعيف» ما لبك أن 
قيل عنه إنه ينبغي حفظه بعناية فائقة «في زجاج»). صورةٌ يجب أن نستنبط منها 
مدلولات الصلابة والثبات والتهشّم الجاف والحادٌ القاطع. هذا الانتشار هوء في 
جوهرهء حركة المعنى: المعنى ينزلق ويتماسك في الوقت الذي يتقدم فيه؛ 
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لاينبغي تحليلهء بل يجب. على العكس من ذلك تماماًء وصمّه من خلال 
توسّعاته وانتشاراته» وتساميه المعجمي والكلمة التجنيسية» التي يحاول دائماً 
اللحاق بها: يلزم أن يتحدّدٌ موضوع علم الدلالة في تركيب المعاني وليس في 
تحليل الكلمات. غير أن علم دلالة التوسّعات والانتشارات قد وجدء بكيفية ماء 
من ذي قبل» وهو ما نُسمّيه بالموضوعاتية”'' المَوْضَعةٌء من جهةء خروجٌ عن 
القاموس» وتَعَبّعٌ لبعض سلاسل الترادف (مُشَافب» مُصضطرب» غير مستقرء 
مُنحل) والاستسلامٌ لتسميةٍ قيد الانتشار (قد تنججم عن حِسَّيةٍ ما)» ثم تعود» من 
جهةٍ ثانيةِ» إلى محطاتها المهمة لكي تعيد إطلاقٌ صيغةٍ ما من صِيّغها الثابتة («ما 
له ينعقد)220؛ لأن مردودية سَيّمةٍ ما وقابليتها لجا بنسق موضوعاتي» تخضع 
لمدى تكرارها: من المفيد أن نستخرج من عدوانية صرّازين حركة - تمزيق (أثراً 
تتكرر)! مادام هذا العتضى سين عليه" في :دزال أخرى #ا بعل النحط ذاندة 
لن تحظى عجائبية العجوز بأية قيمةٍ دلالية ما لم يستطع تجاوز الحدودٍ البشرية» 
وهو أحذ «المكوّنات «الأوّلية للكلمة (أحد «أسمائها» الأأخرى)» أن يتفرّق في 
مكان آخر. قراءةٌ وفهمٌ ومؤضّعةٌ (النص الاتّباعي على الأقل)» هي بهذا المعنى 
تراجعٌ من اسم إلى آخرء انطلاقاً من السدّ”” الدلالي؛ (هكذا نسحب إلى 
الخلف عدوانية صرّازين» على الأقل حتى أقصى المغالاة» وهي اسم غير مناسب 
لما يتجاوز الحدود ويخرج عن نطاق الطبيعة). بدهئّ أن هذا التراجع مُشَمَّر: لما 
يتوقف تفكيك عُلَّبٍ الأسماء المتداخلةء يتولّد مستوى نقديٌء والأثر الأدبي 
ينغلق؛ تصبح اللغةٌ. التي ننهي بها التحويل الدلالي» طبيعة العمل الأدبي 
وحقيقته وسرّه. لا شيء غير الموضوعاتية اللانهائية» فريسةٍ التسمية التي لا تنْحدّء 


211006 صضغطا 12آ. وسيليها ورود مصطلح 13 : أي تحذيد 
الموضوعات . انظر الهامش الخاص بها أعلاه. 

(2) «5هط 5ل2ع2]م عط آنآن عه» : ولا ينعقد ولا عله ويبقى وتحر اجا غير قارٌء ما لا 
يترسخ. كالمريّى واللبن الرائب والمايونيز والصباغة الخ. 

(3) عقنناط 19: الكابح أو السدّ. جهاز آلي يحدّ من حركة شيء أو آلة أو جهازء أو يحصرها 


للتحكم فيها؛ سدٌ؛ دعامة. 
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يستطيع احترامً الطابع الدَّيُمومي للّغْة ولإنتاجية القراءة» وليس أبداً جدولَ 
منتوجاتها. غير أن الإنتاج الكنائي للّغة» في النص الاتّباعي» ليس مُسَلَّماً به من 
نَم كانت حتمية رمية التّردء التي توقف وتَُتَبّت انزلاق الاسماء: إنها الموضوعاتية. 


(160). أخاف أساتذته منه بقدر ما أشاع الخوف فى نقوس أترابه. ٠‏ شيمة. خطر. 
5 ف حوس امر ا 


(161). عِوَضٌ أن يركز على تلَقّن مبادئ الإغريقية» كان ينخرط في تصوير الأب 
المبجّل. الذي يفسّر لهم مقطعاً من تيوسيدوس. ويُخطط صوراً لمعلم الرياضيات والأب 
مدير الدروس ولأعوان الخدمة والمصحح. ويلطخ الحدرانَ برسوم وتخطيطات غير 
محدّدة المعالم. ه شَيْمة. وحشية (يسلك صرازين فلوكاً فاقيا قر معقول: لا يخضع 
للمعايير» وشاذاً عن حدود «الطبيعة»).ء شيمة. موهبة (الرسم). اسثّلَّ المدلولٌ من شِفرة 
ثقافية : الكسول العبقري الذي ينجح خارج الأنشطة المُقتّنة للفصل المدرسي . 


(162). عِوَضٌ إنشاد الأمداح تمجيداً للرب في الكنيسة» كان يلهو خلال الشعائر 
بتمزيق مقعن ٠‏ شيّمة. انعدام الورع. لسو أتعدام الورع. هناء بلا مبالاة. ولكنه 
استفزاز. صرّازين شخص مُنتهك (وكذلك سيكون في المستقبل). لا تكمن انتهاكيته في 
تجاهل الفروض الدينية» وإنما فى تجاوزها ومُضاعفتها (محاكاتها محاكاةً ساخرة) 
بنشاط مقلوبء جنسيٌ واستيهامي : هو نشاط التمزيق. مه شئمة , تمزيق. تلمير الشيء 
الكلي والتراجع (المتكالب»)» حو الشيء الجزئي» سيظهر من -حديدك استيهام اديع إلى 
أجزاء والبحث عن النستي حينما لن يكف صرازين عن تعرية زَمْبِييئْلُا في ذهنه 
لرسم جسمها وتصويره. 


1. الغلم. 


نتحدث هنئاء اعدينا نا + عن صرازين كما لو أنه قد وجد فعلاٌء وكان له 


(1)؟ عطعناث] ع.آا: شىء ماء طبيعى أو صناعى .2 اعتبرثّه ونان أ طقوس واعتقادات ماء لدى 
جماعة بشرية معينة» تجسيداً ومظهراً وأداة لقوى عظمى غيبية (فوق طبيعية وفوق بشرية) 
يحظى بقدرات سحرية؛ صنم معبود. الإنسان المعاصر يجعل من عضو جسدي معين 
تجسيداً للمُتعة الجنسية ولرمزية الجنس والرغبة. 
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مستقبل. ولاوعيٌ وروح؛ لكن ما نتحدّث عنه» هو صورته البلاغية (شبكةٌ غير 
شخصية من الرموز المستعمّلة تحت العلّم صرّازين)» وليس شخصه (حريةٌ 
أخلاقية لها دوافعها وامتلاؤها الشديد بالمعنى)؛ نُتَمّي إيحاءاتٍ ولا نتتبّع 
تحريّاتٍ واستقصاءات؛ لا نبحث عن حقيقة صرّازين وإنما نبحث عن نظامية 
مؤضع «انتقالي) في النص: نضع علامة على هذا الموضع (تحت اسم صرّازين) 
لكي يدخل ضمن دفوعات وحجج الجهاز الإجرائي السردي». في شبكة المعاني 
الغامضة والمُبهمة» وفي تعددية الشّفرات. إنناء ونحن نستعيد كُلّ مرةٍ عبر 
الخطاب الاسم الخاص الذي يُطلقه على بطلهء لا نفعل شيئاً أكثر من السير على 
هدي الطبيعة الاقتصادية للاسم إنه في النسق الروائي (أفي غيره أيضاً؟) أداةٌ 
للتبادل: يسمح باستبدال وحدةٍ اسميةٍ بمجموعةٍ من السّمات من خلال ربط علاقة 
تساو بين الدليل (العلامة) وهذه المجموعة؛ إنه حيلةٌ حسابيةٌ تؤديء» بناءً على 
مبدأ تكافؤ الثمن» إلى تفضيل السلعة المكثفة على السلعة الكبيرة الحجم. غير أن 
التصريح بالوظيفة الاقتصادية (الاستبدالية» الدلالية) للاسم لا يتم دائماً بالصراحة 
الكخافية..فن 5ج تنرقت شقرات الأعلام: أن يستكي كانت مغل فورتيار !2 
شكخضياتة: يأ سفاء من نوع: (جاقيت » نيكوديم ء بيلاستر...) فهو - دون أن يتجرد 
من شفرة معينةٍ نصفها برجوازيٌ ونصفها الآخر كلاسيئٌ- يُعضّد الوظيفة البنيوية 
للاسم ويصرّح باعتباطية الاسم» ويُجرّده من طابعه الشخصيء ويقبّل العملة 
النقدية للاسم كمؤسسةٍ خالصة. التفؤّه بأسماء مثل صرّازين» روشفيدء لانتي 
ورَّمْبِييِل (دون الحديث عن بوشردون الذي وُجد في الواقع) فمعناه الادّعاءٌ بأن 
البديل العَلّمي ممتلئٌ بشخص (مدنيٌ ووطنيّ ومجتمعي)» ومعناه الاشتراط بأن 
تكون عُملة االتسمية ذعبية 5 متروكة لعبثية الأعراف). كل تدميرء أو كل 
خنوع روائي» يبدأ إذنء من الاسم الخاص: مهما امتاز المقام المحيعي 


(1) أنطوان فورتيار 1656]ءمنا1: (1688-1619) شاعر وكاتب حكايات وحُحرافات وروائي 
ومؤلف لمعجم مشهور. كما اهتم بالتاريخ القديم والحضارات الشرقية. من مؤلفاته: 
رحلة المريخ (0 الرواية البرجوازية (1666)؛؟ مقالة عن معجم كوني (1648)؛ 
وأخيراً معجمه الكوني الفرنسي . من أسماء شخصياته : ©«اعهاء8 ,171606716 ,700116 . 
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للسارد البروستي بالدّقة» ومهما تم التدقيق في شأنه» فإن عدم تسميته- المُحافظ 
عليها رغم كُلَ الأخطار المُحدقة- تتسبّب في تقلُص رئيس في الوهم الواقعي : 
فحتى الأنا البروستي ذاثه لم يا (على النقيض من الطبيعة الاسمية للضمير 
الرواتي. (حل 38))؛ لأن اضطرابات العمر لعٌَمِنّه وفسّخته؛ فأضاعء بسبب 
التشويش والضبابية» زمه السير- ذاتي. الباطل- اليوم- في الرواية ليس هو 
الطابع "الروائي "». وإنما الشخصية؛ فما لم يَعْد مُمكناً اليومَ كتابثّه هو العَلّم. 


(163). أو ينحتء إذا ما اختلس قطعةً خشب» صورة إحدى القدّيسات. وإذا لم 
يتور لديه خشبٌ أو حجرٌ أو قلمُ رصاصء. جسّد أفكاره في لباب الخبز. ٠.‏ شيمة. موهبة 
(النحت). يكتسي عجن لباب الخبز - وهو تصوير استباقي للحظة التي سيّعجن فيها 
صرّازين الصلصالء الذي مثّل به جسد زَمْبِيئِلُا- قيمة مزدوجة: واحدةً إخبارية (تكرّن 
تعريفُ صرّازين بتخصيص الجنس «الفتان» إلى النوع «النحات»)؛ وثانية رمزية (تحيل إلى 
استمناء المتفرج الوحيد)» سيعود إليها الخطاب في مشهد الصّفة. رقم. 267). 


(164). فإما أن يُقلّد شخوصٌ اللوحات التي تُزيّن جناح جوقةٍ الترتيل» وإما أن 
يختلق شخوصًه؛ تاركاً دائماً في موضعه تخطيطات أُوَليةٍ لصور وتمائيل خامَ؛ ا 
الفاسق يُرسّخ اليأسّ لدى الآباء الأكثر شباباء ويُؤدي التَّمعٌنُ فيها بالآباء اليسوعيين 
الشيوخ إلى الايتسام. ٠‏ شَيمة. إباحي (العجن نشاط جنسي). .. إحالة. نفسيات 0 
(الشبان متشدّدوت والشيوخ متسامحون). 


(165). أخيراء إذا صذقنا النشرة الإخبارية للمعهد. الذى درس فيهء فقد طردء 
ه حدث. «معهد داخلي»: 2: محكوم عليه بالطرّد من | 


(166). لأنه نحت من عود حطب كبير - وهو ينتظرء ذاتٌ جمعة مقدسة. دوره 
للمثول عند كرسي الاعتراف - تمثالاً له شكل المسيح. إن انعدام الورع المنقوش في هذا 
التمثال كان قويّاً إلى درجة لا يُمكن معها إلا إنزالٌ العقوبة بالفتان. ألم يتسبأ على وضع 
هاته الصورة المتوسطة الوقاحة فوقّ بيت القربان. ه شيمة . موهبة (نحاث). مه شيمة . 
انعدام الورع (يربط الانتهاك الدينيئّ بالإيروسي. راجع رقم. 162). 
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(167). لجأ صرّازين إلى باريس هارباً من تهديدات . حده. «المهنة»: 1: 
الذهاب إلى باريس . 


(168). لعنة الأب؛ . درمؤ. الأب والابن: طباق: ب: الابن اللعين. 


(169). مُتسلّحاً بإحدى هاته الإرادات القوية التى لا يُثنيها أي عائق. لبّى ناديّ 
عبقريته ودخل معمل بوشردون للنحت. ٠‏ شيمة. عناد (كذلكء سيعاند صرّازين فى حيه 
لرَّمْبِيتِلٌا: ثم في مُخادعة نفسه حول طبيعتهاء ليس «عناده) فيا اكت مره دفاع عن 
تخيّله). مه حدث. «مهنة»: 2: التحاقه بمعمل معلم عظيم لتعلّم المهنة. 


(170). يعمل طوال النهار. وفى المساء. يذهب ليتسوّل ما سك دده رمق حجحوعه. 
٠‏ إحالة . مسكوكة: الفئّان الفقير والشجاع (يعمل نهاراً لضمان قوت يومه ويبدع ليلآء أو 
عكس ذلك. كما هو الحال هنا). 


(710). سرعانَّ ما تبيّنَ بوشردون - وقد أثار إعجابّه تقذمُ الفتان الفتي وذكاؤه - 
٠‏ شيمة. عبقرية (العبقرية تُتَوّج موهبة الفتانء راجع رقم. 173). 


(172). مدّى البؤس» الذي كان يُقاسيه تلميدًّه؛ فأغائه» وأحاطه بالعطف. وعامّله 
معاملة الوالد للولّد. ٠‏ لا يُعوّض بوشردون الأبّء وإنما يحل محل الأم» التي أدّى 
غيابها (رقم. 153) إلى انحراف الولد نحو الإباحية والمبالغة والاستمناء؛ إنه مثل الأم 
يُحْمّن ويخضن ويساعد (دمؤ. الأم والابن). 


(173). ثمء لما تجسّدث عبقرية صرّازين ٠‏ شنمة. عبقرية. عبقرية صرّازين ضرورية 
ثلاث مرات ««محتمّل»): فهي - حسب الشّفرة الثقافية (الرومانسية) ‏ تجعل من صرّازين 
كائناً موسوماًء يتصف بالخروج عن المعايير؛ وهي. حسب الشّفرة المأساوية» تشبجب 
بت قدر «يستبدل» موت فنانٍ كبير بحياةٍ حَصِيء أي الكل مقابل اللاشيء؛ وهي» من 
حي الشّفرة السردية» تُبِرّر الكمال. الذي سيطبع تمثال زَمْبِيتِلاء أصل الرغبة المنقولة 
إلى الأدونيس . 
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(174). في عمل من تلك الأعمالٍ الفنية. التي يتجلى فيها صراعٌ الموهبة 
المستقبلية ضِدَّ فوّرانٍ الشباب. ٠.‏ إحالة. شِفرة الأعمار وشِفرة الفن (الموهبة كسلوك 
منضبط » والشياس: كمَوّران) . 


2. شفرات الطبقة. 

ما الفائدة من محاولة إعادة تكوين شفرة ثقافيةء» ما دامت القاعدة التنظيمية 
التي تحككمها ليست قط سوى منظور أيّ طريقة إبصار (وفق عبارة بوسان)”2؟ مع 
ذلك» فإن فضاءَ شفرات عصر ما يُشْكُل نوعاً من "النسخة العلمية المبتذلة0© "2 
التي ستستؤجب ذات يوم فنا القيام بوصفها: ماذا نعرف ب«كيفية طبيعية» عن 
الفن؟ -(إنه إكراه»؛ ماذا نعرف عن الشباب؟- (إنه مشاغبٌ ومشاكس»... إلخ. إذا 
جمّعنا كل هذه المعارف والمعلومات المبتذلة». تشكل لدينا وحششٌ هائل. هو 
الأدلوهة.: نقلي التدرة المقافيقه. رسكنا رما ع اذ دلوي أصلّها الطبقي 
(المدرسي والمجتمعي) إلى مرجع طبيعي» وإلى إثباتات الأمثال والحكم. إن 
المتّل الثقافي كاللغة التدريسية واللغة السياسية تماماً -وهما بدورهما لا يُشْكُكان 


(0) نيقولا يوسان 55:8نا20 (2)1665-1594 فثان تشكيلي (صباغ) فرنسيء أكبر ممثل 
للصباغة الاتباعية في أوروبا عامة» ولا سيما في إيطاليا وفرنسا واللوكسمبورغ خلال 
ذلك القرن. عرف بلوحاته التاريخية والدينية المليئة بالحركة والحيوية والتي يغلب عليها 
أحياناً الطابع المأساوي. اعتقد دائماً أن الحكمة والفضيلة يُمكن تعليمهما للناس بواسطة 
الصباغة. من أهم أعماله: لوحاته عن "القديس إغناثيو دي ليولا". "وحي الشاعر"'ء 
"فينوس وأدونيس "طفولة باخوس "لفرار من مصر". "ديوجين. ". 'مجزرة 
الأبرياء " و"الأسرة المقدسة" الخ. يضع بوسانء الذي يعتبرء أيضاًء أحد علماء فن 
الصباغة في عصرهء بصدد عملية قراءة اللوحة» مصطلح 'أءءم05م" مقابل زوجه 
"اعم مكة " يقول معرّفا له في رسالة من رسائله: "المظهر البسيط عملية طبيعية. ما 
أسميه بالمنظور [أو عملية الرؤية] عمليةٌ عقلية خاضعة لثلاثة أشياء: العين وشعاع الإبصار 
والمسافة بين العين والشيء" رسائل بوسان. الطبعة الفرنسية» ص91؛ للتوسع انظر 
مداخلة لوي مران عن "قراءة اللوحة من منظور ن. بوسان" في "دفاتر المؤتمر الدولى 
للدراسات الفرنسية'. 28 يوليو 1971» المجلد 24: ع24. سنة 1972. ْ 

(2») غنقعانا“؟ 12: النسخة العلمية الرائجةء أو المبتذلة» من كتاب مقدس أو ذي قيمة مركزية 
في بأبه. 
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أبداً في تكرار أحاديثهما (فِبَؤْهرَّهما هو العبارات المسكوكة)- يُقرّزْ ويدفعٌ إلى 
إنتاج قراءةٍ غير متسامحة. النصٌ البلزاكي مُسْبّعٌ به حتى النخاع: فبالشّفرات 
الثقافية يَفسّد ويّتفسّخ ويتقادم ويخرج عن نطاق الكتابة (باعتبارها عملاً مُعاصراً 
داكماً): نإنه العضارة والزبنة المغرسّبة لمالا يُمكن إعادة كتابشة: هذا التقكق 
الشياطين التي تسكتهء كما رأينا (بك: 22). لا سيما وأنها لا تستطيع فعل أي 
شىء أكثر من إضافة شفرة جديدة (مسكوك جديد) للشفرات والمسكوكات: التى 
تدّعي أنها تعالجها من المسٌ الشيطاني”'؟ السلطة الوحيدة التي يمتلكها الكاتب 
ضدَّ دذواخ المسكركات هذا زهو أيضا دُوَاخَ «البلادة» و«الابتذال»)» هو أن 
يلجها بدذوكنت عللامات تنصيص » وذلك باجتراح نص وليس محاكاة ساخرة. هذا 
ما فكله غوسَتاك فلوبير فى :بوقاز وسيكوشيه** : التتاضان تاشخا تواتين (إنهناء 
إذا جاز التعبير: بليدان). لكن بما أنهماء هما بالذات» يواجهان بلادةً الطبقة. 
المحيطة بهماء فإن النص الذي يعرضهما فى المشهد. يمتتح سلسلة دائرية» ليس 
لأحد فيها (ولا حتى المؤلف) من هيمنةٍ على أحد؛ هذه هى الوظيفة الحقيقية 
للكقان + تمق بواسيتتنام والقاة لظ (نووية الف الأسرى 6 وشكيف اتلنة 
الاصطلاحية بمجرد تكونها. 


(1») ©2عوكتم0<*ة: فعل يعني: عالج من المس الشيطاني؛ عزم؛ رقى؛ طرد الشياطين من جسد 
بشري أو من مكان ما. 

(2) عطعبعء2 أء 201قلانا80 : رواية لغوستاف فلوبيرء» بقيت ناقصةء» لكنها شرك بعد موته؛. وإن 
كان قد بدأها قبل موته بكثير. محتواها أن ذات نهار قائظ بباريس» التقى بوفار وبيكوشيه : 
فاكتشفا أنهما يُمارسان المهنة نفسهاء. وهى النّساخة؛ خلال تبادلهما لأطراف الحديث» 
اكيشفا أن احلانهها وظلعانينا واعكماماتهها نتشارية: متها أنهما يران العيش بالبافة: 
هكذاء فإن ميراثاً ضخماً ما لبث أن مكنهما من تحقيق حلمهماء فامتلكا ضيعة في 
الكالفادرسء» وتعاطيا الفلاحة وما تفرّع عنها؛ إلا أن عجزهما عن حسن الفهم والتسيير 
الناجع جعلهما لا يجنيان أسوأ النتائج فقط. وإنما يحصدان الكوارث إثر الكوارث. النتائج 
ذاتها كانت في انتظارهما حين قرّرا التعاطي للعلوم بأنواعها: الصرفة والصورية والإنسانية 
والاجتماعية» وبمختلف فروعهاء كالحفريات والأدب والسياسة والحب والفلسفة 
والرياضة واللاهوت الخ. بعد هذا المسار المؤلمء قرّرا العودة إلى مهنة البلادة: مهنتهما 
الأولى. وكأن لسان حالهما يُمثل بالمثل المغربي الشهير: “حرفة بوك لا يغلبوك'. 
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(175). حاولٌ بوشردون المفضال أن يُعيده إلى عناية الوكيل العجوز. سكَنَ حنقٌ 
الأب أمامَ سلطة النحات الشهير. منَّأث بزانسون». عن بكرة أبيهاء نفسّها على إنجابها 
لشخصية ذات مستقبلٌ عظيم. عمل الوكيلٌ» الممارسٌ البخيلُ - خلال المرحلة الأولى من 
النشوة التي غمّره بها تملقٌ كبريائه- على توفير الإمكانات الكفيلة بإظهار ابنه بالمظهر 
الرفيع في المحافل العامة. . رأينا الجدول: مباركالعين. يُمكن أن نفترض أننا نتوقر هنا 
على حدّ ثالث: مُتصالح. لكن هذا الحدّ الجدلي غير مقبول» إذ ليس له من قيمة إلا 
على مستوى الأحدوثة» وليس له من قيمة على المستوى الرمزي». حيث قُدّمت اللعنة 
(الإقصاء) خخارج الزمان. تستمدٌ هذه المصالحة قيمتّها من مهندسها [بوشردون]ء وهو 
دور يؤكّد طبيعته كأم: للأم. بوصفها رهاناًء سلطة تغيير مسار الصراع بين الأب والابن 
(سئرى قريباً كيف أن بوشردون» بوصفه أمَّأُء سيحمي صرّازين من التجربة الجنسية) 
(دمة. الأم والابن). ١‏ 


(276) الدراسات الطويلة الأمد والشاقة فة في النحت. التي فرضها بوشردون على 
صرازين . ه إحالة. شمرة الفن (التعلّم الشاق لفن النحت). الشائع أن النئحت صراع مع 
المادة» وليس مع التشخيص. كما هو حال فن الصباغة؛ إنه فن من فنون خخلّق العالمء 
فن الاستخراج”'". وليس فنّ تغطية» إنه فن اليد التي تقيض 


(177). روّضت... لمدةٍ طويلة. الطبعٌ المُتهوّرٌ لعبقرتتِه الوحشية. لقد تكهّن 
بوشردون بمقدار العنف الذي تنطلق به العواطف من أغلالها في هذا الروح اليافع. 
ه شيْمة. مغالاة (إفراط ومبالغة. المتجاوز للحدود). 


(178). الذي يُحتَمّل أن يكون أكثرّ عنفاً وقسوةً من عواطف مايكل أنجلو؛ 
٠‏ إحالة. تاريخ الفن. الصّنافة [النَمْذْجة] النفسانية للفنانين الكبار (لو أن صرّازين كان 
موؤسسيقناء ولق أن بلواك كان فك ولك تضفة قرة بعد ذلك لمعلق الأم: جيعد 
ببيتهو ف (2 ب وفي الأدب بيلزاك ذاته. ... إلخ). 


010 82 ش22 
(2) لودقيك قان بيتهوفن: ولد ببون سنة 1770 وتوفي بقيينا سئة 1827. عانى من الصمم منذ 
شبابه ومن البؤس والوحدة. كل ذلك لم يحل دون أن يُعتبر وريثاً أصيلاً للتراث 
الموسيقي النمساوي الاتباعي» والعامل الأول من أجل نقله نحو العهد الرومانسي. - 


149 


ساز 


(179). فخنق طاقتها بإخضاعها لبقّل الأشغالٍ المتواصلة. نججح في كبح جماح 
الاندفاع الخطير. الذي اتصف به صرّازين » عنمن حدود الاعتدال. سواء بمنعه من العمل 
أوباقتراح تَسْلِيَاتِ عليه. كلما رأى أنه قد جرقَنْه فورة فكرةٍ مَاء أو أن يُفَوْض إليه إنجاز 
أشغالٍ بالغة الأهميةء كلما رآه مقبلاً على الارتماء في أحضان الضياع. ٠.‏ شيمة. مغالاة. 
هه يسهّر بوشردون على عمل صرّازين» مثل أمّ بورجوازية تريد من ابنها أن يتخرّج من 
مدرسة البوليتكنيك”!' (ولكن يسهر أيضاًء مثل هذه الأم البرجوازية» على حياته الجنسية 
(ومؤ الأم والابن). 


(180). إلا أن اللطافة كانت,. دائماء إزاة هذا الروح المشتعلٍ حماسا أقدرَ 
الأسلحة جميعهاء ٠‏ ولم يستطع المُعلَمُ أن يفرض كُلٌّ تلك السيطرة ة على تلميذه إلا بتأجيجه 
للاعتراف بالجميل من خلال طيبوبته الأبوتة. . اللطافة (العذوية) بدح من أسلحة الأم : 
رمدي 4 الى الانه النطيت انا (ومذ. الأم والإبن). -. إحالة. الشّفرة الحِكميّة («اللطافة 


أفضل من العنف»). 


3. التحويل الأسلوبي. 

أحاديث الشّفرة الثقافية أمثال ضمنية» كُتبت وفق هذا النمط الإلزامي» 
الذي يُعبّر به الخطاب عن إرادةٍ عامة» أي عن قانونٍ مجتمعي., يُحدّم ويُرسّخ». 
بصفةٍ دائمة» القضية التي يتبتاها؛ بل وأكثر من ذلك: لا يمكن نقض وفضح 
الشّفرة الثقافية» التي تُدعَم التحدّث» إلا لكون هذا الأخير قابلاً للتحويل إلى 
مَكَل وإلى حكمةٍ وإلى مُسلّمة: فالتحويل الأسلوبي «يُنْبت» الشّفرة» يُعرّي البنية» 
ويكشك عن المنظور الأيديولوجي. ما هو سهل على الأمثال (صيغتها التركيبية 
بالغة القدم وذات تكوين خاصٌ جداً)» نجده أقل سهولة بكثير حينما يتعلّق الأمر 


--> تأثّر بهايدن وموزار وغلوك. نبغ في عدد من الفنون الموسيقيةء كالمعزوفات البيانية 
وموسيقى الحجرات» رغم اشتهاره بالفن السمفوني فقط. مسد البطولة والقوة والعظمة. 
لقد أثر تأثير مستمراً وقوياً في الموسيقى الغربية على مدى هترات السنين. من أشهر 
أعماله: سمفونيته التاسعة والرباعيات والثلاثيات والسوناتات. 

(1) عناوتسطععانزاهم عأمء1”6: من أرقى وأعرق المدارس الفرسية العلباة الى تكن الجفية 
العلمية والتقنية الممتازة. 1 
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بالضّفرات الخطابية الأخرى؛ ذاك لأن النموذج الجمَلِيء والمثال» والجدول. 
الذي يُعبّر عن كل واحدةٍ منهاء لم يتمٌ استنباظه (بعد). يُمكن أن نتخيّل» رغم 
ذلكء أن الأسلوبية» التي لم تنشغل إلى حد الآن إلا بالانزياحات”22 والظواهر 
التعيرية و كيارة أخرض + الف اذاف «اللفظة و تلوساتك الكافث السس م 0 
من موضوعها تغييراً جذرياًء وتتشبّث أساساً باستخراج نماذج (قوالب» الجمل. 
والأسجاع والقوافي والإيقاعات والهياكل الأساسية والبنيات العميقة؛ بكلمةٍ 
واحدة. أن تصبح الأسلرية هي الأخرى تحويلية ؛ بذلك تكفت عن أن تبقى مجرّدً 
إقليم صغيرٍ ضمن التحليل الأدبي (مُخترّلٍ في , سا سس ب 
التركيب والمعجم)؛ وأن تصيرء بعد أن تتجاوز تعارض المحتوى والشكلء 

تصنيفي أيديولوجي؛ لأن من المُمكنء بعد العثور على هاتّه النماذج. أن نضع 
كُل مرّةء على طول شاطئ النصء كل شِفرة وصدرها مُشْرَعٌ على السماء”© 


(181). في الثانية والعشرين» تخلّص صرّازين قشراً من التأثير المُنْقِذْء الذي 
مارسه بوشردون على تقاليده وعاداته. ٠‏ إحالة. التأريخ - ضبط تواريخ اللأحداث- (بلغ 
صرّازين الثانية والعشرين من العمر لما سافر إلى إيطاليا). .. حدد. «مهنة: 2:3 مفارقة 
الطالب للمعلم. ««هه لا يُمكن ل «التأثير الممخلص» الذي مارسه بوشردون على 
صرّازين» «الإباحي» أن يكون إلا أخلاقياء حتى وإن كان في نهاية المطاف لصالح 
الفن: لقد حمت الأم الميولٌ الجنسية للشاب وحافظت عليها وألغتها. يدل استبعاد 
الجنسن من حياة صَرَّازَينَ على فقدان الرغبة في الاستلذاذ الجنسي”" (الأفانزيس)» 
الإخصاءء الذي أصابه قبل أن يتعرّف على زرَمْبِيئِلّا بوقتٍ طويل: يبدو أن الخَصِيّ قد 


(1» 6:وه1"6: انزياح ؛ -تفاوت. 

(2»؟" عنعء1101016: لهجة فردية؛ - اللهجة الشخصية لكاتب مآأ؛ - اسلو الخاص بيكاتب 
مُعيِّن؛ الفرادات اللفظية والعادات أو الاستعمالات التي تختص بها ذات أو جماعة 
مغلقة أو شبه مغلقة. اللهجات الشخصية والخاصة بالذوات. 

للك كلة* 1 لة عنغامم 

(4) 5زؤآصهطم1'2: فقدان تام للقدرة على الاستلذاذ الجنسي. انعدام بروز الرغبة الجنسية لدى 
الكائن البشري» أو عيب يصيبه. انعدام القدرة على الاستلذاذ. إرنست جونس (1948) 
يرى أن الخوف منه أسبق وأقوى من الخوف من الخصاء. أما جاك لاكان (أربعة مفاهيم 
نفسانية..) فيرى أن رهاب زوال الرغبة الجنسية ناجم عن الخصاء السابق عنه. 
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خلّصَّه منه لفترة (من كم كانت اللذة «الأولى» التي أحس بها صرّازين في المسرح) ليعود 
لاحقاً ويغرقه فيه إلى الأبد («لقد أنزلني إلى مستوى سفالتك», رقم. 525)؛ لن تكون 
زفبييلاء .إذن# وف كن الأحوال» بالسية إلى صرازين » سوئى ضجينهها كانه هو ذاتها 
(«مة. قُقدان الرغبة في الاستلذاذ الجنسي). 


(182). تحمّل أوزار عبقريته. لما حار جائزة النحت» . حدث. «مهنة: 24:4 ربح 
جائزة. 


(183). التي أسَسّها المركيز دو ماريني شقيقٌ السيدة بومبادور. الذي طالما بذل 
الغالى والنفيس من أجل الفنون. ٠‏ إحالة. التاريخ اد دو بومبادور). 


(184). أطرى ديدرو على تمثال تلميذ بوشردون». مُعتبراً إياه رائعة فلية. م«ححث. 
«المهنة: 2:5 تكريس صرّازين من لدن ناأقدٍ كبير. مه إحالة. تاريخ الأدب (.ديدرو ناقد 
الفن) 


4. الشخصية التاريخية. 

كتب مارسيل بروست (ناحية الغراماتت.» طبعة لابلياد.» 211» 537): «نرى... 
في معجم لأعمال بلزاك» حيث لا تظهر أشهر الشخصيات إلا وفق علاقتها 
ب الملهاة البشرية» نابليون يحتلّ مكانةً أقل قيمة من مكانة رستينياك بكثيرء 
يحدلها إلآ لكوتة تحدت إلى ايناث النوازسن الكخمسن*'" هذه الأهبية الضغيلة 
هي». بالذات» التي تمنح الشخصية التاريخية وزنها الحقيقي من الواقع؛ هذه القلة 


(10) رستينياك ع1225101802: الذي يبدو أهم بكثير من نابليون في الملهاة البشرية (في حين أن 
هذا الأخير لا يحتل مكانة في الرواية إلا لكونه تحدّث إلى آنسات النوارس الخمس) 
شخصية رئيسة في الملهاة اليشرية. لم يكف عن التطوّر والتحوّل منذ الأب غوريو 
9هظ2) فووا ب الأوهام الضائعة حتى ممثلون دون وعي» 5. شاب طموح من 
الذئاب الفتية ذات الأنياب الفولاذية الحادة والظريذة: مثال الوصولي والانتهازي 
الحسود. الطمّاع المكيافيلي» العملي السريع؛ نمُودّجه في الحياة السياسي "ثيار 
5عل " . الذي أصبح 5 للجمهورية الفرنسية. 
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القليلة هي مقياس الأصالة؛ لقد تم إدماحٌ: ديدروء السيدة دو بومبادورء وفيما 
بعدء صوفي آرنوء وروسو ودولباش”''» في الحكاية بكيفية مُوَارِبِةٍ وعَرَضيةٍ دون 
اتفاق» وفي مجرى الكلام» مرسومين في الديكور. دون أن يقَّوّوا على الانفصال 
والتحرك بحيويّة على الخشبة؛ لأن الشخصية التاريخية إذا اكتسث أهميتها 
وسيتسبّبٌ». بكيفية مفارقة. في نزع طابع الواقعية عنها (هذا هو حال شخصيات 
كائرين دو ميديسيس لبلزاك”7©» وروايات الكسندر دوم”© أو تمثيليات ساشا 
غيتري”*» التي تثير استحالةٌ احتمالٍ جوازها الاستهزاء): إذ يلرّم دفعهم إلى 
التكلمء وحينئكدذ» يفتضح أمرّهم كتعيابيرة. لك الأمر سيصبح ١‏ على العكس من 
ذلك تماماء إذا اكتفواء فحسبء بمُخالطة جيرانهم المتخيّلين» وذُكروا فقطء 
كما لو كانوا في دعوةٍ إلى تجمّع عامً. فإن تواضعّهم يسوّي ‏ مثل هويس 


(1) ديدروء السيدة دو بومبادور.ء صوفي آرنوء وج. -ج. روسو ودولباش. هاتّه الأعلام 
تعرّفة اقي. هواهكل * الملحق * 01" صرارين بهذا الكتاب. 

(2) ونهلك246 عل وسلعط)ه: ولدت في فلورنسا (1519) وتوفيت بفرنسا سنة 1589. ملكة 
فرنسا من 1547 حتى 1559. نشأت فى روماء لأنها تيتّمت صغيرة. وورثت دوقية 
أووكق :دخلف ادف الفرندى عنما اعطسكت زوج لوقه اوزلباتتن» الذي صيار الملفت 
فتري القائن» عات ةمذ متايه عشيقة ازويعها + الى إختلت الصنارةتعين أنهاء يكن موك 
زوجهاء أخذت زمام الأمور بيديهاء وكذلك بعد موت ابنه فرنسوا الثاني. صارت وصية 
على العرش بعد تتويج شارل التاسع. كان عهدها عهد صراعات دينية بين اليروتستانت 
والكاثوليك. بذلت» هي والوزيرء جهدها من أجل السلم والمصالحة والتفاهم. رغم أنها 
ساعدت ابنتها على الزواج من بروتستانتي» فلم يمنعها ذلك من المساهمة في مذبحة 
سان برتيليمي. فقدت بعضا من مكانتها بعد تتويج ابنها هنري الثالث. اهتمت بالفنون 
والاداب» وشيدت جزءا من اللوفر وقصر التويلري. 

(3) الكسندر دوما (الأب) 2235 .ى (1870-1802): كاتب روايات تاريخية ومسرحيء 
قريب من الرومانسيين»؛ مؤلف الفرسان الثلاثة وكونت مونتي كريستو وعشرون سنة من 
بعد وروايات أخرى» جلها تُرجم إلى العربية مُبكراً. 

 )4(‏ لاإتماننا0© هطء52: ساشا غيتريء ولد سنة 1885 بسان بطرسبورغ وتوفي بباريس سنة 
7. ممثل وكاتب مسرحي (124 مسرحية) ومخرج وكاتب سيناريو وسينمائي 
(36 فيلما): منها 'السم'" والمجرمون واللصوص ". كان له صيت وباع في مجالات 
نشاطه. 
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القناة”'' الذي يُسوّي بين مستوَّيّين مائيين ‏ بين الرواية والتاريخ: إنهم يعودون 
ليدخلوا إل الرواية كعائلة؛ وعلى نمط أسلافي ذائعي الصيت ومبتذلين بشكلٍ 
متناقض ١»‏ يضفون على ما هو روائي طابع الواقع ورونقّه وليسن رَوئق المسجد: 
إنها مفعولاات (تأثيرات) واة قع مبالعٌ فيها حتى أقصى درجات المبالغة. 


(185). لم يَحْل إحساس نحات الملك من عميق الألم. وهو يرى شاتاً حدّثاً - 
ه حدث. ١مهنة:‏ 24:6 الذهاب إلى إيطاليا ٠‏ مه تألم بوشردون» ولخوفه كخوف أَمْ حافظت 
على غذرية ابنهاء : ثم فجأة رأثه يذهب لقضاء الخدمة العسكرية فى بلادٍ ذات عواطف 
عا وم عا 50000 الحسية): ْ 


(186). وقد رعى بنفسهء وَفقٌ المبادئ. جهله العميقّ بأمور الحياة- يرحل إلى 
إيطاليا. . رفضت الأم السخية» لكن المُغالِية (المُفرطة في كرمها)ء إطلاعَ ابنها على 
«أمور الحياة»» من خلال إغراقه في أعمال متواصلة إلى حدّ التبليد (باستثناء الخروج 
إلى بعض الحفلات العامة)؛ لقد حكم بوشردون على صرازين بحياة البكارة ومارس 
تجاهه دورا إخصائيا (رمؤ. حماية ضد الجنس). 


(187). ظل صرَّازِينُء طيلة ست سنين. محمى بوشردون. ٠‏ إحالة. تأريخ. 
تحديد تواريخ الأحداث (دخل صرّازين في السادسة عشرة من عمره إلى معمل 
بوشردون). 


(188). أصبح. منذ ذاك الوقت. مثلما كان كنوقاء مُتَعصّباً لفته» ينهض باكراء 
يدخل المعمل ولا يغادره إلا بعد حلول الليل. . شنمة. مغالاة. .. إحالة. تاريخ الفن 
(كنوقا). 


(189). لا يعيش إلا مع ملْهمته . ه ومؤ. حماية من الجنس . مه درمؤ. بغماليون. 


(0) هونالك1*6: الهويسء. جهاز يحصر مجرى الماء فى نهر أو قناة أو بحيرة بقصد التحكمء 
حسب المرادء في منسوبه صعوداً وهيوطاً وتسويةء بواسطة السدود أو الدفات أو العوائق 
المستعملة خصيصا لذلك. 
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الإويحاء مُزدوح (تناقض) ؛ يد يمارس صرازين الحب أبداً. إنه ف حالة آفانزيس (فقدآان 
الرغبة الجنسية). صرّازين يضاجع» مثل بغماليون» تماثيله» إنه يوظف أيروسيته في فنه. 


(190). إذا ما حصل أن ذهب إلى الكوميديا الفرنسية فبِحَتُ من معلمه. الذي 
يجرّه إليها جرًا. كان يحس بانزعاج شديدٍء وهو في بيت السيدة جوفران وفي أوساط 
المجتمع الراقي. الذي حاول بوشردون أن يُذْمجه فيه. إلى حدٌ أنه فضّل البقاءة وحيداًء 
وطلق ملذات هذه الحقة الفاجزة + ]خالةا. قغرة تاريشية: عضو لويين الشات ع0 
ومؤ. حماية من الممارسة الجنسية. 


(191). فلم تكن له من صاحبة غيرٌ النحت ٠.‏ حشو (تكرار) للرقم: 189: «مذ. 


(192). وكلوتيلد. إحدى نحمات الأوبرا؛ حدثك. «علاقة: 24:1 مرتبط بعلاقة. 


(1») لويس الخامس عشر لا" وتنامآ1 (1710 - 1774): ملك فرنساء الملقب بالمحبوب. 
ابن دوق بورغونيه وحفيد لويس الرابع عشر. نجا بأعجوبة» في سن الثانية» من المرض 
الذي قضى على أبويه وأخيه. تلقى تعليماً جاداً وتاماء حسبما قدر المؤرخون. في 
الخامسة خلف جدهء لويس الرابع عشر الملك الشمسء على عرش فرنسا ونقارّه (إقليم 
في إسيانيا)ء تحت وصاية دوق أورليانس. تقلد وها منصب الملك سنة 1723. حظيت 
الستوات الأولى مسن ملكة عض متعصفب الأزبعينياك من القرق .برهي التي .سل فيها 
الأمور لأعمامه وأساتذته مثل دوق فلوريء بالاستقرار النسبي والازدهار والسمعة 
الحسنة. لكن عزوفه» رغم ذكائهء عن العمل السياسي. وعدم المتابعة الجادة للتطورات» 
وعدم ترصّده للدسائس والمؤامرات» وعدم الاستماع للانتقادات» وانغماسه في حياة 
اللهى #اارتاطظة ونا بسنا تامرانة»< كالشيدة :دن يومياةون- أمناء اله وقتوة سمعتة عند 
الشعيب. وجعله غير قادر علئ اتخاذ القرارات اللأزمة لمتابعة العظورات السياسية 
والاقتصادية في أوروبا الصاعدة. مما أثر على مكانة فرنسا داخل أوروبا (رغم استيلائها 
على كورسيكا واللورين) وفي المستعمرات (حيث خسرت فرنسا الجديدة في أمريكاء 
وحسرت مكانتها في الهند). لقد عرف عهده بعض الإصلاحات الجريئة وبعض 
النتجاحات» لكن ذلك لم يَحْل دون احتفال خصومه وفئات من الشعب الباريسي احتفالاً 
بهيجاً بموته. حتى أن مراسيم دفنه جرت في السرء لكي لا يتعرّض نعشه إلى ما لا تُحمد 
عقباه. 
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(193). ثم إن هذه القصة لم تُعمَّرْ طويلاً. . ححث. «علاقة: 2:» الإعلان عن 
نهاية العلاقة. يقع الإعلان داخل الخطاب. وليس داخل القصة (ليس في العلاقة). وهي 
الحالة التي كان من المحتمل أن تُرُوىَ فيها وقائع كانت قد أنذرت بالقطيعة: إنه» إذنء 
إعلان بلاغي. يوحي قِصَرَ مدة العلاقة (تدل عليه لفظة «ثم») بتفاهتها: لم يغادر صرّازين 
منفاه الجنسي بعد. 


(194). كان صرّازين يتسم بما يكفي من الدمامة» رديء اللباس دائماًء ذا طبيعة 
مُتحرّرة» غير منتظم في حياته الخاصة؛ . توحي الدمامة» رومانسيّاً (أي بفضل الشّفرة 
الرومانسية)» بالعبقرية» بواسطة بديل العلامة» والإقصاء (شيمة. عبقرية). لا ترٌدٌ 
الدمامة» على عكس الجمال» بأي نموذج» إذ ليس لها أصل كنائي؛ لا مرجع آخر لها 
أحلظة أخرق) ته كلعة كعامة: الغ تذل غليها يشكل تقزيرى ساشرء 


(195). إلى حدّ أن الحورية الشهيرة ما لبثنث أن أعادث. بسرعة. النحّات إلى 
محراب حبّ الفنون. خوفاً من أية كارثة قد يتسبّب فيها. . حده. «علاقة: 4:3 نهاية 
العلاقة . 


45. التيخديس. 

شروعٌ في ربط علاقة|إعلانُ عن انتهائهااوضعٌ حدٌ لها: تدلّ أداة العطف 
على القِصر الشديد لعمر المغامرة (في حين جرت العادة أن العلاقة تخضع لألف 
تمطيط وتضخيم واعتراض روائي). بالمقارنة مع ذلك» وفي حقيقة الأمر. لحن 
الحدثئ» ببئيته ذاتِها (هاته البنية التى تنعكس جيداً فى بساطة مُتوالية «علاقة» 
ذاتها) من قيمة اللغة (إنجاز «الفعل». حسبما يقال». أفضل م٠‏ مق اللوم 01 ما أن 
يرجع العمل الإجرائي إلى جوهره العملي- السلوكي. خب عدر الرموئ 
ويتخلص منه بواسطة حذف أدوات العطف والربط”؟؟ بين أحاديث السلوكء يُيْتَدْل 
الفعلٌ البشري» ويتقلّص إلى فق من الحوافز والاستجابات» ويَتأَلْيّن”© الجنسي» 


(1) ع066صرروة.1: حذف. أو إغفال إثبات» أداة العطف بين الوحدات». سواء أكانت مفردات 
أو ججملاً. ومنها حذف مغردات معينة من حديث ما. 
(2)؟. #ماعاصوءفم ذ1: الآلاتية. ومنه فعل : َلْيّن. 
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ويلعق: هكذكلك فإن علاقة صرازين د كلو تلد 34 بشكل متواليتها ذاته على 
النئحات عا من التجربة الجنسية: عندما ام العمليٌ- الحدثى إلى عناصره 
الجوهرية» مثل مجموعةٍ من السكاكين (سكاكين حذف أدوات العطف)ء2 يصير 
هو نفسّه عنصراً خاصيًاء يطبقه الخطاب على صرّازين . 


(196). لا أعرف أيّةَ كلمة طيبة تفوهّتٌ بها صوفى آرنو بهذا الصدد. أعتقد أنها 
اندهشث,. لأن صاحبتها استطاعث أن تفوز يرضاه بدلا من التماثيل . ٠‏ إحالة. شفرة 
تاريخية: عصر لويس الخامس عشر (إباحي وروحاني -فكري). مه دمذ. بعيداً عن 
الجنس. © رمق . يغماليون. 


(197). رحل صرّازين إلى إيطاليا سنة 1758. تأجَحج خياله الجامح. ٠‏ حدث. 
«سفر): 1: ل 0 إيطاليا) . مه إحالك . تاريخ (كان عمر صرازين .» إذن» في العام 


(198). تأجّج خياله الجامحخ. خلال السفر تحت سماءٍ تُحاسية. وألْهَبَه مهد 
المباني والتحف العحيبة. التي تملأ رخبت وطن الفنون. فَذْهَيبَت بِلَبّه التماثيل والحدارياتث 
واللوحاتٌ؛ حدث. (سفر»: 2: سافر (يمكن تصلدل عفن هنا السة التكدة 
لإحدى المُتواليات الشهيرة» تغييراً لانهائياً). .. إحالة. فن وسياحة (إيطاليا أم الفنون 


الخ.). 
(199). حل بروما ٠‏ حدث. «سفر» : 3: وصول. 


مايكل أنجلو ل بوشردون. هكذاء قَسمء + اخلون 0 الأولى: أيامه بين الاشتغال 


(10) عاطهولااع)جء: قابل للتحفيز والإثارة ؟؛ - للتهييج ؛ - لإثارة التغييرات والتعديلالات؟ من 
ءالاله)هه - تغيير يقع في سرعة العملية الكيميائية تحت تأثير مادة قادرة» بفعل وجودها 
فقطء أن تحدث هذا التفاعل دون أن يُصيبها تغيّر أو فساد؛ - انحلال مادة وذوبانها 
وتفكيكها عداوناءإاهاهه : مُحمّر ؛ مهيج. 


ققياذ 157 


في معمل النبحت وتشفشخص الآئار الفنية التي تعْجَ بها روما. ٠.‏ حدث. «سفر»: 4: بقاء 
(- إقامة). مه إحالة. تاريخ الفن. 


6. الاكتمال 

انطلقاسافراوصلامكث: السفر مُشْبَّعٌ. انتهى. ملأء التحقء وحّدء يُمكن 
العول "إن :هذا عو الختطلب الآمنافي للنطن المتعرئ 10 كنا لو آنتخوفاً هويا 
يعتريه : خوفٌ من إغفال مفصل ما. إنه خوفٌ من نسيانٍ يُولّد مظهر منطتٍ للأفعال 
والأحداث: الحدود ووو كلها مو هو (مُخترّعة) بكيفية تجعلها قابلة للاقتران 
والالتحاق بعضها ببعضء. وللمُضاعفة والتكرار وخَلّق وهم استمراريةٍ ما. المُمْتلى 
يُولّد الرسمَ المفترّض فيه أنه «يُعبّر؛ عنه» والرسم يستدعي مُكَمّلاًء هو التلوين: 
يُمكن القول إن المنئْقرئ يسّكنه رُهابٌ الفراغ. ماذا سيكون حال حكايةٍ سفر يُقال 
فيها إن المسافر بقيَ دون أن يصلء وإن السفر تمٌّ بدون رحيل؛ مَحْكي لا يُقال فيه 
أبداً» بعد رحيل المسافرء شيءٌ عن وصول المسافر أو عدم وصوله؟ سيشكل هذا 
لمكي فضيحةً» وإنهاكاً للمقروئية (لإمكان القراءة» بفعل النزيف. 


(201). حينما دخل ذات مساء إلى مسرح أرجتتينا» ٠‏ حدث. «مسرح»: 1: ولوج 
(المينى). 


(202). الذي ازدحم أمامه جمهورٌ غفيرٌ يتداقع» ٠‏ حدث. «سؤال» (سيأتي فيما 
بعد): 1: واقعة تتطلب التفسير. 


(203). كان قد قضى خمسة عشر يوماً في حالة الوجُد الشديدء الذي يَغْمّر كلّ 
الخيالات الشابةء التي تشاهد مَلِكة الخرائب. ٠‏ إحالة . روما العتيقة. مه إحالة. تأريخ 
(تتوافق هذه الإشارة - خمسة عشر يوما ‏ بكيفيةٍ رجعيةء مع جهل النحّات باللغة 
الإيطالية والعادات الرومانية: جهل رئيس في القصة كلها؛ لأنه يُدعم الخدعة» التي 
أحاطت وتُحيط بصرّازين من كُل حدب وصوب» بصدد جنس زرَمْبِييِلا) . 


(1) عاطنةئا ع1ا: منقرئ؛ - قابل للقراءة. 


000 158 


(204). استفسر عن سبب هذا التوافد الغفير والازدحام الشديد. . حدث. 
«سؤال»4ة 2: استفسار. 


(205). فردّ عليه مخاطبوه باسمين: «زَمْبِيتِلا! دجُوميلي). ه حدث. (سؤال» ‏ 3: 
حصول على جواب . مه للفعل - الحدث السابق («سؤال») قيمة شاملة هي قيمة إيحاءعء 
يقوم بمهمة تعيين نجومية رَمْبِييَلا؛ لقد سبق إلصاق هذا المدلول بالعجوز؛ ويرتبط 
بالطابع الدولي لعائلة لانتي وبمصدر ثروتها (شيمة . نجم). ههه من هو أو على 
الأصحء من هي (أي جنس ل) الزَّمْبينِلا؟ هذا هو اللغز السادس في النص: لقد تم هنا 
صؤغ مؤضوعته؛ لأن الذات فيه قد قَدِّمت بتفخيم (تأويلية. لغز: 6: مَوْضَعَة صوؤْغ 
المؤضوعة). 


7. سان . 

كه : كان من المفتررّضء مراعاة لعادات علم الأعلام الفرنسيةء أن 
تُكتّب 56:421:6» وهي تنتقل لتصبح اسم علّم للشخصء لقد سقط الزاي 
[الفرنسي]. إذن. في كُوّةٍ ما. لكن 2 حرفٌُ التمثيل بالجسد (بَثْرَاً وقَظعاً): 
الناحية الصّواتية يبقى 2 مُسوّطاً مثل سوط جالدٍ ومُعاقِب وكَرّتَيْلاء؛ ومن ا 
الخطية» ترميه اليدٌ مُوارَبَةَ وعَرْضاً كإلقاء الوشاح» عبر اليياض المتساوي للورقةء 
وبين تقوّسات واستدارات الحروف». كشفرةٍ حادةٍ مائلة وغير شرعية؛ إنه يقطع». 
ويضع العوارض.». ويخطط خطوط الحمار الوحشي؛ هذا الزاي (المائل في اسم 
تراك تقينة) عر من وضهة تظر ولراكقوت فرك الاتحواف لاطي قهنة 1 
مَرقص"”5'؛ أخيراًء 7 هوء هنا 500 الحرفٌ الذي يبتدئ به اسم زرَمْبِيئِْلاء 
والحرف المرموز به - كحرف أول ‏ للإخصاء؛ بحيث يستقبل صرّازين- بهذا 
الخطأ الإملائي» القابع في قلب اسمه وفي مركز جسده - «زاي زَمْبِيئْلا وَفقَّ 


(1) زفيران مُرقص 25ع+242 .72 عنوان رواية لبلزاك تنتمى» هى وثلاث قصص أخرىء إلى 
مجموعة "مشاهد الحياة السياسية" نص قصير وحاد نشره سنة 1840. حكاية لبؤس 
قامعا طالب بذل كل جهذده لتحسين وضعه »؛ لكنه لم يتوفق ومات ميتة البائسين. وربما 


كانت الزاي في نظر البعضء التي يبتدئ بها اسمه الشخصي نذير شؤمه. 
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طبيعته الحقيقية» التي هي جرح النقص. أضف إلى ذلك أن 5 و2 تربطهما علاقة 
العكاس خطي : إنه الحرف ذاتة؛ انتظر إليه بدن الجهة الأخرى للمراة: صِرّازين 
يتأمل 5 زَمْبينِلا إخصاءه الخاص. هكذاء يُمكن التساؤل: هل للعارضة )١(‏ التي 
تُعارض 5 صرازين (*«اكهجه5) ب 2 «رَمْبِييْلا» من وظيفةٍ تثير الذعرٌ 
والاضطراتب: إنها عارضة الرقابة» وسطحٌ الهوس المرآويء وجدارٌ الهلوسة 
والتوهّمء والحدّ القاطع في الطّباقء وإلغاء النهاية» وَعرّضية الدالٌ''". وكشّاف 
عناصر الجدول وبالتالي فهرس (وكشاف) المعنى. 


8. اللغز غير المَصّوغ. 
يمكن لرَمْبِييِلا أن تكون بَمْبينِلاء الوليد الصغيرء أو عمْبِييْلاء الساق 


الصغيرة» القضيب القصير؛ وكلاهما موسوم بحرف الانحراف (2). الاسم مَقدَمٌ 
هنا في النص مُجَرّداً من أداة تعريفه (على العكس مما سيقوم به الخطاب لاحقاء 
حيث سيسجل : الرَمْييئلا)؛ ولأن صيحة الشهرة رصدته لحالةٍ يؤدي فيها دور 
التسمية الصّرفء فهو لا يزال يتلافى فخاحَ تحديد الجنس. قريباً سيلزمه الحسمُ 
فيما إذا كان ينبغي الكذبٌ أوْ لاء وفيما إذا كان يجب قول رَمُبِييْلا أو 
الرّمْبِينِهاة” لا يوجد إلى حدّ الآن لا خديعةً ولا سؤالء وإنما تفخيمٌ للذّات 
فقطء ذاتٌ مؤكَّدٌ عليها قبل وضع اللغز وصَوْغه؛ الحقيقةٌ أن ذلك لن يحصل 
بتاتاً ؛ لأن السؤال عن حقيقة جنس شخص ماء بل إن مجرّد التلميح للمسألة من 
خلال سر غامض» سيكون تبكيراً بالجواب» يسبق الأوان بوقتٍ طويل جداً؛ إن 
مد دوت الصدى يله بها تحتريل سنا قر لدة ‏ إذة ع ان يعر قم :لجيه وتعتى 
ينتكشفت سرّهء سوى الخدع والالتباسات. إلا أن هذا اللغز هو الآن قيد العمل؛ 


(61 ع15ةآناء6م5 عه8ةناة 12: سطح -معدني- يعكس الضوء؛ - سطح الهوس المراوي؛ - 
انعكاس مرآوي وما ليس له المفعول نفسه؛- قلب اتجاه الكتابة كما في عملية الطبع أو 
لدى بعض المرضى الذين قد يكتبون العربية- مثلا- من اليسار إلى اليمين. 

(2) غالعناطه'1: الخاصة التي تجعل الخط غير عمودي -وغير مُوازٍ للسمت- وغير مُوازٍ 
للأفق. 
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لأن وضع ذاتٍء وصوْعّ موضوعتهاء وتفخيمّهاء والإشارةً إلى اسم رَمْبيئِلا 
بواسطة صيغة التعبجبء. معناه إدماج سؤال المحمول» وعدم يقينيّة التّكملة 
(المفعول به)؛ إن بنية التأويل بأكملها مُحتواةٌ مسبّقاً في الخلية الحَمْلية للججملة 
والحكاية (اللأحدوثة) 4 ليجديث عن ذات (! هااءة6ج«جه2) معناه التسليم بحقيقة. 
وكرَّمْبينِلاء كل ذاتٍ هي نجم: هناك خلظ بين الذات المسرحية والذات التأويلية 
والذات المنطقية. 


(206). دلف». . حدث. «مسرح» : 2: دخول إلى القاعة. 


(207). وجلس أرضاً . هم احدثت 0 المسرح) 6 جلو س. 


(208). مضغوطاً بين أباتيّيْن بالغي الضخامة. . حصه. «حرّج»ة 1: انضغاطء 
عدم ارتياح» (توحي هذه الواقعة (السلوكية والحدثية) : منزعجاعدم انتباه لذلك. عُموماء 
بانعدام حساسية صرّازين» الذي تملكث زرَمْبِينِلا كل عقله وحواسه). مه إحالة. الطابع 
الطلياني (قُسّس الأباتيين”'" وليس رجال الكنيسة: لون محلي). 


(209). لكن مجلسه. ويا لحسن الحظ. كان قريباً من الخشبة. ٠‏ القرب من 
الخشية» والقرب.». بالتالي. من الشىء المشدويي» منطلق (اعتياطىٌ) لمتوالية من 
العواطف الاستيهامية» ستقود صرّازين إلى اللذة الانفرادية («ححث». لذة: 1: قرب من 


الشىء المشتهى) . 
(210). ارتفعست الستارة . ه قداث 0 (مسراح» 4: رفع الستارة. 


(2110). تتاهصت إلى سمعه. لأول مرة فى حياته. هاته الموسيقى. ء احدث ل 
«مسرح» 5: الاستماع للافتتاح. سنعرف عما قريب (213. 214. 215) أن 


(1) 26665 165: - أبّاتي: رجل دين في دير علا2668 (مسيحي). وهو هنا يعني اللون 
الإيطالي المحلي لرجال الدين. 
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للموسيقى تأثيراً إيروسيّاً صِرْفاً على صرّازين: إنها تُغرقه في النشوة والوجدء «تدهنهاء 
تحل عقدة الانقباض الجنسي. الذي عاش فيه حتى الآن. هناء غادر صرازين منفاه 
الجنسيء لأول مرة. للّذة (الحسية) الأولى طابعٌ تلقينيٌّ: يلع بواسطته المبتدئ 
على الأسرار الأوّلية؛ يُؤْسّس الذكرى» والتكرارء والطقسٌ الشعائري: كل شيء ينتظمء 
فيما بعدء لاستعادة المرة الأولى (ومؤ. انعدام الرغبة الجنسية» الأفانزيس: اللذة 
الأولى). 


(212). التى امتدح له السيد جان جاك روسو لذاتذّهاء ببلاغة نادرة» ذاتَ أمسيةٍ 
عند اليارون دولباشه 0 إحالة ‏ شفرة تاريخية: عصر لويس الخامس عشر (روسو. 
الموسوعيونء الصالونات)20 


(213). يُمكن القول: إن أحاسيس النحّات الشاب قد صفتها ودهنتهاء إن صحٌ 
التعبيرُء نبراتٌ هرمونية دجُوميلَي السامية. إن أصالات التأوّهات السقيمة لهذه الأصوات 
الإيطاليةء المتناغمة يبراعة» غاصث به في شطح فاتن. ٠‏ رغم أن رَمْبِييِلا لم تظهر يعدت 
فإن عاظفة صرادين» من الوجهة البنيوية» كانت قد توقدذت» فافتتانه قد دشّته وَجَد 
مسبّق» سلسلة طويلةً من الحالاث الجسدية ستقود صرّازين من الأشر إلى الاتقاد جمراً 
(حدت . «افتتان» : 1 : الشطح). مه إحالة. الموسيقى الإيطالية. ههه بقيى صرازين» إلى حد 
هاته اللحظة» بعيداً جداً عن الجنس؛ خلال هذه الأمسية» سيعرفء»ء لأول مروّء اللذةً 
ويودّع بكارته نهائياً (ومؤز. بدايات التعلّم). 


9. الصوت. 
توحي الموسيقى الإيطالية ‏ وهي موضوع مُعرََّفٌ جيداً في التاريخ والثقافة 
والأساطير (روسو. الغلوكيستيون. اليكسينيستيون. ستندال20) الخ.) بقن 


(61 65ئؤذلث6مة16علزعص» 165: الموسوعيون؛ 531025 165: إشارة إلى الصالونات الأدبية والفنية 
والعلمية» التى شاعت إبّان صٌعود البرجوازية الأوروبية والفرنسية» وترأستها خاصة نساء 
الطبقات الأرستقراطية في العهد الملكي. 

2 5562021 رلمهء5كنا0ظ .ل ..1 0 العلمان 1 و3 سبق تعرت يفهماء أما الثاني: 
خاض الغلوكيستيون» وهم يان تدا باريس» سجالاً موسيقياً عنيفاً ضد اليكسينيستيون 
5 1.65 » أنصار الموسيقى الإيطالية؛ فيمابين 1775 و1779. وكان ع- 
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«حسّي»»ء هو فن الصوت. الصوت الإيطالي» ماهية إيروسيةء قد أنتجهاء بكيفية 
سلبية (وفق قلب رمزيٌّ صرف)»ء مغئون بلا جنس: هذا القلب منطقي («هذا 
الصوت الملائكي. هذا الصوت الرقيق الرخيمء سيكون نشازاً إذا ما ندّ عن جسد 
غير جسدك!». حسبما قال صرازين لرَمْيتًِا في العجامة رقم. 5) كما لو أن 
كثافة الجنس قد لزمهاء ٠‏ بفعلٍ أقصى تضحم انتقائي ئْ» مغادرةٌ باقي مناطق الجسد 
تج إلى بالخلق» ٠‏ عتاونة معهانقن “طريقها كز عناء اليد هكذاء ما أن يتدفق 
هذيانٌ إيروسيٌ إلى حدّ الجنونء من الجسد المَخصيّء ؛» حتى ينهرق من جديد 
على هذا الجسد: تُغرق قاعاتٌ هستيريةٌ هؤلاء الخصيانَ- النجومّ في عواصف 

من التصفيق» وتتوله في عشقهم النساءء فيُعلّقن صورّهم (« صورة على كل 
ساعدء وثالثة في العنق مد لأة من سلسلة ذهب. وصورتان: واحدة على إبزيم كل 
فردة من فَرُدتى الحذاء» (ستندال). هناء تتحدّد النوعية الإيروسية لهاتّه الموسيقى 
(المرقظة يط منها الوق إنيا القورة التتعين ها وعمى إلى الضوت: اقباء 
خالصاً هو الثفل والعُثاء؛ نموذج المدهون هو الجسدٌ العضويء الكاتنٌ «الحي»» 
ويكلمة واحدة السائل المَئتوي (الموسيقى الإيطالية «تغرق في فيضان اللذة»؛ للغتاء 
(سِمةٌ أهملتها أغلب علوم الجمال) طابعٌ حسيّ وعضويّ ماء يرتبط ينه 
داخلية» عضليةٍ ومزاجية أكثر مما يرتيط بالانطياء ما». الصوت شيوع واتعشاد 
وإعاز» يعبر كل نشاخة الجسد» كل جلده: يمغلك» موضفة مروراً وإلغاء 
للنهايات والحدود والطبقات والأسماء («لقد سكنبثٌ روخه أذنيه وعينيه. اعتقّدَ أنه 
مدن ناويات رقم 5) على سلطة توم هلوسي خاصة. 
للموسيقى» إذن تأثيرٌ مغايرٌ ا لتأثير البصرء يُمكنها أذ تحده الأشفاظ: وهي 
تتسرّب عبر صرّازين (رقم 243)؛ ولما يريد هذا الأخير أن يتكيّف (لكي 
معي خلية و » على أفضل وجه) مع اللذة الحادة جداء التي جاء يبحث 
عنها فوق الصّفّة؛ فإن أول ما سيفعله هو أنه سيّصيخ السمع؛ ثم إن صوت 
تكله هو ها تسيعوله بماصرزازين: عشقا (رق 79)- «الضنوت + تعاء صاقز 
للإخصاءء أثرٌ مليء» وغثائي»: وصوت النقص. الاسم النقيض لما هو مدهون 


-- الموسيقي غلوك يُمثّْل الطرف الأول في حين مثل بوكسيني الطرف الثاني» إذ استقدموه 
من إيطاليا ليواجه الأول. 
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(لطالما التقيناه) هو المتقطع» المنقسمء مصدرٌ الصريرء الخليطء الغريبٌ 
الأطوار: كل ما هو مرمنٌ خارج امتلاء سائل اللذة؛ وَكلّ ما عجز عن الالتحاق 
بِالمُجَوْمَل”'' - وهو قيمةٌ مُبهمة بنفاسة؛ لأنها لسنية وموسيقية في ذات الوقت - 
تقرِن داخل الامتلاء الواحد المعنى والجنس. 


(214). بَقِيَ أخرسٌء جامداً. لم يحسٌ حتى بدعس الراهيّين له. . حد 
«انزعاج» 2: عدم الإحساس بشيء. 


(215). لقد سكتث روحُه أذنيه وعينيه. اعتقد أنه يستمع من كل مَسَامَ من مسامّه. 
حدثك. (إغواء»: 2: انفتاح: (ل«خروج» الجسد من شرئقته وتوجهه نحو الشيء الذي 
يستغيه جلريعة سابقة لمرحلة الاستيهامات : لقد اخترق جدارٌ الواقع). 
(216). فجأةً. اندلعث عاصفة التصفيقات التي كادت تُودِي بالقاعة. احتفاة بصعودٍ 
السيدة الأولى إلى الخشية. . حدث. «مسرح»4ه 6: دخول النجمة. مه شَيمة. نجمة 
(«النجومية»). همه تأويلية. لغز: 6. صوغ الموضوعة [التيْمَتة] والخدعة (السيدة الأولى). 


(217). تقدّمَتٌ يحدوها الدلال حتى مُقدَمةٍ الخشبة. وحّت الجمهور ر بغْنج لطيف 
ومُطلق. تضافر كل شيء لصالح هذه المرأة» الأضواءُ وحماسٌ شعب بأكمله 0 
المسرح ومفاتن الزيّء الذي كان حتى ذلك الوقت ساحراً جداً. ٠‏ حدد. المسرح؟: 
تحية النجمة. مه شنمة. أنوثة. هناء الخطاب لا يكذب: حقّاء إنه يعامل زَمْبِيتِلًا 000 
لكن من خلال تبرير أنوثتها على أنها انطباع» تعليلاتّه مذكورة. 


(218). [تضافر كل شيء لصالح] هذه المرأة: ٠‏ على العكس من ذلك». فضلة 
هذه الجملة خداع حقيقي (يكفي أن يقول الخطاب: "الفثان". لكي لا يكذب)؛ بدأت 
الجملة بالصدق وانتهت بالكذب : جماع القول: إنهاء بمحتوى انحناءاتها التنغيمية. هذا 


(1) 6وهتطم ع1: 1- المصوغ في جملة؛ 2- طريقة جه المشطيع والضر فى جياه لو 
3- المجَؤْمل. لي ود مك ره ِ لا يك لالم 
5ت أسلورت تقلت : ؟ متصئع ؛ 6- متحذلق في الكتا 1 والسلوك: ماريقو مؤلف النساء 
المتحذلقات. 
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الشيء الذي يمزج الأصوات. ضياع الأصل وتلاشيه (تأويلية. لغرز: 6: خدعة). 
(219). أطلق صرّازين صيحات اللذة. ٠‏ حدثك. «إغواءة 3: لذة حادة. 


(220). فى تلك اللحظةء تأمّلَ الجمال المثالى الذي بَحَدَء حتى ذلك الآن وفي 
كل مكان. عن اكتماله في الطبيعة» طالباً من هذا النموذج» الخسيس في الغالب» 
استداراتٍ الساق الكاملة: ناشداً لدى نموذج ثان الانحناءاتٍ والاستدارات المُثْلَى للنهد؛ 
ومن ثالثِ بياضٌ المنكبين؛ مستمداًء من آخرء جيد فتاةٍ في ريعان الشباب. وكفئٍ هاته 
المرأة» والركبتين الأسِيلتين لذلك الطفل» ٠‏ دمة. تجميع الجية المُتقظع إنيا اويا 


0. الجسدٌ المُجَمّع. 
يحرص كمال الفتاة مَارِيَانِيئَه (الخلّقي) على أن يُجَمّع في جسدها وحدّه 
خصائصٌ جزئية» عادةً ما تتشنّت بين مغنياتٍ مُختلفات (رقم: 20). كذلك 
رَمْبِييْلًا في عيني صرّازين: لم تعرف هاتّه الذات (ما عدا الحكاية التافهة 
لكلوتيلد» دم. 45) جسدّ الأنثى إلا في صورة الانقسام والتشدّت إلى قطع جزثية: 
ساقيء نهدٍء كتفيء جيدء ويديّن” المرأة المقطّعة إلى قطع: هذا هو الموضوع 
المعروض على عشق صرّازين. ليست المرأة» وقد مظعت ووُزّْعتٌء إلا نوعاً من 
قاموس للأشياء-الفيتيشية. هذا الجسدء الممرّقء» المجزورٌ (لنتذكّر ألعاب الطفل 
في الإعدادية)» يَجَمّعْه الفنان (وهذا هو مدي موهبته) في جسدٍ د كلئ» سيك 
الحب. وقد نزل أخيراً من سماء الفن» سيد العست فيه الفيتيشية» وبه يتعافى 
صرّازين. مع ذلك دون أن تعِي الذاتٌ هذا حتى الآن ‏ رغم أن المرأة» وقد 
كيك كختلتك مكو ناتهاء مائلة الآن أمامه معولا واقعاء قرية منه تكاد: تلمستةة 
فإن هذا الجسد المُخَلْص يبقى جسداً مُتخيّلاً» حتى من خلال الإطراءات التي 
يكيلها له صرازين: وضعيته هي واضيفة متوجع مَبْتَدَّع (إنه اد الذي صنعه 
يغماليونء «وقد نزل إليه من أعلى قاعدته» رقم 10 شيءٍ سيستمر 


(1) كان جان رُبول اناه26 .3 أول من سسججل وجود هذه الموضوعة اللاكانية في صرّازين, 
(راجع المرجع السابق. هامش 1. ص 2 5). (هامش من وضع المؤلف). 
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أسفله وتجويقه في إثارة قلقِه وفضولِه وعدوانيته: سيستمر النحَاتٌ ‏ سواء حين 
يُعرّي الزَّمْبِينِاًا (بواسطة الرسم) أو حين يُسائلها أو يتساءل بصددهاء ثم حين 
يكسّرء في نهاية المطافء التمثال الأجوف - في تمزيق المرأة وتقطيعها (لمّا كان 
طفلاًء كان يُمرّق كرسيّه في الكنيسة). باعثاء بهذه الكيفية» الجسدَّ ‏ الذي ظنّ 
آنه اكتفنقه.وتحدتة بإعيناتي ل تعناقي بت إلى التحالة القسعية (سالة تشيت 
الجسد). 


(221). دون أن يعثر إطلاقاً. تحت قبة باريسٌ الباردة. على مخلوقاتٍ اليونان 
القديمة. الغنية والفتّانة. . إحالة. تاريخ الفن: فن التمائثيل في العصر القديم (الفن. هو 
الوحيدء الذي يستطيع إنشاء جسدٍ كُلي). 


(222). أبْدتٌ له الرَمْبِيئِلا عن هذه التناسبات - الفائقة الحمال والسحرء كشفت 
له الطبيعة الأنثوية» والمنشودة بحرارة قصوىء والتى يقف أمامها النحَّاتُ موقت أشدٌ 
القضاةٍ صرامةً وأكثرهم حماساً واندفاعاً ‏ وهي مجك وفي أبهى مظاهر حياتها 
ورهافتها. ٠‏ دمز. الجسد المجَمّع . مه إحالة. علم نفس الفن (المرأة والفئان). 


(223). الفمُ بلع التعبيرء والعينان عينا حب. بياض البشرة يُعمي الأبصار . 
ه دمؤ. الجسد المُتجرّئ المتقطع» وقد تجمّعٌ واكتمل (الشروع في «التفصيل»). 


(224). ثمء أضِفْ إلى هذه التفاصيل. التي تُودِي بِلّبّ رسام. . إحالة. شفرة 
الفن: فن الصباغة. هناك تقسيم للعمل : فللرسام العينان والفم. والوجهء وبكلمةٍ واحدة 
الروح والتعبيرء أي أن الباطني يقع تصويره في السطح؛ أما النحّحات فهو مالك الحجم 
والجسد والمادة والحسية. 


(225). كُلَّ مقاتن فينوس التي بجّلها وجسدها إزميل اليونان. . إحالة. شِفرة 
٠:‏ ل .اس إش أن 5 زدلك 
الفن: تماثيليّة العصر القديم 


(1) عتتدلطخ5 13: تماثيليةء فن وصناعة التماثيل بكل مكوّناته الفكرية والعملية والمهنية 
المتوارئة لدى أمة. كما لدى الإغريقء عبر قرون. 
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(226). لم يَتعب الفنّانُ من تأمل الروعةء المستحيل محاكائهاء التي تصل 
الساعدين بالجذع؛ جلال استدارة الجيد؛ الخطوط التي يرسمها الحاجبان والأنف بتناسق؛ 
ثم الشكل البيضاوي الكامل للوجه؛ صفاء الحواف الحادة؛ وتأثير الرموش الكنّة. المُقوّسة 
عند أطراف الجفنين العريضين الشهوانيين. ٠‏ شنمة. أنوئة (الأهداب الكثّة والملتوية 
والأجفان الشهوانية). -ه ومذ. الجسد المُقطع المتجمع (تكملة «التفصيل»). 


1 . الوصف التقني (البلازون)27 
مكر اللغة: ما أن يتجمّع الجسدُ الحُلَيء لكي يتكلم [يتجسّد في الكلام]» 
حتى يتوجّب عليه الرجوع إلى غبار الكلمات» إلى فرك ودراس التفاصيل» إلى 
الجرد الرّتيب للأجزاءء إلى التفتيت: اللغة تُفكّك الجسد وترمي به إلى الفيتيشي. 
هذا الرجوع مُشَمّر تحت اسم البلازون. يكمن دور هذا الوصف التقني في حمل 
(إسناد) عددٍ من الأخبار (النعوت والصفات الخ.) التشريحية على موضوع (مُسند 
إليه) وحيدء هو الجمال: كانت جميلة» أمَا فيما يخص الساعدين . . أمَا فيما 
يخصٌ الجيد . . أمّا فيما يخصٌ الحاجيين.. أما فيما يخصٌ الأنف . . أما فيما يخص 
الأهداب. الخ: يصبح الخبر (النعت) موضوعاً والاسم المُخبر عنه (المنعوت 
والموصوف) 0006 كذلك الحال يخصوص وصلات التعرّي”2 تَسْنَّد تُسْنّد لفعل» 
هو التعرّي. لخموعة من صفاته (الساقانء الساعدان. الصدر. إلخ ( تحيل 
وصلات التعرّي والوصف التقني إلى قدّر الجملة ذاته (كل منهما يتألّف مثلما 
تتألف الججمل)» ويكمُّن فيما يلي (وهذا ما تحككم به على الجملة بنيثّها حكماً 
ملظل )د له تكن اللكملة ادا انو لنت هوم يُمكن فرك المعاني 
ودراسّهاء لكن لا يمكن إخضاعًّها لعملية الجمع أي عملية زائد: الجمع 


(1) 508ق]ط ع16: شعار؛ - شعار العائلة ؛)- وصف (فنى أو تقنى ودقيق): أ1- وصف تقنى 
وفق قواعد وأسس العلم الخاص بتصنيف شعارات العائلات الأوروبية في القرون 
الوسطى. 2 - قد يطلق. بتوسع » على شعار العائلة وعلى مجموعة العللامات والشارات 
والرسوم والألقاب والأسلحة والرايات الخ. المُميّرزَة لعائلة نبيلة أوروبية في العهود 
الفارطة. ب. ويستعمل في البلاغة وفن الشعر لتسمية وصنيء بالمدح أو الذم. لجمال 

 )2(‏ عكمء اماما : ل 2 التّعري ؟ اعد 
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والممطيلة عبارة عن زيادة شيءٍ على شيء» وهو من وجهة نظر اللغة عبارة عن 
7 موعودة. متوقعة في نهاية التعداد. لكن ما أن ينتهيٍ هذا التعدادء حتى لن 

بوه قن أو لقتعياات واف ةنخي إذاس مسي لن دن قينا 
ار د 1 إلى الأخريات وتَرَادَ عليها. من هنا لا يُمكن 
للجمال إلا أن يكون حشواً وتحصيل حاصل (يؤكّده اسم الجمال ذاته) أو تحليلياً 
(إذا تتيّعنا محم و لاته)+ لكنه لخ يكون تركيبياً قظ. يُعبّر الوصف التقنى» .بوضفه 
جنساًء عن الاعتقاد بأن الجَرْد الكامل قد يُعيد إنتاج جسد جامعء كما لو أن 
قصارى ما قد يتوصّل إليه التعداد فى أقصاه هو أن يتحوّل إلى مقولة جديدة» هى 
مقولة المجموع والكلية: سيصاب الوصفء حينئذ» بنوع من الاحتداد التعدادي : 
فهو يراكم لكي يستخصل مجموعاء يُضاعف الفيتيشات لكي يحصّلء ٠‏ في 
النهاية» على جسدٍ جامعء بينم عن العتيدي ولن يُمثل -وهو يُنجز كل هذا- 
أي جمال : لا أحد يستطيع رؤية الْرَّمْبِييْلٌا معروضة حتى اللانهاية» مكل جم 
مستحيل .» ٠‏ لأنه سني ) ومكتوب . 


(227). كانت أسمى من أنثى. إنها تُحفة فنية. ٠‏ ومؤ. استنساخ الأجساد. 


2 التّحفة - الفنية. 

جسد رَمْبِيتِلا جسدٌ واقعي؛ لكن هذا الجسد الواقعي ليس جسداً جامعاً 
كلما ا(كيجيذا ومسي )) ال ند سيف تزولة مه تعسة كانت فق 15 مناه 
التماثيل (في اليونان القديمة ولدى بغماليون)؛ هو الآخر (كباقي أجساد صرّازين) 
نسخة ومَنْفَذُ لشِفرة. هذه الشّفرة لا نهائيةٌء لأنها مكتوبةٌ. مع ذلك» قد تُوْكَد 
السلسلة الاستساحية أاضلها وتعلن الشفرةٌ أنها معللة ومغقولة». تحازمة وغتيدة. 
هذا الأصلء وهذا الحزمء وهذا العناد المُميّزون للشفرة. هم التّحفة الفنية”'© 
تَقَدَّم التّحفة الفنية» أولاً» باعتبارها تجميعاً لا مثيل له من الأجزاء المُسْئَّتة» 
ومفهوماً مُسْتنتّجاً من عددٍ هائل من التجارب - لكنهاء في حقيقة الأمر» حسب 
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الجماليات الصرّازانية» هي ما يتولّدٌُ منه التمثالٌ الحي؛ بفضل التُحفة الفنية. 
تُحصّل كتابةٌ الأجساد في نهاية المطاف على نهايةء هي في الوقت نفسه أصلها. 
اكتشافُ جسد رَمْبِينِكا هوء إذنء وضْعٌ حدٌ للانهائية الشّفرات؛ والعثورٌء أخيراًء 
على أصل الخ (نموذجها الأصلي». وتَنْبِيتٌ لمنطلق الثقافة» ومَنْحٌ الإنجازات 
ملحقها («أكثر من امرأة») ؛ لاهوتياًء يتلاقى» صُدفةًء في جسد زَمْبِيئْلا» بوصفه 
رائعةً فنية» المرجمٌ (هذا الجسد الواقعي الذي يلزم استنساحٌهء التعبيرٌ عنهء 
والدلالة عليه) والإحالة (البدء الذي يُنْهِي لانهائية الكتابة وبالتالي يُؤسّسّها). 


(228). اكتئز هذا المخلوق. الذي لا أمَلَ فيهء من الحُبّ ما يُغني جميعَ البشرء 
ومن مناحي الجمال ما يستطيع إرضاء الناقد. ٠‏ إحالة. نفسانية الفئان. 


(229). كان صرّازين يفترس بناظرَيّه تمثالَ بغماليون. الذي نزل إليه من أعلى 
قاعدته. ٠‏ دمذ. بغماليون» استنساخ الأجساد. 


(230). أمَا لما غنَّت الزَّمْبينِلا. حدث. «مسرح»: 8: غناء النجمة. 

(231). تحرّر هذيانْ الجمهور من عِقاله واهتاج. . حدث. «إغواءة :4: هذيان 
(هذيان مُسَتَبْطنة إنه حالة حسية داخلية -بارداحار-ء فى حين يُحدّد الجنون- العجامة 
رقم 235 - نوعاً صغيراً من الفعل البديل عن الكلام» سيكون هو الانتعاظ). 


2320 )2 شعر المَنَانٌ بالبرد ؛ ه لحثك . «إغواء» 5 هذيان : درة 


(0)). ثم أحس بنار تَتَّقِد فجأةٌ في أعماقٍ كينونته الحميمية: فيما نسميه 
بالقلب.ء لانعدام توفّر لفظ مناسب! ٠‏ حدث . (إغواء» : 6: هذيان: حرارة. مه إحالة. 
كناية [كناية تلطيف]”2؟. (لا يُمكن للفظ «القلب» أن يدل إلا عن الجنس: «لانعدام كلمةٍ 
مناسبة» توجد هذه الكلمةء لكنّ ذكرها من سوء الأدب.ء إنها طابوء ومحرّمة). ' 


(1) انظر هامش التورية وكناية التلطيف فى الصفحتين: 173-172. 
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(234). لم يُصفق. لم يَنْبِسُ ببدي شفة. . ححك. «إغواء» :7: هذيان: خرس. 
لقد تحثّل الهذيان إلى ثلاثة حدود وثلاثة أزمنة: حيث يظهرء إذن» بكيفية استرجاعية» 


الوقت نفسه. 


(235). كان يُّعاني من حركةٍ جنونية» ٠‏ يلتبس الجنون- بلاغياً - بالهذيان ويرافقه ؛ 
لكن». في حين أن هنا اليو فوغيلة] كلاسية» من الرّضى الغرامي». فإن ذلك يدل 
تقريرياًء هناء على أحد حدود التدرّج (وهو الحدّ الثاني) الذي يقودء بألفاظ غير 
صريحةء صرّازينَ- الجالسٌ قريباً جدّاً من رَمْبِينِلَا- إلى حدّ الانتعاظ (الناجز في الرقم. 
4-. أما الجنون فستؤديه بعض الألفاظء التي ستصبح هي شروط اللذة: شروط مثبتة 
أو مُدَكقة بالتدريج. حدث . «لذة» : 2: جنونء (شرط الفعل البديل عن الكلام). 


(236). نوع من الهياجء لا ينتابنا إلا خلال ذلك العمرء الذي تتصفٌ فيه الرغبة 
يما هد أدري من الرعب الجهنمي . ٠‏ إحالك . نفسانية الأغمار: 


(237). ودّ صوّازين لو انقضٌ ليَضْعدَ الخشبة ويستولى على هذه السيدة لنفسه: 
اتجهث قوئه- وقد تضاعفت مائةٌ مرةء بسيب انهيار ذهنيٌ يستحيل تفسيره؛ لأن هذه 
الظواهر تتالث في دائرةٍ يستحيل على العقل البشريّ مراقبتّها- نحو الاندفاع بعنفي أليم. 
ه حدث . «لذة»: 3: التوّر (الرغية في الانقضاض وفي الاسترخاء). يتزامن التوترء وهو 
توهّمي وهَلُوسيء مع انهيار الرقابة الأخلاقية. يجب محورٌ عنصر العنف والعدوانية 
والشعان المائل فى هذه ةالرعية الأول حين يتغل الشان مكراد عن طدية حاط 
سيقوم مقامّه حفلٌ طقوسي (رقم 270). .. إحالة. العاطفة وهوَاًا التي بلا قرار. 


(238). من يرهق يَغْلٌ: إنه إِنسَان ياردٌء بليد. ٠‏ حدث. «لذة»ة 4: جمود ظاهر. 
(الفعل البديل» الذي يتهيّأ. خحفي). 


(239). انهار كل شيء دفعةً واحدةٌ: المجدُ والعلم والمستقبل والوجود والتيجان. 
٠‏ قعل الحسم (الموت أو الحب) سبقته» هناء مرحلة احتفالية من التَّطهّر الذهني؛ 
يفترض القرار «المُبالّْ فيه» (الجذري» المجازف بالحياة) إهمالَ باقي الالتزامات 
والارتباطات (حدث. « قرر» :1: شرط ذهني للاختيار). 
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(240). حكم صرّازين على نفسه بالقرار التالي: «إما أن تُحبّني أو أموت» . ححك. 
«قراره 2: تحديد الخيار بين إمّا -أو- إمّا. ينحصر «القرارة فى الإمكانين فقطء 
للحدّين طابع تعاقبي (أن يكون محبوياًء ثم بعد ذلك» الموت» إذا لم يحالفه النجاح). 
لكن هذا الالتزام المُزدوج نفسّه يطلقء بدءاً من حدَّيه معاًء مُتوالية مزدوجة من 
الحونات نهد ورغبة -الموت. تَشكّل رغبة - الحب (أ و الرغبة في أن 
يُحَبّ) مشروعاً مبدؤه ماثلٌ هنا؛ لكن تطوّره لن يؤدّي إلى أي نتيجة: حجر مقصورة 
والتلددٌ بتكرار «اللذة الأولى»: قطعاًء لن يرتبط ما سيحصل فيما بعد بالمُتوالية («فاجأته 
الأحداث...» رقم 263) (حدث. «رغية- الحب»: وضع المشروع). مهه لا ريب أن 
صرّازين لم يكن ليقرر الموت (لو أن زَمْبِييْلا ضاعت منه؛ ومع ذلكء فإن موتّه 
انتحارٌء وهو ماثل كبذرة فى الخيار- القرار الذي اتخذه منذ البدءء موت هيّأه تطوّر 
التصريحات والهواجس والتحدّيات» وباركتّه الضحية ذاتّها (رقم 540) (حدك. «إرادة 
الموت» ‏ 1: وضع المشروع). 


(241). بلع به الوَجِدٌ مبلعَ الشمل التام. فلم يعد يرى لا القاعة ولا المُتفرّجين ولا 
الممتلين؛ ولم يَعَد ب يسمع الموسيقى ؛ ٠ه‏ حدث _ (لْذْة» 5: انعزال. 


(242). والأكثر من ذلكء» انعدمث أيةٌ مسافة تفصله عن الرَمْبينْلا. كان يمتلكها. 
عيناه المُسمّرتان عليهاء تستوليان عليها. قوة شِبهُ شيطانية صارث تيح له الإحساس 
بحفيف صوتهاء واستنشاقٍ المسحوق المُعطرء الذي ضمّخ لمَّةَ اشعرهاء فأ قرع 
مستويات تقاسيم هذا الوجه؛ أن بحصي أوردتّه الزرقاءء التي تُحدّد تقاسيم الجلد 
المُطْلّس. ٠‏ القرب من الرَّمْبِيئْلَا (هيّأه موقع م الشخص بجوار الخشبة» رقم: 9 ذو 
طبيعة استيهامية : إنه تكسيرٌ للجدارء اختلاظ بالشيء؛ يتعلّق الأمر باستيهامة العناق: ثم 
إن قسمات الرَّمْبِيتِلا لم يعْدْ تصويرّها يخضع. قظّء للشّفرة الجمالية والبلاغية» وإنما 
للشفرة التشريحية (عروق» تقاسيم» مياسم”!' وجلد وشعّر) حدث. «لذة»: 6: عناق). 
شيّمة . شيطانيٌّ (لقد سبق إلصاقٌ هذه السّمة بصرّازين» المخلوق مُقترف الانتهاكات؛ 
«الشيطان» هو اسم الاندقفاعة الدّهائئة الصغيرة التي تنتابث الشخصية). 


(243). وأخيراًء هذا الصوتٌ الرشيقٌء الناضرّء ذو الجؤس المفّضّضء اللَّدِنْ 


(1) 185م226: المستوى السطحي لتضاريس جسد مما يظهر في البشرة والجلد. 
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مثل خيط ؛ يضفي أدنى حفيفي هواتئيٌ عليه شكلاً خاصاً. يطويه ويبسطهء يُقَويهٍ ويشتّته. 
هذا الصوتٌ كان يهاجمء يقوةقٍء روحخه. . وصف الصوتٌ من حيث قدرعه على 
الاختراق والإيعاز والانسياب؛ لكن المُحُترّق هنا هو الإنسان» تماماً كما كان أتديميون 
«يتلقَّى؛ ضوء عاشقته (القمر)؛ لقد زاره فيضٌ أنثويٌ كَعَالء نوعٌ من القوة النقّاذة 
والبارعة» تقض عليه»» تمتلكه ونتينّه في مقام المنفعل (حدث. «لذةة ‏ 7: مُحْتَرّق). 


(244). إلى أن انْمَلعَتْ منه مراراً تلك الصيحاثُ اللاإرادية» اقْتَلَعنْها من دواخله 
ملذاث مُتشتجةً.ء . حده . «لذة»: 8: استلذاذ. لقد عُثِر على هذه المتعة صدفَةٌ» يسبيب 
أزمةٍ حادة من الاستيهامات. سيتعلّق الأمرء فيما بعدء بتكرار إراديّ لهذا الاستمتاع 
«الأول» (الذي لا تَُقَدَرٌ نفاستّه بثمن لدى الذات» هاتّه الذات التي لم يسبق لها أن 
خيرته» لفرط تَفيها عن مجال التجربة الجنسية)» من خلال جلسات الصّفّة (المظمة ولو 
في إطار الوحدانية). 


(0345: اقلم وتادرة تنا وَلذكتها التعواتلت "الأتبائية: “وانسفة . المواطلتن 
البشرية . 


(246). سرعانَ ما اضطر إلى مغادرة المسرح . ٠‏ كدث . المسرح؟ : 9: خروج. 


(247). ساقاه المرتعشتان تكادان ترفضان حمله. كان مُحطّماًء واهناً مثل إنسان 
عَصبِي انتابّه غضبٌ عارم. لقد تلدَّذ إلى أقصى حدء أو ريّما قاسى آلاماً فرح إلى 
حدٌ أن حياته الهَرقتُ مثل ماء إناءٍ قلَبَئّه صدمة ما. كان يحسٌ فى داخله بخواء: إنهاك 
شبيه بهذا الوهن التام. الذي يصيب المتمائلين للشفاء بعد مرض شديد. ٠‏ حدث . 
«لذة»): 9: خواء. مه إحالة. شفرة الأمراض. 


(248). ذهبء مفعماً بحزن غامض. . حدت . «لذة )4‏ 10: شجن وكاآبة «ما بعد 
الجماع». 


(249). ليجلس على درجات بوابة إحدى الكنائس. هناك تاهء وهو يسند ظهره 
إلى ساريةء في تأمل مُبْهَم مثل حلم. صعَقّته العاطفة. . حدث. «لذة»: 11: استرجاع 
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الأنفاس. يُمكن قراءة هذا الاسترجاع للأنفاس وفق شتى الشّفرات: النفسية (يستعيد 
الذهنٌ حقوقه). المسيحية (حزن الجسدء اللجوء إلى جوار كنيسة)» نفساني أي تحليلي 
نفسي (العودة إلى السارية-القضيب) التافهة (راحة ما بعد الجماع). 


3. كنتاية التلطيف. 

إليكم قصةً ما لصرّازين: يدخل المسرح؛ يُبهره جمالُ النجمة وصوتّها 
وفنها؛ يخرج من القاعة مُضطربٌ الكيان» وقد قرّر أن يعاود الاستمتاع بسحر 
التمهرة الأول ومن كلدل عضر مقصورة يجوان الحفية .طرال الكوسم. إل 
الآنء حكاية مغايرة عن صرّازِين: يدخل صُدفةً (رقم 206) إلى المسرح؛ يجلس 
صُدفةً قريباً جداً من الخشبة (رقم 209)؛ تستثير شهوانيةٌ الموسيقى (213) 
وجمالٌ السيدة الأولى (219) وصوتُها (رقم 231) رغبتّه العارمة. يغرقه القربٌ من 
الخشبة في عالم الاستيهامات. فيتوهّم أنه امتلك الزَّمْبِييِلُا (رقم 242)؛ نفاذ 
صوت الفتانة إلى كيانه (243) أوصّله إلى ذروة الانتعاظ (244)؛ بعدهاء 
خرّجء وقد خَوِيَ وفاضه (رقم 247) وحَزِن (رقم 248) ليجلس ويفكر (رقم 
9:© إنهاء في واقع الأمرء أولى استمتاعاته باللذة؛ يقرّر أن يستعيد هذا التلذذ 
الوحداني» كُلَّ مساءء عن طريق استثئلافِه بالقدر الكافي للتصرّف فيه وَفق 
إرادته”؟2» بين هاتين القصتين علاقةً كعلاقة الحخطاطة المِبْيّانيّة تضمن تطابقهما: 
إنها القصة ذاتّهاء لأن التصميم هو نفس التصميمء والمُتوالية هي ذاتّها : توثّرء 
غضبء أو محاصرةء انفجارء ومّنء فالخلاصة. إن عملية القراءوء التي تدفعنا 


(1) عميؤتصسغطمدء”1: كناية تلطيف؛ - تعريض؛ - تحسين؛ - تخفيف؛ - قلب. المصطلح 
الإغريقي معناه الحرفي في الأصل التأثيلي «أتكلم كلاماً جميلاً (حسناً)؛: مُحسّن بلاغي 
العَرّض منه استعمال لفظ يُحسّن ويلظف «(ويتقص من حذة) معنى» يبدو في الواقع فاحشا 
أو قبيحاً أو سيئاًء لا يحسن ذكره. دأيت العربية منذ ما قبل الإسلام على تعابير من هذا 
النوعء من مثل : «السليم» ل «اللديغ» و«البصير» ل «الأعمى». وفيما بعد ذلك «التحق بعفو 
ربه» ل«مات»؛ وفى العصر الحديث (ترجمات) تنتشر فى مختلف استعمالات اللغة 
ومستوياتها - الأخلاقية والسياسية والدينية الخ.- مُحسّّئات من النوع ذاته: مثل «بلدان 
نامية» «لبلدان متخلفة أو عالم ثالث»» «أشخاص ذوو احتياجات خاصة» عِرَض «معاقون»؛ 
وهي ذاتها تحسين وتلطيف لألفاظ أخرى مباشرة أو واقعية أو صريحة» لا يحسن.- 
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إلى أن نقرأ في خشبة المسرح انتعاظاً وذروةً لذةٍ جنسيةٍ أحاديق» وأن نضع قصةً 
جنسية محل روايتها الكناية والتلميحيةء لَتَنْبّني على أساس من التلاحم النسقي 
وتطابق العلاقات» وليس على أساس من مُعجم مؤلّفٍِ بحذافيره من الرموز. 
يعرتب على ذلك أن معنى النص لا يكمن في هذا «التأويل» أو ذاك من 
«تأويلاته؛. وإنما في مجموع الخحُطاطات المِبْيّانية لقراءاته: في نظاميتها المُتعدّدة. 
قد يقول البعض: تمتاز خشبة المسرح «كما يرويها الكاتب» بخاصية الحرفية» 
وتُشكّل بالتالي «حقيقة» النص و«واقعه»ة ستبدو قراءة الانتعاظ الجنسيء إذن» 
في نظرهم قراءةً رمزية وعناءً غير مضمون الفائدة» «لا شيء غير النص» والنص 
وحده»): هاته القضية ضئيلة الدلالة. هذا إن لم تتميز بالترهيب: إن حرفية النص 
نظامء مثله مثل أي د آخر: ليس الأدب البلزاكي في مجمله سوى امعد ؟ 
لأدب آخرء قن ادم ال زَ: الكناية لغة. جود اللعقيفة أن سحي لسن ال يك 
أن 2 نيف آخر إلا جماع أنظمتههء و «اسْيَنُساخَيّتِه اللانهاتية (الدّور 
والتسلسل): نظام يستنسخ الآخر؛ لكنء بالمقابلء لا تُوجّد إزاء النص لَغة نقدية 
«أولى». «طبيعيةٌ»» «وطنيةٌ» و«لغد أم) : فا أن نولت النص حتى يصبح» وفع 
واحدةء مُتَعَدّدَ اللغات؛؟ لا وجودء بالنسية إلى قاموس النصء للغة مدْحَليةٍ ولا 
ِلّغة مخُرجية؛ ما دام النص يستمد من القاموس بنيتّه اللامتناهية» وليس سلطةً 
التعريف (المغلقة). 


(250). ما إن عاد إلى مأواهء . حدث. «مسرح» 10: دخول إلى البيت. 


(251). حتى انْهمّك في أحد أهمّ عُنْفُواناتِ تلك الأنشطة» التي تكشف لنا عن 
وجودٍ مبادئّ جديدةٍ في حياتنا. أرادء وقد اغْتَرتّهِ بوادرٌ تلك الحُمّى الأولى للحب: الحُمّى 
التي نَمْتْ كثيراً إلى اللذة بقدر ما تمث كثيراً إلى الألم. أن يُرَاوغْ تلهّمَه وهذيانّه برسم 
الزّمْبِينِا من الذاكرة. كان ذلك نوعاً من التأمّل المادّيء . إحالة. الحب-المرض. ٠‏ حده . 


ذكرها. عل 'كناية التلطيف " 0 "'كناية اتسين *. 0 " كناية التشنيه ' 
6 طمناء (نعت) : د لدي 
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«إرادة-حب»: 2: رسم. يتعلق الأمرء هنا في مشروع الحب. بنشاط مُتذبذب. 
تأجيلي. «هه دمؤ. نسّخ الأجساد: الرسيم. يعرض الخطابٌ الرسمٌ وَفق خطاطةٍ بلاغية؛ 
الرسمٌ باعتباره عملية تتمثّل في إعادة تشفير الجسم البشري» من خلال إعادة إدماجه في 
ترتيب للأساليب». والأوضاعء والهيئات. والمسكوكات؛ إنه نشاظط تجنيسي ١‏ سيتصرّف 
إلى ثلاثة أنواع. 


(252). فعَلى إحدى الأوراق تكتسي الرَمْبِينِلا هيئة هادئة» باردة المظهر. طالما 
غمرها بعشقهم رقائيل وجيورجيون وكل الرسامين العظام. ه دمؤ. تناسخ الأجساد: 
الرسم: 1: رسم النموذج (تستند الوحدة على شِفرة ؛ قافية. على مرجع: هو 
كتاب الفن) . ا 


(2253). في ورقة أخرى. تلفت رأسّها برقّة» وهي تُتِمّم دورةً كاملةٌ» تبدو وكأنها 
ُنصت لنفسها. . ومؤ. نشخ الأجساد: الرسم (2): رومانسي (اللحظة الأشد رهافة في 
الحركةء منقولةٌ عن كتاب الحياة). 


(254). رسّمَ صرّازينء بقلم الرصاص. صاحبتّه في كَل الأوضاع والهيآت: رسّمها 
بدون حجاب». جالسةً. واقفة» مضطحعة. تارة طاهرة اعرف عاشقة ٠‏ مُسجلاء بواسطة 
هذيان أقلامه. كل الأفكار الْرَويَّةَ التي تستولي على خيالناء حينما ينشغل بالّنا بالتفكير في 
حبيبةٍ لنا. ٠‏ دمؤ. نشخ الأجساد: الرسم (3): استيهامي. النموذج خاضع 550000 
خاطر» (أي وفق قوانين شفرة هي شفرة الاستيهام الجنسي) لتسخير الرغبة («كُلَّ الأفكار 
الَرّوية». «في كل الأوضاع والهيآت»). الواقع أن الرسوم السابقة كانت استيهامية 
مُسبقاً : تقليدٌ جلْسةٍ لرفائيل أو تخيّل حركة نادرة» معناه التعاطى لترميق مُوَّجّه وتسخيرٌ 
الذات 0 الفرفويا فيه حبمها تبليه #تروتيا» والنتهاتها رحسب انضيهاماتها): إذا 
من المفهوم الواقعي للفن» فسيمكن» على وجه الإجمال» تعريفٌ فن الصباغة 
بأكمله. على أنه قاعة عرض شاسعةٌ لتسخير وتلاعب اياج خسف ميل النكاد 
بالأجساد ما يهوى. بكيفية تأتي معها تلك الأجسادٌء شيئاً فشيعاًء لتملاً كُلنّ خانات 
الرغبة (وهذا ما يقع بفظاظة. أي بطريقة نموذجية في اللوحات الحيّة التي رسمها 
المركيز دو ساد). مه إحالة. شفرة العاطفة. ههه ومؤ. التعرية (تخيّل صرّازين الزَّمْبِييْلُا بدون 
بار 
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(255). لكتّماء فكرهء المُستشيطٌ غضباً وعُنفاً. توغّل إلى أَبَعدَ من الرسم. . 
إحالة . مغالاة (عنف). مه ومؤ. التعرية. 


4. إلى الخلفء إلى أقصى ما وراء ذلك. 

يقتفي صرّازين» وهو لا يكفٌ أبداً عن تعرية الما الخد حرفيّاً نخطى 
فرويد”'". الذي مائثل (بصدد حديثه عن ليوناردو دافنتشي)”2" النحتٌ بالتحليل» 
فكلاهماء 76هدها :4 16د مُمارسة للكنس. لنستحضرٌ فعلاً كان يزاوله في طفولته 
(انتزاعه لقطع الخشب من المقاعد بقصد نحت مجسمات بدائيةٍ فظة)ء ينتزع 
النححّات غلالات وَخُمُرَ زَمْبِيئْلا بهدف الوصول إلى ما كان يعتقد أنه حقيقة 
جسديها؛ من ناحيتهاء تتجه الذاث صرّازينء عبر الانخداعات المتكررةء بكيفية 


حتميةء نحو الحالة الحقيقية للخَصِيَء أي الفراغ الذي يحتلّ منه محل المركز. 
هذه الحركة المزدوجة هي حركة الإيهام الواقعي. يوّدٌ الفتان الصرّازيني تعرية 
المظهرء أن يتوعّل دائماً إلى أقصى ما وراء ذلكء بفضل المبدأ المثالي الذي 
يطابق السر بالحقيقة: يجب. إذنء المرور داخل النموذجء إلى تحت التمثال» 
ووراء ماش اللوحة (هذا ما يطلبه فنانٌ بلزاكي آخرء اسمه فرينهوفر”2. من 


(1) 4«ناصونة لباء1: سيغموند شلومو فرويدء ولد بفرايبورغ» مقاطعة مورافياء بالتشيك» 
وكانت تابعة آنذاك للنمساء سنة 1856 - توفى بلندن سنة 1939. طبيب أعصاب فى 
كوكهه مار قفن تنما وعم قنمه عنا عا نك هو الا طناء السما تيس والمهالسين 
والباحثين عبر أوروبا وأمريكا. كان أحد أهم مُتظريهم وواحداً من أنشط العاملين على 
تأسيس مدرسة التحليل النفسي. حتى حظيت أعماله التنظيرية بالصدارة وذيوع الصيت. 
من أهم أعماله: ثلاثة بحوث في النظرية الجنسية وتفسير الأحلام. حظي الأخير بترجمة 
عربية جيدة. 

(2) ليوناردو دافنتشى ك«الا 02 22:00مع.1 : ولد يتوسكانيا فى إيطاليا سنة 1452 وتوفى سنة 
9. اشتهر بأنه أشهر رسّامي إيطاليا ونحّاتيها؛ ولكنه في الواقع كان أكثر من ذلك : 
كان عالماً ومهندساً ومخترعاً وموسيقياً وشاعراً وفيلسوفاً الخ. أتقن كثيراً من الفنون 
والعلوم وأجاد في مشاركاته فيها. من أشهر لوحاته لوحة لاجوكندا (متحف اللوقر). 

(3) #8ع/وطمعم: تحت عنوان المعلم فرينهوفر نشر بلزاك سنة 1830» السنة نفسها التي نشر 
فيها صرّازين- قصة. ما ليث أن أعاد نشرها تحت عنوان: التحفة الفنية المجهولة؛ ثم 
بعنوان كاترين ليسكو. فرينهوفر هو الشيخ العالم الفتان رفيق ق الرسام ا 
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اللوحة المثالية التي كان يحلم بها). القاعدةٌ نفسّها تحكم الكاتبّ الواقعي (وخلَمَه 
النقدي): يجب التوغل فيما وراء الورق» لمعرفة العلاقات الحقيقية لقوتران 
وللوسيان دو روبمبري”'' (لكنّ ما يُوجَد وراء الورق ليس هو الواقع أو المرجع. 
وإنما الإحالة» أي الشساعة الهائلة والبارعة للكتابات»). تقود هاتّه الحركة» التي 
تدفع صرّازين والفتانَ الواقعيّ والناقدَ إلى تقليب النموذج والتمثال واللوحة أو 
النص للتأكٌّد من أسفله وجوفه. إلى فشل -أي إلى الفشل» صِرَّازِينُء بكيفيةٍ ما- 
هو ششارهة ولبس امة شيع آبقيا خلك اللوسة التي تخلها فرينهوقن: أكثر ونا 
سبق» غير سطحها؛ لا شيء سوى خربشاتٍ الخطوط والكتابة التجريدية» غير 
القابلة للقراءة والتّحفة الفنية المجهولة (غير القابلة للمعرفة)» التي توصّل الرسَامُ 
العبقري إلى إنجازها؛ وهي بالذات إشارةٌ موته؛ يوجد تحت الرَّمْبِيِلَا (وبالتالي 
داخل تمثالها) لاشيءٌ الإخصاءء الذي سيتسبّب في موت صرازين» بعدما هشّم 
في التمثال الوهميّ الشاهدٌ على فشله: لا يُمكن التأكيد على أصالة غلاف 
الأشياء وتجميد حركة الدالٌ التمطيطية. 


(256). كان يرى أن الرَّمْبِينِلاا كلّمه. يَتوسّل إليهاء يقضي ألفَ سنةٍ من العمر 
والسعادة معهاء وهو يحسّدها واضعاً إياها في كل الأوضاع والهيآت المُمْكن تخيلهاء 
٠‏ هذا تعريف دقيق للاستيها”': الاستيهام سيناريو تتعدّد فيه وضعاتٌ الشيء وهيائه 
«كل الأوضاع والهيآت المُمْكن تخيلها». لكن المرتبطة دائماء بوصفها محاولات تسخير 


- الموهوب. تيقولا بوسان حين زيارته للرسام بوربوس 15ا2086 يتحول إلى بطل للقصة 
بسبب علمه في الرسم وفنيته الرفيعة ومُّلاحظاته الوجيهة. القصة تأمّل بلزاكي في فن 
الصباغة. 

(1) 6 #مصءطدحظ عل معاعددة اء سا1 لوسيان دو رويمبري من شخصيات الملهاة 
البشرية. ظهرت في الأوهام الضائعة وعظمة وبؤس العاهرات الخ. ولد آخر القرن 
الثامن عشر في الأنغوليم الأسفل» وتوفي بباريس سنة 1830. يتيم لأب صيدلاني. أما 
جاك كولان. المدعو فوتران» من أبرز وأهم شخصيات الملهاة البلزاكية» سجين أشغال 
شاقة سابق». هرب من السجن وبدّل أسماءه بدون حساب. مُحبٌ للحياة الجميلة» يساعد 
الشباب الطموح إلى حدّ القتل. ساعد رستينياك وروبمبري. ما لبث أن استقام وأصبح 
رئيسا للشرطة . 

(2) عصتققخصة 16: حسب التعريف النفسي» بناء خيالي» واع أو غير واع» يصطنعه الفرد - 
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وتلاعب شهواني» بالذات الواقعة في مركز الخشبة («كان يرى أن الرَّمْبِيتِلا تُكلّمه 
يَتوسّل إليهاء يقضى...2)) (ومؤ. سيناريو الاستيهام). 


(257). مُجِرّباً» إن أمكن القول. المستقبل برفقتها. . لا يعدم هذا السيناريو شيئاً : إنه 
يتوفر حتى على المستقبلء وهو الزمن الخاص بالاستيهام (ومؤ. المستقبل الاستيهامي). 


(258). في الغد. أرسل خادمّه لِيَحجرّ له طوال الفصل مقصورة بجوار الخشبة. 
٠‏ إحالة. تأريخ وتزمين («الغد»). ههه حدث. «إرادة-حُحبٌ» : 3: كراء مقصورة بالمسرح. 
مشروع الحب لدى صرازين موسوم بضعفلف الورادة الصّرف: فما يخطط له صرازين»ء 
ليس غزو زَمُبِييِلاء» وإنما تكرار لذته الوحدانية الوا من ثُمّء لا تحتوي المُتوالية» 
بمجرّد الإغلان 0 عن انطلاقهاء ((إما أن تحبّني أو أموت») سوى حدين 
إرجائيّين : الرسم والتأمل؛ بعد ذلك» لن تخضع مجريات الأحداث لإرادة صرّازين» 
ومن ثم فإن "إرادة-موته" هي الح ستتجل ههه لقّد أصبح » الآن» القربٌ من 
الخشبة» الذي عثرت الذاتٌ صدفة على فضائله النفيسة للذتهاء منشوداً عن عمد ؛ لأن 
هذه اللذة» يلرّم الآنَ الحفاظ عليها وتكرارُها وتنظيمُهاء كُلَّ مساءء طوال الموسم 
(حدثك. «لذة» :12: شرط التكرار). 


(259). ثمء بالّغء مثله مثلُ كُلّ الفتيان المتمئعين بروح جبّارة» ٠‏ إحالة. نفسية 
الأعمار. 


(260). في تمثل الصعويبات التي تَعوّق تحقيق مشروعه. وقدّمء كأوّلِ وجبة 
لعاطفته» السعادة التى يمره بها إمكانٌ التّمتَع بمشاهدة سيدته دون حاجزه . حدث. «إرادة- 
حب»:4: استراحة. تتوخى الذات الاستمتاع بموضوعها عن طريق الاستيهام أكثر من 
التلذذ به واقعياً؛ إنها ترجئ المشروع الواقعي» إذن» إلى وقتٍ لاحجق؛ وتُنظم بسرعة 
الشروط الجيدة للعمل الاستيهامي ؛ وتُقدّمء كحجة لهذا الخرذد الإرادي عدا عائقٌ 
الصُعوبات والمّشاقء التي تُبالغ في أمرها لأنها نافعةً ل«حلمها»» باعتباره هو وحدّه ما 
يُهمُهاء وتجدٌ له عذراً جيّداً فى تلك الصعوبات. 


ص لإشباع رغبة --جنسية - مكبوتة أو التعبير عنها بقصد التغلب على مُعاناته بسبيها؛ - رؤية 
0000 اليا كم ل كاسم 5 
توهمية مضخمة أو مُحسّنة للرؤى والواقع 
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(261). لم يدُمْ طويلاً لدى صرّازين» ٠‏ إحالة. تأريخ (ضبط تواريخ الأحداث). 


(262). هذا العمر الذهبي للحُبّء وهو الذي تَستَمْتِع فيه بأحاسيسنا الخاصة ونسعّد 
خلاله من تلقاء ذواتنا تقريباً- ٠‏ إحالة . شفرة أعمار الحب. 


(263). قَلَقدء فاجأته الأحداث. . لا يدير صرّازين شيئاً بنشاط وفعالية غير 
استيهاماته؛ النتيجةء أنَّ ما يرِدٌ عليه من الخارج (من «الواقع») يُفاجئه. تُكرّس هاته 
الإشارةٌ نهاية «إرادة -الححبٌ»» ويما أنها إشارةً إلى المستقبل (يجب أن ننتظر حوالى 
عشرين عُبَامّة للعثور على هاتِه «اللأحداث», وخاصة الموعد الذي ضربته له الوصيفة 
العجوز)» يُمكن تصريف الاستراحة الواقعة في الرقم 240. بدورهاء إلى سلسلة من 
العناصر الاستيهامية (حدث. «إرادة- حُحبٌ» : 5: تعطيل مشروع الححبٌ). 


(264). وكان لا يزال مفتوناً بسحر هذه الهذيانات الربيعية. السادّجة بقدر ما هي 
شهوانية. مسعبكان الاسعراحة السدرجة في مشروع الححبّء رغم آثنا قت أخطرنا 
بنهايتها منذ هنيهةٌء بعدد من الانشغالاات» في شكل سلوكات أو انطباعات؛ لقد تم 
الإعلان. هناء عن هاتّه الحدود المُترتّبة عنها بأسمائها التجنيسية: الهذيان أو الهلوّسة 
الشهوانية (حدك. «إرادة- حب» :6: إعلان عن العناصر المُوْلفَة للاستراحة). 


(265). عاش طوال ثمانية أيام عمراً بأكمله. يقضي الصباح في عجن الصّلصالء 
الذي نجح في أن يُجسم بواسطته الرَّمْبِينلاء . إحالة. تأريخ. (ثمانية أيام قضى أماسيها في 
الج عدون على الصّفة: هذا يعني أن الموعد الذي حددته الواضيةة العجوزء وهو 
حدتٌ داهم صرّازين» حصل في اليوم الرابع والعشرين من تاريخ إقامة صرّازين بروما 
(خبو حابي جع يله بالعاوات الرومانية). مه حدث . (إرادة- ححَبّ» :7: في الصباح 
يلحت (وهو شرك الفيلة الأول في اللّوئة الشهوانية). يا يستلزم العجِنٌ المشار إليه 
في الرقم 163. كنشاط تعاطاه صرّازين خلال مُراهقته. الحركة نفسها التي تترتّب عن 
التمديق: 'يتغلق الأمر بإدغخال اليك عميقاً» وخرق القلاف» والأافسالة بتجراق الكعلةء 
والقبض على التحت. وعلى الحقيقي. 


(266). رغم الخمارات والتنانير والمشّذات وعقّد الشرائط التى كانت تححبها 
عنه . ٠ه‏ رمزؤ. التعرية. 
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(267). مساءًَء يعيش - وقد استقرٌ مُبكراً ة فى المقصورةء وحيداً ومُتكبا على 
صفَةء مثل تركئ خدّره الحشيش- سعادةً فيها من الثراء والسّخاء بقدر ما يأملء حدث. 
«إرادة- ححبٌ»: 8: في المساء» على الصّفة (الحدٌ- العملة الثاني لوقف التنفيذ الهلوّسي 
والهذياني). تُفصح الويحاءات بما يكفي 1 طبيعة هاته المتعة الشهوانية» التي نليها 
وكزرها صرازين بطقوس شعائرية» انطلاقاً من «اللذة الأولى» التي عثر عليها ذات مساءٍ 
صُدفةً: وحيداً. وفي اله هذيانٍ وهَلْوّسة (أبعد مسافة بين الذات والموضوع). 
ومُتَسَمّراً. باعتبارها نتاجاً إرادياً وشعائرياً للذة» فهي تحتوي على نوع من النسك 
والعمل: يتعلق الأمر بتطهير اللذة من كل عنصر صرّار ومُتَالْم وعنيفي ومُّغالٍ: من ثم 
كانت هناك تقنية لإضماء طابع الحكمة والتعقل بشكل تدريجي» مرصودء ليس بهدف 
إلغاء اللذة» وإنما لأجل التحكم فكهنا وكطيدزها م 115 إحساس ناشز وجموح. هذه 
السعادة التي يستمتع بها على الصّفَّةَ ستتصرّف إلى سلوكات. 


(268). أولاء استأئس تدريجياً بالعواطف المُلْتَهبة حتى أقصى حدّء التي كان 
يُغْدِقَها عليه غناءٌ صاحبته. ٠‏ حدث. «إرادة-حُحبٌ»: 9: تكييف السمع. 


(269). ثم طوّعَ عينيه على رؤيتهاء وانتهى بتَأمُلها. ٠.‏ حدث . «إرادة-حبٌ»: 10: 
ترويض واستكللاف البصر. 


(270). دون أن يتوجّس خيفة من انفجار جديدٍ للسُعار المكتوم الذي قاساه أوَلَ 
يوم. لقد تغلغلث عاطفئُه إلى قرارة أعماقه وبلغث غاية السّكيئة. ٠‏ تُنتِج رياضة التنسّك 
المضاعف. للسمع والبصرء استيهاماً أكثر منفعة» مُطهّراً من عنفه الأوّل (الرقم 237: 
«اتجهث قوته نحو الاندفاع بعنف أليم.)). حدث. «إرادة-حب»: 11: نتيجة العمليتين 
السابقتين . 


(271). إضافة إلى ذلكء. لم يعانٍ النحَاتُ الشْرسٌُ من خطر تعرض عَزْلته 
المسكونة بالصّور والمّزَيّنةٍ بأهواء الأمَّل وَالمُفْعَمةٍ بالسعادة» للانزعاج والكدّر من لذن 
رفاقه. مه ححدك. «إرادة-حُبٌَ»: 12: حماية الهّلُوسة المُحَصّل عليها. - لعزلة صرّازين 
الإرادية وظيفة حكائية: «تَفسّر» كيف أمكن لصرّازين» المُنعزل عن كُلّ الأوساط 
المجتمعية» أن يجهل أن جميعٌ المغنيات في جميع ولايات دولة البايا هنَّ خصيان؛ لها 
الوظيفة نفسّهاء التي يؤديها قِصَرٌ مدة إقامة صرّازين في روماء واقعة لم تكفٌ السَّفْرةٌ 
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التأريخية عن الإلحاح عليها: كل هذا مُوافقٌ لتعجّب الأمير العجوز كيدجي (رقم: 
8 «من أين أتيت؟2. 


(272). كان يُحبّء بطاقة هائلة وبسذاجة. إلى حد أنْ عانى تلك الوساوسشس 
البريتة» التي تئتابنا حين نحبّ لأول مرة في حياتناء . إحالة. شفرة العاطفة. 


(273). لما بدأ يتَبِيِنُ له أنّ من اللازم الإقدامُ -عاجلاً- على فعل شيءٍ ماء أن 
تختال ويسأل عن عُئوان مسكن الزْمُبينلاء أن يسْتَفْسِر عمًا إذا كان لها أمَّ أو عم أو خال 
أو وصِيء وعمًّا إذا كانث لها أشرة؛ ثم لما بدأ يفكرء أخيراء في الوسائل التي قد 
تُوصله إلى رؤيتها والتحدّث إليهاء أحسن بقلبه ينتفخ شديدَ الانتفاخغ. حين ساورته أفكارٌ 
جريئة كهاته» فَأرْجَأ هذه الانشغالات إلى الغد. . حده. «إرادة- حب»: 13: الدفع 


بحجة الاستراحة وتمديد أجل وقف التنفيذ. 


(274). سعيداً بآلامه الجسدية. بقدر ما أسعدنّه ملذّائه الذهنية. ٠‏ شَئمة. خليط 
(نعرف الطبع المفارّقي لصرّازين» الذي تتشابك فيه النقاتض). 


(275). - قاطعَئّنى السيدةٌ دو روشفيد سائلة إِتِاىَ : 

- لكنّىء له أتَبيّن . حتى الآن» لا ماريانيته ولا عجورّها الصغير.. 

صرختٌ غير متأن. مثل كاتب فوّتَ عليه بعضّهم مفعول المفاجأة الفنية: - إنك 
لذ تزنن احداسواه! + إحارة-كفرة الكتات» (تعيتن الشارة عقفرة السنازون “بواسظة كما 
لغوي - اصطناعي). «مه تأويلية. لغز 4. (من العجوز؟): سؤال: (طلب جواب). 
ممع يُؤدَي جواب السارد إلى استنتاج الحقيقة (رَمْبِيئِل هى العجوز) وفى الوقت نفسه» 
يُضلْل (إذ يُمكن أن نفهمء أيضاًء أن صرّازين هو العجوز): إنه التباس (تأويلية. لغز 4: 
التباس). 


5. اللغة كطبيعة. 


له توّظف مغامرة صرازين » عملياء في | لمتشهيك سوى شمخصيتين : صرازين 


ساز 1531 


نفسه والرَّمْبِيئِلًا. إذن» فالعجوز هو أحدهما («لكنك لا ترّيْن سواه»). تقلصت 
الحقيقة والخطأ إلى خخيار بسيط بين حدّين: القارئ «يتحرّق»ء يكفيه أن يتساءل 
-في رمشة عين- عن كُلْ واحدٍ من الطرفين» وبالتالي عن الرَّمْبيتلاء لكي تنكشف 
له هوية لبود التشككك في جنس ماء يعنى إيلاءه صنفاً تعريفيًاً» هو صنفٌ 
الشذوذ: في حالة التصنيف الجنسي: ينئحل الشكٌء سريعاء إلى «مشكوك فيه». 
مع ذلك». فليس هذا هو ما نقرأ هنا؛ لا يتأكّد اللّبسء إذا أمكن القول. إلا على 
المستوى التحليلي؛ أما على إيقاع القراءة العادية» فإِنَّ نوعاً من الدَّوّارة 
السريعة”!" تتسلّط على طرفي الخيار الثنائي (الخطأالحقيقة) وتشلّ قدرته على 
الكشف. هذه الدوّارة هي الججملة. تجرف القراءة -ببساطتها وسّرعتها وخقتها 
١التي‏ يُمكن القول إنها مُقْترَضةٌّء كنائياً. من عجلة السارد) وبل ما فيها- الحقيقة 
(ذات خطر عظيم على مصلحة القصة) بعيداً عن القارئ. ستصير في مكانٍ آخر 
(مثالٍ آخر) تغييراً تركيبيّاً [إعرابيًاً] في الجملة» يتميّر بكونهء في الوقت نفسهء ذا 
طبيعةٍ نشيطةٍ ورشيقة» ومورداً لثروةٍ تمتحها اللغةٌ ذاثّها - مثل تقليص تناقض 
ديري هنا إلى جدزهمدرقة (تعكرة) عن 'العتازل2. #اتشهلن + رهم بلاغة :فض 
النظرات المُتبادلة بينهماء من التحفْظ الذي تَسْبَّفَتْ به الرَّمْبِيئِلاً تجاهه). 
(الرقم: 351) - تُللف وتُخفف وتُبخُر تمفصلات البنية السردية. بعبارة أخرى» 
تحتوي الجملةٌ (وهي كيان لسني) قوةً تُدَجَن حيلة المَحَُكي وغداعه : معنى ينفي 
المعنى. يُمكن تسمية هاته العلامة الإعرابية (ما دامتٌ تشرف من فوق على 
نشل الوخدانع السوضة )الكو 7 بار اخرى: مر كانية؟ البجملة 
طبيعةٌ» وظيفيُها - أو مغزاها - تبرئة ثقافة المَحَكئ. تُؤدَي الجملة للمَخكيّ دور 
البديهة: لأنها موضوعةٌ فوق البنية السردية» ومُشّكُلة لهاء تُسيّرهاء بتنسيق 
إيقاعهاء وفارضةً عليها صُرْفاتِ منطق نحويّ مَخخض. لأن اللغة”” تبدو بطريقة 


(1») عتاوتصتاه؛ ع1: الآلة الدوّارة: جهاز دؤار؛ وتظلق على كل ما له الخاضية نفسها: 
كالباب الدوّار والأسطوانة الدوّارة» التي تُعلّق عليها السلع» فيّديرها المرء ليمكنه فحص 
كُلّ القطع المعروضة عليها. 

)22 .256ططم عآ 


(3) جلي أنها العربية هنا في النص المترجم» والفرنسية في النص المنقول عنه. 
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تلقينها (الطفولية)» بثقلها التاريخي. بالكونية الظاهرة لاستعمالاتها. ومجمل 
القول» بسابقيئّتهاء كأنها تتمتع بجميع الحقوق على أحدوئةٍ عرَضِيّة» لم تشرع في 
الانحكاءء إلا منذ حوالى عشرين صفحة سلفث - في حين أن اللغة خالدة تغيب 
بدايانها في غياهب الأزل. بذلك يتبيّن لنا أن المعنى التقريري للغة ليس هو حقيقة 
الخطاب: لا يقع المعنى التقريري خارج البنيات. إن له وظيفة مساوية لباقي 
الوظائف: هي بالضبط وظيفة تَبِرئة البنية؛ ويُوفر للشّفرات نوعاً من الشّواء*" 
النفيس» لكنه في الوقت نفسهء وبكيفيةٍ دائرية» مادةٌ خصوصيةً» موسومةٌ بعلامة 
تستعملها الشّفرات الأخرى لتلطيف ترابطاتها وتمفصّلاتها . 


(276). تابعتُء. بعد التقاط النفّس: - أصبمحٌ السيدُ صرّازين» منذ بضعة أيامء 
يستشر + وفيا لموعده. في مقصورته ونظراته تشع بعشق جارف ؟ ٠‏ إحالة . تأريخ (نعرف من 
خلال العٌغجامة رقم 265 أن هذه "البضعة أيام" عددها في الواقع ثمانية أيام). 
مه حدثك. (إرادة-ححبٌ»: 14: ملخص الاستراحة. 


6. الشجرة. 

أحياناء تأتي الشّفرة البلاغية في مجرى التحدّث لتحطظ فوق شفرة الأحداث 
والسلوكات؛ وتشرع المُتواليةٌ في جرد أحدائها واحدةً واحدةً (قرّرارسَماحجّز 
مقصورة|استراحاتوقف المشروع)؛ لكن الخطاب يُفرّع من ذلك أغصاناً وتوليداتٍ 
منطقية: فيتصرّف جنسٌُ اسمىي (هذيان الحُبّ) إلى سلوكات خاصة 
(المساء١الصباح)؛‏ هي بدورها تستأنف عملها في شكل نتيجةٍ أو حجة أو مُلخص. 
بهاتِه الكيفية» نخصّلء. إذا ما انطلقنا من التسمية الضمنية للمتوالية («إرادة- 
حُت»)». على شجرة الأحداث والسلوكات (غالباً ما تتخذ شكل تعريشة)» تُؤلُف 
تفريعاتها وجذورها التحويل المُستمرٌ دائماً للخط الججملي إلى حجم نصّي : 


(1) #علمك»ه"1: الشواغ: ما يُخلّط بالدواء خلال صنعه كي يُستساغ شربه. 
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9 سععع 0 تصدر 
رسم أكاديمي رسم رومانسي- رسم استيهامي 7. الصياح 8. المساء 
6. إعلان اسمي 
1. وضع المشروع 2 رسم 3. حجن مقصورة 4 أستراحة 5. تعطيل مشروع 


تفرض الشّفرة البلاغية» ذات القوة العظمى داخل النص المُنقرئ» على بعض 
مواضع المتوالية نوعاً من التَبَرْهُمء يتحول فيه الحدٌ إلى عُجُرة؛ بحيث يترأس 
اسم ما تعدادا تمْء أو سيتمٌ» التفصيل فيه واحدأ واحداء وذلك بقصد الإعلان 
عنه أو تخليصه: هكذا تتفرّع الاستراحة إلى لححظات» والرسم إلى أنواع» واللوثة 
إلى أعضاء مصابة. لا يكت الخطاب» عبر بنية أرسطيةٍ صرفة» عن التأر ججح بين 
الجنس (الاسمئ) وأنواعه (الأحداثية - السلوكية): يساعد المعجم» بوصفه نسقاً 
من أسماء الجنس والأسماء الخاصةء بكيفيةٍ أساسيةٍ في إقامة البنيّئة. الواقع أن 
الهدف من ذلك امتلاكٌهء لأن المعنى قوة: والتسمية إخضاعٌ» كلما كانت 
التسمية أعمٌ (اسمّ جنس) كان الإخضاع قاهرا. لما يتحدّث الخطاب بذاته عن 
الهذيان والهلوسة (إلا في حالة ما إذا وقع تصريفه فيما بعد) فإنه يقترف العمل 
العنيفت نفسّهء الذي يقترفه الرياضي أو المنطقي حين يقول: لِنُسمٌ ق"' الشيء 


(1) ق >-ظ؛ ق - «منازوههممم 219 القضية باعتبارها أصغر بناء مركبى دال» سواء بالمعنى 


المتطقن: أى اللسارى أ الملسفو» 1 


00-7 154 


لذي...؛ لِتفترضل ق. الصورة التي... إلخ. هكذاء نجد النص المُنقرئىً 
منسوجاً من تسمياتء تنتمي إلى ما قبل الاستدلال» تضمن خضوعٌ النص- 
ولكنها قد تتسبّب أيضاً في الغثيان نفسهء الذي يُثيره كُلّ عنف امتلاكي. نحن» 
أنفسَناء حين نسمّي هذه المُتوالية «إرادة- حُبٌ» لا نفعل شيئاً أكثر من تمديد أمَّد 
حرب المعنى» ورد وقلبٍ الامتلاك. الذي استعمله النص نفسه. 


(277). إلى حد أنّ تعلّقَه بصوت الرَّمْبِيبِلاً كان سيصبح خبرٌ باريس بِرُمّتهاء لو أن 
هاته المغامرة حصلثتٌ فيها؛ . دمز. صوت الخصِيّ (ينبغي أن نفْهَمَ فهُماً حزفياً ما يمكن 
أن يُحُْسَب مُجرّد مكار تيل كيد وهو تعْيينُ زَمْبِينِلَاا بصوتها: إن ما يعشقه صرّازين 
هوء بالذات» صوتٌ الخَصِىء وهو يعشق الإخصاء نفسه). مه إحالة. علم النفس 
السّلالي: باريس . 


(278). لكن» في إيطالياء يا سيدتي » كل د يشاهد الحفلة لحسابه الخاص» 
بألحاسيسه الخاصة » باهتمام وَوَلَهِ الفؤاد الذي ُقصي كل تحسّسات البصاصين . ٠‏ إحالة. 
علم نفس السّلالات: إيطاليا. 


(279). رغم ذلكء فإن سُعارٌ النحات لم تطل مده نجاته من نظراتٍ المُغنّين 
ومُرَدْداتِ الجوقة. ٠‏ اللغز 6 (من الرَّمْبِيتْلا؟) لغز مَدَبَرء ينيني على مكيدة. سنتوفرء إذن» 
في هذا اللغز 6- كلما أمكن نسبة المُراوغة إلى فاعل متآمر- على لينة» وعلى متواليةٍ 
متماسكة: هي المؤامرة. إلا أن مراوغات الرَّمْبِينِلَا ومناوراتها ستُغتيّر دائماً خدعاً» منتمية» 
عَمَوما 4 إلن 0 6» وليس إلى المؤامرة» بكيفية تيح 0 الالتباس (الممكن»» الذي 
يطبع عواتق الرَّمْبِينَاا ذاتها (تأويلية . «المؤامرة ة (الخديعة)»: 1 : الْثُلَة المتآمرة). 


(280). ذات مساءء أدرك الفرنسي أن البعض يستهزئ منه في الكواليس . ٠‏ إحالة. 
تأريخ (تعود «ذات مساء» لتربط خيط الحَكي ب «فاجأته الأحداث»2 263). مه تأويلية 
«مؤامرة»: 2: ضحك (حافز المكيدة). سينفضح الضحكء وهو أساس المؤامرة» 
باعتباره مؤديّاً إلى الإخصاء في الرقم 513 («أجاب النحات بصرخة كان لها دوي 
جهنمى: الضحك!.. الضحك! الضحك! أإستطعتء أنتّ». أن تتجرأ على التلاعب 
بغاطفة رجل ؟4. 
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(281). كان من الصعب تقديرٌ الحدودء التي كان من المحتمل أن يصل بالأمور 
إليهاء ه شيمك , عتف ؛ إفراط. 


(282). لو لم تدخل الرْمْبِينِلاا لتضعد إلى الخشبة. إِذْ رَمَقَثْ صرّازين بإحدى تلك 
النظرات البليغة» ٠‏ تُكوّن النظرة «البليغة» الصادرة عن زَمْبِيئِلا خدعة بنّها (دسّها) وكيل 
الثَلّةَ المتآمرةء» وأرسلها إلى ضحيّته (تأويلية. لغز 6: خدعةٌء تخدع بها رَمْبِينِلا صرّازين). 


7. خطوط الاتجاه. 
ا م و 57 

يمكن أن نسمّي تواصلا مثاليَا '* التواصل الذي يصل بين طرفين محويّين 
من كل ااضجيج») (بالمعنى السيبرنى للفظ)ء يربط متيديا خظط اتجاوء بسيط مثل 
خيا وانيف آم التوافم "لمرو «للفنى عنقان + تقطو كل الوجهة وفنا وكيا ليه 
تتعدّدء بحيث لا يُمكن تعريف أي رسالةٍ فيه تعريفاً كافياء إلا إذا عرّفنا منطلقّها 
وغايتها. تستخدم صرّازين» فيما يخص اللغز 6 (مَن الزَّمْبِينِآا؟)» خمسةً خطوط 
للاتجاهات. ينطلق الخط الأول من الدُّلّةَ المتآمرة (المُعْنُونَ وفيتليانى) ليصل إلى 
ضحيتها (صرّازين)؛ في هذه الحالة تتألف الرسالةء عادةء من الأكاذيب والخدع 
«الاستهزاءات» والمقالب». المرصودة لتفكهة محفل المتواطئين. خط الاتجاه الثانى 
ينطلق من زَمْبِيتِلًا ليسير نحو صرازين؛ والرسالة في هذا الحال مُراوغةٌ واحتيال 
ونصبء أو- في حالة الالتباس- ندمٌ مخنوقٌ وعذابٌ صدق وتبكيت. الخط 
الثالث يربط بين صرّازين ونفسه: يحمل الححججّ والذرائع والأحكامٌ المسبقة 
والدلائل الماكرةء التي يخدع بها النحَّاتثٌ نفسّهء تحت وطأة مصلحته الحيوية. 
وينطلق الخط الرابع من الجماعة (الأمير كيدجيء» ورفاق النحّات) نحو صرّازين؛ 


(1) عناونلالاكل1 من ع1الال1: تعني شعر الرّعاة ومسارح الماشية. شعر بسيط وساذج» يحكي 
أحداثاً سعيدة. موضوعه غراميات الرّعاة والتغنّي بالطبيعة بروح حلمية ومثالية» تُشيع 
البراءة والسذاجة. من أروع أمثلته قصيدة ثيوكريت اليوناني الرعوية القصيرة عن 
السيكلوب وغلاتيه. وشبيه بهء تقريباء قصائد لفرجيل. ويطلق أيضاً على التصاوير 
واللوحات ذات الطبيعة نفسها. 
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والمنقول على هذا الخط هو الرأي الذائع والبداهة و«الواقع» («الرَّمْبِيدًِا خصي 
مُتدكرٌ في هيئة امرأة»). ينطلق خط الوجهة الخامس من الخطاب نحو القارئ؛ 
يحمل تارةً الخدع (لكي لا يكشف عن سر اللغز مبكراً) وتارةً الالتباساتٍ (لوَخُز 
فضول القارئ). بدّهي أن الفُرجة» النصٌّ كَفُرْجَةء هي رهانُ هذا التعدّد. ينفي 
التواصل المثالي كُلّ مسرحء إذ يرفض رفضاً مُطلقاً كُلَّ حضور تستطيع الوجهة 
(غاية المسار) أمامه أن تتحَمّق وتتجسّد؛ إنه يلغي جميع الآخرين وجميعٌ الذوات. 
التواصلٌ السردي نقيضٌ ذلك: كل وجهةٍ من تلك الوجهات هي فرجةٌ في لحظة 
ماء يتفرّج عليها المساهمون الآخرون في اللعبة: إن الرسائل التي تُوجهها 
الرّمْبِينِا إلى صرّازين» أو تلك التي يُرسلها صرّازين إلى نفسهء تستمع إليها ثُلَة 
المتامرين؛ ويستمع القارئ» بتواطؤ مع الخطاب. للخديعة. التي ظل صرّازين 
يحافظ على بقائه في حضنهاء حتى بعدما الْكَشْمَت له الحقيقة. هكذاء كما في 
الحال التي تُصاب فيها شبكةٌ الهاتف بعطب ماء تلتوي كل الخيوط وتتشابك 
وتنعقد في الوقت نفسه. حسبّ لعبةٍ كاملة من العٌْمّد والصَفائر الجديدة 
المَجَدُوَّلةء آخرٌ من يستفيد منها هو القارئ: الاستماعٌ العُمومي لا يُصاب أبداً 
بالتشويش؛ ولكنهء مع ذلك» مقطوع ومقلوبٌ ومقبوض عليه في إطار نظام من 
التداخلات والتشابكات المتفككة؛ يبدو أن مستمعين مُختلفين (يجب أن نقدر هنا 
على قول "مستمع' كما نقول "بصّاص") يحتلون كُلَّ زاوية من زوايا التحدّث» 
كُلّ واحد منهم يترصّد أصلاً. لا يلبث أن يقلبه ويلقيه» بحركة ثانية» في انسياب 
القراءة وتدقّقها. على هذا المنوال» تعرض الكتابةٌ المئقرئة- هي التي تتعارض مع 
التواصل الصرف (سيكون. مثلاً. هو تواصل العلوم المُصوْرَنّة)© والتواصل 
المثالي- على خشبة المسرح «ضجيجا» ماء إنها كتابة الصخب. والتواصل غير 
الصافي؛ لكن هذا الضجيج غير مُشَّوّش ولا مُبهمء ولا مُضْمَّتء ولا هو غير 
قابل للتسمية؛ إنه ضجيج واضح؛ 507 من وصائل الربط وليس من التنضيد 
ووضع شيء فوق الآخر: يتعلق الأمر ب«كاكوغرافيا» (كتابة رديئة مليئة بالأخطاء) 


مثميز 5. 


(1) وموتلهصصهم6؟: مشكلنة ؛ مُصِؤْرَنّة العلوم المشكلنة. 


ساز 157 
(283). التي تُفصح. غالباً» عن أكثر مما تود النساء قولّه . ٠‏ إحالة. نفسيات النساء. 


(284). كانت تلك النظرةٌ إعلاناً تاماً. لقد أصبح صرّازين معشوقاً! فكّر صرّازين» 
وهو يتّهم صاحبته. باكراً جدأء بالحماس الفائض: (إذا لم يعْدٌ الأمرٌ أن يكون مُجرَّدٌ 
تروة» فهي لا تُقَدّر مدى الهيمنة» التي ستخضّع إليها. ستدوم النزوةٌ: حسبما أتمنى» 
طوال حياتي». ٠‏ شيمة. مغالاة» عنفء الخ. هه تأويلية. لغز 6: انخداع (من صرازين 
إلى نفسه). ليس موضوع الخديعة هو عاطفة الزَّمْبِييِلُاء وإنما جنسّهاء لأن الرأي 
الشائع''' يقضي أن المرأة هي وحدها التي تستطيع أن تنظر إلى الرجل نظرةٌ «بليغة». 


(285). حينهاء تتالث ثلاث دقات على ذَفَةَ باب مقصورته؛ أجَخن انتباة الفتّان. 
ه ححثك. «باب 'ب"24: 1: طرق (الدقات الثلاث الخفيفة تُوحي بسر غامض لا يهدد 
بخطر: الشريك المتواطىع). 


(286). فتح اليباب. ٠»‏ احداث , اباب "ب"»: 2: فتح. 


(287). دخلث عجورٌ بطريقة مُلْغِرْة. قالت: ٠.‏ حدثك. «باب "ب"»: 3: دخول. 
ينبغي» إذا أردنا دفع التفاهة إلى التكلّمء مقارنةٌ هذا «الباب» بالباب» الذي عثرنا عليه 
سابقا (الأرقام من 125 حتى 127)». حين أسلمت مَارِيَانِيتَه العجور الغامض إلى أحد 
الخدم. لقد وجدنا هناك: وصلادقاظهر (فتح). لدينا هنا: طرقافتحادخل. غير أن 
ضياع الحدّ الأول (وصل) هو الذي يُحدّدء بنفسهء السرّ العجيب: بابٌ «يُظْرَق» من 
تلقاء نفسهء دون أن يصل إليه أحد. 


(288). أيها الفتى! إذا أردتَ أن تكون سعيداً فَلْتَتَسلّحْ بالحذر. نَدَنَرْ بكابّة» وازخ 


(1) الأندوكسة 240«8ء: عادة» يُظلّق لفظ "الأندوكسات" على كل الأحاديث المُتّسمة بقوة 
القبول الدائم؛ ثم الأحاديث التي تُشبهها في هاته الصفة؛ والأحاديث المطابقة لأحاديث 
الاختصاصيين والخبراء والحكماء المشهورين» المشهود لهم بهاتّه الصفات في مجالات 
اختصاصاتهم. من هاتِه المواضع - الأندوكسات - يمتح الجدل الأرسطي بدهياته 
الخاصةء بوصفها أحكاماً مبنية على التجربة والملاحظةء تقضي بتصوّر الأشياء على هذا 
التحو . 
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على عينيك قُبَعَةَ عريضة ؛ ثم اخرص على ألا تحُل الساعة العاشرة مساءً عليك. إلا 
وأنت في رُقاق الكورسوء قبالة فتدق إسبانيا. ٠‏ حدث. «موعد»: 1: تحليد موعدمءه 
إحالة . إيطاليا الرومانسية والعتمات. 


(2289). رد الفتى. وهو يضع لويرّتين في الكفٌ المتفّضّئة للوصيفة العجوز: 
٠‏ حدثك. «موعد): 3: شكر ومكافأة. 


(2290). - سأكون هناك فى الموعد ٠‏ حدث . «موعد»: 2: إبلاعُه الرسولَ بالموافقة 
(2291). الْقَلتء مغادراً المقصورة بسرعة. . حدث. «خروج»: 1: من موضع أول 


(292). بعدما ألقى بإشارة الفاهم إلى الرْمْبِيئِلاء التي أزخث بخجل ر 
الشهوانية. مثل امرأة سعيدة بعثورها أخيراً على من يفهمها حقّ فهيها؛ . حدث. «موعد): 
4: تُسلّم الذاثُ قَبولّها إلى الشخص» الذي صدر عنه تحديد الموعد. مه شؤمة. أنوثة 
(الرموش الشهوانية). ههه مثل امرأة. هذا خداع؛ لأن رَمْبِييِلا ليست امرأة؛ إنما 
من أين ترد هذه الخدعة وإلى أين تذهب؟ أمِن صرّازين وإليه هو نفسه (إذا ما كان 
أسلوت الحديث غير مباشر» يعيد إنشاج تفكير صرازين » يتحدّث عنه)؟ أُمِنَ الخطاب 
إلى القارئ (أمرٌّ واردء لأن 'مثل" تُوجه”'' نوعية المرأة المُلْصّقَة بِالرَّمْبِيئْا)؟ بعبارة 
مَغايرةَ: من الذي يتبتئ الحركة التي صدرث عن الرَّمْبِيدْل ؟ مصدرٌ الحديث غيرٌ قايل 
للضبطء أو بدقة أكثر: إنه أصل غير يقيني: لا يُمكن الحسم في شأنه بشيء (تأويلية . لغ 


6 لخدعة). 


(293). ثم جرى مُسرعاً إلى منزله. لكي يَمْتَحَ من الزينة كل ما تستطيع أن تمنحه 
إياه من إغراءات ومفاتن حدث. «ارتداء الملابس»: 1: إرادة ارتداء الملابس. 


(2)2294. وهو يخرج من المسرح. حدث . «خروج»2: 2 خروجٌ من موضع تان 
(الخروج سلوكٌ منفصلٌ ومُتقظع حسب المواضع المُختلفة: المقصورة, البناية). 


600 أُوجه : وه ؛ أضفى المتكلم على الجملة ع معيئةق أو جهة من عنده. (2200311568) . 
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(295). أمْسَكه أحذهم من ذراعهء مُوقفاً إياه. أَسَرّ له في أذنه : 

- حذار! أيها السيد الفرنسي. المسألة مسألةٌ حياة أو موت. إن حاميها هو 
الكاردينتال يكاز وهو راجلل لا يمزح حدث. (إنذار»): 1: قدم إنذاراً. .مه حدتث. 
«اغتيال»: 1: تعيين الشخصء الذي سيكون القاتلَ مستقبلاً («هذا الرجل خطير)». 


(2296). لى أن شيطاناً وضع مهاويّ الججيحيم بين صرازين وَالرمْبِينْلاء ٠‏ لقطع عشقٌ 
النبحات كُلّ ذلك بخطوة واحدة. مثل جياد الخالدين. التي صوّرها هوميروس. كان حب 
النحات قد قطع في رمشة عين مسافات هائلة. أجاب صرّازين : ٠‏ شيّمة. طاقةء إفراط 
ومُغالاة. -ه إحالة. تاريخ الأدب. 


(297). - حتى لو انتظرّني الموثُ يباب المنزل» فإنني لا محالة ذاهبٌ بأسرع ما 
يُمكن. م حدر «إنذار) : لع تجاوز ما وراء ذلك. مه حدث. «إرادة- الموت»: 2 
استهزاءٌ من إنذارء قبول بالمجازفة. 


8. منفعة القصة. 

صرّازين حر في أن يستجيبّ لإنذار الشخص المجهول أو أن يرفضه. حرية 
الاختيار هاتّه بين 'إما وإمّا' بنْيويّة: تسم كُلّ حدٌ من كُلّ متوالية وتضمّن تدرّج 
القصة بواسطة «القفزات». إلا أن صرّازين ‏ وهذا أهر اليش أقل + وت مف الشايق 
- غير حرّ بتاتاً في رفض إنذار الرجل الإيطالي؛ لأ الو قل يه ركف عن بعابية 
المكات 5 تناتيقيف ناك فض امات غبار اخر ىو الخطاب تحر هزادبن لون 
الذفات: الى ضوعن رتييلة + حرية التسميية احا فمنة لغريزة الحفاظ على 
الخطاب. نجدء من جهةء يار بن بين أمرين»ء ومن الجهة الأأخرى وفي الوقت 
نفسه » 0 لكنّ التوافق لحل هذا عدا يتم م على النحو التالي: يقع (نسيّان» 
قيد الخطاب («يجب أن تستمرٌ القصة») بحشمة؛ أما حرية الاختيار بين أمرين 
فقد نُقِلَتء بنبالة إلى حرية اختيار الشخصية» التي تبدو وكأنها تختار بمسؤولية 
عُلياء ما عدا في حالة تعرّضها للموت على الورق». (وهو أفظع ما يُمكن أن 
يحصل لشخصية روائية)»ء وهذا ما يجيرها الخطابٌ عليه. هاتّه الخدعة الماكرة 
تسمح للمأساوية الرواتية العظيمة بالتحليقات الغنائية. لأن اختيار الشخصية يبدوء 
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إذا ما وضعناه بعيداً عن الورق» أي في اليوتوبيا”'' المرجعيةء خاضعاً لحتميات 
داخلية: يختار صرّازين الموعد: 1) لأنه ذو طبع عنيد؛ 2) لأن عاطفته هي 
الأقوى؛ 3) لأن الموت مُقَدَّر عليه. على هذا النحوء يُودَي التحتيم المضاعف7©) 
المذكورٌ وظيفةً مزدوجةً: يبدو أنه يُحيل إلى حرية الشخصية والقصة؛ لأن الفعل 
يندرج ضمن نفسية الشخص؛ وتُموّهء في الوقت نفسه بواسطة تنضيد الأشياء 
بعضها فوق بعضء» على القيدٍ الحتمي الصارم الذي يفرضه الخطاب. هاتِه اللعبة 
ذات طبيعة اقتصادية: فمن مصلحة القصة أن يرفض صرّازين النصيحة» التي 
بذلها له الشخص المجهول؛ واجبٌ عليه أن يذهبء. مهما كان الثمن» إلى 
الموعد الذي ضربته له الوصيفة العجوز. معنى هذا أن الأمر يتعلّق. هناء بحياة 
الأحدوثة ذاتهاء أوء بعبارة أفضل» بحماية السلعة (المَحكيّ)» الذي لمْ يتقادم 
بعد في سوق القراءة: «مصلحة» القصة هي «مصلحة» منتجها (أو مصلحة 
مُستهلكها)؛ لكن» كما هو الحال عادةء فإن ثمن الشيء السردي قد تسامى 
بفضل ثراء المُحثّمات المرجعية (المُقتلّعة من عالم الروح بمعزل عن عالم الورق) 
التي تُشكّل أنبل الصور: قدّر الذات. 


(298). صاح الشخص المجهول وهو يختفي : - يوقرينو! (مسكين!)ء إحالة. 
الطابع الويطاليء (يوفرينو وليس !هم 16) . 


(299). أليس من يتحدّث لعاشق عن الخطر كمَن يبيعُه ملذات؟ . إحالة. شِفرة 
الأمثال. 


(300). لم ميق لخادم صرازين أن رأى سيذه مهتم بأدقٌ تفاصيل زينته. ٠‏ حدث . 
#أرقداء اللياس »+2 ازعداء (عهوما . تكدسى هذه المعوالية قيمة بدالغتن الت 


(1) اليوتوبيا 16م1”010: يعود نحت الكلمة لتوماس مور 781056 12053235 » الكاتب الإتكليزي» 
* 011-1005 فى لا مكان* أمكنة خيالية تجري فيها أحداث الروايات. التى كان 
يتصوّرها المثاليون أو الذين يُمقّلون لأفكار معيّنة. 


(2» ( 520616222121013 13: التتم المضاعف. 
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والأمل). .. لنا معرفةٌ سابقة بهذه الموضوعة: صرّازين بقي منفيّاً خارج مجال الجنس»ء 
حاف عليه حرص الأم (بوشردون) ويقظتُها في حالة بكارة. حالة انتهث برؤية صرّازين 
وسماعه لل منينلة. ترد عبارة «للمرة الأولى» لتدل» حينئل» على نهاية العذرية والولوج 
إلى عالم الجنس. هذه العبارة «للمرة الأولى» هي التي تتردّد مرة أخرى» خلال ارتداء 
صرّازين للملابس: النحّات يرتدي الملابس لأول مرة: نتذكّر أن كلوتيلد لم تستطع 
اجتذايّه للتخلي عن هندامه المُهْمَل (رقم 194) (أي أنها لم تستطع اجتذابه للخروج من 
معحبس, العذرية _- انعدام الرغبة فى اللذة الجنسية) ؛ ثم إنهاء لهذا السيتة» هجرنه (ومؤ. 
نهاية المنفى الجنسي). 


(301). أخرج كل نفائس زينتِه من صناديقها: سيقّه الأجمل» هديةٌ من بوشردون» 
الربطة التي وهبثها إياه كلوتيلدء لباسّه المُزركش بالذهب واللؤلؤء صدرية الجوخ الفضّيةء 
منفحتّه الذهبية وساعاته النفيسة؛ ٠‏ كان بوشردون وكلوتليد مُرتبطين بالإكراه والتوثر 
وانعدام الرغبة في اللذة الجنسية؛ هماء إذنء اللذان رعَيًا وسهراء من الناحية الطقوسية. 
بهباتهما وهداياهماء على تلقين صرّازين المبادئ الأولية: اللذان كبّحا هُمَا الآن 
يُكرسان ما كان مُهملاً. تستصحب عملية” «التخلّي عن العُذرية» أشياء رمزية (ربطة عنق» 
شيفت) سلمها إياه بخاوسا كارت (فوق تلقن الأولياتك): 


(0. وتزيّن مثل فتاة تذهب للتجول على مرأى من أول عاشق لها. ٠‏ إحالة . 
نفسية العشاق. مه البطل يلبس مثل فتاة عازبة: يُوحى هذا القلب بأنوثة (سبق استنباطها) 
صرّازين. (شيمة. أنوثة). 


(0).© على الساعة الموعودة.» جرى صرازين» ثملا بالهوى. وغاليَاً بالآمال. 
يَدْسٌ أنفه تحت معطفه. نحو الموعد. الذي حددته له العحوز. كانت الوصيفة العجوز 
تنتظر ٠ه‏ من هئا تبدأ متوالية طويلة. تتمفصل إلى ثلاثة حدود رئيسة: أملاخاب 
أمل(ه)|اعوّض (حدث . «أمَل») 1: أمل). 


(204). بادَرَتّه بالقول : 


- لقد تأخرت كثيراً! ٠‏ حدث . «(مُوعد»ة 5: حضور إلى الموعد. (تشكل عبارة 
'لقد تأخرت كثيراً!" حشواً للعناية الفائقة التي ارتدى بها صرّازين ملابسّه. الرقم: 
0)). 
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(50)©, اتبَعغنى . 

جرجرت العجورٌ الفرنسيّ عبر أزقّة صغيرة وضيّقة عديدة. ه ححث. «جرزي» 1: 
انطلق. مه حدث. («مسيرة»؟: 2: عبور الأزقة. ««ه إحالة . إيطاليا المعتمة والرومانسية - 
الأزقة الضيقة). 


(306). توقفث أمامَ باب قصر ذي مظهر جميل. . حدث. «باب ج24 :1: توقف. 


(207). طرقث على الدّقّة. . ححك. «باب ج» : 2: طرّق دقّة الباب. 


(308) انفتح الباب. . حدث. «باب ج» : 3: انفتح. لا يمكن تصوّر حدّث 
(فِعْل) أتفه من هذا (وأكثر توقّعاً منه) وهوء حسبما يبدوء لا جدوى منه بتاتاً. من 
الويحية الأخدونية و كان تكو للقفية أن تكون افيد ذا ايم اودلو أن القطاب 
قال: جرجرت الفرنسيّ نحو قصرء قادته؛ بعدما ولجث إلى.2 نحو قاعة. ستبقى 
البنية الإجرائية الع ملي ما الذي أضافه الباب؟ إنه الدلالي الصرف: أولاً. لأن 
كل باب هو شيءٌ رمزي» يكتنفه عُموض (ترتبط به ثقافةٌ كاملة عن الموت والفرح 
والنهاية والسّر)؛ ثم لأن هذا الباب» الذي ينفتح (بدون فاعل)» يوحي بجو من السر 
المستغلق؛ أخيراء لأن الباب المفتوح ووجهّة المسيرة: [غاية شوط السير] تبقى» مع 
ذلك. غير يقينية» يتم تمديد لحظة الترقب والتوترء أي إطلاقها من جديد. 


(309). وقادث صرّازين عبر متاهة من الأدراج والأزوقة والشقق. التي لم تستضئٌ 
إلا بأنوار القمر الباهتة. بعد قليل. وصلّث إلى بابء. . ححث. «مَسِير) : 3: دلّف (دخل). 
م إحالة. المغامرة. الطابع الروائي”'' (المتاهة» السلالم» الظلمة» القمر). 


(310). تئبجس من بين شقوقه أنوارٌ ساطعة. وتتْفَجِرٌ منه قهقهاتٌ ابتهاج حادة 
ومتعددة. ٠‏ حدث. «حفلة قصّف وعربدة»4 1: دلائل وإرهاصات طليعية. لا يجب على 
الإعلان الجكائي (داخل القصة) أن يختلط بالإعلان البلاغيء» الذي يسمي بواسطته 
الخطاب» كل واحدةء. ما سيفصّل فيه لاحقاً (هناء إعلان كا 


)210 عناوة200225 ع1 : ما هو روائي في الكتابة. الطابع الروائي الخاصء. الذي يجعل من 
النص رواية فعلا . 
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(211). فجأة, الْبَهَر صرّازين حين قبل» بكلمة واحدةٍ من العجوزء. فى هذه 
الشّقة العجيبة الأسرارء إِذْ ألقَّى نفسّه وسطّ قاعة استقبال» بقدر ما كانت غارقة في أضطع 
الأنوار فقد تأنَّدْتْ بأفخر الأثاث. تتوسّطها مائدة مُزدانةٌ بكلٌ ما لذ وطاب. ومُثقلة بكلٌ ما 
تكرّس وتقدّس من القنانيء وبالقوارير الزاهية» التي تسطع أوجَهُها المُحمرّة بهجة. 
حص احير ه04 ومعودج. ركاه بالكسير (حزينافرحاناقاتلاسيّء|انجيّ 
حميماحنونء الخ )٠‏ شفرة ة أخرف: أدبية فتاه تتزاوج مع هذه اللأخيرة وتلايسها 
(فرنسوا رابليه”' الخ). 


(612)). تعَرّف من بين الحاضرين على المُغنْين ومرددات الجوقة في المسرح. 
ه تأويلية . تأمر» : 3 3: الثلّة المتامرة. 


(313). وبرفقتهم نساءٌ فاتنات؛ الجميعٌ على أهْبَة افتتاح طقوس حفلة القتصف 
والتهَنّك لفتانين. 5 ينتظرون أحداً سواه. ٠‏ حدث . «حفلة قصف وعربدة) :2 إعلان 
(الإعلان هنا بلاغي أكثر منه حكاتي). 


(314). كبّتَ صرّازين حركة منهء تنم عن غيظ عارم» لكن. . حدث . «أمَل) : 2 


(315). وما لبث أن تمالك نفسّه أجودٌ تمالك. . حده. «أمَل؛ : 3: عرّض (هذا 
الحد قريب جداً من شفرة الأمثال والحِككم: واجة سوء الحظ بقلب سليو”©. 


(316). كان يأمَّل أن يلج غرفة معنّمة. تجلس فيها صاحبثه قرب نار المدفأةء 
وغريمٌ لا يبِعْدُ عنهما بأكثر من خطوتين. الموثُ والحُبّء بَوْحٌ بالأسرارء يُتبادلك بصوتٍ 
خافتٍ. من القلب إلى القلب. قبلاتٌ خطيرة. والوجهان يتدانيان إلى حدٌّ أن 0 
الرَمْبِيتِلا د يُلامس جبينَ صرّازين ن المُثقل بالرغيات» والمتولّمَ سعادةٌ. ٠‏ حدث . «أمل»: 4 


(1) فراتسوا رابليه 215[ء226 .1 (1553-1483): كاتب وراهب وطبيب» تسمّى بشتى 
الأسماء. أول وأكبر كاتب ساخر وهمجاء في فرنسا الحديثةء من مؤلفاته الخالدة: 
بنتاكريال وغركانتتوا. 

(2) تتاعمك صمط عضناءه؟ ممم عرزوط . 
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أمل (استعادة أمل سابق).م. إحالة. ثلاث شفرات: واحدة عاطفية وثانية روائية وأخيرة 
استهزائية. 


9. ثلات شفرات دفعة واحدة. 

لشفرات الإحالة فضيلةٌ قَيْيِيّةَ إنها تُثير التقرّز بالسأم الذي تُشيعه وبتقليديتها 
وبالاشمئزاز من التكرارء الذي تنبني عليه. الدواء التقليدي لعلاجها ‏ يكثر 
اجاد ان اجن و لاله و كا لاقي عا حدوت هو السخرية منها؛ 
ابت تار ناد فرق العدن الأولى المُتقيّاةء ٠‏ تتكلّم عنها من بعيد (تحدثنا 
عن أقصى ما يُمكن أن يُحقّقه هذا الاشلوت” اك- 21)؛ بعبارة ري أن يوظف 
الكاتب سيرورة اللغة الاصطناعية (المشكل الحديث هو عدم توقيفف هذه 
السيروة» وعدم حصر المسافة التي نتركها بيئنا وبين لغة معينة). حين يقول 
النص: إن صرّازين «كان يأمَل أن يلج غرفة مُعثّمة» تجلس فيها صاحبتُه قرب تار 
المدفأة» وغريمٌ لا يَبِعُدُ عنهما بأكثر من خطوتين. الموت والحُبّ».». يخلط 
اللغطانن كلت عقزات «منتضلة قت كل والحلة فنيا الأخرى)«ضادرة عن كلدقة 
مرسِلين متبّاينين. شفرة العاطفة وهي أساس ما يُفترّض أن صرّازين يُحسّه. شفرة 
الرواية. تحوّل هذا «الإحساس» إلى أدب» إنها شفرة كاتب حسن الطويّة 
لا يساوره أدنى شك في كون ما هو روائي (أدبي) تعبيراً صحيحاً (طبيعياً) عن 
العاطفة (لا يعرف- على عكس دانتي- أن العواطف تنبثق من الكتب). 0 
شغفرة السخرية ب«سذاجة» الشفرتين الأولَّيّين: كما أن الروائي يشرع في الحديث 
عن الشخصية (الشفرة رقم 2) فكذلك يتحدث السّاخري”'' عن الروائي (الشفرة 
3: أما لغة صرّازين «الطبيعية» (الداخلية) فيتم التحدّثٌ بها مرتين؛ يكفي إنتاج 
مُحاكاةٍ (معارّضة) لبلزاك على نمط الجملة 316.» لقهقرةٍ هذا التنضيد الطبقي 
للشّفرات بعيداً إلى الخلف. ما مغزى هذا التقطيع؟ إنهء باختراقه وتجاوزه لهذا 
الحاجز الأخير وانطلاقه نحو اللانهائي» يُشكل الكتابة في جُماع قدرتها على 
اللعب. أما الكتابةٌ الاتباعية فهي لا تَتوغُلُ بعيداً» إنها تَعْيَى بسرعة. فتَنْغلق 


ا 11 
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وتُوقّع مُبكراً جداً على شِفرتها الأخيرة (مثلآء وكما هو الحال هناء بإشهار 
سُخريتها). مع ذلكء يُنجز فلوبير (لقد أوعزنا بهذا آنفاً)- من خلال توظيفه 
وتلاعبه بسخريةٍ يطبعها الشك- ضرراً فيه خلاص الكتابة وشفاؤها: إنه لا يُوقف 
لعبة الشّفرات (أو يوقفها بطريقة سيئة)ء بحيث (هذاء دون ريب» هو برهان 
الكتابة)» لا نعرف أبداً إذا ما كان مسؤولاً عما يكتب أم لا (إذا ما كانت ذاتٌ ما 
تقبع خلف لغته)؛ لأن كاتئن الكتابة (معنى العمل الذي يصنعها) هو منعّها منعا 
مطلقاً من الجواب عن السؤال التالي: من يتكلم؟ 


(317). صاح صرازين : 
- ليَخيا الحنون! أيها السادة والسيداتٌ الحسناواتٌء أتسمحون ل أن أرجئ الشأرَ 


لنفسى إلى ما بعد وأن أقرّ لكم بروعة الاستقبال» الذي خصّصّتموه لنحات بئيس 
مثلي. . حدث. «أمَل) : 5: تعويض (استعادة). إحالة. الطابع الطلياني.. 


(318). حاول- بعدما أَعدَّق عليه أغلبُ الحاضرين» الذين يعرفهم معرفة سطحيةٌ 
إطراءات مشوبة بعواطف حسنة - ء تأويلية. «تآمّر» : 4: مُراوغة («الشخصيات الحاضرة» 
هي حائكة المؤامرة التي تستهدف صرازين ؛ وليس الاستقبال الذي خصصوه له سوى 
جزء من المخطط التآمري (أي قطعة آلية فيه)) . 


0. أخلاقيات- تبرئة زمّة الخطاب. 

لقد وّصفت الطريقة»ء التي استقّبل بها صرّازين» بأنها ("02::ه 
.)١' 1‏ هذا مؤشر كمي غريب إنه. في الوقت الذي يُقَلْص فيه من 
اكير" آي اكدرايينا؟ يعود سقط ع مر "الإساني . مث تسيرياء 
المجاملات الحُبّية ذات "القدر الكافي". في حقيقة الأمرء أقلّ قليلاً من الحبّية 
(والودية)؛ أو أنها على الأقل تتصف بحبَّية يشوبها انزعاجٌ وتحمّظ. هذا التحقّظ 
الذي يُبدِيه الخطابُ» هو في الواقع نتيجةٌ لتسوية وتواطؤ: من اللازمء من جهةء 
أن يستقيل المغتون صرازين استقبالاً حسناء لكي يخدعوه ويستهزئوا منهء وبذلك 
تُوتي المؤامرة» التي حبكوهاء أكُلها (ذاك هو السبب في المجاملات الحُيَّيّة): ثم 
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إنا هذا الأسعع بال مواوقة > تابن السطات قت ينا تجدية لحمنابنت فون أن 
يستطيع» مع ذلكء» تبني انفصاله الخاص عنها؛ لأن هذا سيعني فضحاً مُبكراً 
جدًا لكذبة المتآمرين» وتفقد القصةٌ عنصر العُقدة والتشويق (من كم كانت تلك 
الحْبّية ب"القدر الكافي"). من نَم أيضاًء نراقب الخطابّ وهو يحاول الكذبّ أقل 
ما يمكن: أن يكذب بالقدر الكافي فقط لضمان مصالح القارئ». أي ضمان بقائه 
على قيد الحياة. يجد الخطاب نفسّه مجبراء باعتباره حَبيسٌَ حضارة اللغز 
والحقيقة والاستشفارء على أن يُعيدء على مستوى محفله”'؟ الخاص» اختلافٌ 
التسوياتٍ والمصالحات الأخلاقية التي بلورتها هاتِه الحضارة: هناك» إذنء 
أخلاقيات تخصّ ضمير الخطاب. 


ه حدثك. ١محادثة‏ "2"1: 1: أقترّب. 


(320). تَتَمدّد عليه الرَمْبِينلا بلا اكتراث. ٠‏ شنمة «أنوثة». 


(321). آه! كم اشتد خَمَّقانٌ قلبه حين لمح قدمأ صغيرة ولطيفة» مُنتعلةٌ خَُفَاً من 
تلك الأخفاف, التي كانت اسمحي لي سيدتي بالقول - تضفيء. فيما سلف. على أقدام 
السيداتٍ دلائل أبلعٌّ في الدلّع والشهوانية إلى درجة» لا أعرف معها كيف يستطيع الرجال 
مقاومتها؛ الججحؤربان البّيضاوان ذوا أطراف خضراء والمجذوبان حتى أقصى حدّء التنانيرُ 
القصيرة؛ الأخفاف المُديّبة الرأس وذواتٌ الكعوب العالية» من عهد لويس الخامس عشر 
والتي ساهمثٌ». ربماء إلى حدٌ ما في القضاء على أخلاقٍ أوروبا ورجالٍ الكنيسة. 


(1) ©عضوأوصة”.1: لفظ متعدد الدلالات والاصطلاحات: 1- درجات المحاكم والتقاضي» 
من الابتدائية إلى العليا؛ 2- مجموعة الأفعال والمراحل التى تتكوّن منها مسطرة قضائية 
ما بقصد البتّ في قضية ما وصدور الحكم. سلطة أو هيئة تمتلك حق وقدرة القرار. 
3- تطلق في علم النفس على كُلَ مُكوّن من مُكوّنات الشخصية كالأنا والأنا الأعلى 
والهو (أو الهذا). 4- وتطلق في نظرية التحدث - إيميل بنفينيست- على القدرات أو 
الأفعال- ويمكن القول أيضاء وبشكل تقريبي: الهيئات - التي بفضلهاء هي وحدهاء 
يتجسّد اللسان. لدى متحدّث ماء في كلام. وخاصتها أنها 'أفعال' متجزّئة ومتجدّدة في 
كُلّ نشاط تحدّئى على حجذة. 
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قالت المركيزة: - مهلاً إمهلاً! إذن لم تقرأ شيئاً؟ . أنوثة. .. جميع لباس الرَّمْبِييْلَا 
مُراوغةٌ» المُستهدّف بها هو صرّازين؛ تنجح هاتِه المراوغة؛ لأن صرّازين يُحوّلء 
بالضرورةء الخديعة إلى بُرهان (الغنج سمة المرأة): إنهء إذا أمكننا القولء البرهانٌ 
بالقّدم (تأويلية. لغز: 6: : خداعء من الرَّمْبِييْلُا إلى صرّازين) .«هه إحالة. عصر لويس 
الخامس عشر. فو احينة اخ من المستحيل ألا ي بكرن اللشظة -التي عاوّدث فيها المرأة 
لباو تفال من ديد بالسرد (من خلال تيخلها نوات الالكدا بكونها لحظة تلميح 
إبروسي. د يعيد حوارٌ مفدلةق -ماريفودي- قصير (تبدو فيه المركيزةء فجأةً. متحذلة ) 
ايلا ل 2 تصبح مبتذلة)» إنعاشَ العقدء ذي الطبيعة الغرامية والجاري في هاتّه 
اللحظة تحقيقّه (لا ينخدع السارد بذلك» يجيب المركيزة بابتسامة). 


(322). أردفتٌ, مبتسماً: - شبّكث الرَّمْبيئْلاء بصلافة. ساقّيهاء وهي اوجح 
لاهية الساقٌّ العوضوعة على الأخرى. جلسة دوقة ؛ ثلائم جيداً نوع الجمال الذي يُميّزها: 
جمال نزوي مُفْعَمْ ل من الرجاوة المُغْرية. ٠‏ لقد دلت عبارة #السامين المتشابكين ' 
-وهي جأسة مثيرة ها هر السلوكات الحميدة- بدقة بالج على غنج الرَّمْبِييْلًا 
ودلالهاء هنا تكتسي العبارة» المُوْلّفة في صورة استفزازء قيية 0 الصريحة 
(تأويلية . لغز: 6: خديعةء استهدفث الرَّمْبِينِلُا بها صرّازين). 


(323). كانت قد تجرّدث من ثياب المسرح» وبدا جسدها راسماً قَِوَاماً ممشوقاً. 
أبرزث روعته التنورةٌ المنتفخة وروبةٌ الساتان المُطْرَّرْةَ بزهور زرقاء. . يبقى لباس 
الرَّمْيَلد » ما دامث فوق الحشبة» خخاضعاً :. بكيفية هاء إلى القواتين الموسّسية؛ لكن6' ها 
أن يعود المَغْنّى إلى الحياة المدنية حتى يكذب. لأنه يحافظ على مظاهر المرأة: هاته 
مراوغة مقصودة. ثم إن اللباس سيكون هو الوسيلة. التي سيطلع بها صرازين على 
الحقيقة (رقم. 466)؛ لأن المؤسّسة (اللباس) هي الوحيدة التي تملي على صرّازين 
0 1 يثق صرّازين باللياس لبقي على قيد الحياة (تأويلية. لغز ‏ 6: 


(324). صدرّهاء الساطع البياض» أخفت الدنتيلةٌ كنورّه خلف عُنْجَ فاخر. لكي 
نحلّل جيداً - وربما بعبارة أفضل: لكي نتذوّق جيداً- عُموض هاته الجملة» الماكرةً بما 
فيه الكفاية» يجب أن 0 إلى مُسدعتين متوازيتين» وحدّهما خظّا وجِهنَيْهما يختلفان 
اختلافاً يسيراً: ٠‏ تخفي الرَمْبِيئِلا صدرها (إنه التلميح الوحيد إلى الأنوئة ة التشريحية»؛ 
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وليست الثقافية بتاتاً): وتُخبئ أيضاً- في الوقت نفسهء الذي تُخبئ فيه صدرها- سببّ 
الإخفاء ذاتهء فهو ما تخفيه عن عيني ال ما يجب إخفاؤهء هو عدم وجود شيء: 
إن فسادً النقص يكمن فى إخفائهء ليس بالملىء (كذبة البديل المزيّف الفظة)؛ ولكن 
بهذا الدي تحني غادة امسلا الكتجرة (وهر الدنتيلة»: رفن الشف من الععايه عزن 
وليس صورته (تأويلية. لغز: 6: خديعة. خداع رَمْبِينِلُا لصرّازين). -. أما الخطاب فهو 
يكذب ماله أوْعْل: يدّعي أن الممتليء (الكتوز) . هو الشيء الوحيد الممكن إخفاؤه. 
ولآنه وق للإخفاء دافعاً (يتمثل “في الغنج والدلع). فهو يجعل وجوده أمراً غير قابلٍ 
للشك (بجذب القباعة لعركر راشا على السيسةه. بزاوغةه كن يتلافى التأكّد من الواقعة 
أوَلاً) (تأويلية. لغز: 6: خديعةء خداع الخطاب للقارئ). ههه الخصاص (: النقص) 
يبهر ببياضه. يعيّن نفسّه في جسد الحْصِي كبؤرة للبياض» منطقة صفاء (شيمة. بياض 
الخصاص). 


(325). كان شعرها مُصمَفاً وفقّ الطريقة التى تُصمّف بها السيدة دو بارّي شعرّها؛ 
لم يزدَدْ وجهُها إلا لُطفاً وصِعَراً. رغم إثقالها عليه بطاقية عريضة جذاً. وقد أظهرثه 
مساحيقٌ الزينة على أبهى صورة. ٠‏ شنمة. أنوثة. إحالة. شفرة التاريخ. 


(6326. أن تراها على هذا النحوء معناه أن تَعْيّدَها. ٠‏ إحالة. شفرة الحَُبٌ. 


61. البيّنة الترجسية. 

تريد حقيقةٌ شائعة (أندوكسة كُل وني تكذبها ال «حياةٌ» في كُلّ حين وآن) 
أن يرتبظ الجمالَ والحُبٌ برباط اللزوم (أن تراها على هذا القدر من الجمال. 
معناه أن تَعْبّدَها). يستمد الرابط المذكور قو 0 ته مما 0 يعني أن ويقنة الت 
(الرواتي)ء نهو إذاثه مقن ومشفرة على شفرة يقينية عو كيال نه ها له: ليس 
لأن هذه الشّفرة تستطيع» كما سبق أن رأيناء أن تبني على شِفراتٍ مرجعية: 
امهنال يستحيل ونه (إلا بالإضافات وتحصيلاات الحاصل)؛ إنه بدون مرجع ؟ 
لكنه لا يعدم إحالاات (مثل ينوس »2 بنتك السلطان» عذراوات رفائيل . الخ.). إن 
ناا يتجعل من اللجمال شفرة اكيدة هو غزارة الشّلط»: وتراث الكتابانك6. وسابقية 
النماذج؛ بناء عليه» فإن الحُبّء الذي يتولّد عن هذا الجمال» تجرفه في خضمُّها 
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القوانينُ الطبيعية للثقافة: تتلاقى السَّفراتُ» تدهم كل واحدة منها الأخرى. في 
نوع من التسلسل الدائري: الجمالٌَ يُجبر على العشق؛ لكن» أيضاًء ما أحبّه 
جميلٌ حتماً. يُرَسَخْ صرّازين» حين يصرّح بأن الزَّمْبِيئِلُا فاتنةٌ وجديرةٌ بالعبادة, 
واحدة من هذه الحُحجج الثلاث (النرجسية» النفسية». الجمالية) التي سيستغلها 
باستمرارء ليخدع نفسه يخصوص جنس الخَصِيّ: من الضروري أن أحيّها؛ لأنها 
جميلة. وإذا أحببُْها (أنا الذي لا يُمكن لي أن أنخدع)»؛ فلأنها امرأة. 


(327). ابتسمث بعذوبةٍ ولطفٍ للنحّات. ٠‏ تأويلية. لغز: 6: خداع. الرَّمْبِييْلًا 


(328). (...) صرّازين ‏ الغاضبٌ» لأنه لم يتمكن من الحديث إليها إلا أمام 
الحاضرين ‏ ٠ه‏ حدث . «أمل»: 6: خيبة أمل (مُعاوّدة واستئناف). 


(329). جلس )...(١‏ بأدب جم قريباً منها؛ وتحدّث لها عن الموسيقى. مُمتَدحاً 
موهبتها الخارقة؛ . ححث. «أمل2: 7: تعويض . (معاودة). مه حدث «محادثة أ): 2 و3: 


جلوس وتكلم. 


(330). لكن صوتّه كان يرتعش عشقاً ورهبة وأملا. ٠‏ حدث «أمل»: 8: أمل 
(معاوّدة). 


(331). خاطبه فيتلانى. أشهرٌ مُغْنَى الفرقة: - ما الذى يخيفك؟ ازّتخ. ليس هنا 
من منافس لكء» 3 يمكنتك أن تخشأه. 

ابتسمَ التينور بخفوت. وتكرّرث الابتسامة ذائها على شفاه كل الضيوف. ٠‏ تأويلية 
«مؤامرة»: 5: قرينة التآمر (تواطؤ الثلّة المتآمرة). مه تأويلية. لغز: 6: لبس. 


62 اللّبس «أ»: الفهم المزدوج. 
قال التّينور: «ارتخ». ليس هنا من مُنافس لك. يمكنك أن تخشاه. .»؛ 
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1 لآنك معشوق اهذا ما سيفهمة ضرّاؤين)+ 2) لآنك كراود خخصِياً (هذا ما 
يعنيه المُتواطئون معه ولربما القارئٌ أيضاً). هناك خداعء» حسب الاستماع الأول؛ 
أما بحسب الثاني» فهناك اتكشاف: تشكل تجنيلة الاسماعين لبسا. اللسن تاج 
في الواقع» عن صوتين» يتم تلقّيهما بالتساوي. وهناك تشابكٌ بين خطين يسيران 
نحو وِجُهتين مُختلفتين. بعبارة أخرى» لا يُمكن تحليل ازدواج المعنى (تسمية 
جيدة)» وهو أساس التلاعب بالكلماتء. إلى مجرّد حدود (عناصر) دلالية 
(مدلولان لدالّ واحد)؛ يجب أن ثميّر فيه بين مُتلقَّييْن اثنين؛ إذا كانت القصة لا 
تَقدّم» عكس ما يقع هناء إلى القارئ المُتلقّيَيْن الإثنين؛ وإذا كان التلاعب 
بالكلمات يبدو مُوجّهاً إلى شخص واحد «(القارئ» مثلاً)ء» وجب اعتبار هذا 
الشخص منقسماً إلى ذاتين» وإلى ثقافتين» ولغتين» وإلى فضاءي اسْتماع (من ثّمْ 
كان مصدر الصلة الحميمية التقليدية بين اللعب بالكلمات و«الجنون»: كان 
«المحتووة كينا سدق نيما و ما وكداته انا كنانا» القن تين كان الكو كلك 
الذي يخدم اللّيس وازدواج المعنى). بالنسبة إلى رسالة ذات صفاء مثالي (كما 
يحصّل في الرياضيات)» يُشْكل تقسيمٌ الاستماع «ضجيجاً»» يجعل من التواصل 
تواصلاً غامضاً وخادعاً ومُجازفاً: أي غيرٌ مضمون. غير أن هذا الضجيج وهذا 
الشك أنتجهما الخطابٌ بقصد إجراء التواصل : يُقدُّمهما إلى القارئ ليتغذى 
بهما: ما يقرؤه القارئ. هو تواصل مُضاد؛ وإذا ما أردنا أن نعتقد الاعتقاد 
الجازمَ بأن الفهمَ المزدوج يتجاوزء بكثير» حالةً اللّعب بالكلمات أو اللّبس» 
وهي حالة محصورة. لِيَنفْدَه في شكل صور وكثافاتٍ متنوعة» إلى أعماق الكتابة 
الاتّباعية بأكملها (والسبب» بالضبطء هو نزعتّها نحو التعدّد الدلالي)» جلىٌ أن 
الآداب في مجملها فنون «ضجيج»: ما يستهلكه القارئ. هو هذا العيب في 
التواصل» وهذا الخصاص في الرسالة؛ ما تُشَيِّدُه البَْيَتَةٌ بحذافيرها لأجله وتُّمدَه 
إليه» بوصفه أنفسى الأغذيةء هو المُضاد للتواصل؛ القارئ متواطئمٌ وشريك» ليس 
مع هذه الشخصية أو تلك. ولكن مع الخطاب نفسهء باعتباره يلعب لعبة تقسيم 
الاستماعء عدم صفاء التواصل: الخطابٌ هو البطل الإيجابي الوحيد في القصة- 
وليس البطل هو هذه الشخصية أو تلك من بين شخصياته. 
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(2)0). الذين انّسم اهتمامهم بِحُبِثِ خفئء. لا يُمكن لعاشق أن يلْحَظه. 
ه صرازين» من جهة أولى» عاجزء بسبب عمى الححبّء عن استشفار الحيلة وإدراكها : 
إنهء من الناحية البنيوية» مثل الذي يَمْكُر بنفسه؛ من جهة ثانية» يمد الخطابٌُ إلى 
القارئ. وهو يُسججل هذا العمّىء بداية استشفار. إنه يقدم الحيلة كما هي (تأويلية. لغز: 
6: ليس). «ء إحالة. العاشق (معصوب العينين). 


(. كان هذا الافتضاح بمثابة طعنة خنجر غاصت فجأة في فؤاد صرّازين. رغم 
تمَيزه بقوةٍ ما في الطبع» ورغم أنْ لا ملابسة يمكنها أن تؤثر فيه إلى حدّ ذَفْعِه للسير ضدٌ 
هواه. ٠‏ يستمدٌ صرّازين من ابتسامة التينور قرينة على عدم اله ته وليسن قريئة خخ 
الخبث : إنه يخدع نفسه بنفسه (تأويلية . لغرْ: 6: خداع صرازين لنفسه) ‏ شنمة. طاقة . 


(334). الم يكن قد خطر بباله. ربماء بعدٌ أن الرَّمْبِينِلا تكاد تكون عاهرةً» ٠‏ نسيانٌ 
صرازين (قنيان يتردّد فيه»ء كالصدىء هذا «الجهل اموق الحياة». الذي حرص بوشردون 
على أن يبقى صرّازين محافظاً عليه) يُؤدَّي له دور الخدعة: أن يعتبر الرَّمْبِينِلَاُ عاهرة» 
معناه التأكيد على أنوثتها؛ أما الشك فى هويتها المجتمعية فمعناه تلافى الشك فى 
هويتها الجنسية (اويلية. لغز: 6: خداع صرّازين لذاته). ْ ْ 


(335). وأنه سيَغجز عن التمتّع. في الوقتٍ ذاته. بالملذات الصافية» التي تجعل 
من حبٌ الفتاةٍ الآنسة حبّا لذيذاً ممتعاً وبتؤبات النَّرّقَء التي تشتري بها سيدةٌ المشرح تألقها 
الخطير . ٠‏ إحالة جدول النساء : فتاةاعاهرة. 


(336). فكرٌ مَليَاً واستسْلّم. . حدث. «أمل»: 9: تعويض. خضوع (معاودة 
واستكناف). 


(2). قُدّم العشاء. ٠‏ حدث. «قصف وعريبدة»: 3: عشاء. 


620 دنا صرازين وَرمبيئية من بعضيهما البيض وجلسا.ء بدون حرج ء جنباً إلى 
جحلب . ه حدث . (مجحادثة "ب")؛ 1 : الجلوس جنياً إلى جلسا . 
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(339). حافظ الفتانون. طوالٌ النصف الأول من الوليمة. على المسافة الكافية من 
الحذر والاحترام . ه حدث . (١قصف‏ وعربدة» : 4: هدوء البداية. 


(340). تمكن الفتان. خلالهاء من التحدّث إلى المُغنيّة. . حدث. «محادثة 
"'ب"2:6: التحادث. 


(341). فوجد أنها تتمتّع بحسن البديهة والرّهافة؛ ٠‏ شيمة. رَهافة ذهنية. وبناة على 
خطة تَؤْرَوية تلميحية ومحافظة- ستصلّح هذه السينة؛ وهى لقية نادرة فى لوحة طبائع 
الرَّمْبِينِلُا» لتصحيح ما هو جارح في صورة المرأة الخرقاء . 


(342). لكنها كانت جاهلةً جهلاً مدهشاً. . جهل الرَّنْبِينِلا يساويه من حيث 
القيمة عدم نضجها الجسدي (شيّمة . انعدام النضج). 


(343). وبدث ضعيفة ومُتطيئّرة. ٠‏ للضَّعْف والتطيّر نفس القيمة التى للجبن الذي 
تتصف به رَمْبِيئِلُا (شيمة. جبن). 


(344). انعكسث رَهافةٌ أعضاء جسدها في قدراتها الذهنية. . إذا كان المقصود 
ب «أعضاء» جسد الرَّمْبِييْلا أوتارّها الصوتية» فلا شىء انكشف. أما إذا كان المقصود 
بهاته الأعضاء هو طبائعها الجنسية» فلقد أوعنة بكل شيء : هناك معنى مزدوج (إيهام). 
إذن» (تأويلية. لغز: 6: لُبْس). ٠‏ إحالة. شفرة نفسية- عضوية: نقص جسدي وضعف ذهنى. 


(345). لما فتح قُتَلياني زجاجة الشمبانيا الأولى» ٠ه‏ ححثك. «حفلة قصفف 
وتهتك»: 5: خمور. 


(346). لمح صرّازين في عينئ جارته فرّعاً ظاهراً من صوت الانفجار الخفيف. 
الذى سيبه اندقاع الغاز. . تأويلية. لغْر: 6: خدعة. نخداع صرّازين لذاته (الخوف يؤكد 
الأنوثة: صرّازين يستعمل وسيلة الإثبات النفسية هاتّه لمخادعة ذاته). 
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3. البجّنة النفسية 

تُستعمّل الشمبانيا وسيلةً لإثبات جُجبن الزَّمْبينِلا وحَوّرها. وجبتُها وسيلة لإثبات 
انوكيام فلن هذا التوالم تسم اللشديعة الصدداكة يرن نححة إلى اخرى: ميا 
استقرائ» مبنئ على هذه الإلهة البلاغية القديمةٍ جدَّاً: المكّال: نستنتج من واقعة 
سردية (كالشمبانيا هنا والأفعى فيما بعد)ء خصلةً من خصال الطّبع (أو تكوّن 
على الأصح الواقعة لندلٌ بها على الطبع). أما البعض الآخر فهو استنتاجي؛ إنها 
أفيسة إضمارية (بمقدمة وحيدة) وأقيسة ناقصة (فارغة أو فاسدة. غير تامة أو 
محتملة فقط): كل النساء خوّافات؛ الحالٌ أن رَمْبِيئِلَاُ خوّافة؛ إذنء فَرَمْبِييِل 
امرأة. يتشابك النظامان المنطقيان: يسمّح المثال بوضع صُغرى القياس: زَمْبِيئِلُا 
أفزعها تطايرٌ سدّادة القنينة» الحاصل أن رَمْبِيتِلُاا خوّافة. في حين تأتي الكبرى. 
إما من الحقل النرجسي «(المرأة معشوقة). أو من الحقل النفسي (المرأة خوّافة). 
أو من الحقل الجمالي (المرأة جميلة)؛ هذه الكبرى تنبني» وفق ما يفرضه تعريث 
القياس الإضماري» على رأي شائع أي أندوكسة. وليس على حقيقة علمية. من 
نَم فإن الخدّع التي يخدّع 375 دازيد نفسه (يُوجهها إليها) تُحمثها وسّداها 
الخطابٌ الأكثرٌ تشبّعاً بالطابع المجتمعي: إن الذات» باعتبارها غارقةٌ حتى 
النخاع فيما هو مجتمعي» تستمدٌ منه أحكامٌ الرقابة والمنع» كما استمدثٌ منه 
حججهاء وبكلمة شاملة تمتحٌ منه عدم تبَصّرهاء أو ولربما حتى موتها نفسه؛ للأن 
الذات ستموت بسبب مغالاتها واغترارها. هكذا يبدو علم النفس -وهو خطاب 
مجتمعي صرف- لغةً سفاكة, : تقود (كان بودّنا لو وضعنا تحت هذه الكلمة. 
المثال الاستقرائي والقياس الاستنتاجي) الذات نحو الخِصّاء النهائي. 


(347). لقد أوّل العاشق الفتان الارتعاشٌ اللاإرادى لهذا المخلوق النسوى بأنه قرينة 
على حساسية مفرطة. هذا الضعفٌ فَئَن الفرنسئت؛ . شيمة. الجّبن (خوفء أنوثة). 
هه عبارة المخلوق النسوي”'' لها قيمة الخدعةء إذا فهمناها حرفياًء ولها قيمة الاستشفار 
إذا فهمناها كاستعارة (تأويلية. لغز: 6: لَبس). 
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(348). إنه يملا عِشْقٌ الرجل بقدر كبير من الحماية! 

- اجعلي من قوّتي درعاً يحميك! 

أليستٌ هاته الجملةٌ مُسجّلةَ في قلب كُلَ عباراتٍ البّوْح الغرامي؟ . إحالة. شِفرة 
الأمثال: الحَبٌ. 


(349). صرازين»ء المُفْعَمْ جدا بالعجاين الشديدء تتدافع وتزد حم على شفتيه 
عياراتٌ التغرّل في الإيطالية الحستاء. كان مثله مثلّ كُلّ العُشَاق : قاسياً تارةٌء وتارة 
ضاحكا أو متحفظأ . ه إحالة . نفسية العاشق 


(250). مهما بدا عليه أنه كان يُصعْى للضيوفء. فلا كلمة واحدة. مما كانوا 
يتفوّهون به. استطاعث شئىّ سبيلها إلى ذهنه؛ لشدّة انشغاله بلذة وجوده إلى جانيها: 
يتلمس يدها ويخدذمها. كان يسيتح فى بهفحة سرية. ه إجالة . الحب : سلوكات وعواطف. 


(10©).. رغم بلاغة بعض النظرات المتبادلّة بينهماء ٠‏ «النظرات المتبادلة» علامات 
حُحبٌ متبادل؛ مع ذلك» ليس لعاطفة صرّازين» من الوجهة البنيوية» مناسبة؛ لأنها قد 
استقرّت في الخطاب منذ أمد طويل» وليس فيها ما هو غير مُؤْكّدء الأمرٌ الوحيد المهم 
هنا هو علامة الوفاق التي أرسلتها الرَّمْبِيئِلًا؛ هذه العلامة مراوغة (تأويلية. لغز 6: 
خدعةء بنّتها الزّمْبينِلُا إلى صرّازين). 


(352). اندهش من التحفظ الذي تَسْبَّكَتٌ به الرَّمْبينِلا تجاهه. . يكفي أن يوغل 
صرازين قليلاٌ في «اندهاشه» لكي يكتشف. ربماء الحقيقة ؛ إذن. فهذا «الاندهاشس» 
استشفارٌ بهدف الكشف. يُوججهه صرّازين» بكيفية ناقصة. إلى نفسه (تأويلية. لغرْ 6: فك 
(فهم) جزئي للشّفرة. يتوجّه من صرّازين إلى ذاته). 


(353). حقّاء لقد كانت هى البادئة لأول مرّةء» حينما ضغطتُ على قدمهء وبدأتث 


تُزعجه بمَكر امرأة مُتحرّرة وعاشقة؛ ٠‏ تأويلية. لغز 6: خدعة. من رمب عبنلا إلى ستراريق: 
مه إحالة . صنافة النساء. 


(54). غير أنها تدنْرتْء. فجأةّء بتواضع الفتاة الصغيرة: ٠‏ إحالة. صنافة النساء. 
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. كُلّ تحفظ تُبديه الزَّمْبِيتِلَاء مهما كان دافعه (الخوف أو التردّد والحيرة)» هو في 
الواقع تعطيل للفخ المنصوب ويُساوي شروعاً في الإدراك والكشف؛ غير أن من 
المستحيل الجزمٌ. هناء بما إذا كانت الرسالة صادرةٌ عن زَمْبِينِلا أو عن الخطاب» ولا 
الجزم بما إذا كانت متوجهة نحو صرّازين أو نحو القارئ؛ إنها رسالة راسخة 
النمَأَسْس ا يتبيّن لنا من هذاء مرة 4 أرق أن للكتابة سلطة ضرب صمتٍ حقيقي عن 
وبجهتها (اتجاهها)؛ إنهاء بالمعنى الحرفي» مُضادّة للتواصل» وأسلوب «رديء 
(كاكوغرافيا)». تأويلية. لغز 6: فك جزئي للرموز. 


(355). بعدما استمعث إلى صرّازين يحكي عن إحدى الصفاتٍ التي نصوّر طبعّه 
البالغَ العنف .+ اسمة: عنقي (إقراط).. ب يقمة ابكلة (كالشمانا والآفن) تتطتمل 
وسيلة للدلالة على جُْبْن الزَّمْبِييِاًا (مصدر منطقي للأنوثة)» لكن بعض هجومات 
صرازين » تستقطل هي الأخرى للهدف نفسه؛ تكتسي السيمة حتفل قبعة إلحراقة 
(حتى ولو لم تكن هاته الهجومات مُوجهة أولاً. ضدّ الرَّمْبِينًِا)؛ تُصبحء حينئذء 
حدّاً في مُتوالية طويلة هي («خطر»). محفوفة بالتهديدات التي ستسشتهدف تدريجيا 
الرَّمْبِينْلُاء حتى اللحظة التى تنكشف فيها المؤامرة» ويكاد د يقتل الزَّمْبِيئِلُا. هذه 
المخاوف المُترتّية عن التهديدات (حتى ولو كانت هذه التهديدات خيالية) هي 
عيارة عن إنذارات بالأزمة النهائية (حدك. «خطر»:1: فعل عنيف. دليل على طبع 
خطير). 


(356). حينما تحولت الوليمةً إلى حفلة قصفٍ وعربدة» . حدث. «حفلة 
قصف»: 6: تسمية حفلة القصف والعربدة (يتعلّق الأمر بإعلان بلاغ ويتسمية: الخطاب 
يُسمّي مجموع ما سيفصّل فيه). 

(357). بدأ الضيوفٌ يغتون بإلهام من البيرالطا والبيدرو خمنيث. نتجث عن ذلك 


ثنائياتٌ رائعة. وتردادٌ لألحان الكلابرء والسّغيديات الإسبانية» والأغانى الشعبية النابولية . 


٠‏ حدث . (قصف) : 7: غناء 


(358). عشّس الئَْمَلُ في كُلْ الجفون وفي الموسيقى» والقلوب والأصوات. لكن» 
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ما ل؟ لمث أن تدفقث» فحأة, قوة ساحرة وتسيب عاطفى . وطيبوبة حبّية هى طيبوبة الرفقة 
الإيطالية» ٠‏ حدث. «قصف»: 8: تمادٍ واستسلام (إعلان تَسْمَويّ) 


(359). التي لا شيء يستطيعٌ أن يُعطي عنها أيّة فكرة لمن لمْ يعرفوا في حياتهمم 
سوى تجمعات باريس واستقباللات لندن وحلقات فيينا. ٠‏ إحالة. الحياة المجتمعية الراقية 


في أوروبا. 
(360). تشابكت الطرّائف والتكتُ وعباراتٌ العشق. التي كان يتراشقُ بها 
الحاضرون. مثل طلقاتٍ الرصاص فى المعركة. من خلال الضحكات والكلمات الفاجرة 


والتوسّلات إلى السيدة العذراء وألبامبينو. ٠‏ حدحث. «قصف»: 9: تماد واستغراق فى 
0 1 5 55 5 8 4 1 


(361). تمَدَّدَ أحدهم على الصّقَّةَ ونام. ٠‏ حدك. «قصف»:10: تمادٍ وانغماس 
في القصف (2): نوم. 
(362). فتاة تصغي إلى عبارات الهوى. دون أن تنتبه إلى أنها كانت تهرقٌ خمرٌَ 


الخيريس على غطاء المائدة. ٠.‏ حدث. «قصف»:11: استسلام وانغماس في القصف 
(3): إهراق الخمر (هذه الحركة ليست متطابقةٌ مع شِفرة سلوك الفتاة العازبة» وتُضاعف 
هاتّه الفظاظة من علامة الفوضى). 
(6363. في خضمُ هذه الفوضىء, ٠‏ حدث. «قصف»: 12: استسلامٌ وتمادٍ في 
القصف (يعيد تسميتها). التمادي والإفراط- جزءٌ من حفلة القصف والعربدة- مبنيٌ 
بلاغيًا من: إعلانٍ وثلاثة حدود واستئناف (عود). ْ 


(364). بقيّت الرَمْبِييِلُاء وكأن فظاعة المنظر قد أرعبئهاء غارقةً فى التأمّل. 
رفضت الشرب. ٠‏ كحدث . «خطر) : 32 خحوف الضحية . 
رمز للمسيح في صياه الأول. انظر الهامش 


(1) مستطججهم ع : الوليد» الرضيعء الصغير. 
رقم 101 الخاص به وبمريم العذراء على الملحق الأول 'صرّازين' 
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4. صوت القارى. 

وكأنها قد أفرّعها الرعبٌ : من يتكلم هنا؟ لا يُمكن أن يكون صرّازين» ولو بكيفية 
عدن هنا شر ة»: رازه اعتبن خوت رَطْبييلًا شمة, كما لا يُمكن أن يكون هو السارد ذاتّهء 
لأنه هو من يعرف جيداً أن زَمْبِينِله موخهزية فعلاً. إن الإيجاه ل ليت 
مصالح شخصية واحدة» ليست هي صرازين ولا الساردء وإنما القارئّ: فهو 
عناخي: النسنلحة قن أن تشكى الستتيمة :وق الوق نقنه يعني مراوغتها :لني 
يتخلّص منه الخطاب تخلّصاً جيّداً بواسطة [لفظة] (0متصم:مه)؛ لأنه يُحرَّم ذكرٌ 
الحقيقة» خلال الوقت الذي يُقَلّصها فيه من حيث تصريحُّه إلى مُجرّد مظهر. ما 
نستمع إليه هنا هوء إذنء الصوتٌ المنقول. الذي يُقرضه القارئ» بواسطة 
التوكيل» إلى الخطاب: خطاب يتكلم وَفق مصلحة القارئ. من هنا نرى أن 
الكتابة ليست تواضّلاً برسالة تنطلق من المؤلف لتصل إلى القارئ؛ إنهاء تحديدا 
وخصوصاًء صوتٌُ القراءة بذاته: المتكلّمُ الوحيدُ في النص هو القارئ. يُمكن 
التمثيل لهذا القلب» الذي نسلّطه على أحكامنا المُسبّقة (هاتّه التي تجعل من 
القراءة تلقَّيَاًء أو. بتعبير يضع الأمور في نصابهاء مُجرّدَ مساهمةٍ نفسانية في 
المغامرة المَحْكيّة)» بصورة لسُنية: في الفعل الهندو-أوروبي (كالإغريقية» مثلا) 
فاعلان يتعارضان (وهماء بالضبط. صوتان) الصوت الأوسط وهو صوت 
الفاعل» الذي يُنجز الفعل لصالحه الخاص (أضحّي لنفسي)؛ وصوت الفاعل» 
الذي ينجز الفعل نفسّه لعج الغير (مثل الكاهن الذي يضحًي لصالح زبونه). 
بهذا المعنىء الكتابة فاعلة مُتعدّية؛ لأنها تعمل لصالح القارئ؛ لا يمارسها 
مُؤلفاءه وإنما كاتبٌ عمومي. مُوَئّقَ لا'فَكُلّقه المؤسسة كملق أذواق ورعبات 
الزبون» وإنما بتدوين ما يمليه عليه هذا الزبون من جردٍ لمصالحه وللعمليات التي 
يدير بواسطتهاء داخل اقتصاد الكشف والشفافية» أمورٌ هذه السلعة: المحكئ. 


(365). لربما كانت قد بالغث في ازدراد الطعام» لكن الشّرّهء كما يقال2. فضيلةٌ 
النساء. ٠‏ إحالة. شِفرة النساء (إنهن شرهات). مه الشّره يؤكد الأنوثة» مثل الخوف؛ إنه 


(1») فى الفرنسية أداة التشبيه 0112126© بمعنى "كاف" التشبيه. و "مثل " 
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وسيلة إثبات نفسية (تأويلية . لغز 6: خدعة: خداع صرازين لذاته؟ أم خداع الخطاب 
للقارئع؟). 


(60) (...) وهو يتأمل تحور خَفرّ صاحبته. ٠‏ صرازين يحوّل» في غمرة 
اغتراره وانخداعهء الخوف إلى حشمة (تأويئية. لغز: 6: خداع صرازين لذاته). 


(367). بِلْوَرَ صرّازين أفكاراً جادّةَ عن مستقيلهما معاً. 

قال في نفسه: - «لا ريب أنها تريد أن تتزوج.» 

استَسلم. حينثذء للَذَاذات هذا الزواج. بدا عمرهء بأكمله. غير كافٍ في نظرهء 
لكي يسعتفك نبعَ السعادة الثّرّء الذي أحسٌ به يتدفقٌ في أعماق روحه. ٠‏ بادئّ ذي بدءء 
موضوع المراوغةء التي يراوغ بها صرّازين نفسّهء هو تسمية الواقعة (الجشمة بدل 
الخوف)؛ وتمتد تلك المراوغة كنائياً إلى الدافع» الواقع هو ذاته تحت سلطة القانون 
(الشّفرة» الذي يُنظم الزيجات البّرجوازية (إذا رفضتٍ المرأةٌ فمعنى ذلك أنها تريد أن 
تتزوج) (تأويلية. لغز. 6: خدعة: يخادع بها صرّازين نفسّه) .م إحالة. تخيّلات العاشق. 


(368). لا سيما وأن فيتلياني. جارّهء غالى في سُّقَيَاهُ الخمرَّء . حص . «مؤامرة»: 
6: إسكارهم الضحية . 


(369). إلى حد أنْ فَقَّدَء حوالى الساعة الثالثة صباحاً. كُلّ قُواه. وإن لم يكن قد 
بلع به الثمل مداهء إلا أنه لم تعْدْ لديه أيه قوة يَذْرأ بها سطوة الهذَّيَان. ٠.‏ من هنا يبدأ 
«خطف» محدودء ثُميّره عن «الاختطاف» النهائي (حصد. «خطف»: 1: إخضاع الخاطف 
- من خلال إسكاره) (ينبني هذا الاختطاف على شاكلة «الهذيان»: نوع من الفعل البديل 
أو الناشز). 


(370). في لحظة اندفاع جر هذه المرأة. . حدثك. «خطف»: 2: اختطاف 
الضحية). ّ 


0)© إلى نوع من الغرفة الصغيرة [البودوار]اء موصولة بقاعة الاستقبال الكبرى؛ 
ه حدث. (خطف»: 3: تغيير المكان). 
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(672). والتي طالما رمق بابّها بنظراته من ذي قبل. ٠‏ حدث. «خطف»: 
4: احختطاف نجم عن تصميم سابق وعن إصرار. 


(373). كانت الإيطاليةٌ مُسلّحةٌ بخنجر. 

قالت له: -إذا اقتربتَ مني» ستجبرني على غرّز هذا الخنجر في قلبك. ٠‏ حدك. 
«خطف»: 5: الضحية تُدافع عن نفسها بالسلاح لا تُدافع الزَّمْبِيتِلا عن شرفهاء وإنما 
عن كذبتها؛ من هنا بالذات» تُعيّن الحقيقة ؛ ولحركتها هاتّه قيمة القرينة. غير أن 
صرازين يعزو هاتّه الحركة إلى حسابات عاهرة؛ إنه يخدع نفسّه بنفسه: القرينة 
والانخداع يُشكلان لّبساً (تأويلية. لغز 6: لبس). «مه يُقرض الخطاب كتابئّه لرَّمْبِيئْلَا 
(سأكون مجبّرة)؛ لا يمكنه» تحت ضغط الضرورة الإملائية (مطابقة الخبر للاسم)» أن 
يفعل شيئا آخر غير أن يتواطأ مع الخديعة والاحتيال (تأويلية. لغز 6: خديعة» مخادعة 
الخطاب للقارى). «ههه تهدَّد الرَّمْبِيئِلا صرّازين بالتمثيل به بواسطة الخنجر- وهذا ما 
سيتحقّق في نهاية المطاف: «أذْلَلَتي وأنْزلتني إلى حضيض مستواك؛». رقم 525 (دمؤ. 
الإخصاء. السكين). 


(374). إذهب! ستحتقِرُني. لقد وقرتٌ لك احتراماً كثيراًء يمنعني منعاً بات من 
الاستسلام لك على هذا النحو. لا أريد أن أنخط أسفل من العاطفة التي منحتّني . ٠‏ تأويلية . 
لغز 6: لبس» (قد تكون العلة التي احتجَّت بها زَمْبِيِا مُناورةً و “'مُغالطة" وقد تتسم 
بالصدق) -ه إحالة. شرف النساء التقدير والاحترام وليس الحَبٌ» الخ. 


(375). قال صرّازين: - آهَاه! يا لها من وسيلة رديئة لإخماد عاطفة بِدَلَ إذكاتها! 
٠‏ إحالة. نفسيات العواطف واستراتيجيتها. 


(376). هل بلغ بك السوءٌ إلى الحدّ الذي صرت تتصرّفين معه. بعدما شا 
قلبك. مثل مومس فتيّةِ» تؤججُ العواطفٌ وتُتاجر بها؟! . إحالة. صنافة (نمذجة) النساء 
(العاهرة). مه تأويلية. لغز 6: خديعة» خداع صرازين لنفسه بنفسه (يبالغ صرّازين في 
الانخداع لدافع زَمْبِيئِلُا). 
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5. «المشهد». 

الدَّمْبِييْلُا وصرّازين يتبادلان الردود. كل ردّ خدعة. وتعسّف. يستند كل 
تعسّف في تبريره إلى شِفرة: فصِتافة النساء ترد على شرف النساء؛ كل منهما 
يرمي رأس الآخر بشفرات», وتطايّر هاته الشّفرات هو «المشهد». هكذا تتجلى 
طيغ المعنى: إنه قوة.» تحاول قهر قُوَاتِ ومعاني ولغاتٍ | ري تتوفّف قوة 
المعنى على درجة التَظمّنة('' والتناسق: المعنى الأقوى هو المعتى الذي تحتوي 
نظاميئُه عدداً عديداً من العناصرء إلى حد يبدو معه شاملاً لكل ما يسَتحق الذكرَ 
في هذا العالم: من ضمنته الأنسقةٌ الأيديولوجية الكبرى» التي تتصارع فيما بينها 
بواسطة ضربات المعنى. نموذجها المختذى دائما هو «خشبة المسرح».» حيث 
تتجابهء بدون توقفاء شفرتان متباينتانء لا تتواصلان إلا من خلال تداخلهما 
واندماجهما والملاءمةٍ بين حدودهما القٌصرّى (الجواب المزدوج والحوار الشعري 
المأسازق)"2 إن ممع قديد:الاشاه إلى الطيعة اللعوية :<اللقوية بيكيفية نا إن 
أمكن القول- للعالم» كما كان ذلك حال المجتمع في القرون الوسطى من خلال 
حلقاته”” الخاصة بفنون الكلام» مجتمعاً يعتقد أن ما يُنهي تصادم اللغات» ليس 
هو الحقيقة. وإنما قوةٌ إحداها فقط. هو وحده الذي يستطيع حينئذ» بذهنية 
لعِبيّة» أن يحاول تشفير هاتِه القوة» وأن يمنحها مراسيم وقوانين”" للمُخرّج: إنه 
موضوع الجدال”” » وقد كان لبعض حدوده وظيفةٌ حصر التكرار اللانهائي للردود 
وتسييجه : حصرٌ قد يكون اعتباطياً. لكنه ضروري - مجمل القول: إنه حصرٌ 


(1) 159008 )2صؤاديرو 13: نظمّنة؛ تسيق؛ - إضفاء الطابع النظامي على الموضوع. 

(2) عتطالاصمطءة5 13: الحوار الشعري المأساوي. 

(3) حلقاته: (تريفيومة 87داذلاةم) 16) ملتقى: أ - ساحة عامة» نادٍء ب - ملقى طرق» موضع 
تلاقي الناس. حلقة تريقيوم؛: ج - نعت للآلهة التي تنتصب تمائيلها في تلك المواضع. 

(4)؟" عامه10ه7]م 16: مجموعة. أو كتيب يضم الصيغ» التي ينبغي أن يستعملها الضباط 
الوزاريون في تحرير القوانين العمومية؛ -صيغة مستعملة حسب العادة في مطلع ونهاية 
المحاضر وفي المراسلات الإدارية ومراسلات الدولة- وثيقة أو محضر معاهدة دولية أو 
محادثات دبلوماسية؛ مجموع القواعد والعادات المستعملة في العلاقات الدولية بين 
رؤساء الدول أو ممثليهم في الحفلات ومراسيم العلاقات الرسمية. 

(5) 0قانام5ذل: موضوع السجال والترّاع والجدال في الخطابة والعلم. 
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#رعنات ا ''“. وهي نوعٌ من علامات التخلّي والإهمال» تضعٌ نهاية 


(377). ردَّتْ عليه (...) - لكنء اليومٌ يومَ الجمعة. . شنمة. التطيّر (الجبن» 
الخواف). 


(378). وقد أفزعها عُنفٌ الفرنسي: . حدك. «خطر»: 3: فزع آخر يُرْعِب 
الضعحة. 


(379). استغرق صورّازينء الذي لم يكن ورعاً ولا تقيَاً. في الضحك. ٠‏ شيمة: 
- 8 5 امي ع2 +2 ٠.‏ 1" 5 


الجدول (هو الآن وسيكون أيضاً) مأساوياً صِرّفاً؛ سيجرٌ الكائنٌ الخْوّافٌ الكائنَ الفحلٌ 
إلى نقصهء الصورةٌ الرمزية تُعْدِي العقل القوي. 


(380). وقفزت الرَمْبِينِاا كأيل صغيرء ٠‏ حدث. «خطف»: 6: هرب الضحية. 


(0.© منطلقة نحو قاعة الوليمة. ٠‏ حدث. «خطف»: 7: تغيير المكان (مُواز 
ومعاكس » ١‏ في الوقت نفسهء للمكان المشاو إليه في الرقم: 2/1 


(382). لما أذركها صرّازين». جارياً خلقّها وقد وصلت إلى القاعة. ٠.‏ حدث. 
«خطف»: 8: مطاردة. 


(383). استقبَلّئه عاصفةٌ جهنميةً من الضحكات . ٠‏ تأويلية . «مؤامرة» : 7 فتيحلك 0 
يُسججل نجاحَ الحيلة (الضحك الجماعي هو الدافع إلى التآمر «لم أوافِق على خداعك إلا 
إرضاءً لزملائى. الذين كانوا يرغبون في التسلية» . الرقم : 20612 


(1)) 782265 1طع و5ع.1: وحدات التهايات: وحدات انتهاء-نهاية. وحدات النهايات: : نوع من 
عللامات التخلي والإهمال». التي تضع ا للعة فيما بين اللغات. 
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(384). رأى الرَمْبِينِلا مُستلقية» مُعْمّى عليهاء فوق الصّفْة. كانت مُمْتَقِعَةَ اللون» 
شاحبةًء وكأن الجهد الخطيرء الذي بذلئه للتوّء قد أنهكها. . شيمة. ضعف. جبن» 
خحواف.ء أنوثة. 

(385) رغم أن صرّازين كان لا يعرف سوى النزر القليل من اللغة الإيطالية. 
٠‏ إحالة. تأريخ الوقائع (تحيل الإشارةٌ إلى تعداد الأيام التي قضاها صرّازين في روما: 
ثلاثة أسابيع حتى ليلة حفلة القصف). 


6. المُنقرئ "1": «الكلٌّ متماسك». 

ضروريٌ (محتمل) أن يفهم صرّازين الإيطاليةء لأن مُلاحظة صاحبته يجب أن 
تحجله أو تُرزْبكه ويكفٌ. بالتالي. عن هذيانه؛ لكن» ليس أقلّ ضرورةً (ولا أقل 
احتمالاً) أن تكون معرفتُه بالإيطالية معرفةٌ سيئة؛ ما دام لم يقض» حتى يومه 
هذاء في إيطاليا سوى أربعةٍ وعشرين يوماً (نعرف هذا بواسطة شفرة التأريخ). 
وما دام لم يقض فيها وفنا أطول بكثير من ذلك» فمن المفروض فيهء إذن» أن 
يجهل عادات وتقاليد روماء التي تقضي بأن يعتلي الخصيان خشبات المسارح 
ممَتليرة للشاء» ويما أنه يتجهل هات العواعده فين الأولى أن خط تضذةحُوية 
زكويلةه الك يغنارة ا لخر بعلن التخطانت» :بيعناية افافقة «واغل أدائرة ها مولدة 
من المُتراصّات الصارمة. وهاته الدائرة التي «يتماسك فيها الكل» هي دائرة 
التعرعة: التتقيع سكين كما فد نتوقّع ذلك». مبداً عدم التناقض. لكن 
الخطاب- بمُضاعفته لتلك المُتراضّات (الترابطات)» وتسجيله» كُلَّ مرةٍ يستطيع 
فيها ذلك. الطابعَ الملائم للظروف والأحوال» وبربطه بين الأحداثء. التي يرويها 
بنوع من «اللصاق» المنطقي- يغالي في تحقيق هذا المبدأ إلى حدّ الهوس ؛ إنه 
يدك الينذنك التصناط والكدي: الذى مسلكة :ميحد تين أن نضيط ينا 
باقتراف التّناقض؛ إنه يُراقِب ويهيِّئٌ باستمرارء مهما وقعء دفاعّه ضدَّ العدوء 
الذي يضغط عليه بقوة ليعترف بعارٍ ارتكابه لقياس فاسد. وإصابته باضطراب في 
«الحس السليم». هكذاء يبدو الترابط الصارم للموشرات سللاحا للدفاعء 5 
بطريقته الخاصة. على أن المعنى قوةٌء وأنه يُخترّع داخل اقتصادٍ للقٌوّات. 
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(86). فقد سمع صاحبته : تقول للسيد فيتّلياني» بصوت خافت : 


- تيا ٠‏ تأويلية. «مؤامرة»: 8: قرينة على التواطؤ بين المحرّض 
المدبر والوكيل الذي ينجز المؤامرة. مه حدث. «خطر»: 4: خوف الضحية المشوب 
بالحده 


(387). هذا المشهد الغريب أَرْبَك النحَات شديد الإرباك. استعاد اتزائّه. بقي جامداً 
في لحظة 3 أولية وما لبث أن استعاد قدرته على الخادم. جلس بالقرب من صاحبته ؛ ثم 
احتج دفاعاً عن الاحترام الواجب له. ووحد القوة اللازمة لمخادعة عواطفه بإلقاء العيارات 


الأشدٌ حماساً على هاتِه السيدة؛ وَلِيْصوّر لها مدى ما وصل إليه غرامُهء فقد استعمل 
كنورٌ ه حدث. ١خطف»:‏ 9: فشل الخطف. عودة الأمور إلى نصابها. 


(388). هاته البلاغة السحرية: وهي المترجم شبة الرسمي» ٠‏ إحالة . شفرة 
العواطف. 


(389). الذي قلّما رفّضت النساء تصديقّه. . إحالة. نفسية النساء. 

(390). لما فاجأث بوادرٌ أشعة شمس الصباح الضيوف؛ اقترحث إحدى النساء 
الذهات إلى افْرَاسكاتي. . حدث. «رحلة للنزهة»: 1: اقتراح. مه حدث. «قصف 
وعريدة» : 13: نهاية (الفجر). 


7. كيف تكون جلسةٌ القصف؟ 

حين يقترب شخص ماء ليس هو القارئ» وإنما شخصية من شخصيات 
القصة (وليكن صرّازين بالمناسبة)» شيئاً فشيئاً من جلسة قصف وسّكر؛ فإنها 
تعلن له عن نفسها بصخب الأصوات وخيوط الضوء: هذا إعلان من داخل 
القصةء شبيةٌ بالقرائن المادية» التي تيح لنا أن نعرف مسبقاً أن عاصفةً أو زلزالاً 
ما سيقع: إننا في خِضّمٌ قصة طبيعية لحفلة قصف. ثم إن القصف معلن عنه 
داخل الخطاب: حيث يُسَمََىء كما يحصلء. مثلاًء في التلخيص الاسمي (عنوان 
فقرة أو فصلء مثلاً) مما يفترض أنه سيتعٌ تحليله» وعرضٌ لحظاته والمدلولات 
التي يتألف منها؛ سنكون حينئذٍ في خِضَمٌّ بلاغة حفلة القصف. فصول هاته 
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الأجي:ة لساريات دقرف فرليت عن تكرار تجارب (عشاءء فتح قناني 
الشمبانياء غناء» طلق الحبل على الغارب» الاستسلام لذلك والتمادي فيه): إننا 
إزاء معرفة تجريبية بحفلة القصف. إضافة إلى أن الطّور الواحد من أطوار حفلة 
القصفء معروض باسمه الجنسي» وهو التمادي» قد لا يُحَلَّل بتاتاً مثلما حُثْلَت 
حفلةٌ القصف ذاتّهاء وإنما سيِسْتَشْهَدُ له بإيراد بعض أمثلة سلوكية (النوم» هرق 
الخمر): إننا بصدد منطقٍ استقرائي لحفلة القصف «القائم على تقديم الأمثلة). 
وأخيراً تخبو نار حفلة القصف. وتنتهي : فنكون بالتالي أمام الطبيعة المادية لحفلة 
القصف. فما أسميناه بشفرة الأفعال والسلوكات هو نفسّه مؤلف إذن من شِفرات 
أعروة تسوطة كتضنوعة: وكق نناده المعارقة المخباسة .ديه يندت سلس 
الأحداث طبيعية ومنطقية وسطريةء فهي لا تشكمها قاغذة ترثيته والخزة؟ ففضلة 
عن إمكان سقوطها في «الهذيان والهذر» حسبما تقتضيه الو عالت والتمديدات 
اللانهائية (كما هو الحال هنا بالذات» مثلّ الخطف الفاشل الذي تعرّضت له 
الرَّمْبِيئِلًا)» فهى تعكس المعارفء والأنظمةء والشّفرات المتباينة؛ إنه فضاء 
متظؤرائ: الخاصّة المادية للخطاب هي وجهة النظر؛ أما الشّفرات فهي ثُقَط 
هروبء. المرجع (حفلة القصف) هو الصورة المُؤطرة. 


(1). استقبل الجميع. باليمٌُتافات الحارةء فكرة قضاءِ صفحة النهار بدارة 
ليدوفيسي. . حدثك. «رحلة النزهة»: 2: موافقة الجميع. 


(392). 3 قُيتَليائ ليستات 7 ا َ اكلب. © لكات 0 «رحلة ن'ء'هة) : 3 أء 
د بي ليسا كبر ٍ 2 
العربات. 


(393). سَعِد صرّازِينُ بسياقة عرية الفايطون التي استقلَّتُها الرّمْبِينِلا. ٠‏ حدث. «نزهة 
عشاق»: 1: ركوب معأ فى عربة واحدة. 


(394). بمجرّد ما غادروا روماء حتى استفاقث». فجأة. البهجةً. التى كانت قد 
كبتتها مُصارعةٌ كُلْ واحد منهم للنّوم. بدا الجميعٌ . رجالا ونساءً. متعوّدين على هذه الحياة 
الغريبة» على هاتِه الملذات المتواصلة. وعلى هذا التمرين الفنى. الذى يجعل من الحياة 
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حفلاً دائماًء حيث يضحك الكل بدون نيات سيّئة. . حدك. «رحلة للنزهة»: 4: ابتهاج 
عام. مه إحالة. حياة الفنّان. 


(395). صاحبة النحّات وحدّها بدت منهّكة. 


سألها صرّازين: - هل أنت مريضة؟ أتفضلين العودة إلى منزلك؟ 


أجايئه : - لا أتمنّع بقوةٍ كافية لتَحمُل كُلّ هذه الإجهادات. أحتاج إلى عناية فائقة ؛ 
ه حدثك. ١اخطرا:‏ 5: خوف راسخ. مه يستمر صرازين في الاغترار والانخداع: بعدما 
اعتبر مقاومة رَمْبِيئِلَا حشمةً أو دلالاً وغنجاً» يعزو انهيارّها للمرض (تأهيلية. لغر: 6: 
خديعة يخدع بها صرّازين ذاته).«هه جواب رَمْبِيتِلا خدعةء إذا كان العياء المُتَعَلّل به 
ناجماً عن الحفلة القاصفة؛ وهو حقيقةء إذا نجم عن الفزع؛ وهو خديعة. إذا كان 
جبنُها معرُوَاً إلى أنوثتها؛ وهو حقيقة» إذا كان ناجماً عن إخصائها؛ هنا فهمٌّ مزدوج 
(لبس) (تأويلية . لغز. 6: لبس). «ههه ححث. «نزهة عشاق»: 2: محادثة ثنائية. 


(396). لكتّنى أحسنء وأنا فى رفقتك» بحالى لا بأس به! لولاكٌ لما بقيتُ حتى 
تناوق المقاء: :م اما لان« اثنان انان النا عرو نيما فنا :وتححاة رذللق فهساً مردويا : 
1) المُحتمّلٌ الإجرائي سيقول إن الرَّمْبِيئِلا تتحدّث إلى صرّازين حديثاًء إن لم يكن 
حديتٌ عِشق وغرامء فهو على الأقل حديث ودّيء ليستبعدٌ عن نفسه كُلَّ عوامل الشكٌ 
والريبة فى الأحبولة- الحقيقية التى سقط فيها: إنه خديعة» إذن؛ 2) سيّرى المحتَمّل 
«النفسي». الذي يعتبر «تناقضات لفلف البشري» هرا (منطقياًا في بوح الرَّمْبِينِل عملا 
صادقاً وتوقيفاً عابراً للخدعة والاحتيال (تأويلية. لغز : 6: لّبس). يعني طلبٌ الحماية: 
كُلَّ شيء إلا الجنس؛ لكن بهذاء بالذات» يتجلّى النقص الحاصل في الجنس (ومذ. 
عيانة عر مي لوطيو عا سف 4 ايا )؛ 


(297). سهَرٌ ليلة كهاته يُفقِدنى كل نضارتى . 


استأنف صرّازين قائلاً. وهو يتملّى القسماتٍ الصغيرةً واللطيفةً لهذه المخلوقة 
الفاتتة: - ما ل هفك ! 


- تفسد ليالي القصف والعربدة صوتي ٠.‏ سيمة. أنوثة. 
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(398). صاح الفتان: - الآنء ونحن وخذنا معاء وقد أحسست بالأمان من غائلة 
فُوران عاطفتي » قولي لي بأنك تحبيئنى . ه حدث. «بوح غرامي»: 1: طلب الاعتراف.. 


8. الضفيرة. 

في هاتِه المرحلة من المَحْكي (كما قد يتعلق الأمر بأي مرحلة أخرى من 
وواجلة )2 أحدات عديدة كه وداج شا هديا دفعة واحدةً: «الخطرٌ» الذي أحاقٌ 
بِالرَّمْبِييْلاء «إرادة-موت» البطل » «يَوحُه بحيه» لصاحبته» «جولتّهما الغرامية». 
«المؤامرة». «رحلة النزهة» الجماعية» وها هي كلها لا تزال قيد الحدوث» مَعلقة 
ومتشابكة. يُشبه النصٌٌء أثناء تكوّنه» دنتيلة البَلّئْسيات”'' التي تُولّدء أمام أعينناء 
بين أصابع حائكة الدنتيلة: كل متوالية شّرعتٍ الحائكةٌ في نسجها تبقى مُتدلّية 
كمغزل. مُعَطل ينتظر دوره» في الحين الذي يشتغل فيه المغزل المجاور له؛ ثم 
لما يحل دورّهء تمسك اليد بالخيط من جديده تأتي به فوق الطارة؛ وبقدر ما 
يكتمل الرسمٌ بالتتابع» يُسجّل كل خيط تقدّمّه بمشبك (دبوس) يُمْبْنّه ويتمٌ تنقيل 
هذا المشبك بالتدريج: ذاك هو حال عناصر المتوالية: إنها مواقع يتم اختلالهاء 
ثم يقع تجاوّزها بهدف استغلال تدريجي للمعنى. تصحٌ هذه السيرورة بالنسبة إلى 
النص بأكمله. يُكوّن مجموع الشّفرات-آنئذ» وبمجرّد ما أن تنهمك في الاشتغال» 
أثناء سيرورة القراءة- ضغفيرة (16:«ء؛ ,مدوم ,,ووة) (النصض والنسيج والضميرة» إنه 
الشيء نفسه)؛ كُلَ خيط وكُلَّ شِفرة صوتٌ؛ تُشْكُل هذه الأصوات المتضافرة- 
المضفورة أو الضافرة- الكتابة؛ لايشتغل الصوت حين يكون وحيداً» ولا يُحوّل 
شيئاً» إنه يُعبّر؛ِ لكن ما إن تتدخل اليد لتشبيك الخيوط الجامدة وتجميعهاء حتى 
يكون هناك عمل وتحويل. يعرف الجميع رمزية الضّفيرة: لقد رأى فيها فرويد, 
الذي كان يُفكر في أصل النسيج. عمل المرأة التي تضفر زغبّ عانتها لتصنع منه 


(1) 5ع2معاعمع721 5ع16: نسبة إلى مدينة فالنسيان 5 ملدينة عريقة ٠.‏ تقع بمقاطعة 
الشمال الفرنسي» على ملتقى نهري الأيسكو والرونيل. كانت تُلقبء قديماء بأثينا 
الشمال» لما ازدهر فيها طوال العصور من فنون راقية وعلوم وصناعات وحياة تجارية. 
ومن جذر هذه اللفظةء تستمد أسماء مدن وقرى مُختلفة» منها بلنسية إسبانيا. 
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القضيب: الذي نتفضها. مجمل العول, النصٌ فيتيش ؟ إن تقليصه ف و-حدانية 


المعنى» بواسطة قراءة مسرفة في أحافنة الاتجاهء» معئأه 5 قصّ الضفيرة 9 ووضع 
مشخلظ لإنجاز فعل الإخصاء. 


م 
(399) أجابئه: - لماذا؟ لأبَة فائدة؟ ه حدث. (بوح غرامى»: 2: تملص 
من الاعتراف المطلوب. مه يُعّن جوابُ الرَّمْبِيئِلَاء ككل موقف منزعج. الحقيقةً في 
الوقت الذي يتلافاها فيه (أو على الأقل يقول إن هناك لغزاً) (تأويلية. لغز: إبهام ولّبس). 


(400). هل بدوث لك جميلة؟ لكنك فرنسي. وهواك عابر . ٠‏ تأويلية. لغز 6: 
خديعة. خداع زكبيياد لصرّازين (ستكُف عن حبّي لأنك قُلْبء لن تلبث أن تتركني ؟ إذن 
فأنا امرأة حقّاً وحقيقة). -ء حدث. «بوح» :3: السبب الأول لرفض مُقترح تبادل لعلاقة 
الحب (الحبٌ مُتقلّب لن يدوم على حال واحد). ههه إحالة. صنافة غرام الشعوب: 
الفرنسي مُتقلّب الحتٌ. «ممه تأويلية . لغز. 6: خديعة (صادرة عن الخطاب: بدوث لك 
جميلة» مُصرّفة إلى المؤنّث. راجع رقم: 373). 


(401). أوه! إنك لن تحبّني مثلما أودّ أن أَحَبّ. 

- كيف؟ 

- ألا يكون هدفاً لعواطف مبتذلة. حب صاف. ٠‏ حدث . ابوج غرامي»: 4 
السبب الثاني لرفض مقترح الححبٌ (استحالة وجود عاطفة ملائمة). مه دمؤ. حماية بلا 
جنس. ههه دمؤ. الحجة التي يتذرّع بها الإخصاء: هي موضوعة المُساء تقديرُها وفهمها. 
سواء أكانت الزَّمْبِينِلا صادقة أم لا (للحسم في هذاء ينبغي النفاذ إلى ما خلف الورق). 
فهي تُعَلِى من حالة الإخصاء (أو الإقصاء) بإدماجها ضمن موضوع نبيل وكئيب: هو 
موضوع الممُساء فهمُها. غير أن هذه الموضوعة ستعود لتظهر كموضوع لحديث السيدة دو 
روشفيلد. بعد أن جرقها حك السارد إلى الإخصا خصاء «لا أحد سيفهمني ويُقدّرني! وهذا 
مصدر فخر واعتزاز لي» رقم: 560. «مهه «- دون أن يكون وسيلة لعواطف مبتذلة. 
حب صاف». غبار هرهم إما أن السبب في النفي من عالم الجنس عيبٌ عضوي 

حقيقة)ء أو أنه مثالية ما هف الجسد وتسمو به عن ذلك (خداع) (تأويلية. لغنْ 6: 

و 
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(402). أبغضٌ الرجالء ولربما أَمقّتهم أكثر من مَقتي للنساء. ٠‏ دمذ. حياد”© (لا 
هذا ولا ذاك) المشخصي. 


(403). أحتاج للركون إلى الصداقة», . دمذ. حماية بلا جنس . تأويلية. لغز 6: 
لَبْس (إحساس صادق أم تهرّب يُحتّمه اشتغالٌ آلية المؤامرة). 


(404). العالمٌ مُقفرٌ حولي. أنا مخلوقٌ ملعون؛ محكومٌ عليه بفهم السعادة. 
والإحساس بهاء والتشوّق إليهاء وكالكثير من الناسء أنا مُحِبَرٌ على أن أراقبها وهي 
تهرب مني0٠‏ في كل حين وآن. ٠‏ حدث . «بؤْحٌ غرامي» : 5: السبب الثالث لرفض مقترح 
ربط علاقة الحب (إقصاء خارج المعايير العاطفية). م. دمؤ. الإقصاءء اللعنة (إن 
الْخَصِيّ بوقوعه في الموضع غير القارٌء» أي موضع اللّاهذا ولاذاك: "كائنٌ بلا 
مكان" مقصِيٌ من الخلاف والمّبايتة ومن الطباق: إنه ينتهك التصنيف وليس 
الجنسين). «هه ومذ. تعريف تلميحى وكنائي للخصِي : الرغبة بدون حل (بدون إشباع). 
«هءه إحالة. شفرة الحكم والأمثال (الإنسان محروم من السعادة). 


(405). تَذَكرْء سيدي. أنني لم أخدّغك . يُخَيْل فعل المستقيلن- إن 202 
إلى اللحظة التي ستنفضح فيها المكيدة: إنه حدٌّ تكهّني وكَيّديٍ (تأويلية. «تآمر): و: تي 
وتحسّبٌ لمنفذٍ ينفلت بفضله من المأزق). «ه تأويلية. لغز 6: التباس. مصدرٌ اللبس أن 
ل«صراحة» الزَّمْبِييِا قيمةَ تصريح عامٌ جدّاً إلى درجة يصبح فيها محتوياً على الحقيقة؛ 
ولكنه عامٌ أكثر من اللازم» مما يجعله عاجزاً جداً عن تغيينها والإشارة إليها. 


9. اللّيس "ب": الكذب الكنائي. 

يكمن اللّبس (غالباً) في الكشف عن الجنس <أنا كائنٌ مَقْصىَ) وإسكات 
النوع (أنا خَصِيَ): فيتمٌ التحدّث بالكل قصدّ التعبير عن الجزءء إنه نوع من 
المجاز المُرسَلء لكن» فجأة. نضبط الكناية» ماثلة في تعادل الحدّين» وهو 


(1) عناتاعص ع1 > من اللاتينية» 65)نا - 06 حيث تعنى: "لا هذا ولا ذاك" و"غير سىء وغير 
حسرل 
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يشتغل كتتحدذت وليسن أبداً كحديت» لأن الخطات (أو الشخصية » بواسطة الآنابة) 
يتقدذم» ويكشفء. من جهة؛ ومن الجهة الأخرى يَكْبَح» ويُخبىئ» وينْشّط لإشباع 
نوا ما كك عنة بواسطة امكلاء ما يقولة: .ويقعتط القرط و سح ةفتين 
مُختلفتين : حقيقةٍ الكلام وحقيقةٍ الصمت؛ أما بخصوص نوعي الجنس «المَقْصئ) 
(من ناحيةء المرأة المستحيل الحصول عليهاء ومن ناحية ثانية» الخصِيَ غير 
المرغوب فيه)» يُضْمِر الخطابٌ الواحدَ ويُضور المرسّل إليه النوع الآخر: هناء 
أيضاًء تقسيمٌ للاستماع. لهذه الكذبة الكنائية (لأنها لما تُعبّر بالكل عن الجزءء 
تُضلَّل وتُّعمّيء أو على الأقل تُموّه الحقيقة وتُخفي الفراعً تحت المليء) هناء 
كما قد قد نتوقع ذلك وظيفة امعراتتجية : النسكوت غنة والضشضعت هثاء هو 

خصّيصة الدَّمْبِينِلاء بوصفها اختلافاً حي عن الجنس. ؟ غير أن هذه الخصّيصة 
حتاشمة من الكائفة الاخزائئة (لذأنها تحكم اتكفنات الل )سيو من النواحي 
الرمزيّة (لأنها الإخصاء بعينه). 


(406). أمنعغك من حبي. ٠‏ حدث. «يؤح»: 6: منع الحب. 


(407). قد أصبح صديقاً مخلصاً لك؛ لأنك تُعجبني بقوتك وطبعك. أنا أحتاج 
إلى أخ. وإلى حام. كن كل هذا بالنسبة إلىي؛ ٠‏ حدث. «بوح غرامي»: 7: اختزال الحبٌ 
إلى صداقة. .. دم حماية مُجرّدة من الجنس (تُعَيّن بواسطة الذريعة المتسامية انعدامَ 
الجنس) . «هه هل يجعل من زرَمْبِيئْلًا صديقا؟ لأن الكلمة تتقبّل التأنيث (صديقة). 
والخيار بينهما يفرض نفسّه؛ اك العكين يكقف عن الحصية. ومع ذلك» » فليس لهذا 
الكشف من تأثير حقية” حقيقيٌ على القراءة : الكلمةٌ الواشية مَجِرِوفَةٌ ضمن العُموم التافه الذي 
م يضمنه مسكوك قريب منه (أصبح صديقاً مخلصاً لك)؛ ومن ثم فقد 
شطب عليه. تأويلية. لغز 6: كشفء من زَمْبينِلَا إلى صرّازين) . 


(408). لكنْ. له شي أكثر من ذلك!اء بدهي أن الفائيض والمُبالغ فيه عبر هذه 
القضة كلها هو الجنس (ومؤ. حماية بدوت عسل 


(409). صاح صرّازين : ت أن ل أحّك! لكنك. يا ملاكي الغالي. نيك حياتي 
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وسعادتي! ه حدث. «بوح غرامي»: 8: احتجاج غرامي . مه إحالة. بلاغة الحَبٌ (ملاكي 
الغالى. حياتى ١‏ سعادتى !). 


(410). إذا فهتٌ بكلمةٍ واحدة. فستلفظني بفظاعة وهلّع. . إذا كانت كلمةٌ واحدةٌ 
كافية لقلب وضعيةٍ بأكملهاء فلأن لها سلطة كاشفة وتدلء بالتالي» على وجود لغز 
(تأويلية. لغز: 6: وضع اللغز). هه دصؤ. القناعء اللعنةء الإقصاء. .مه دمؤ. تحريم 
(طابو) مضروب على اسم الخصِي. 


0. الخصاء والإخصاء. 

إن مطابقة الخصاء0 2 وهو شرط أحدو» بالإخصاء”2 2 وهو بنية رمزية»؛ 
تلك بالذات هي المهمّة التي نجح فيها مُحقّق هذا الإنجاز (بلزاك)؛ لأن لا 
واحد منهما يقضي حتماً على الآخر: الشاهد حكاياتث أحدوثية عديدة عن 
خصيان (مثل كزانوفاء الرئيس دو بروسء. ساد. ستندال)”© مردٌ هذا النجاح إلى 
حيلة بنيوية: تخلط الرمزيّ بالتأويلي. وتجعل من البحث عن الحقيقة (بنية 
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(3) كزانوكقاء الرئيس دو يروس. سادء ستندال: حَ -المركيز دو ساد 5306؛ د -ستندال 

6081 : الأخيران مُعرّفان في هامشين آخرين. أ- الرئيس دو بروس فهو: 

55 هل 05:6511626 16: كونت تورئاي وبارون دو مونفالكون» إضافة إلى مجموعة 

أخرى من ألقاب الرئاسة والنبالة. ولد بديجون سنة 1709 وتوفي بباريس سنة 1777. 

شخصية بارزة متعدّدة الاهتمامات. فإن اشتهر كرجل تشريع وقضاءء فقد كان عالم لغة 

وكاتبا. حرّر كتاياً عن الرحلات البحرية والاكتشافات فى جنوب الكرة الأرضية» كان له 

تآئن كزير فى شين ايه الأخيرة بوتطوزاتهاء يريما إليه يعود: فضل 'توليد لفظلى + *التعرالي* 

و 'بولينيزيا" من أهم بحوثه وكتاباته المتعددة: تاريخ الجمهورية الرومانية خلال القرن 

السابع وبحث في التكوّن الآلي للغات؛ ب- 03582008) كزانوقا: جياكومو جيرولامو: 

ولد بفينيسيا وتوفي بديشكوف ببلاد البوهيميين. مغامر إيطالي شهير استعمل العديد من 

الأسماء: تربى في جو هيمنت عليه النساءء فتأثر بهن شديد الأثر. تقلّب. خلال رحلاته 

عبر أوروياء من رجل دين إلى عازف كمان ورجل مال وأعمال ومحتال نصّاب ومحافظ 

خزانات الخ. سبل في مذكراته الشهيرة صورة واضحة عن المجتمع الأوروبي النخبوي 
المهيمن قبل الثورة. 
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تأرولنة احبطنا عه لاساو الع روس ان وتحدل اليف بوم الأمنية الالحدوقة 
(وليس من الوجهة الرمزية»» هي القضيب المفقود. ينجُم تطابقٌ المَسْلكين (بنيويًاً) 
عن الحيلولة حيلولة مطلقة دون إمكان الحسم لصالح الواحدة أو الأخرى (انعدام 
الحسم «حجة) تتذرّع بها الكتابة): للعِيّ الحاصل بصدد اسم الخَصِيَ قيمة 
مرَدوسَةء. لا سحل لثنائيتها : هناك طابو على الفستوى الرمزي؟ أما على المستوى 
الإجرائي فهناك تأخُرٌ للانكشاف: إذ يقوم كل من الرقابة والمؤامرة» وفي نفس 
الوقت. بتعليق الحقيقة. هكذا يتم إعلاء البنية المنقرئة للنص إلى مستوى التحرّي 
التحليلي؛ لكن يُمكن القول أيضأء ولربما عن صواب: المَسِيرةٌ التحليليّةُ- 
النفسيّةٌ» التي تقطع الذات (المَحْقُونة في كُلَّ مكان: من خلال صرّازينَ والسارد 
والكاتب والقارئ) أشواظهاء تفقد ضرورتّها: فالرمزيّ زائد وبدون فائدة (ما 
أسميناه. هناء بالرمزي لا ينتمى إلى المعرفة الخاصة بالتحليل النفسى). هذا هو 
مصدر الثمن الفريدء ربماء لهذه القصة: إنها- بضربها ال«مثال» ع الإخصاء 
بواسطة الخصاءء وعن الشيء نفسه بالشيء نفسه- تُحَقّر وتَسْتَنْفه فكرةً 
الاستشهاد وإيراد المثالء تلغي وجهّي التساوي «الحَرّفَ والرمز)» دون أن تُرجَح 
الكفة لصالح أحد الطرفين, الَخْفِئيُ المضمر يشْعّل فيهاء منذ البدءء خط 
الظاهرء والدليل ينطح ويتسَطّح: لا «تمثل (ولا تشخيصٌ)»» هنا. 


(411). - يا لكِ من دلوعة! . تأويلية. لغز 6: خديعة» خداع صرّازين لنفسه. صرّازين 
يبذل كل ما في وسعه لصَدّ جميع ما قله إليه زَمْبِييْلّا - ادق أو حدر واحتياطاً- من مواد 
تساعده على إدراك الخديعة : ينفي إنكارات صاحبته. غير أن هذا النفي الثاني يَحصّل بطرق 
دلالية صرف: لا يستبقي صرازين من الرسائل التي تبثها إليه زَمْبِينِلُا سوى الإيحاءء الذي 
ترتبط معه بواسطة الشّفرة الثقافية للمُراوغات الغرامية (وهي الذَلَّعٌ هنا). 
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(412). لا شىء يرع عن ع ٠‏ شيْمة. العتاد. كل إنكار الخطر. بالضبط. على 
الموضع الذي يلرّم أن تسرب كه العدر (أو على الأصح: القدرٌ هو هذا الذي نفِي) 
(حدث. «إرادة- موت»: 3: تحمل كل المخاطر). 


وهاه ترتينلي شخ ممممقلت قينا اتعقى | النق بماد هري نات ست 
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باللعنة. إذا ما قبلتنى فقط! . حدث. (إرادة-موت»: 00 ع (سأموت). في صيغة 
استفزاز للقدّر. مه حده. «بوح غرامي»: 9: بَذَلُ حَبَّاةٍ (لشراء الشيء المُبْتغى). 


(414). قتلّهاء . حدثه. «نزهة عُشّاق»: 3: إرادة-تقسا . 
2 نز إد 5 


1. القبلة المُغْدية. 

القراءة الثانية» هاتِه التي تضع المعرفة المُسْبَّقة بمنافذ القصة خلف شفافية 
العُقدة (التوثّر)ء وبها يُعْطي القارئ الأولُ النصّ». ذلك القارئ الهم والجاهل؛ 
هاه القراءة الأخرى- تمنعهاء بدون حقء القيودٌ التجاريةٌ لمجتمعناء حين ثُلْزْم 
القارئَ بإتلاف الكتاب وإهماله نهائيّاًء بذريعة أنه فقد بَكارته» مُستهدفةٌ من وراء 
ذلك شراءً كتاب جديد- تُضفي هذه القراءة» العائدة إلى الخلف. على قبلة 
صرّازين طابع الكبيرة الفيية :: سبرازين يقل بحب بالغ خصنتا (أو فى متنكرا)؛ 
هكذا يعودالإخصاءً لينهرق على جسد صرازين نفسه.». ونتلقّى» ٠»‏ نحن القَرَاءَ 
التالين» الزعزعة؛ من الخطل القولٌ. إذنء إننا إذا قبلنا بإعادة قراءة النصء 
فلِمْمَعةٍ ثقافية (من أجل فهم جيد وتحليل عن سابق علم): الوا أن الهدف. 
وكذلك يكون الأمر على الدوامء فق التعب: آاى مضاعفة 'الذؤال» وليسن 
الوصول إلى مدلولٍ أخير ما. 


(415). رغم ما بذلته الرَّمْبِيئِلا من جهود لتتخَلّص من هذه القُبلة الحارّة. ٠‏ حدت . 
«نزهة عَشّاق»: 4: مقاومة. 


واس 


(416). قولي لي: - إنك شيطان؛ وإنك تحتاجين إلى ثروتي» أسمي ء كل 
شهرتي ؛ أتريدين ألا أكون نحاتاً؟ تكلّمي! ه حدث. (يَوْح غرامي»: 10: يهب نف اتسين ما 
يملك (الفن). 


(417). تساءلت الرَّمْبِينِلاء بصوت حَجُْلان. عذب. ذي رنين مُفضض: ٠‏ شيمة. 
أنوثة . .. تنفي الأنوثة (الموحى بها) نفيّها الخاص(المَمَرّر)» الدليل -العلامة- أقوى من 
الرسالة. والمعنى المرتبط به أقوى من المعنى الحرفى (وهذا ما لا" يخطىئع صرازين ٠‏ 
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تنعيتك الأبكارات المظب» امقلاكه "قور يقنسن من اللحجلة حا توعد بد الاانا تنينه) 
تأويلية . لغز 6: خدعةء خداع رَمْبيتِلا لصرّازين. 


(418). وإذا لم أكن امرأة؟ . تأويلية. لغز 6: كشف. من رَمْبِيئِلًا إلى صرّازين. 
مه كُلَ موانع الحُبّء التي تذرّعت بها إلى حدّ الآن الرَّمْبِيئِلًا (400. و401 و404). 
اكتست طبيعةً نفسيةً. وما تُشهره الآن في المقدمة وتُلصحَ عليه هو القصور البدني. هناك 
انتقال من اليج العاطفي السخيف». المثبني على بعض الصيفات النفسية (أنت 
مُتقلب . أنا مُتشدّدة. ومقصيّة). رغم أن كُلْ واحدة منها كانت تَعْتَبّر بمثابة سبب كاف 
للرفض في اللحظة التي تُقدَّم فيها ؛ أما بالنسبة إلى الاحتجاج الكينوني الجذري (لست 
امرأة)؛ فيّمكن القبول بأن هذا حدٌّ نادر من حدود المُتوالية» التافهة» مُتوالية «البوح 
الغرامي»: حدٌٌ محتواه فاضحٌ وشاذء لكن شكله (استحالة الحُبّ) يحافظ للمُتوالية على 
كل إمكانات مُقروئيتها (حدث. «بوح غرامي»: 11: استحالة جسدية). 


(419). صاح صرّازين :- أي ذُعابةٍ رائعة هاتِه! أتعتقدين أن لك القّدرة على 
مُخادّعة عين فتان؟ . حده. «بوح غرامي»: 12: نفي النفي . م. إحالة. تشريحيات”© 
الفئان الواقعى. ههه تأويلية . لغز 6 تجدعةء خداع صرازين لذاته: حجة جمالية: 
الفثانون لا يخطئون. 


2. البَيّنَة الجمالية. 

ا صرّازين» ليخدع نفسّه (مهمّة يستنزف فيها طاقةً من اليقظة والحذر). 
فت اكلؤقة أفيينة اشيمارية" اقتكة الترهييية (أحعزياء إذن فهي امرأة). الحبجة 
النفسية (النساء ضعيفات. وبما أن زَمْبِينِلاا ضعيفة فهي» إلخ.)» والحُسجة الجمالية 
(النساء وحدهن جميلات. إذن...). يُمكن أن تتضافر هذه الأقيسة الْمُضِلّْلة لتعضيد 
أغلاطهاء وتُولّف نوعاً من القياس المتسلسل (المُتعدّد): الجمال نسوي؛ بما أن 
الفتان وحده يعرف الجمال؛ وبما أنني فتّان؛ فأناء إذن. أعرف الجمال؛ إذن» فأنا 
أعرف المرأة. الخ .لا شكٌ أن قارئاً «واقعيّاً»» قد يستفسر صرّازِينَ- حتى ولو 


(1) عتطتهمغوصة”1: علم تشريح الأجسام. 


224 ساز 


كان هدقه في النهاية التغلّب عليه- عن كونه لم يُبْد أيّ نوع من الاستغراب ولم 
يتزعزع. تجاه ما تفوّهتٌ به صاحبئته. وهو قولٌ- مجمل الكلام أنه لم يسمع 
بمثله- لم ينفذ إلى مسامعه (وإذا لم أكن امرأة؟)؛ كيف أكتفي مباشرة باستدلال 
(فوق هذا وذاك مُتهافت) ليَصٌّدَّ نداء «الواقم»» حتى وإن كان نداءً مُحتشِماً 
واستفهامياً (سبق لنا أن قلنا إن الاشتباه في جنس ها متغتاء كاوه قهاتتا): :ذلك 
لأن الفتّان ا بالذات» لا يضع «الواقمَ» , أبداً في أصل خطابهء وإنما 
يضع - فقط قبط فاقيا : و-حدى أقصى مدّى يمكننا التوغل فيه- واقعا فسيقك كُتائة 
شِفرَةٌ استرجاعية» تسترجع المافى.: له تموة قلعا على اعداة طولهاة: .شو 
بسلسلة متتالية من النسخ. هذه الشّفرة» بالمناسبة» هي شفرة الفنّ التشكيلي: 
وهي المؤسّسةء في الوقت نفسه»ء للجمال والحبّ. كما تُفصِحٌ عن ذلك حُرافة 
يغماليون». الذي وضع صرازين نفسّه تحت إمُرَته (العجامة رقم 229). لا يفعل 
النحخات» حين يعارض مما شبرة دَرَيعة فئان باعتراف رمتل نينا مرى الاستشهاد 
بالشّفرة العُلياء المؤسّسة لكل واقع: والتي هي شفرة الفنٌّ: شِفرةٌ تتفرّع عنها كُل 
الحقائق والبدّهيات: السببٌ فى كون الفئّان لا يخطئع هو سلطة كفاءته وليس 
إنجازاته الأكيدة (فهو ليس مجرّد نسّاخ جيد ل«الواقع»؛ إنه ذاك الذي يعرف 
الكفرة والأصل والأساس» ويصبح بالتالي ضصامتا للواقع وكتاهدا وَمُولق 
(خالقا)”؟ له: له الحق فى تخديد الفرق بين الجتسين» رغما حتى عن 
الأصلية والنهائية للفنَء داخل عرّضية الظواهر. 


(420). أَوَ لم أفترش. وأَسْبْن وأتأمل. خلال تبره ايام وببالغ الإعجابء. كمال 
خَلقك. . إحالة. تأريخ (يكاد هذا التحديد التأريخي يتّسم بالدّقة والصواب: ليلة سهر 
في المسرحء وثمانية أيام على الصّفْةء ثم» على عجل» » تأتي الوصيفة العجوز لتحديد 
الموعد» دليلة القعيتك. والسكن: » ثم رحلة التزهة). ف مانن طبيعة -أو أصل- 
إعجابه بالزَّمْبيتِلًا» في علاقته بِسَيّمَة سبق إلصاقها به (رقم: 162)؛ وتتمّل في ميله إلى 


(10) «ممعيكه: ترد الكلمة اللاتينية (016107) بمعاني رئيسة أهمهاء تمثيلاً لا حصرا: 1- أب 
أول؟ 2- خالق ؟ء 3- مؤلف. 
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التقطيع والتمزيق والعجن وإلى ما يلزم تسميته- إذا ما توخََينا الإمساك بشكل هذه 
الحركة - بالحفر أي غريزة الثّقب والئّقب؛ نوع من الطاقة التي تهدف إلى سبْر الغور. 
فتّزيح الححجب والغلالات والألبسة» للبحث في قرارة الشيء عن جوهره الباطني. 
فالفعل (5020162) تفخص يعني [في الفرنسية]ء حرقيا (:151]62لا ,لاع لطه5 زه1[أناه] 
عه [إصررء) زوهي على التوالي: حفر؛ سبر وفتشن: جاباء استكشف. راد...]. لقد 
مارس صرّازين» خلال تفحُصه لرَمْبِينَِا (طوال عشرة أيام) وظيفة ثلاثية: 1- عُصابية» 
لأنه كرّر فعلاً مارسه خلال طفولته (رقم: 162)؛ 2- جمالية (أي أنهاء بالنسبة إليه 
أساس وجوده)؛ لأن الفتّان» والنّحات خاصةء هو من يُصادق على أصالة تسخة المظهر 
بواسطة معرفةٍ من الداخل ومن تحث؛ 3- وأخيراً رمزية» - أو حتمية»ء أوء أيضاء 
تافهة - لأن هذا التنقيب الذي يعرض صرّازين نتاجّه المُظفّر (أنوثة رَمْبِييِلَا)» إذا ما 
توغّل به بعيداً فإنه سيكشف. في نهاية المطاف» للعيان وفي واضحة النهار هذا اللاشيء 
الذي جُبِلَ منه الخَصِئٌ ؛ بحيث أن هذا اللاشيء المّسْتَخْسَفء هو العِلمٌ ذانّه الخاص 
بالفتان. والذي سيفشل ؛ والتمثال يتحظم (سنمة. تمزيق وتقطيع). 


(421). الأنئى وحدها يُمكن أن تحظى بمثل هذا الساعد الملفوف والطرئئء وبهاته 
الانحناءات الأنيقة؟ ٠‏ تنبئّى اليججة الجمالية على قياس إضماري» مُعَدَمته مغلوطة (التساء 
وحدهن جميلات): لأن من الممكن أن يكون الخصيان على الأقل» هم أيضاً.ء جميلون 
تأويلية. لغز 6: خدعة.ء خداع صرازين لذاته. 


(422). آه! إنك مَسعَيْنَ للحصول على الإطراءات! ٠‏ تأويلية. لغز 6: خدعةء 
خداع صرازين لذاته (بيّنة نفسية: عُنج ودلال). 


(423). ابتسمث بحزن وأزدفث. وهي تُغْمغم : - جمال مُقدّر! 

رفعثُ عينيها إلى السماء. . تعيش الزَّمْبِينْاء المتفرّعة عن شِفرةٍ مُتعدّدةٍ 
لفن التصويرء آخرٌ تجلّياتهاء أو إنها تعرض أصلّها الأخير: مريم العذراء ذات 
العينين المرفوعتين إلى السماء. هذه مسكوكة قوية وعنصرٌ رئيس في الشّفرة 
الشبجية المثيرة للعواطف (رفائيل. الغريكو”'. ثم جونيه وإيستير عند 


(0) 0م016 81 وإققطم82 - رفائيل. الغريكو. انظر المدخل الخاص به: هامش رقم 1. - 
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راسين”*؟. الخ.). الصورة سادية (ندرك أنها تثير في صرّازين «السّعار المكبوت»: 
(رقم: 430): إنها تَعَيّن الضحية الحقيقية» الوّرعَةء الساميةء السالبة (معل جوستيه©) 
في كتابة المركيز دو ساد)» إذ إن عينيها المرفوعتين إلى السماء تعنيان ما يكفي: أنظر 
يا “ل اراق اضر ها ينا للك سمل انان قيو لبالنادية قطنا القكر ب كا ميد 
لك (إحالة. شِفرة أشجان البؤس الأليم). 


(424). حينئذٍء خالط نظراتهاء لا أعرف أيّ تعبير عن الرُغبء قويٌ جداًء 
وقبدية الجنةه خسن إنايتةاعتالين اققهه لداواز عد ممه وو اللعية الاقضاء 
(«الرعب») ثري زرَمْبييَِا بكامل الوضوح لصرّازين جوهرٌ شرطهاء وهو الفظاعة (اللعنة» 
العلامة)- بفضل هذا النوع من التراتب الجهي للدلائل”©؛ الذي يفرض على الأصوات 


يكون أكثر حِقَيةَ من الأصوات». وعلى العبارة (أقضل ما هو موجود بالنسبة إلى 


-- على الملحق (أ) صرّازين. ص318؟؛ أما 6005© 151: الغريكوء فهو رسّام ومعماري 
ونححات يوناني - إسباني. ولد سنة 1541 باليونان وتوفي في طليطلة سنة 1641. رائد 
الفن الإسباني ومؤسس مدرسته. عرف المجد في حياته وعرف النسيان والإهمال بعد 
موته. لقي تقديراً كبيراً لدى الرومانسيين الذين رفعوه إلى أوج المجد لخخصوصيات عمله 
الصباغي. من لوحاته "الحلف المقدس" أو "حلم فليبي الثاني "2 'المسيح يطرد تجار 
الهيكل * و "منظر طليطلة " الخ. 

)210 عطاعة 1 ,متعطاوظ أء ع1مدال : راسين و جونيه وإيستير: أ - جان راسين: شاعر وكاتب 
مسرحيات مأساوية اتّباعي فرنسي. ومُؤرخ الملك لويس الرابع عشر. ولد سنة 1639 
وتوفى سنة 1699 من مؤلفاته الشهيرة: أندروماك وألكسندر الكبير وبريطانيكوس وفيدر. 
يُعدّ من مفاخر فرنسا الأدبية. خصّص له رولان بارت أحد أهم مؤلقاته؛ ب - جونيه 
عنهنال: من شخصيات بريطانيكوس» عشيقة بريطانيكوس خصم نيرونء التي يتعلّق بها 
نيرون تعلقاً سادياً؛ ج - 85]568: لراسين مسرحية شعرية شهيرة بهذا العنوان إيستير. 
تصحبها الموسيقى. تجري أحداثها في فارس. وتحكي بطلتها إيستير محظية الملك 
أسي روفن عن دورها فى خدمته ونجاته من المؤامرات وفى الدقاع عن اليهود المتهمين 
بتعذيب الشعب» وقهر خصومهم. 

(2) "ع0500ال" جوستين: أو " تامعن 18[ عل ستتاعط لقح ذع1 ناه عصتاويال"» أو ل كتاب ألفه 
المركيز دو سادء انظر المدخل الخاص بالكاتب على هامش الملحق الأول '"صرّازين " 
نشرت سنة 1871. لم يُكفث مؤلفها عن إعادة كتابتها طوال حياته. 

(3) و5عصعزة دعل عناونطغ216 عتطعمديؤتط 12: وهو تراتب الضرورة والإمكان. 
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الإخلاص والصدق”'' أن تتصف بحمقّيّة أكثر من المَظهر. يتقبّل صرّازين الرسالة: فيهترٌ 
ويرتعد (لقد وصل إلى حافة الحقيقة)؛ لكنه انحرف عن المدلول (وأشاح عن صياغتهء 
وعن إيصاله إلى مرتية اللغة» وهو الشيء الوحيد المهمّ) باندفاعة سادية؛ الدالُ: 
(«العينان المرفوعتان إلى الأعلى») لا يقوده نحو حقيقة الخَصِىء وإنما نحو حقيقته 
الخاصة. وهي تحطيمه للزَّمْبِينِلاء مهما كانت طبيعة جنسها (تأويلية. لغز 6: انكشاف». 
من الزَمْبيتِا نحو صرّازين). 


(425) ثم استأنفت : 


- أيها السيد الفرنسي! انس إلى الأبدٍ لحظة جنون. . حدث. «بوح غرامي»: 
3 أمر بالنسيان. 


(426). أقدرك ؛ ه تتشابك هنا ثلاثئة معانٍ: رفض الجنس (يلعب التقدير في 
الشّفرة الغرامية دور الكناية والتعريض التي تُتيح رفضٌ رغبة الشريك؛ دون إصابته بجرح 
نرجسي غائر خنل]) ؛ الصدق (إن اللهو أدىاءين إلى المشاركة في مكيدة حيكت لتسقط 
أنت في فخهاء لكنني عرفت كيف أتعرّف عليك وأقددلة): ا لكر 
الحقيقة» ولن تكون حينئذٍ قد فقدت كلّ شيء. ستتخلّص من عند روكد حين عد 
المغامرة بأقلّ خسارات بالنسبة إلي). هذه المعاني مُحتملة». أي غير قابلة للتمييز (تأويلية 
لغز 6: لبْس). 


(427). لكن. لما يتعلّق الأمر بالحُْبَء فلا تطلبّه مني؛ هذا إحساسٌُ مخنوقٌ في 

قلبي. ليس لي قلب!- هكذا صرخث باكية. - إن المسرح الذي رأيتّني على خشبته. تلك 
التصفيقاث, تلك الموسيقى. ذلك المجدٌ الذي حكموا به علي. تلك هي حياتي». لا حياة 
أخرى لدي . ٠‏ تعود لبنلا . مرة أخرى. إلى تعريف الخصاء. يعين «القلبٌ» بواسطة 
كناية» سبق استعمالهاء شيئاً مضوظاً هو اما سبق التراعة من جسد الخصة. نظراً لآنه 
كائن النقص.». فعا كم عليه بو جود خاري» أفُتطع منه جوهره ونا اق بتر منه 
أمتلاؤّف هذا ال"تحت". الذي سس دفعةً واحدة فى نظر صرازين» ك5 من الفنٌ 
والحقيقة والحياة. يستند هذا التعريف (حين الاستشهاد به) على شِفرة ثقافية: المُمثّْل 
محكومٌ عليه بوجودٍ خارجي (هذه هي مأساة المُهرّجين) (دمذ. شرظ حياة الخصِيّ). 
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(428). بعد بضع سُوَبْعاتٍ لن تنظر إلى بالعين ذاتها. ستكون المرأة. التي 
أحببتَ. قد قضتٌ نخبّها. . تأويلية . «مؤامرة»؟: 10: تنو بالتهاية. مه ستموت المرأة: 1) 
لأنني سأموت؛ 2) لأنك لن تحيّي قّ؛ 3) لأن الغطاء الأنئوي المزيّف سيسقطء الخ. 
ينبني تساوي الحدود هنا على ما أسميناه بالكذب الكنائي: تعني المرأة» تارة 
اللتمحكضن الكلن:): وقازة الحتس: تازه الح الفيالئ» الى اتسنقيره غاطفة 
الحَبٌ؛ تكمن التراراعة في التلاعب يعلاقات القوية القاضة بالكل والأجزاء (تأويلية. 
لغز 6: لبْس). 


(429). لم يجب النححاثُ. ه هنا تحتوي الردود على البوح ساها دالاً؛ لأن 
سادية صرازين تتخذ لها ترجا : بالضبطء. في هذا «الجواب» الصامت (حدث . «بوح) 


(0) كان ضحيةً لمعاو خافت. يفْترسه. يتعتصر قلبه. لم يعد في وسعه سوى 
النظر إلى هاتّه المرأة الخارقة بعينين متأججَتين ناراً. تلتهبان. هذا الصوتٌ الموسومُ 
بالضعف. هاته الهيئةء هاته العاداتٌ والحركات. الصادرةٌ عن الرَّمْبِييَِاء المطبوعةً 
بالحزن والسّؤداوية واليأس. توقِظ في نفسه كُلَّ ثروات وكنوز العاطفة. في هاته اللحظة. 
صارث كل كلمةٍ عبارةٌ عن إبرةٍ ره . ٠‏ لهذه التشكيلة السادية هنا وظيفتان : فمن جهة. 
تّعفى الاندفاعة الغريزية» ولأمدٍ قصيرء الذاتَ [صرّازين] من إدراك الحقيقة التى يُمدّها 
إليه شريكهء وتُعفيه من الإجابة عن الإذن بالاقتراق الذي منحه إياه؛ ويُنْجِزءِ من ناحية 
ثانية» في المقام الحيّء سَيّمة العنف والعدوانيةء الملصقة بصرّازين منذ البداية؟؛ بكيفية 
ماء يشرع المعنى في العمل (شنمة. عنف. إفراط) . 


(431). فى هاته اللحظة كانوا قد وصلوا إلى افرسكاتى. ه حدث . (نزهة 


غراميةة: 5: الوصوك إلى غانة الرحلة.. بت حهث: ارحلة النزهةه” :5: الوصضول إلى 
مكان النزهة. 


(432). حينما مد الفتان لصاحبته يده يساعدها على النّزول. ٠.‏ حدث. «نزهة 
غراميةة 6: المساعدة على النزول من المّركبة (يجيب هذا الحذّ عن الععجامة رقم 
3: الصعود إلى المركبة ذاتها). 
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(433). أحسٌ بجسدها يرتعش من قُنة الرأس إلى أخمص القدمين. صرّخ. وهو 

- ماذا بك؟ سَأْقْئْل نفسيء إذا أحسستٍ بأدنى ألم تَسيّبتٌ فيه أنا لك. ولو عن 
غير قصد. 1 

قالت. وهي تشير بإصبعها إلى حِفْثِ يتسلل على طول قارعة الطريق: 

- انظر هناك. أفعى! أخافٌ هذه الحيوانات البشِعة. 

سححق صرّازين رأسَّ الحفث بكعب حذائه. . حادثة الحَفْث (الأفعى) عنصرٌ من 
عناصر البيِّنة (من ميدان الخجج)”''. سبق أن عرفنا من ذي قبل قياسّها الإضماري 
(فضلاً على أنه حلقة مُفْرّغة): النساء خوّافات؛ زَمْبِيئْلا خرّافة» إذن فَرَمْبِييْلَا امرأة. 
واقعة الحفث تلعب دور المثال للمقدّمة الصغرى (شيمة. جبنء وخوف). 


3. المدلول باعتباره خُلاصة. 

حادثة الأفعى» في الوقت نفسه.ء مثال (سلاحٌ استقرائي في يد البلاغة 
القديمة) ودالٌ (يُحيل إلى سَيّمة من سَيّمات طبائع الشخصية» ونَّسِمُ بالمناسبة 
الخصي). لا يمكنء في النظام القديمء تمييزٌ السيرورة الدلالية عن السيرورة 
المنطقية؛ يتعلّق الأمرء فى الحالين معأء بالصعود من الدالَ إلى المدلول» 
والتزول عن المغال الو 86 المُستنْتَج منه. المسافةٌ الفاصلة بين الدالٌ (الخوفٌ 
من حفث) والمدلول (الاتصاف بسرعة الانفعال كامرأة) نفسّها تفصل بين مقدمة 
هي عبارة عن مُسبقةٍ مُبتذلة (المخلوقات الجبانة تخاف الأفاعي) ونتيجتها 
المَقْتَضَبّة (الزَّمْبِينِلا خوّافة). الفضاء السَّيّمي ملتصقٌ بالفضاء التأويلي (التفسيري): 
يتعلّق الأمرء دائماًء بوضع حقيقةٍ عميقةٍ أو نهائية (العميق ما يَنْكَشِف في النهاية) 
في منظور النص الاتباعي. 


(434). من أين لك كل هذه الشجاعة؟ أعادت الزَّمْبِينِلا القولّ» وهي تتفرّس بهلّع 


(1) «نرهطممط: قسم من أقام البلاغة القديمة والاتباعية. يمكن تسميته بميدان الححجج أي 
' الموضع '» أو ' المواضع' » يمتح منها الخطيب مجموعة الحجج» التي يحتاج إليها 
لتعضيد رأيه والتدليل عليه وتفنيذ حجج الخصم. 
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ظاهمر الزاحفة الميّتة. ٠.‏ شيمة . حواف. تسمعم الخوف بالتحدّث من جذديد عن 
«الحماية»اء ذريعة الحبٌ: حماية «بدون جنس». 


(435). قال الفئان مُتسماً: - هل تجرّئين. إذن» على الادّعاء بأنك لست امرأة؟ 
ه صيغة الجملة «هل تحرئين» إذن» على الاذعاء...» تثبت الانتصار الباهر لأمر يدهو 
غير أن هذه البدّهية ليست سوى نتيجةٍ لقياس إضماري فارغ (أنت خوّافةء إذن فأنت 
امرأة) (تأويلية. لغز6: خدعة. يخدع بها صرّازين ذاته: حُبة نفسية لإثبات الأنوئثة). 


(436). التحقا بباقي رفاقهم. وبدآ يتجؤّلان معهم في غابة دارة اللودفيسي»ء التي 

تعود مِلكيتُها إلى الكاردينال سِكُثْيَارَه. ه ححث . «رحلة النزهة4ة 6: نزهة فى الغابة. 
الإشارة إلن سكثيارة غير ذات قينة في .ذاتها (لآ اهنية .رظيقية لها)؟ لكن» :زيادة على 
كونها تُضفي على السياق طابعاً يشي بمفعول الواقع» فهي تسمح بإعادة ذكر اسم حامي 
الرَّمْبِينِلُا وقاتل صرّازين: إنه «لصاق» المقروء. 


(437). موّت الصبيحةٌ على العاشق النححّات مرورٌ السحاب؛ . إحالة. الحُبٌ والزمن 
الذي يمر. 


(438). لكنها غصّت بمجموعة من الأحداث. كشفتُ له عن عُنج وضّعف ولطفٍ 
وصغر هذه الروح الرخوة. المنعدمة القَوَى . ه شيمة. جبن (زرهاب) وأنوثة. 


(439). إنها المرأة بخوفها المفاجئ. ونرَّوَاتِها التي لا مُبرّر لهاء واضطراباتِها 
الغريزية» وجُرأتِها غير المعلّلة» وتحدَيَاتهاء وعذوبة عواطفها ورهافتها. . شنيمة. أنوئة. 
لا يمكن تحديد مصدر الجملة. ته وما ن أم الكاتب؟ أم بلزاك 
المؤلف؟ أم الرومانسية؟ أم البرجوازية أم الحكمة الكونية؟ تشابك هذه المصادر كلها 
يصوغ الكتابة. 


(440). حصل في لحظةٍ ماء وقد غامرث رُمرة من المُّغْتَين المُبتهجين بالتوَغُل 
في الأراضي المحاورةء أن لمحواء عن بعدء رجالا مدجحجين بالسادج: يرتدون لباسأ 
لا يبعث قط على الاطمئنان. صاح أحد الصّحاب: - احدذّروا! هاهم قُطاعٌ الطريق. حثٌ 
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كُلّ واحدٍ منهم خطوه ليلتجئ خلفٌ سياج دارة الكاردينال. لاحظ صرّازين» أثناء هذه 
اللحظة الحرجة. من خلال امتقاع وجه الرَّمْبينِلاء أنها لم نَعُدْ تَقْدِر على المشي. حمّلها 
بين ذراعيهء وجرى بها مدة حر تعيزة الها احرب من جرم مجاورء أنزل صاحبته على 
الأرض . ه واقعة قطاع الطرق مثال (شيمة. هلع وحُُواف وأنوثة). 


4. التحكم في المعنى. 
يترك المَخكين الاتّباعي. دائماًء الانطباع التالي: إن الكاتب يتصوّر أوَّلاً 
المدلول (أو الفكرة العامة)» ثم يبحث له فيما بعدء بحسب ما تُسعفه به قُدُرات 
خياله» على «أفضل» الدوالَ والأمثلة الدامغة؛ لأن الكاتب الاتباعي يختارء مثل 
فنَانٍ مُتكبٌ على طاولة المعنى» أفضل العبارات للمفهوم الذي شكّله من ذي قبل. 
يكن الحُواف: نختار صوت الشمبانياء وحكاية أفعى» وحكاية قُطَاع طرّق. غير 
أن الخيال الدالَّ تعُرّر مزدوديته إلى حدّ أنه يصيب هدفين دفعة واحدة؛ فهو 
يحاولء حينئذ» إنتاجَ دلائل -علامات- مُزدوجة التَمَفْصْلء مترابطة أشد الترابط 
ضمن هذا التعاضد فيما بين الترميزات». والذي يعرف المقروء» لتأخذ عدم 
الورع مثلاً» كان يُمكن الاكتفاءٌ بتشخيص الذات وهي تتسلّى أثناء القّدّاس؛ لكنّ 
قمة البراعة الفنيّة هي أن يربط انعدام التقوى بموهبة الطفل (من خلال تصوير 
صرّازين وهو ينحت تماثئيل أُوَلِيةَ فاجرةً خلال الصلاة) أو أن يضعه في تعارض 
مع تطيّريّة زَمْبِييْلّا واعتقاداتها الغيبية (التي يشخر هنهنا را رين )6 لأن النبتحت 
والرغات يشكلان جزءاً من شبكات أخرى مُشْتَغلة في المخكيء وكلما كان 
التحامٌُ وتشابكٌ الدوال شديداً ومُحُكم التصميمء كلما ابر الما سن 
الصنعة». فكل اختيارٌ الأمثلة''' ومقدمات الاستدلال في البلاغة التقليدية باباً 
واسعاً: كان يُسَمّى بالإبداع” ينطلق من نهاية الاستدلال ذاتها (ما يُراد إثباتّه) 


600 .0 أصاررع دع 
)22 (1/6:416) . باللاتينية وبالفرنسية 01127621102 (إبداع ؛ إبداع للمعاني)؛ تُطلّق على أولى 
مراحل العملية الخطابية؛ وبالتالي فهي أول قسم من الأقسام التقليدية للبلاغة اليونانية- 
الرومانية. . قسم يركز فيه البللاغي -الخطيب- خلال بناء الخطبة -البلاغة- وإعداده لها- 
على البحث عن الأفكار اللازمة لإشباع موضوع العمل داتتادة الأول وه أولاً. - 
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لكن هدف سغيه يبقى هو انتقاء الحجج والسلوك بها أفضل المسالك؛ تساعده 
فى ذلك بعض القواعد (وعلى رأسها الموضوعات والأفكار العامة). على المنوال 
ذاته يُولّد المؤلث الاتباعي (الكلاسيكي) كمنجز بارعء منذ اللحظة» التي يُبُدِي 
فيها قُدرتّه على سِيّاقة المعنى» هذه الكلمة المُتحذلقة والمُتصئّعة في غَُموضها 
ودلالتها واتجاهها. إِذِ الواقع أن اتجاه المعنى هو بالذات ما يُحدّد الوظيفتين 
الكُبْرِيبُن لتدبير أمور النص الاتّباعي: فالمفروضٌ دوماً أن المؤلف ينطلق من 
المدلول ليسير نحو الدال» من المحتوى إلى الشكل» من المشروع نحو النص»ء 
ومن العاطفة إلى العبارة؛ في مُقابلهء يقطع الناقدٌ الطريقٌ نمسّه في الاتجاه 
المعاكس. يصعد من الدوالَ نحو المدلولات. إن السيطرة على المعنى.: بوصفها 
مسننا مات 00 حقيقية» صفة من صفات الألوهة» فمنذ أن يُعَرّف هذا 
المعنىء كانيئاق وتدقق وانسياب روحيء يفيض من المدلول نحو الدال: يصير 
المؤلف إلهاً (مكانه الأصل هو المدلول): أما الناقدء فهو الكاهن. الحريص 
على فك رموز كتابة الرب. 


(441). وخاطبها: 


شرّحي لي» “عبات لمكن لهذا الضّعف الأقصى فيك» أن يُعجبني ويروقني إلى 
ماديا بةِ امرآةٍ أخرى لكَمّتْ أدنى علامةٍ من علاماته فيها 
لأن أسْتَبْشِعَه وأمقته وأتقَرَّرٌ منه. ولَكَمْتٌ ذرّة واحدةٌ منه, تقريباًء لإطفاء جذوة غرامي. 
ند الوجهة الرمزية» تخطو الذات [صرّازين] بدورها في مجال الاعتراف؛ تُحاول أن 
تُعرّف 'بالضبط هذا". الذي يُعجبها ويروقها في الرَّمْبِيئْلَاء و"هذا بالضبط". هو 
الخصاص والنقصء» كينونةٌ ما ليس بكائن, أي الإخصاء. رغم ذلك». ومهما أوغل 
صرازين في هذا النوع من التحليل- الذاتي لنفسهء فإنه سيتمادى في خداع نفسه. 
مُستعملاً دائماً لغةّ مُزدوجة (مُلتبسة) المعنى: إذ كان أقصى ما في الضعف هو الدرجة 


- الأفكارء التي يتطلّبها العلاج الجيّد والراقي للموضوع؛ ثانيًء مجموع الظرق والوسائل 
المنطقية والخطابية لصياغة الخطاب بقصد إقناع جيد وتأثير بالغ في المُخاطبين. 

(1) عنععداتدةة 12 - سيميورجيا: سيميائيات الفعل؛ - العمل 56206111:816 12: تركيب لجذرين 
إغريقيين 'سيميون' (الدليل» العلامة) و'إرغون" أو 'فرغون' تعني: العمل 
والفعل). حرفيا أو تأثيليا لها معنى سيميائيات الفعل والعمل. 
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العُليا في تراتبيته» فإن الرّهابٍ (الهلع) يُوحي بأنوثة ساميةء بجوهر مُعظمء وبامرأة- 
عليا؛ على العكس من ذلك. إذا كان تعريف الطرف الأقصى على أنه آخرٌ عُمْقء فإنه 
يُعيِّنء بالتالي» في جسد الرَمْبِيِلُا مركرّهء وهو الانعدام. هذان الطرفان الأقصيان اللذان 
يتراكبان فوق بعضهما البعضء بمعنى من المعاني» في حديث صرازين» الذي تتداخل 
فيه وتتشابك. كالعادة. لغتان: اللغة التسنيية التكديية بالأحكام المُسبّقةء 
والبّدهيات والمُسبقات الاجتماعية» والأقيسَة والإحالات الثقافية (تخلْص هذه اللغةء 

يقةٍ لا تقبل الجدلء إلى إثبات أنوثة رَمْبِينَِا) واللغة الرمزية» التي لا تكفت» هي 
الأخرى» عن تجسيد توافق صرّازين والإخصاء («مذ. النزوع نحو الإخصاء). 


(442). ثم استأنف: - ه! كم أهواكِ! كل نقائصك وهليِكِ وصغائرك تُضفي. 
لو أدري. أَيِ جلال على روحك. ٠.‏ يشكل الخصاص (عيوب2». خوف ورعب. صغائر. 
كُلَ النتاجات المُميزة للطبع الإخغصائي) الزائدء الذي تتميّز به الرَّمْبيتلُا: 1. عن النسوة 
الأخريات (خدعة ينخدع بها صرّازين» وتنبني على أصالة رَمْبِييِلًا)» 2. عن النساء 
حقيقة صرّازين الذي يُحبٌ في زعيية الإخصاء) (ومؤ. زائد الخصاص). 


(443). أحس أنني سأكره امرأة قوية.» مثل صافوء شجاعة» مفعمة بالقوة. 
والحماس . ٠‏ سيجد صرّازين مشقة في أن يُحدّد بوضوح هويّة المرأة التي يخافها: إنها 
المرأة الخاصِيّة: التي تُعَرَّف بواسطة موضعها المقلوبء الذي تحتلّه في محور 
الجنسين (إنها صافو). نتذكّر أن النص سبق وأن بسَّ بعضٌ صوّر هذه المرأة النشيطة: 
السيدة لانتي» المرأة الشابة معشوقة الساردء وبكيفية استبدالية السيد بوشردون, الأم 
المُهيمنة» التي ضربتٌُ حصاراً حول ابنها فاصلة إياه فصلاً تامأ عن الجنس. غير أن 
صرّازين يتحدّث هنا عن قدّره (أو عمًا هو حتمي في مغامرته)- إذا كان القدر هو فعلاً 
هذه الحركة بالذات» شبه المرسومة, التي تدفع حدّثين مُتناقضين تمام التناقض إلى أن 
يستعيد كل واحد منهما الآخر ويتطابق معه- لأنه يبحث» بقصدٍ الهرّب من صافوء 
المرأة الخاصِيّة» عن ملجأ في حضن الكائن المَخْصِيء حيث يطمئن بالضبط إلى النقص 
الحاصل لدى اللأخير؛ نكن هذا الكافة مويف عاة بقوةٍ أكثر من صافو المرعِبة 
الجانب». ويجرّه إلى فراغه الخاص : سيُخصّى صرّازينٌ» لأنه هرب من الإخصاء: هكذا 
تتحقق تلك الصورة المعروفة جيداً في الحلم والمّحكى: بَحْتُ المرء عن ملجأ في 
حضن القاتل» الذي يبحث عنه (رمذ. خوفٌ من الإخصاء) . 


(444). آه ! أيتها المخلوقة الواهية الحلوة! كيف يمكنك أن تكوني على غير هذا 
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الطراز؟ . اختلاف رَمْبِيتِلَا (هذا النقص الذي هو زيادة مُطلقةٌ النفاسة؛ لأنه هو بالضبط 


جوهر المعبود) ضروري: كُلّ شيء مُعَلَلء المَخْصىئّء والميل للإخصاء (دمذ. قدرية 
الإخصاء). 


(445). هذا الصوت الملائكي. هذا الصوتٌ الرقيق الرخيمء سيصيرٌ نشازاً معنوياً 
إذا ما ندّ عن جسدٍ غير جسدك! . الاختلاف» الجوهري والرائع» موضوع هنا في مكانه 
الخاص: الجسد. لو أن صرّازين قرأ ما كان يقولهء لما استطاع أبداً أن يُعطي لنزوعه 
نحو الإخصاء مَنْهَذاً للخلاص في شكل احتقار أو مام إنه يصوغ هو بنفسه الحقيقة : 
حقيقة اللغزى وحقيقة الاتتييلة وشفعتة الخاضة هن أيضاء لقد أعيد هنا ترتيب الحدود 
(العناصر) الرمزية وفق ترتيبها الصحيح. يردٌ صرّازين على الرأي العام واللغة الخُرافية 
والشّفرة الثقافية» التي تجعل المَخصي نسخة مُرَئفة من المرأة» وتجعل من الذوق الذي 
تكن اناير تيةعته لامعقول يان وحدة العيوتت الرائع والسنه التخصن ونجدة مليمة 
تامة: الجسد يُنتج الصوتٌ والصوتٌُ يُبرّر الجسد؛ أن تُحبٌ صوت الرَّمْبِيئِلا كما هوء 
معناه أن تحب الجسدّء الذي يفيض منه ويتدقق» كما هو (ومذ. ححبٌ المَخخصئ). 


نا 


(446). ردّث عليه: - لا يمكنني أن أمنبحك أي أمل. ٠.‏ حدث. «بوح»: 15: أمر 
بالتخلى. 


(447). كُفٌ عن تكليمي بهذه الطريقة» . حدثك. «بوح»: 16: أمر بالصمت. 


(448). سيكون ذلك مَذْعاةً للاستهزاء منك . ٠‏ تأويلية. «تآمر): 11: لبس. غموض 
التحذير الصادر عن زرَمْبِينِلُا : تقصدء. من جهةء الأصل الواقعي للتآمرء وهو الضحك» 
وتتحّث» من جهة ثانيةء عن خطر؛ في حين أن المحظور قد وقع والشرٌ قد حصل. 


(449). سيسْتحيل علي منغك من ولوج المسرح؛ لكن . إذا كنت تحبني» أو كنت 
عاقلك فلا كَضعْ قدمّك فيه مرةٌ أخرى. ه حدث / (بوح» : 17 : تسريح نهائي. 


5. التوح يالحب 
لا يفعل البَّوْح الغرامي (متوالية تافهة. مكتوبة من ذي قبل» ليس لتفاهتها 
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من مثيل) أكثر من المُراوحة بين إثبات (أحبك) ونفي (لا تحبّتي)؛ إذن فهو متنوّع 
(بالمعنى الموسيقي للفظ)» من حيث الصيغةء وفي الوقت نفسهء لانهائي. ينجم 
التنوّع عن فقر في الحدود (هما اثنان فقط)» يُلْزِمم بتوفير لائحةٍ كاملةٍ من الدوالٌ 
المتباينة لكل واحد منها؛ هذه الدوال هيء هناء أسبابٌ (للحُحبَ أو لرفض 
الحُبّ). قد تصير في مجال آخر (كالقصيد الغنائي» مثلاً) بدائل استعارية. إن 
الجرد التاريخي لصِيّغ الكلام الغرامي» هو وحده الذي يمكن أن يستغل هذه 
التنويعات ويكشف لنا عن معنى «تكلم لي عن الحب». وعما إذا كان هذا المعنى 
قد تطوّرء الخ. أما الطابع اللانهائي» فينتّج عن التّكرار: التّكرار» هو ببالغ 
الدّقة» هذا الذي لا تُوجَد علةٌ لإيقافه. ينضح لنا مسبقاً. من خلال الخاصّيتين 
(التنوّع واللانهائية)» أن البوح الغرامي (المقبول أو المرفوض») خطابٌ احتجاجي 
مثل «المشهد» (د س .64): لغتانء بلا نقطة انفلات مشتركة (المنظور 
الاستعاري نفسه)» تستند كل منهما بظهرّها على الأخرى؛ لا تشتركان في شيء 
غير المساهمة في الجدول ذاته» أي جدول: نعمالا؛ وهو خُموماً الضيغة المُثلى 
لكل جدولٍ ممكن» بحيث يبدو الاحتجاج (أو البَوْح) وكأنه نوع من اللعب 
الوسواسي والاستحواذي بالمعنىء وتوع من اللازمة الرتيبة”''» وشبيه باللّعِبٍ 
التناوبي لدى الطفل الفرويدي» أو لعب الإله الهندي. الذي يناوب باستمرار بين 
غلق العالى زناه جاضلة- على هذا النتوانت.من الال وعاليتاة تيرد لغية: 
ومن الاختلاف المتكرّرء اللعبّ ذاته. المعنى كلعبة عليا. 


2 


(450). استمعٌ لىء يا سيدي. قالثها بصوت خفيض . ٠‏ تأوبلية. لغز 6: كشْفٌ 
مرتقّبٌ وشيك ومكبوح. 


(451). فأجايّها الفئان النشوان: - أوه! اصمتي. ٠‏ ما انقطع هنا هو تسمية 
الخصيّ (لأن هذا ما كانت الدَّمْبِيتِلُا تتهيّأء أخيراً» لتفرّهه بصوت خافت) (ومؤ. طابو 
مضروب على اسم الخخصِيّ). .. تأويلية. لغز 6: خديعة» يخدّع بها صرازين ذاته. تكمن 


(1) عنتصهانآ: صلاة مؤلفة من سلسلة طويلة ومُتكورّرة من الابتهالات والأدعية أو الشكوى 
واللوم. - كلام طويل يعتمد التكرار المُمل والرتيب. 
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المصلحة الحيوية للذات في عدم سماع الحقيقة. تاها مثلما تكمن المصلحة الحيوية 
للخطاب في الاستمرار في تعليق كلمة اللغز. مرة و والصمت عنها. 


6. الشخصية والخطاب. 

يُقاطع صرّازِينٌ زَمْبينِلا ويُوقفء بهذه الكيفية» تجلّيَ الحقيقة. سنبحث عن 
دوافع حركة المقاطعة هذه (حماس ورفض لاواع للحقيقة» الخ.)» إذا ما كانت 
لدينا رؤية واقعية للشخصية» وإذا ما اعتقدنا أن صرّازين يعيش خارجٌ الورق. ! 
كنا نمتلك رؤية واقعيةً للخطاب» وإذا اعتبرنا القصة المروية جهارًا آليأ ينبغي أن 
يشتغل حتى النهاية» فسنقول ما دام القانونُ الصارم للحكاية يفرض الاستمرار 
لمدة أطول مما سبقء فمن الضروري ألا يُذْكَرَ اسم الخصي. لكن هاتين 
الرؤيتين تتعاضدان» رغم انتمائهما إلى الحتمالين متبايتيّن» يستقل أحذهما عن 
الآخر (بل ومتعارضين) : لقّد ا يه مشتركة » مُؤلّف» دون إنذار» 
قِطعاً من لغات مُختلفة: صرّازين نشوان»ء لأن الخطاب لا يجب أن ينتهي؛ 
ويستطيع الخطاب أن بحسن لأن صضزازين» التشوان» يتيحدث دون أن يستمع. 
دورتا الضرورة غيرٌ حاسمتين ولا يقينيّتين. الكتابةً السردية الجيدة هي هذا 
التذبذب ذاه. من الناحية النقدية» سيكون إذن من صريح الخطأء حذفٌ الشخصية 
ناما مثلم ستصع عمطلا عامتسا إعراجا ليامع عا اورف لكي تصسل ببنها 
شخصية نفسية (تتوفّر على دوافع محتمّلة): الشخصيةٌ والخطاب شريكان متواطِتان 
معاً: الخطاب يُحمّر في الشخصية شريكه الخاص المُتواطئ معه: صيغةٌ للانفصال 
السَّعُوذيء الذي أعطى به الإلة» في الخُرافة» لنفسه عبداً (رعيّة)» والرجل 
رفيقةٌ» الخ. وسمّحَ لهما استقلانُهما النسبىٌء بمُجرّد خلقهماء بأن يلعبا. كذلك 
الخطابٌ تماماً: إذا أنتج شخصياتء فهو لا يُنْتجها بقصد أن تلْعَب فيما بينها 
أمامناء وإنما لكي يلعب معها: أن يخصّل منها على تواطؤ يضمن التبادلَ 
اللامنقطع للشّفرات: الشخصياتٌ أنماظ خطابات» وعلى العكس من ذلك» 
فالخطابٌ شخصية كباقي الخطابات. 


(00). العوائق ئق توج الغرام في قلبي . ه إحالة . حيوية العاطفة. 
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(453). ظلّت الرَمْبِيِلا مُلازمةَ هيئة لطيفة ومتواضعة؛ غير أنها كانث قد صمتث. 
كما لو أن خاطرة مرعبة أؤْحثٌ لها بداهية فادحة. . حدثت. «خطر»: 6: نذير الشّقاء. 


(454). لما قت الثُول ماء استقلّت برلينةً ذاتَ أربعة مقاعد؛ أَمَرت 

و رو برلي رد عر 

النخات» متيل لهحة فظة صارمةً. أن يعود. وحيدا و عربة الفايطون . ٠‏ اكدحث ر, 
«رحلة النزهة»: 7: العودة. مه حدثك. «نزهة غرامية»): 7: العودة مفترقين. 


(455). قرّر صرّازين.ء» خلال طريق العودة. أن يختطف الرّمْبيئْلا. قضى يومه 
مشغولاً بتصميم الخُطط؛ كلّ خطة منها أكثر شَطَّطاً من الأخريات. ٠‏ إحالة. تأريخ: مدة 
يوم تفصل رحلة النزهة عن الاختطاف (لكن نقطة بسيطة تفصل «رحلة النزهة»؛ عن 
«الاختطاف)») . مه حدث . «اختطاف»: 1: قرار وعزم وتصميمات. 


(456). لما أرخى الليل سدولهء خرج صرّازين قصّدَ الذهاب ليسأل بعضض 
الأشخاص عن المكان الذي يقشع فيه قصرٌ صاحبته. ٠.‏ حدث. «اختطاف»: 2: معلومات 


(457). لقى على عتّبة الباب. أحدّ زملائه. قال له هذا الأخير: 


- أيها العزيزء لقد كلَْمَّني سفيرُنا بدعوتك إلى زيارته هذا المساء. لقد نظم حفلة 
رائعة. ستحضرهاء حتماًء ٠‏ حدث . (احفل موسيقى)»: 1: دعوة. 


(458): لمااتغرف أن زنبيبلا ستغتى قيها: ٠‏ تُحَلّى اللخة الإيظالية».عادة 
الاسم الشخصي (العلّم) بأداة التعريف (تضعه قبله). لهاتّه القاعدة» التي لا معنى لها في 
مكان آخر عواقب ذات صبغة تأميلة بسيسيا اللغز الذي يطرحه سل الرّمْنيدلة : يحد 
- 3 53 8 - ا 4 - ل 1 4 ىه 0 . 3. ٠‏ - 
القارئ الفرنسي في اذل العريع المؤنث 12 0 تفعخيما لعانيثت الاسمء (إنها وسيلة 
شائعة لتثبيت أنثوية المتدكرين)» ولم يكف الخطابٌء المهمومٌ بحماية المراوغة الجنسية 
التي سقط صرّازين ضحية لهاء عن القول (باستثناء حالتين تقريباً) حتى الآن: الرَّمْبينِلَا 
3ع طاطحقةت ه1آ. إذن؛ فلكل سقوط لأداة تعريف المؤنث وَظبية تفسيرية لفك الرموز: 


)010 المقصود أداة تعريف المؤنث (1) فى الفرنسيةء ويلعب دورها فى العربية صرفتان: أداة 
التعريف وعلامة التأنيث. 
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بنقل السوبراني من المؤنث إلى المذكر (زَمْبِينلا). من ثم تلعب أداة التعريف. المُتْبّتة أ 
المحذوفة» لعبة بأكملهاء حسب موقف المُتكلم من سر الخصِئ. هناء يحذف 9 
الذي يتحدّث إلى صرّازين» وهو المُطّلِعٌ جيداً على العادات الرومانية» والمُخاطب 
لفرنسي باللغة الفرنسية» علامة التأنيث عن المغني (تأويلية. لغز 6: فك الرموزء من 
الجماعة إلى صرّازين). 


(459). صرخ صرّازينء وقد امتلكه الهذيانُ لذكر هذا الاسم: - زَمْبِييِلا. إنني 
مجنون بها! أجابه رفيقه: - مثلّك مثل باقي الناس. . حينما أعاد صرّازِينُ نطقّ اسم 
رَشِيَئة كدادا من أداة التعريف [12]. إنما فعل ذلك وفقٌ إعراب مغاير كناف : أولاٌ من 
حيث احثمال” الحقيقة (أي من حيث تلاؤمٌ نفسيّ ما بر بين المعلومات»)» لا يُولي 
صرّازين- ذو الإلمام الضعيف باللغة الإيطالية (لطالما كبرت لنا الشّفرةٌ التأريخية قولٌ 
ذلك)- أي خاصة تعارضية وتمييزية بين استعمال أداة التعريف وعدم استعمالها ؛ زيادةٌ 
على ذللكن. من الخاحجية لوي يجرف الإفصاحٌ التعجَبي» نوعاً من الدرجة الصفر 
التي تطبّع الاسمء والمنبثقة من جوهره؛ قبل كل معالجة صرفية (كذلك كان حال 
الصيحة. التي أخبرث بواسطتها الشهرةٌ» في الرقم 205» صرّازِينَ عن وجود الزَّمْبِييِلًا). 
أضف إلى ذلك». أن صرّازين لا يستفيد من الكلمة» التي قالها له رفيقه» أيّهَ معلومةٍ عن 
“قنكن ""النتان: تقيقه لقعا اعد من كوق الهداك: لدي المشعننله حالم لا 
ا ا ل ا ا . لغز 6: خدعة. خداع 
صزازين لذاته). مه يثبت الردّان (458 و459) تناد 0100 بين الحدود على المبيتوى 
الخطابي : 9 مجنونء. من الناحية الجماليةء بِرَمْبِيئْلا» صرّازين دون بها غواميًاً 
(تأويلية . لغز 6: التياس). 


(460) ما صرّازين صديقه : 


- لكن. إذا كنتمُ. فعلاً. أصدقائي: أنتٌ وفيان ولوتربورك والألغران؛ فهل 
تَهِبُونَ لمساعدتي في عمل أريد إنجازه بعد هذه الحفلة؟ 


- على الأقل. لا تريد قتل أحد الكرادلة ؟ ولا تريد...؟ 
أجاب صرّازين : 


- لاء لاء لا أطلبٌ منكم فعلَ أي شيءٍ لا يستطيع أفاضل الرجال إنجازه. 
ه حدث . (اختطاف» : 3: استقطاب المشار كي مه فيان. المُقدّم إليثا هناء. سيضمن 
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بالاتع هته ونا شرن العيعا ل رقي عاذ فق “تون درفنن سمرت الله عه 
(ومؤ. استنساخ الأجساد). 


(461). رتب النحاتُ في أسرع وقتٍ ممكن كُلَّ شيء لإنجاح مُخططه. . حدث. 
«اختطاف» : 4: اتخاذ التدابير الضرورية. 


(462). وصل من بين آخر من وصل من المدعوين إلى قصر السسفامر” 
من ٠‏ حدث . «حفل موسيقي»: 2: وصول متأخّر. هذا اللفظ التافه في ذاته (وصل متأخراً) 
حرطن دافن ثفوائية عى الأشرق نافية» اذعابيه إلى حدائلة موسيقية) يظاقة اعخراقنة 
نظن الس وصير دشار تارسل يروس تساخرا» إن التحدل الموشيف: بالك 
نظمتها الأميرة دو غرمانت» هو السبب فى اتبثاق الذكريات المُبهمة التى أسستٌ عملّه 
الأديي؟ ْ ْ 


7. المُنقرئ "ب": المُحَتَّم|المُحَثّم. 

نعرف قانون تعاضّدٍ المقروء وتراصّه: الكل يتماسك. والكلٌ يلرّم أن 
يتراصّ على أفضل وجوه مُمكن (وس .66). فيان شريكٌ صرّازين المتواطئٌ معه 
ووريثه (سينقّل للأزمنة التالية صورة رَمْبِينِلَا)؛ وظيفتان تنفصلان في ما يلي من 
الخطاب» بحيث يبدو أن فيان لا يدخل التاريخ» لأول مرة» إلا بصورة عرّضية» 
دون أن نعرفء حينتذٍء ما إذا كان «سيصلّح» لشيء أم لا (الصاحبان المُرَكُبيان 
لفيانء المعظوفان عليهء أي لوتربورغ والألغران» ما يكادان يولدان في الخطاب 
حتى يزولا منه إلى الأبد)؛ من جهة أخرىء سيظهر قيان ثانية» فيما بعد (رقم: 
6» ليستنسخ تمثال رَمْبِينِلاء وسنتعرّف عليهء حينئذء تعرفا يُفْتَرَض فيه أنه 
يحمل معه إرضاءً منطقيّاً : أليس طبيعيّاً أن يستنسخ ثيانُ تمثالَ رَمْبِييِلَاء الذي 
صنعه صرّازينء وقد كان صديقَاً له؟ يكمن روح القانون الأخلاقي» أي قانون 
قيمة المقروءء في ملء السلاسل السبَّبيّة والربط بينها؛ لهذاء يجبء قدرٌ 
الإمكان. تحديدٌ كل مُحَدّدء بكيفية تصبح معها كُلّ علامة تأشير وسيطأًء وتصبح 
مُوَجَهةَ بطريقة مزدوجةء ومُندَرِجةٌ في مرحلة نهائية» مثلاً: صَمَمُ العجوز حدّم 
على السارد الإشارة إلى أنه يعرف هُويّته (رقم 70). لكن الصَّمّمّء هو نفسهء 
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حدّده الطعون في السن. كذلك الحال هنا: يصل صرّازين متأخراً إلى حفلة 
السفير: هذا له تعليله (اقتضى التهييء للاختطاف زمناً) وهذا يُفسّر الأحداتٌ 
التالية: شروعٌ زَمْبِينِلًا في الغناءء منذ حين من الوقت. اضطرابّها أمام أغَينٍ 
الجميعء انتباة سِكئْياره لما حصلء أمْرّه بفرض المراقبة» ثم أمْرَهُ بقتل صرّازين. 
إذن» فتأخرٌ صرّازين عبارة عن حدّ يُشْكّل مفترق طرق: فهو مُحَنَّمُ من جهةء ومن 
جهة ثانية مُحتّه” 2 يفتحُ قناةٌ وصل طبيعي بين الاختطاف والاغتيال. هذا هو حال 
النسيج السردي: يبدو خاضعاً لتقظع الرسائل وانفصالهاء تُسْتَفْبَلَ كل واحدة من 
الرسائل» أثناءة دخولها حلبة السباقء» باعتبارها زائدة» لا فائدة تَوُجى منها 
(تضلّح مجانيّتُها ذاها لإضفاء المصداقية على الحكاية المُتخيّلة وتأصيلهاء 
بواسطة ما أَسْميّناه آنفاً: مفعول الواقع). لكنهء في واقع الأمرء مُنْكَم بالروابط 
المنطقية- الزائفة» والأبدال”2'» والحدود المزدوجة التوجّه: مجمل القول: إن 
الحساب هو الذي يملا خرّانَ هذا الأدب: ليس التشتيتٌ والانتثار فيهء هو البعثرة 
المُتفانية للمعاني نحو لا نهائية اللغة؛ ولكنه مُجرّدٌ تعطيل» أو تعليق» مُؤْقَت 
للعناصر المتَواشِجة والمترابطة ترابطاً وثيقاًء والتي تجاذبت مغناطيسيّاً فيما بينها 
من ذي قبل» أي قبل أن يقع استدعاؤها فتُهرول». مستجيبة» للاضطفاف بانتظام 
في العُلبة ذاتها . 


(463). لكنه جاء مستقلاً عربة تجرُها أجيادٌ قوية. يسوقها أحد أَجْسَّر مغامري 
سائقي العربات 776]012181 بروما. هه حدث. «اختطاف»: 5: وسيلة سريعة للفرار. 
مه إحالة. الطابع الإيطالي (فتوريني أمعدطاء7؟) . 


(464). كان قصر السفير يعُحُ بالمدعوّين. . حدث. «حفل موسيقي»: 3: جمهور 


ع سير 


(1) )تقهسنصصمعغغل[ عب آلغستممعغل ع.1آ : محتّم / محتم ؟ د وكدد كد 

(2) ونواآء: وع.1: الأبدال؛ - إبدال» - رابط: يول مستريحة يستبدل بها أصحاب البريد» 
على رأس كل مرحلة من مراحل سيرهم»ء الخيول المُتعبة. قد تُطلق على مكان الاستبدال 
أي رأس المرحلة وعلى خانه» وعلى المسافة- المرحلة- الفاصلة بين استبدالين..- 
البديل الذي يحل محل شخص (فرد أو جماعة) [أو شيء] لإكمال مهمة أو عملية 
مُحدّدة عملء سياق» نقل سلعة أو يريد الخ. 
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هائل من الحضور . مه شنمة. النجومية (الحضور الكثيف قرينة على شعبية زَمْبِيئِلُا ؛ هذ 
القضرية :وعلفتة؟: لأنها ستعلن :الغرزوة الهافلة للسويراني » وقزوة آل امن دالتالي): 


(465). شقٌّ النحات» الذي كان يجهله جمبعُ الحاضرين» بغير قليل من العناءء 
طريقّه إلى قاعة الاستقبال. حيث كانت الرّمْبينلاء لحظة وصوله. مستغرقة فى الغناء. 
تحصد» ااخقل موستيقن)41: الوصو إلى قاعة التوسيقن» لسك كدرة الخاضريق افقظ: 
هي وحدها السببُ. الذي جعل صرّازين يقضي وقتاً طويلاً لأجل الولوج إلى قاعة 
الحفل؛ وإنما لكي يُقالء بأثر رجعيء إن رَمْبِييِلًا ذاتعة الصيت. مه إحالة. تأريخ. 
صرّازين يجهله الحاضرون, لأنه حديث العهد جداً بالإقامة في روما (شرّط جهله): 
«الكُلّ متماسك». «هه يستعمل الخطاب بدوره» وعلى غرار صاحب صرّازين» المذكّرَ 
في الحديث عن زَمْبِينّْاء رغم أن الحقيقة لم تنكشف بعد لصرّازين ولا للقارئ؛ الواقع 
أن الخطاب (الواقعي) يتشبّث خحرافيًاً بوظيفة تعبيرية: إنه يتظاهر بالاعتقاد في الوجود 
القيلي لمرجع ما (واقع معين) يتحمّل مسؤولية تسجيله. ونقلهء وتيليغه؛ غير أن 
المرجع. أي السوبراني في هذه النقطة من الحكاية»ء قد أصبحء منذ مدة» بِكُلٌ ماديته 
تحت عيني الخطاب: الخطابٌ حاضرٌ الآن في قاعة الحفل » وهو يشاهدء منذ حين» 
الأمييلا لابسةٌ لباس رجل: سيصبح الأمر كذباً صٌراحاً زائداً» لو أن الخطاب جعل منه 
عر أخرق ششخصية في ضرؤة انن (اقلية. اله 26 «ميقشفار وفك القر نين التقطلا نت إل 
القارى) 


(466). صرازين تساءل: 

- لاا شك أنها ارتَدَتٌ لياس الرجال» احتراماً للكرادلة والأساقفة والقسس 
الحاضرين. ولذلك ربطث بورصة إلى قذالهاء ونفسّت شعرّ وجعدته. وَانّسَحَتُ بالسيف 
على كَشجها؟ . لغز زَمْبِيئِلًا محصور بحذافيره بين لباسين: لباس النساء (رقم: 323) 
ولباس الرجال (هنا). يبدو اللباس (أو كان يبدو) عجيدة حامق عن نوعية الجنس؛ إلا أن 
صرّازين» الذي لا يكفت عن عناده في التشبث- مهما كان الثمن- بانخداعه. يأمل 
تحطيم الواقعة ة بالمجادلة في أمر الدافع. (تأويلية . لغ 6: خداع. من صرازين لذاته). 
مه إذن. فلقد فلقد وقع منذئذ «التنصيص» على أنوثة ميلا (هي) لجر سينا يدوه 
يمكنه تحمّل ذلك. منذ الآن. رغم مام يبقى يبقى أصل هذا الاستشهاد غامضاً: أهو 
الخطابٌ الذي يؤكّد؟ أمْ صرّازين من يفخم التطق بالضمير؟ (تأويلية. لغز 6: فك 
الشّفرة». «هه «الشعّر المنفوش (المُجَعّد)»: هذا «التفصيل واقعي»» ليس بسبب دقتهء 
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وإنما لأنه يُظلق صورة "رغاتزو" نابولياني» ولأن هاتِه الصورة؛ المطابقة للشّفرة 
التاريخية الخاصة بالمخْصِيّين» تساهم في الكشف عن الغلام» وحل اللّغزء بكيفية أشدّ 
يقينيةً من السيف أو اللباس (تأويلية. لغنَ 6: حل الشّفرة وإحالة: الشّفرة التاريخية 
للخِضيّان) . 


(467). أجاب السيّدٌ العجورٌ. الذي توجّه إليه صرّازين بالحديث: - هي! من 
عي 

فَردّ الأميرُ الرومانى : 

- الرَّمْبِييِلَا! أتَسْتهزئ ؟ . تأويلية. لغز 6: كشْف الحقيقة. يتجه من الجماعة إلى 
صرّازين. تظهر الحقيقة من خلال زعزعة تعحجبيةٍ واستفهامية للخديعة؛ لكن. ما دام 
موضوع هذه الأخيرة هو الجنس » فإن كل احتجاج سيكون تاوما ويكشف» بالتالى. 
الحدٌ الآخر. 


(468). من أين أقبَلْتَ؟ ٠.‏ تسعى كل معالم التحديد التأريخية إلى إقناعنا 
«موضوعياأ» بأن التجرية الإيطالية لصرّازين» كانت قصيرة المدى: هذا الخط التأريخى 
المرسوم يؤدي به الحال في النهاية إلى: وظيفة حكائية: براءة صرّازين تُفسر الانخداع 
الذي عاش فيه؛ والذي يقوم الأمير العجوز السيد كيدجي » الآن» بإيقاظه من سياته . 
م. (تأويلية. لغز 6: كشنفتٌ عن الحقيقة: شرحٌ غير مباشر للخديعة). 


(469). هل سيق» ولو مرة واحدة» أن صعدت امرأة على مسارح روما؟ ألا تعرق 
أيّ كائنات تقوم بدور المرأة في ممالك البابا؟ ٠‏ (تأويلية. لغز 6: كشفٌ (لن يُفصَّح عن 
الحقيقة بأفضل من ذلك- حتى وإن كانت تلميحاً وتعريضاً وأكّدها التعميمٌ ودون النطق 
بالكلمة: زَمْبِيتِلا خَصِيَ). .. إحالة. تاريخ الموسيقى في ولايات البابا. 


8. الموتٌ حهلا. 
ترود الشفراث العفافية: تاعسبازها متخضات للمغرفة المحذلة ) أفيسة 
المخكن (وهى عديدةٌ كما لاحظنا) بمقدميها الكبرىء المينية دائماً على 


243 00 


رأي شائع (أو «محتمل»» كما تقول قواعدٌ المنطق الفدو 1 أي على حقيقة 
عا 0ك وبكلمة واحدة.ء» على خطاب الآخرين. سكت صرازين» الذي لم 
يكف أبداً عن إقناع نفسه بواسطة هذه الأفيسة الإضمارية أن رَمْبِينِلُا أنثى» وهي 


4 الاسم 


نوثة مَزِيّفة: سيموت بسبب استدلالٍ» مبنيٌ على أساسٍ فاسدٍ ومَسُوقٍ بطريقة 
شيكة: إن خطات الغير» المَنْحْمَ بالعللء سَيُودي بحياته. لكنناء على العكس من 
ذلك أيضاً وفي تكامل معهء نجد أن عيباً في هذا الخطاب هو الذي سِيََِئُلُه ؛ 
فكلّ الشّفرات الثقافية» المفحوصة والمُمَرّرة واحدةٌ واحدةًٌ ومن استشهاد إلى 
آخرء تُوْلّف في مجموعها معرفةً موسوعيةً صغيرة» مرتوقة بكيفية تثير الاستغراب» 
ونوعاً من الفطرازيّة”*': فطرازيّة تشكّل «الواقع» العادي» الذي تتكيّف معه 
الذات» ودعيسش ٠‏ يكفي أن يحصل لديها نقص ما في هذه المعرفة الموسوعية» أو 
ثقبٌ في هذا النسيج الثقافي» لكى يكون مانّها الهلاك. يموت صرّازينَ» الجاهل 
بشفرة العوائد البابوية» بسبب نقص معرفي («ألا تعرف...؟ ))2 بسبب فراغ- 
بياض- في خطاب الآخرين. إن وصول هذا الخطابء أخيراً (متأخُراً جداً: لكن 
هذا التأخر حصل دائماً وأبداً) إلى مسامع صرّازين من فم رَجل بلاط وأمير 
عجوز «واقعيّ» (ألم يسْعٌّ إلى استثمار مالٍ طائل لصالح صوت الغلام - 
' الرغاتزو 0 خصيه؟ ).2 ناطق بأسم هذه المعرفة الحيوية» التي جحي عليها 
«الواقع». إن الحقيقة المجتمعية وشفرة المؤسسات- ومبدأ الواقع هي المعارض 
الفكل لاينيّة الرمر الماكرة (التى ملأت القصّة بكاملها)» وهى المدعوة عن حق 
ورطيو ان اللقق ريه علبهنا . 


(1) ع81خه50» 762116 عمنا: حقيقة مقيولة بشكل عام. 200:21 ع1622155م 1126 : مقدمة 
عبارة عن حقيقة لها سلطة القبول العام أو قبول المتخصصين. انظر الهامش المرصود 
للأندوكسة فيما سبق. 

(2) 228514 12 فطرازْيّه: غامض؛ - مُستغلق. قصيدة شعرية كانت شائعة في القرون 
الؤْسَطى بأوروياء تتميّز بالعبثية والتفككك والاضطراب. عوك املو الاعتباطي» إن 
أمكن القول. خالطة إياه بالأمثال والحِكم والأقوال الناثورة» ترضقها حش إلى حكن 
غالباً ما تُنظم بغرض الهجاء والتعريض» فتضطر إلى توخي الغموض والاستغلاق 
واضطراب الأفكار وانعدام التجانس. وبقيت» عُموماًء جنساً أدبياً هامشياً. لكن اللفظة 
تُطلق 2 في الاستعمالات العامة» كنعت لكل ما له شبه بهذا الجتيّس الأدبي القروسطي. 
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(470). أناء يا سيدي! من منح الزّمْبِييِلا صوته. لقد أَدَيْتُ كُلّ شيء من مالي؛ 
لهذا الكات٠‏ ئن الغريب العحيب. ديت حتى أجرةٌ معلم الغناء الذي لقّنه إياه. ثم بعد ذلك. 
قلّما اعترفٌ لي بما قدَمْتٌ له من خدمات. ورفضٌ نهائيّاً أن يدخل بيتي؛ ٠‏ تعيد عبارة 
«هذا الكائ»٠‏ ئن الغريب العحيب» (ولو بسرعة مُختلّسة)) من خلال استعمالها للغلام محل 
المرأة والمَخصيّ» وضع محور الجنسين موضِعّه الطبيعي, إذا أمكننا القول (هذا 
المحور. الذي تعرضن للإفساد. عير الك 0 د الوفع أعينالمصيو للخصي. 
وضع يجعل منهء تارةء جوهر الأنوثة. وتارة يصبح نفيا لكل نشاط جنسي) (ومق. مدحور 
الجنسين) . مه رمز . قبل الإخصاء. 


9. قيل الإخصاء. 

الخطاب المقتضب الذي تمَوّه به كيدجي يتسم انضاء فضلاً عن تقريره 
للحقيقة» بالقظعيّة والحسم من جهتين ؛ ٠‏ وذلك وَفْقَ الصور التي يُطلقها: فهوء. 
أولأء يُسَمّي في رَمْبِييِلا الطفلَ» فارضاً على صرّازين السقوط من أُوْجٍ نموذج 
المرأة الأسمى إلى اكلام | الفاسد (الرغاتزو النايولياني ذي الشعر المنفوش): 
يحدّث للذات ما يُمكن تسميته بالانهيار الجدولى”'2: حدّان تفصل بينهما أقوى 
المميّزات (فمن جهةء المرأة- السامية» حدّ من 0 الفن وأساسه. ومن الجهة 
الأخرى كاز غريك» قدرع وك القياب يسكع فن شوارمع نابول الفقيرة) 
يختلطان فجأءً في الشخص ذاته: يتحقق التضامٌ المستحيل”* (إذا أردنا إعادة 
اتشعجال غنازة لماكافلن )490 فالنعي المي فانونتا على اناي القرق: 
يتحظم: لا يعود هناك 000 وهذا الحَرّق قاتل. ثم» لما يعيدٌ كيدجي ذكرٌ 
الزمن» الذي لم يكن فيه رَمُبِينِلا قد أخصِي بعد (ليس هذا إحصاءً نقوم بهء وإنما 
مجرد توسّع في الإيحاء»» يُطلق العنانَ لمشهدٍء بل لرواية قصيرة بأكملهاء تنتمي 
إلى عهد سابق: العجورٌ الذي يحتضن الغلام- "الرغاتزو"- ويرعاه ويتكمّل بإجراء 
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 )2(‏ ختتخسصتهز ع1أط1وومم انآ : التضام المستحيل ؛ - الالتئام المستحيل. 

(3) فللءننهتطعة38 مامعه211: نيقولا ماكيافيللي» فيلسوف ومُنظر سياسي وحربي ومؤرخ 
إيطالي من عصر النهضة. ولد بفلورنسا سنة 1469 - وتوفي بها سنة 1527. شارك في 
الحياة السياسية عَمَلاً وكتابة. من أشهر مؤلفاته الأمير ورسالة فى فن الحرب . 
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عملية إخصائه (لقد أَدَيْتُ كُل شيء من مالي) وتعليمه» ثم كران المَحُميٌَ للجميل» 
أثناء تطوّره ليصبح نجماً؛ والذي اختارّء بكل وقاحة» حامياً أوسعّ ثروةٌ» وأشدّ 
بأساء والظاهر أنه أشد حُبَاً (هو الكاردينال). بدّهي أن للصورة وظيفة سادية: 
بح لصرّازين إمكانية أن يرى ني معشوقته غلاماً (وهي الإشارة الوحيدة إلى 
النُواط في القصة كلها)؛ وأخيراً تُشيعء إلى حدّ الابتذال» خبر واقعة الإخصاءء 
باعتبارها عمل جراحية واقعيّة جداً ا التأريخ : لها ما قبلها ولها ما بعدها)؛ 
ثمء تفضح في كيدجي الخاصيء بالمعنى الحرفِي للكلمة (هو من أدّى ثمن 
العملية الجراحية)؛ غير أن هذا الكيدجي نفسّه هو من يقود صرّازين نحو الإخصاء 
ونحو الموتء عبّرَ رغاء ثرثرته» التي لا معنى لها : قوادٌ حقيرء بلا عظمة رمزية» 
غارقٌ في العرّضية» حارسنٌ وائقٌ من نفسه لقانون الآراء والقِيّم والأحكام العامة؛ 
لكنه إذا ما وْضِعَّ اميا خارج المعنى» أصبح الصورة المثلى ل«القدر» ذاته. تلك 
هي الوظيفة العدوانية والهجومية للثرثرة (سيقول بروست وجيمس”"': هذر 
وثرثرة)”* »2 إنها جوهر خطاب الغير» والكلام الأكثرٌ فتكاء يُمكن تصوّره. 


(471). ومع ذلك. إذا كان قد جمع ثروة طائلة» فهي كلها دَينٌ لي في ذمته.. لقد 
تنبّأ القدرٌّء بصيغة افتراضيةء لرَمْبِييْلُا بأن يصبح نجمأ ساطعاً وذائع الصيت. يجب 
التذكير هنا بأن الخَصِيئ ف فى القرن الثامن عشرء كان يُمكن أن يحتل منصباً رفيعاً. وأن 
يج الزره جم ذولي هائل جدا. لفن العدرري كفاريلي " دوقية (سان دوئاتو)ء. أصبح 
دوقاً ويك قصراً وافع وفخما. خرج فازينبللي” («الرغات ترو : 7888220 /1) من إنكلترا 


(0) جيمس 2125[ل؟ لم يخصّص الكاتب نسبته؛ ولريما المقصود هنا جويس عنلإه10 - 
الكاتب». الشاعرء الروائي والقصّاص الإيرلندي الكبير: (1941-1882). يُعدٌ من أبرز 
كُتاب القرن العشرين. اشتهر برائعته الفذة أوليس. لكن أعماله الأخرى لا تقل روعة 
عنهاء مثل: أهل دابلن وصورة الفتان في شبابه. هو الذي قال عنه أبوه : *ارم به في 
الصحراء يرسم لك تصميمها” . نظرته إلى أهل زمانه ثاقبة وكتابته عنهم حية وتجديدية. 
راكد ما سماه البعض ب '"الواقعية النفسية "' دك 01 ببروست يؤكد. مرة أخرى » 
صورة كونهما وجهين متقابلين لتجربة الكتابة في حالاتها القصوى. 

)02 7 ذال : هذر؛- ترثرة صاخية ؟ - رغاء؛ - ثميمة. 

لزع 0 2و5 ع0 عددك تلاعمة ده 
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(حيث قضى على هاندل”'' مُتقّلاً بالذهب؛ انتقل إلى إسبانياء حيث عالج بغنائه اليومي 
الملك فيليبّي الخامس من مرض الثوام الصوفي0© (لحن وحيد كرّره على مسامعه 
دائماً)ء فخصّص له الملك جراية سنويةً قدرها أربعة عشر مليون فرنك فرنسي قديم؛ 
شيّد في بولونيا بإيطالياء بعدما سرّحه شارل الثالث. قصراً فخماً. تُبِيِّن هذه الوقائع 
المدى الذي يُمكن أن تبِلّعّه ثروة حَصِيَ ناجحء مثل الرَّمْبِييِلُا: قد تكون العملية 
الجراحية» التي أدّى ثمنها الأمير كيدجي 2 مربحة؟ ويربط الخطاب. حين يلمح إلى هذا 
النوع من الاهتمام المالي الصّرف (فضلاً على أن المال ليس دائماً محايداً)» ثروةٌ آل 
لانتي «الموضوع الأول لسلسلة من الألغاز و«موضوع هذا المشهد من مشاهد الحياة 
الباريسية») بأصلٍ خسّيس : عملية إخصاءء أدّى مصاريفها أميرٌ روماني (منتفع أو فاسق) 
أجل علا من 52 «هجر) صاحت نعمته فيما بعد (شيمة . نجم الغناء) . 


(472). من المؤكد أن الأمير كيدجي كان يُمكن أن يتكلم » ما شاء له فمُّه أن 
يتكلم. فلن يصعي إليه صرّازين. بتاتاً. حقيقة بشعةٌ تعْلفَلتْ في روحه. كان كالمصعوق. 
ظل بدون حراك. عيناه مُسمّرتان . ٠‏ تأويلية . لغز 5 تكريسن الكشف : يتم الكشف الكامل 


0. حل وكشف: انفراج واتيلاج. 

قال بريشت: في المسرح المأساويء اهتمامٌ محمومٌ بحل العٌقدة؛ أما في 
المسرح الملحمي فمحور الاهتمام هو سَريّانَ الأحداث. صرّازين قصة درامية (ما 
الذي سيحصل للبطل؟ كيف «سينتهي» به المطاف؟)؛ لكن الحل محتوى في 
كشفي: ما سيقع وما سينحل هو الحقيقة. يُمكن تسمية هذه الحقيقة بكيفية 
مُغايرة» تختلف باختلاف الاحتمالات (الفاصليات” النقدية): الحقيقة من منظور 


(1») اء0مء112: جورج فريدريك هاندل. مؤلف موسيقيء ألماني المولد والنشأة 21684 
استقر بإنكلترا وتوفى بها سنة 1759. رائد الموسيقى الباروكية. من توزيعاته الموسيقية 
"موسيقى الماء" و "مره ج116 1021 عط 152 عاونك3" 

(2) هنعمهط6ا ه1: ثوام؛ - بيات دائم؛ - بلادة؛ - غيبوبة صوفية. مرض أصاب ملك 
إسباتيا فيليئى الخامس 7 عمناء*1. 

310 وعلالو لاي 5518 5ع1: الفاصليات النقدية» مصطلح يبدو أبلغ من "المناسبات 
النقدية ' في التعبير عن المراد. 
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الأحدوثة مرجع (شيء واقعي): رَمْبِينِلا خَصِئْ. وهي من منظور علم النفس» 
مُصيبة داهية: اكد اعييت خصياً. وبالنسبة إلى الرمز فهي إيضاح: لقد أحببتٌ 
الخصِي في زرَمْبييْلا. وهو في المَحْكيّ نبوءة: يجب أن أموت. لقد مسّني 
الإخصاء. 59 كان الحال» الحقيقة هي المحمول المعثور عليه بعد لأي» 
والفاعل الذي حصّلء أخيراًء على مفعوله؛ زكنه المخخصية د ذا نهد امد ابيا 
على مستوى سريان القصة ومجرياتهاء أي من وجهة نظر ملحمية- تبدو دائماً 
ناقصدًء غير مُشْبَعَة» فاعلاً (ذاتاً) تائهاً يبحث عن محموله النهائي: لا شيء يظهر 
خلال هذا التيه»ء سوى الخديعة والإسراف: اللغز هو هذا النقص المحمولي؛ 
يملأ الخطابٌ -وهو يكشف- الصيغةً المنطقية؛ هذا الملّءٌ المعثورٌ عليه أخيراً هو 
7 يحل مقدة الماساة: يجب أن تحصل الذاث (المُسندٌُ) على صفة (مُسئدٍ إليه)» 
وان تَشْبّع البفلة (الموضوع والمحمول) 3 الغرب بأجمعه. يُمكن وصفٌ التيه 
المؤقت. الذي يتيهُه المحمولٌء بمصطلحات اللعب. المَحْكيَ الدرامي لعبةٌ يلعبها 
لاعبان اثنان: الخديعة والحقيقة. في البدءء يحكم لقاءاتهما إبهامٌ عظيم والتباسٌ 
شديدء التيه قويّ؛ لكن الشبكتين تقتربان» شيئأ فشيئاء من بعضهما البعض»ء 
فتتداخلان وتتشابكان» يبدأ التحديد والحسم في التنامي والامتلاء» وكذلك 
الذات معه تمتلئ وتكتمل. يصبح الكشف. إذنء هذه الضربة القاضيةء التي يمر 
بواسطتها كل المُحتمّل الأصلي إلى جانب الضروري: انتهت اللعبة» والمأساة 
«انحلَّت عقدثُها», وحصّل الموضوع على محمول (تمٌّ تثبيته): لا يُمكن للخطاب 
إلا أن يِصَمّت. عن العتب يا رت اي العدل لاحي الطلضين كد تصوّره 
يشت)1"" لم يتم إظهارٌ شيء (مُشْرَع على نقد مباشر يُنجزه القارئ»: ما تجلىء 

7 دفعة واحدة وفي النهاية: إنها النهاية هي التي أَظْهرَت. 


(1) غطءع8 8606010 ب. بريشت (1956-1898). كاتب ومسرحي وناقد وشاعر ألماني» 
تجنس بالجنسية النمساوية. عرف بمذهب فني خاص في المسرح. ذاع عبر العالم. كان 
مثال الكاتب المسؤول والملتزم بالقضايا العادلة في عصره. عاش حياة المنفى وقاسى من 
المتابعات والمضايقات. من أهم مؤلفاته : الأم شجاعة وفي غابات المدن ويعل 0 
الأربعة قروش. وهو أحد الكَّتّاب الذين تعلق بهم رولان بارت في شبابه وأثروا في 
تكوينه الفكري وفي مسأاره النقدي. 
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(473). على المُغتي المزعوم. . الصياغة مُلْغِزة: كان المُنْتَظَر على الأصحٌ عبارةً 
كالتالي: المُغتّية المزعومة؛ لأن مظتّة التدليس والتضليل هو الجنسء» وليس الغناء؛ 
ولأن الجنس هنا مُذَكْرٌ (والتذكير هو الصيغة الجنسية الوحيدة» التي تتوقّر عليها اللغة 
لتسيهية الخْصِيّ) م فلا يمكن أن يكون المزعوماً)؛ لكن. اليسنة» ريماء فيتصية زكيييه 
هى المَوؤْسومة كلها بالزعمء والزيف. والتزوير والخدامء مهما كان مظهرّها؛ يلزمء 
لكي لا يتصف هذا المظهر ب «المزعومية», أن يرتدي جيذ لباس الخصِيّ. وهو لباس 
لم يتوقعه المجتمعٌ البابوي ولا عمل على صُنعه (تأويلية. لغز 6: كشف). 


(474). أحدث نظره المُلتهب ما يشبه التأثيرٌ المغناطيسى فى الرَّمْبِيئِلا؛ ٠‏ حدث. 
«حادث عَرَضي صغير)» (يقع في الحفلات الموسيقية. وحفلات الفرجة) 1: إثارة انتباه 
الفئان أثناء عمله فوق الخشبة. 


(475). إِذ لم علبيث الموسيقئٌ أن التفت بصرًه نحو صرازين؛ ٠‏ حدث. «حادث» 
2 انتباه مُستثار. مه إحالة. الطابع الإيطالي (لم يَعُد الخطاب. من الآن فصاعداًء يُوْنَثْ 
زَمْبِييلُا). 


(476). حينئذء تفسّخ صوته التبماري ارتعَدَ! ٠‏ حدث. «حادث صغير» 3: ارتباك 
الفئان. مه حدث. «خطر» (يداهم زَمْبِيئْلا مَبِيئْلا ): 7. رد فعل مرعوب. 


(477). ندّث همهمةٌ لاإرادية عن الجمهورء الذي كان مثلّ المشدود إلى شفتيه 
همهمة أجهزث على آخر ما تبقّى من اتّزانه . ه حدث . (حادث» 4: اضطراب عام. 


ُ 
(478). جلس.»ء وانقطع عن الغناء. ه حدث. «حادث») 5: توقف عن الغناء 
والفرجة. 


(479). الكاردينال سِكُئْياره لمح الفرنسي» وكان قد رصدَّ بطرف عينه الجهةً 
التي ذهب إليها نظرٌ مَحْمِيّه . ٠‏ حدث . «اغتيال»: 2: ضبط القاتل للضحية. تنمو متوالية 
«الاغتيال»» بفضل حادث الحفلة الموسيقيةء الذي يبدوء على هذا المنوال» مُبرَّراً من 
الوجهة الوظيفية: بدون هذا الحادث (هو ذاته تسبب فيه تأخخر صرّازين عن الحضور)ء 
لا خلاص لرَمْبيِلَا ولَّمَا قُتِل صرّازين. 
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(480). انحنى على أحد مساعديه الكتسيّينء» وبذا عليه أنه استفسره عن اسم 
النخات. ٠‏ حده . «اغتيال»: 3: الاستعلام (طلب المعلومة). 


(481). لما حصّل على مُراده ٠‏ حدث . «اغتيال»): 4: الحصول على المعلومة. 


(482). تفرّس الفتّان بشديد الإمعان والانتباه.ء ٠.‏ حدث. «اغتيال»: 5: تقويمء 
وعَقْدٌ العزم الداخلي على أمر ما. 


(483). وأضدرَ أوامره إلى أحد القسّسء الذي اختفى بسرعة. ٠.‏ حدث . «اغتيال» : 
6: أمر سرئي. ليس لهذا الجزء من المُتوالية وظيفة إجرائية فقطء وإنما لها وظيفة سَيْمَية 
أيضا : تُرسّخ «جوًاً؛ مظلماً (القدرة السريّة للكنيسة, الحُحبّ المحرّمء الأوامر السريّةء 
الخ.)ء هذا الجو نفسّهء ولسخرية الأحوال. طالما احتاج إليه صرّازين» الذي خاب 
أمله لما لم يجدء في آخخر المطاف» من موعده الغرامي سوى حفلة سُكر وأكل ومزاحء 
نظمها ممثلون ومُغنون (الرقم: 316). 


(484). حينئذء كان الرَمْبِيئْلاً قد تمالك قواه. . حدك. «حادث»: 6: تمالّكٌ 


القُوَّى والتحكم في النفس. 


(485). استأنف القطعة ه حدع. «حادث»: 7: استئناف الغناء والفرجة. 


(486). التي سبق أن أوقفها بنزوةٍ وطيش مبالغ فيهما؛ ٠‏ شفقة. نجومية. 


1. صوت الشخص. 

النهاية تقترت» نياية انتساخن أيضا: :يلوم إذن» أن تنوه هرة أخرى إلى 
كُلّ صوت من الأصوات (كُلَ شِفرةٍ من تلك الشّفرات)»ء على جِدّة. تلك 
الأصوات التي يتخْدَّقُ النصّ من ضَفْرها. إليكم إحدى آخر السَّيُمات. ما الذي 
متهن الافمس د غنم الكتياف؟ الشيكة اوه لال لأنسناء جساء الشيلك قويو 
اشخاض وامكظ واشياء» «مدلوله طبع من. اع الشخص. والظيع اتعكا» وصلة 
ومحمول (مثلاً: غير طبيعي. سوداوي (كثيب)» نجمء خليطء غيرٌ وَرع. 
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ومُفْرط. الخ.). رغم بداهة الإيحاءء فإن تسمية مدلوله مظنّةٌ للشكوكء تقريبيّةٌ 
ومُتذبذة: يتوقف تعيينٌ اسم له على الفاصلية - أو المناسبة- النقدية التي نتموقع 
في حضنها: ليست السّيّْمة سوى انطلاق» وطريقٍ للمعنى. يُمكن معالجة هذه 
الطرّق وتنسيقها وفق مناهج مُتنوّعة: هي الموضوعاتيّات”' (لم نسْمَ هنا إلى أي 
يه لم نَقَدَم سوى لائحة للطبائعء دون أن نبحث لها عن 
تيب مُنظم). نجدء إذا غضّضنا الطرف عن سَيّمات الأشياء أو لاجو وهي 
7 في كل الأحوال (على الأقل هنا)ء أن القانَّ هو ارتباط السَيّمة با ذلوعة 
الشخص (ليس القيام بجرد سيمات النص الاتباعيء إذن»ء سوى مراقبة لهذه 
الأدلوجة): ليس الشخص سوى مجموعة من السَّيْمات (لكن» على العكس من 
ذلك». فذ تهاخر السَّيماتٌ من شخصية إلى عر بشرط أن ل 
رمازئي معن حيبت لا اعتبار مظلفا لأى شخص > لضرّازين: وللسازة سَيمَات 
مشتركة). هكذا نجدء من وجهة نظر اتباعية (نفسية أكثر منها رمزية) أن صرّازين 
هو حاصل وملتقّى ما يلى: شغب.» موهبة فنيةء استقلالية» غنفء مغالاةء أنوثةء 
دَمامةء طبيعة خليطية» اتعدام الورّع» نزعة التمزيق والتقطيع» إرادة» الخ.). إن 
اسم الشخصء أي الفرق الممتلئ بخصوصيته. هو ما يوهِم بأن المجموع (أو 
الحصيلة) تُزاد عليها بقيةٌ نفيسة (شيء مثل الفردانية» التي تفلت من كُلّ إحصاء 
مُبتدّل للطبائع المُكوّنة لهاء لأنها نوعية ولا يُمكن التعبير عنها). يُتيح العلم 
للشخصية بأن توجد خارج السَّيّمات» رغم أن مجموع هذه السَّيّمات هو ما 
يُكوّنها كلّها. فمنذ أن يوجّد اسمٌ (ولْيَكُن ولو ضميراً) يصبح هدفاً للتوافد نحوه 
والالتصاق به والاستقرار فوقه»ء حتى تصير السّيماتٌ محمولاتء مُولْدة للحقيقة» 
والاسمُ يصير موضوعا. يُمكن القول: ليست خصّيصة المَحْكئ هي الحركة» وإنما 
الشخصية كاسم خاص: تأتي المادة السّيْميّة (المُطابقة ة للحظةٍ ما من لحظات قصة 
مَحْكيّنا) لتملاً الخُصوصي وجوداًء والاسمَ ثعوتاً. قد يصلّح جرد السّيّْمات 
وإحصاوؤها وبَنْيَتتّهاء والاستماع لهذا الصوتء. كثيراً للنقد النفسي» قليلاً للنقد 
الموضوعاتي» وقليلاً أيضاً للنقد النفسي التحليلي: كل شيء يتَوّقف على 


المستوى» الذي نريد أن نوقفت فيه تسمية السَيْمّة. 
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(487). إلا أنه أداها أداءً رديثاً؛ ٠‏ لم يعّد الاضطراب» الحاصل والمستمرء يحيل 
إلى «حادث الحفلة الموسيقية»» وإنما إلى الخطر الذي يُدرك زَمْبِيتِلُا أنه يتهدّدُه (حدث. 
خطر 58: إحساس بالتهديد). 


(488). ورفض.» رغم شدة الإلحاحء الذي انهال عليه من كل حدب وصؤب.» 
أن يُعَنى قطعة أخرى. . حدث. «حادث» 8: رفض المُغنَى الاستمرار فى الغناء 
والحفل. 


(489). كانت تلك أول مرّة مارس فيها هذا الطغيانَ الأرعنء الذي لم يعمل قط. 
فيما بعد.ء سوى على مُضاعفة شهرتهء وليس بأقل من موهبته ٠‏ شيمة. «نجم». نعرف 
جيداً» هناء طبيعة سَّيّمةٍ الإيحاء: لم يضع أي معجمء. حتى الآنء. لائحة تجمع مظاهر 
الطابع التروي للنجومء. إن لم يكن قد وقع ذلك في معجم الأفكار المتوارثة - سيكون 
عفدنا للويحاءات المستعملة. مه ستنمو بعد قليل متواليةٌ جديدة مِتَمَفصلة مع «الخطراء 
الذي يتهدّد زَمْبِينِلَُا» وستدور حول التهديد الدقيق جدّاً» الذي سيّمارسه النحَاتٌُ على 
المَخْصىٌ ويغدية بهء طوال اختطافه؛ غير أن مخرج هذه المُتوالية قد أوعز به الخطاب 
هنا مُسْبَقاً: يُطميِئُنَا المستقبلٌ (فيما بعد) على أن زَمْبينِلا سينجو من الموت المحقّق الذي 
هدّده به صرّازين (حدك. "تهديد" 1: تنبؤٌ بالمخرج). 


(490). وثروته الهاتلةء التي يقال إن فضلّ جماله في مراكمتها ليس بأضعفٌ نصيباً 
من صوته. ٠‏ لقد أعيدَ تقريباً بناء سلسلة الألغاز. فيمُجِرَّد ما نعرف أن زَمْبِيتِلُا الهَرم 
[خال أو عمٌ] للسيدة لانتيء وما دمنا قد سبق لنا أن عرفناء من خلال هاتّه العُجامة» 
ثروةً الخُصِيّ» فسنغلم مصدرٌ ثروة آل لانتي (تأويلية. لغز 2: ثروة آل لانتي: تذكير 
بالموضوعة). أن يكون لجمال رَمْبِييِلا دخلّ ما فى ثروته الهائلة» فهذا ما لا يُمكن أن 
حي الت إلى :«الجدمايةه الحاشيقة + الت تماد ركسوونية الكاز كال صلل قو 
آل لانتي ء إذنء «غير نق» (منبعها يمتح 5 «العهر»). 


(491). - إنها امرأة. هكذا قال صرّازين». وقد اعتقدّ أنه وحيدٌء يبدو أن في الأمر 
لغزاً سرياً: الكاردينال سِكَئْياره يخدّع البايا ومدينة روما بأسرها! . تأويلية. لغز 6: خديعة. 
يخدع بها صرّازين ذائه. مخادعة الذات أو الخداعء. الذي موضوعه ذات الفاعل (من 
صرّازين إلى صرّازين)» يقاوم عملية الكشف: نعرف أن النحّات يفضّل بداهة الشفرات 
على بداهة الوقائع. -ه إحالة. شفرة مكيافيلية (شبكة مُتخيّلة من المؤامرات والمكائد 
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السرية والدسائس الظلامية والشراك والاحتيالات الهائلة والدقيقة: فضاء ذهاني - 
هذيانى وشفرة إيطاليا البابوية والفلورنسية7) 


(492). ما فتئع النحّاث أن غادر قاعة الحفل. ٠.‏ حدثك. «حفلة موسيقية»: 5: خروج 
من قاعة حفل السماع. 


(493). جمع أصدقاءَه ه حدثك. (اختطاف»: 6: تجميع الشركاء. 
(494). وأخفاهم في فناءٍ من أفنية القصر. حدث. «اختطاف» 7: كمين. 


(495). لما تأكّد ركتلة من مغادرة صرّازين للحفلء بدا عليه أنه استعاد بعضاً من 
هدوئه واطمئنانه. ٠‏ حدكه. «خطرا : 9: عودة الاطمئئان من جديد. 


(496). حوالى منتصف الليل» بعدما تسكع عبر قاعات القصرء كرجلٍ يبحث عن 
عدوٌ. . إحالة. تأريخ (حوالى منتصف الليلء» أي ليلة حفل الغناء). مه حدث. «خطر»: 
0 لا زال الحدر ذائماً. منذ الآنء ستتحلى ثتوالية ال «خطرة عن مكانها لمُتوالية 
«تهديد». ومكائها المُحترّف الذي سَّجن فيه صرّازين رَمْبِييَِا. رغم التقارب الوثيق جذاً 
بين الحدثين فهما لا يحظيانء رغم ذلكء, بالترتيب نفيه. يتكرّن الخطرٌ هنا من سلسلة 
مرحنن وندن أو روود أفعال على حواوشد مك زه اما التوديد متكوالة ميدة عن اغراق 
تصميم الأزمة؛ قد يتشكل الخطر من سلسلة مفتوحة ولا متناهية؛ لكن التهديد مُتوالية 
مُغلّقة» تستدعي نهاية. إلا أن علاقةً بنيوية تربط بين المُتواليتين: لتَشَنَتِ عناصر الخطر 
وظيفةٌ وَسْمِ موضوع التهديد: يُمكن لرَمْبِيتِلًا المُعدّنْء منذ زمن طويل» كضحيةء أن 
يدخل الآن في أزمة تهديد. 


(497). غادر الموسيقئٌ المخفل وجمهوره. . حدث. «اختطاف»: 8: الضحية 
تغادر الحفل ببراءة. 


(0) نسبة إلى فلورنسا ءع1*102606. الاسم الفرنسي لمدينة 17156821 الإيطالية الشهيرة»ء الواقعة 
في إقليم توسكانيا بشمال إيطالياء المعروفة عبر التاريخ بجمهوريتها وحضارتها ونشاطها 
ورجالها ودورها الحاسم في فصول التاريخ الإيطالي وتكوّن الأمة الإيطالية وتطوّرها 
العلمي والثقافي والحضاري. 
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(498). حالما تخطّى بوّابة القصرء أمسكه الرجالٌ بمهارة. وعصّبوا عينيه بمنديل» 
وأركبوه العربة التى اكتراها صرّازينء حدث. «اختطاف»: 9: الاختطاف الفعلى وبالمعنى 
الحرفي. خطف كامل من الوجهة البنيوية: في العٌُجامة (رقم 460) تجنيد الشركاء» 
واجتماعهم في (493)» ونصب الكمين في(494)» والعربة (السريعة) استَقُدِمَتٌ في 
(463). 


(499). تحمّد زَمْبِيئْلاء وقد 26 الهلع . فى الزاوية. دون أن يجرؤ على الحراك. 
كان يشاهد في مقابله الوجة المُرعِب للفتان» الملازم لصمتٍ كصمت الموتى. ٠‏ حدث. 
«تهديد»: 2: الضحية في حالة هلّعم ورعب. 


(600). كانت مسافة الرحلة قصيرة. . حدثع. «اختطاف»: 10: مسافة الرحلة. 
يخضع هذا الحدّء في مَحْكيّات أخرىء إلى تفكيك وتناسل لا نهائي» قد يمتدٌ على 
طول الرواية أو الفيلم . 


(501). ما فت الرَمْبينلاء الذي اختطفه صرّازين» أن ألفى نفسه فى معمل فتىٌ 
مُعشّم وعار. . حدث . «اختطاف»: 11: الوصول إلى موضع الحبس. 


(502). ظل المُغتىء وكأنه ميتٌ. جالساً على كرسىء . حدث. «تهديد): 
53 1 الضحية. 


(503). غير قادر على النظر إلى تمثال امرأة» تعرّف فيه على قسماته هوه تقول 
رواية أخرى للنصء. أكثر منطقية: «تعرّف فيه على قسماته..». حدث. «تمثال»: 
1: مؤْضّعة”'' الشىء» الذي يجب أن يتركز فيه عددٌ معيّن من الأحداث والسلوكات. 
مه دمؤ. استنساخ الأجساد: التمثال حلقةٌ في هاتّه السلسلة الطويلة» التي تستنسخ جسدَ 


المرأة الجوهرية. من الرَّمْبِينِلا إلى أنديميون جيرودي. 


(504). لم ينبس يحرف واحد. إنما كان لَخياه يضطكان. قفضى عليه الخوف. 
وقهّره الهلَعٌ إلى أقصى حدّ. . حدث. «تهديد»: 4: ضَحية خرساء. 


)21 6ط 15 


254 سيق 


(505). كان صرّازين يَذْرَعء بخطوات سريعةء الغرفةً جيئةٌ وذهاباً. دون توقف. 
فجأةء تسمّر أمام الزَّمْبِينلا. ناشدّها: 

- قولى لى الحقيقة. . تأويلية. لغرز: 6: التباس. لقد اكتمل الانكشافء لكن 
الذات لا تزال غير مُتيقّنة: يترتب على ١‏ - قولي لي الحقيقة»: 1) أن صرّازين يشكٌء 
وأن الأمل له زال يراوده حتى هاته الهنيهة» 2 أنه يعتير زفسينة تيهنا «غريت 
صروّازين رَمْبِيئْلاء حتى الآنء بخطاب المفرد إلا مرتين فقط: فى(444) و(445). لكن 
باعتباره مُخاطياً مُبجَلاَء يتوجّه إليه بأسمى مناجاة غنائية). 


وحقيقيّتها : يعرف صرازين أن 2000 (تأويلية . ل 6: فك شغرة اللغز من 
صرازين إلى ذاته). 


(507). هل أنت امرأة؟ . تأويلية. لغز 6: لبس (الخديعة الناجمة عن عبارة 
الحديث تُصحّحها صيغةٌ الاستفهام). 


(508). والكاردينال سِكئياره: ٠‏ تأويلية. لغز 6: خديعةء مخادعةٌ صرّازين لنفسه 
(يستأنف صرّازين فكرة المكيدة الرومانية (الرقم: 491)» تفسيرٌ يحافظ على أنوثة 
رَمْبِيئْلَا). مه إحالة. الشفرة الماكيافيللية. 


(509). جنا الرَّمْبِينِلا على ركبتيهء ولم يُجب إلا بانحناء من رأسه . ٠‏ تأويلية. لغز 
6 كثنفة هن رمييلة إلى :سوادين + 


(510). صرخ الفتانء وقد انتابنّه نوبةٌ هذيان: - آه! إنكِ أمرأة ؛ فحتى ال... ولم 
يُكمل. ثم استأنف : - لاء لن ينحط حتى هذا الدّرك من السّفالة. ٠‏ تأويلية . لغز 6: 
لخديعة. صرازين يخدع نفسه. تمنح الحجة النفسيةٌ لصرازين خدعته اللأخيرة» وللهذيان 
ملا ذه الأخير. هذه الحجة تبني الأنوثة على أساس ضَعف النساء. زيادة على ذلك» وفي 
مواجهة هذه الححجة التي طالما استعملهاء جاء حدّ جديدٌ ليُئقل كاهلَ صرّازين» إنه 
الخَصِئُء الذي يجب عليهء بالتاليء أن يجد له موضعاً ضمنّ التراتب الأخلاقي 
للكا؛ ثنات الإحيائية. ونظراً لحاجته الماسة إلى أن يضع الضّعف المطلقء ع في آخر مرتبةء 
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أي في المرأة. فقد خصّص للخصِيّ مكاناً وسيطأ («حتى الخَصِىئَ لا يُمكن أن يكون 
جانا حن هذا الحة 4 سكداف يحل التناس الاصعارق» ندسين جنيع السجع جلن 
الطراز التالي: إن المرأة هي التي تحتل أعلى درجةٍ من درجات الجبن: بما أن زَمْبِييِلَا 
من خلال الهيئة الحقيرة التي اتخذثها ومن خلال دناءة سلوكهاء تحتل تلك الدرجة؛ 
إذن» فَرَمْبِييْلا امرأة حقّاً وحقيقة. مه دمؤ. فَرْضٌ تحريم بات على ذكر اسم الخَصِيّ 
-طابو-. ههه ومؤ. علامة خظية تسم المُحايد: الضمير هوء المذكور والمؤكّد عليهء 
مَذكرمظظنة للرّية :وا لأشعياة: 


(511). صاح الزمبنيلاء وهو ينهار باكياً: -آى! لا تقثلني . ه حدث . (تهديد): 5: 
أول طلب للعفو. لا يلي طلبات العفوء بالضرورة» تهديد صريح » وإنمنا قن «يتهها أيضا 
تهديد شائع» يوحي به المقام وهذيانُ صرّازين. 


(512). لم أوافِقْ على خداعك إلا إرضاءً لزملائي» الذين كانوا يرغبون في 
الضحك والتسلية . ٠‏ تأويلية. «مؤامرة»: 12: كشف عن دافع الخديعة (نعرف أن الضحك 
بديل تخاص). 


(513). - أجاب النححات بصرخة كان لها دوي جهنمي: الضحك!.. الضحك! 
أإستطعتٌ » أنتَء أن تتجرّأ على التلاعب بعاطفة رجل» أنت؟ . هناء يؤكّد الاحتجاجُ 
الفُحولي» المرتبط بالتهديد بالإخصاءء الدورَ الإخصائي للضحك. وبه يجابه صرّازينٌ 
هذا الدورَ الإخصائي. نعرف أن آدلر”0) اقترح تسميةً *رفض كل موقف سلبى من الناس 
الا رين باع الذكوري» ومنذئذ أَفتّرح تعريف هذا اللعجم بدقة شد على أنه 
تطليقٌ للأنوثة. الواقع أنه انين الفا رةه التي لا يخلو هو ذاته من آثار لها عالقةٍ 
فيه ؟ ا 0 التي أكد عليها صرّازين نفسّهء في أن فُحولءّه قد وَضَعّها موضع 
الشكٌ ئنّ» جوهر تعريفه الخاص أنه بدون 50 تحت قوّة ة السلاح الإخصائي 
للضحك (دمؤ. الاحتجاج الفُحولي). 


(1) ©علله.ث ولد بالنمسا في نواحي فيينا سنة 1870 وتوفي سنة 1937. طبيب ومعالج 
نفساني. يعد من كبار مُنظري علم النفس الفرداني. رحل إلى الولايات المتحدة مثل كثير 
من المثقفين اليهود أو ذوي الأصول اليهودية. من مؤلفاته: تربية الأطفال ومعنى الحياة 
والمزاج العصبي ونفسيات الحياة ومعرقة الإنسان. 


256 فأ 
(514). رد رَمْبِينِلا : - أوه! العفو! . حده . «تهديد»: 6: ثاني طلب للعفو. 


(515). صاح صرّازين» وهو يُشهر سيقه بحركة عنيفة : 
- يحب على أن أقتلك! ٠.‏ حدثت. «تهديد»: 7: أول تهديد بالقتل (لقد أعلنتث 
صيغة الوجوب الشرطيء منذئذ. عن تعطيل التهديد). 


(1)). ثم استدذركء باحتقار بارد : 
- لكن. . حدث . (تهديد): 8: سحب التهديد. 


(617). هل سأعثر» وأنا أخرق جسمك بهذه الشفرة. على عاطفةٍ ينبغي إطفاؤهاء أو 
تأر أثأرُه؟ لست شيئاً. سأقتلك. سواء أكنتَ رجلا أم امرأة» » دمذ. لاشيءٌ الْخَصِي. الاستدلال 
كالتالي : «أردتٌ جر جرتي إلى الإخصاء. يجب علي ء بدوري ء دئار ولمعاقيتك. أن أقتصّ 
منك (أخرق جسمك بهذه الشّفرة». لكدني لا أستطيع ذلك. فأنت مُعَاقب أصلاً» . يحمل 
دان الرغبة الخصِيّ إلى ما دون كُلَ حياة وكُل موت. أي خارج كُل تصنيف : كيف نقثل 
ما ليس بمُصئّف؟ كيف الوصول إلى ما ينتهك الوجوة الخاص للاختلاف» المُوَنْدَ للحياة 
والمعنى. وليس ينتهك النظامٌ الداخلي للجدول الجنسي فقط (يمكن لمُتدكُر أن يقلبَ هذا 
النظام. اكه لن يمتطع توديمة : - بصفتي رجلاء سأقكلّك؟)؛ عُمْقُ الفظاعة والرعب ليس 
الموت» ولكن أن ينقطع تصنيف الموت والحياة ويتوقّف. 


(515). لكن. 


رعب.» لعنةء إقصاء. 


(519). أجبرته على الإشاحة بوجههء وحينهاء رأى التمثال. ٠.‏ حدث . «تمثال؛ : 
2 رؤية الشيء الذي تمت من ذي قبل موضَعَنّه : جعله موضوعاً لكلام . 


2. الانزلاقة00). 
كفوتان عرسوننان ال اعد بها تن الأعرع ل العيالة داكي :"لنت 


(1»؟) ملصوددتاع ع1 أو م6دوؤزاع [ء: انزلاق؛ - المنزلق ؛ - غلِسّاندو. تقنية العزف أو الغناء» - 
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هذه الحيلةء المألوفةٌ في النص المُنقرئ» منعدمة الأهمية ولا مُحايدةً: تعقد 
الشّفرتان» المصبوبتان معاً في قالب مجملي واحدء رباطأ يبدو طبيعياً؛ تحصّل 
هذه الصفة الطبيعية (التي ليست سوى طبيعة تركيب نحويّ عمرّه آلافُ السنين)»» 
كلما استطاع الخطابٌ الإتيان بعلاقة أنيقة (بالبهني الذي ككل به في 
الرياضات عبارة: حل أنيق) بين شفرتين. تكمن هذه الأناقة في نوع من الانزلاق 
السَّبَبِيء الذي يُمكّنَء مثلاً. من الوصل بين الواقعتين الرمزية والأحدائية بواسطة 
امتداد الجملة الواحدة. هكذا تتم مفصّلة التقرّز من الخَصِيَ (حدٌ رمزي) وتهشيم 
التمئال (حدٌ أحدائي) بسلسلة كاملة مدسوسة من السببيات الواهية» المُتراصّة» 
والمتلاحمة بشدة» مثل حبّات خيط يبدو أملس: 1) تقرّز صرّازين من رؤية 
الخُصِىَ؛ 2) دفعّه التقرّز إلى الإشاحة بوجهه؛ 3) - هروبٌ النظر جعل الوجه 
يلتفت؛ 4) وهو يلت وجههء وقعَ بصره على التمثال» الخ. تغشيّةٌ بأكملها من 
الَّمَمْصّلات تسمح بالانتقال» مثل الانتقال من هّويس قناة إلى أخرى». من 
الرمزي إلى الإجرائي». عبر مظهر الجملة الطبيعي والطاغي («نذت عن صرّازين 
حركة تقززء أجبرنّه على الإشاحة بيوجههء وحينهاء رأى التمثال»). يفقد فيه 
الاستشهادٌ بالشفرة» بعدما طفا على سطح الخطاب» علامته المميزة» ويرتدي» 
كماما هف ارقداء التموء لبناسا ستندا + الصمة التركييية الوازدة مين السيلة 
«الخالدة». هذه الصيغة تبرّئه وتَبونُه عرش الطبيعة الشاسعة للغة الدارجة. 


(520). قصاح: - ثم إنها وهم! . حدث. «تمثال»: 3: خيبةٌ أمل (بفعل بهتان 
الشيء المَمَوضَع -الذي أصبح موضوعة للكلام- وفراغه). ٠.‏ تأويلية. لغز: 6: كشف. 
من صرازين إلى ذاته . 


(621). تابع القولء وهو يِلْنَفِت نحو زَمْبِييلا: 

- 'لقد كان قلبٌ المرأة منجأ ووطناً لى. ألك أخواتٌ يشبهْنك؟ كلا. . دمؤ. 
استنساخ الأجساد. 3-5 نتيح أخواتٌ وعسلة تير عابراً لخصت - امرأة. خصئىّ مصلوح 
ومتعافئ (ومذ. المخصي المَقَوّم المعافى). 


بانسيابء كُلَ الأصوات الواقعة بين نوتتين-عن طريق الانزلاق من صوت إلى الآخر. 
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3. الوباء الشامل. 

الإخصاء مُعْدِء عَدُواه نُصيب جميعٌ من يقترب منه (صرّازين والسارد 
والمرأة الفتاة والقصة والذهب). هذه إحدى «برهنات» قصة صرّازين. وكذلك هو 
حال التمثال: إذا كان و فليس لأنه يستنسخ بوسائل اصطناعية شيئاً واقعياً 
لا يمكنه أن يحصل على واقعيّته (قضية مبتذلة)» وإنما لأن هذا الشيء «الرَّمْبِيتِكَا) 
خاو. يجب أن ير حقيقة التمودع التامةٌ العمل الفنيَّ «الواقعي»)» وهو نموذج 
يلرّم أن يعرف الفنّانْ الناقلٌ كُلّ خباياه وبواطنه (نعرف وظيفة التجريد من اللباس 
عند النخحات صرازين)؛ في حالة الرَّمْبِيئِلُا مثلآء يعيد التجويفٌ الداخلي لكل 
تفتال 9ل شق أنه يتحنذت كثيرا من هواة التماثيل ويمنح, لمُعاداة الأيقونات كُل 
سياقها الرمزي) إنتاجّ النقص المركزي للمَخصي: تيا بيقر ةا الفيعالن 
حقيقئ» وهو من الناحية المأساوية مُنحط: لقد اجتاح خواءٌ النموذج النسخدةٌ 
مُشيعاً فيها مفهومّه للهلع: لقد أصابت القّوَةٌ الكنائية للإخصاء التمثال بعدواها. 
واضحٌ أن الذات تُواجه هذه العدوى بالحلم بكناية مضادة» سعيدة ومُخلصة: 
هي كناية جوهر الأنوثة. تسمح الأخواتٌ البافو الات حك مَخْصيّ مُعالّجء 
انُصلح حالّه الجنسي» معافيّ ع يتخلّص من عاهته (بَثِْه) كما يتخلّص من غلاف 
ردت الج 0 إلا على أنوقية السقيمة تفررض المؤسّسةء في عادات 

بعض الشعوب. الزواج» ليس من شخصء وإنما بنوع من الجوهر العائلي 
(الزواج بصغرى أخوات الزوجة المتوقاة"'» أو الزواج بأخوات الووعة2 أو 
زواج السّلْفة!©؛ على المنوال نفسهء يطارد صرّازين جوهراً زَمْبِيدِلَياً- بعيداً جداً 
عن جلد السليخة المَخُْصئّء الذى تركه الخصِيٌ بين يديه- وهو الجلد الذي 
سيزدهرء لاحِقاء في مَارِيَانِيه وفيليئو. 


(1) 86ممءهة 16: أخت - نظام شرعي عائلي (في الصين القديمة» مثلاً) يتيح أو يفرض على 
الأرمل أن يتزوج بأخت زوجته المتوفاة. 

(2) ع81:م2ه5 عنمضنزولزامم 12: زواج المرء بصغرى أخواث الزوجة المثوفاة عنه أو إحدى 
أخواتهاء دون تحديد. 

(3) 6هتانا6ا ع.1: زواج السُلفة. زواج المرء بأرملة أخيه المتوقّى: زواج فرضته القوانين 
'الموسوية" على الأخ بأن يتزوج أرملة أخيهء الذي تُوفيَ دون أن يُنجب منها أبناء. 
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0© لا. إذن» فمت!1. ٠‏ ححث . «تهديد»ة: 9: تهديد ثانٍ بالموت. 


(523). لكن.. لاء ستّحْيا. أليس تزكك على قيد الحياةء هو بمثابة نذرك لشيء 
أفظعَ من الموت؟ . حصه. «تهديد): 10: سحب التهديد. .. دمذ. الخَصِىئُ خارج كل 
نظام. حتى الموت نفسّه أصابه الإخصاءٌ بالعدوى» وأفسدهء وأساء تسّميته”'' (شوّه 
تسميتهء كما يُقال: شّوٌْه وجهّه). هناك موت حقيقىئ» موت فعال» موت مُصَنَفن 
يُؤلّف مع الحياة نظاماً: أما لما يصبح خارج النظام»ء فإن الخصِئ» حينئذء لن يحظى» 
أبداً حتى بهذا الموت 


(524). لا أتحسّر على دمي ولا على “حاتي وإنما على مستقبلي وسعادة قلبي. 
لقد أراقث يدك الضعيفةٌ جام سعادتي. ف عاق ع اث عل مويف الذي قبل به إذن 
(حدت. (إرادة-موت»: 5: التعليق مُسبقاً على موته). مه ومذز. عدوى الإخصاء. 


(525). أي أملٍ أستطيع أن أسلّبّك» ؛ مقابلَ كُلَ الآمال التي قضيْتَ عليها؟ 
أذللتي وأنزلئني إلى مستواك .. منذتكلت ستصبح كلمات "أن أكون عاشقاً ومعشوقاً! بلا 
معنى بالنسبة إلي كما بالنسبة إليك . ه ومز. عذدوى الإخصاء وو انم مسا 


4. الأدب المَليء. 

لقد أصاب مرض زرَمْبِيتِلا بعدواه صرّازين («أَذْللتي وأنزلتني حتى حضيض 
مستواك). هنا تنفجر طاقةٌ عدوّى الإخصاء. تتقدَّم قدرثّها الكنائية في اتجاه واحد: 
د إلى اللي" تقضي على كل ما أصابته بخوائها : ليس الجنس وحذه 
هو ما يزول؛ وإنما الفنَّء أيضاًء يتهشّم (التمثال تكسّر)؛ واللغة تموت (١منذئذء‏ 
ستصبح كلمات "أن أكون عاشقا ومعشوقا"! بلا معنى بالنسبة إلي.2: بناءً عليه 
يُمكن أن نرى في ذلك. حسبّ ماورائيات صرّازين» أن المعنى والفنّ والجنس 
لا تشكل سوق سلسلة استبدالية واحدة: هي سلسلة المليء . القصة هي ذاتهاء 
باعتبارها نِتاجّ فنّ (هو فنّ السرد) وتجنيداً لتعدّد في الدلالات (هو تعدّد دلالات 
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النص الاتّباعي) وموضوعة للجنسء شعارٌ امتلاء (لكن ما تمثله» سئُعبّر عنه 

يقة أفضل يعد حينء عبارة عن اضطراب كارثي لهذا الامتلاء): النص ممتلئٌ 
بمعانٍ مُتعدّدة» مُتقطّعة» ومُتراكمة»ء وهي مع ذلك مَلَّسّتها وصقلثها الحركةٌ 
الطبيعية لجُمَلِهِ : إنه نصٌ- كامل الامتلاء كالبيضة. ألّف أحدُ كتّاب عصر النهضة 
(بيار فابري)”!' بحئاً عنوانه: الفن الكبير والحقيقي للبلاغة الملأى هكذا يُمكن 
القول إن كُلّ نص اتّباعي (قابل للانقراء» هو ضمنيّاً فن الأدب المليء: أدبٌ 
مليء» مثل خزانة عائلية» المعاني فيه مُرَتَبِة ومُنضدّة ومكدّسة وتقئقة رفن هذا 
النص» لا شيء يضيع بتاتاً: المعنى يستردٌ مُستجيعاً كلّ شيء) مثل أنثى ممتلئة 
بالمدلولات». لا يقترف النقد أي خطأ في توليدها؛ مثل البحرء مليء بالأغوار 
والحركاتء التي تضفي عليه مظهرّه اللانهائي» ورداءه التأمّلي الكبير ذا التُنْاتَ 
والتجعّدات؛ مثل الشمس مفعمة بالمجد الذي يُغدقه على من يصنعونه. أو 
صريح مثل فنّ مُعلّن ومعترّف به: أي مؤسّسي. هذا الأدب المليء». المقروءء لم 
يعد مُمكناً كتابثه الآن: الامتلاء الرمزي (بلغ أوْجه في الفن الرومانسي) هو آخر 
صورة تناسحُثٌ إليها ثقافتنا . 


(526). سأفكر على الدوام في هذه المرأة المُتخيّلة. وأنا أرى امرأةً في الواقع. 
وأشار إلى التمثال بحركة يائسة. . التمثال والمرأة الخيالية ( ذروة التفضيل) والمرأة 
الواقعية حلقاتٌ في السلسلة الاستنساخية للأجساد التي قطع دابرهاء بطريقة كارثية» 
خصاص الخصِيَ (رمؤ. استنساخ الأجساد). مه حصد. «تمثال»: 4: يأس أثاره الشيء 
الذي أصبح موضوعه : مكو ضها : 


(527). - سأتذكر دائماً امرأةً حُرافيّة مُفترسة ومصّاصة دماء وسماوية. ستأتي لتغرز 
مخالبّها في جميع عواطفي الإنسانية» وستّيم كل ما تبقي من النساء بطابع الثقصان! 
٠‏ ومذ. عدُوى الإخصاء. تُوحي صورة النساء الخُرافتِات والريّانيات”2 في الوقت نفسه. 
بالإخصاء (وسيلتها المخالب) كما تُوحي بالإحساس بالذنب (بموضوعة الإرينيّات)!© 


2000 عمو آنواة 1ط" عتتعاع ع0 أنه هنا |© 4نمعع 1.6 : قط13 .12 
(2) وونم:2ة وه1: انظر الهامش على حاشية الملحق 1: صرّازين:؛ ص338. 
(3) «علإصمءع : الإرينيّات: تقول رواية: لما مثل كرونوس يجسد أبيه أورانوس سقطت - 
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ستمهّرء شِفرةٌ الأجساد النسويةء من الآن فصاعداً- وهى شفرة مكتوبة إذا اقتضى 
الحال. لأنها شفرة الفنّ وشفرة الثقافة- بإمضاء النقص. 


(528). أيها الغول! . للشتيمة» هناء امتلاؤها الحَرّفي» فالغول خارج الطبيعة» 


ويشذ عن كُلّ تصئيف وعن كُلّ معنى (لقد سبق تثبيت هذه السّيّمة على العجوز الهرم) 
(هيمة. غير طبيعي) . 


(529). أنت الذي لا تستطيع منحح الحياة لأيٌّ كان. ٠‏ دمؤ. استنساخ الأجساد. 


5. النسخة البتراء. 


كانت الرَّمْبِينِلَا» بوصفها امرأةًٌ «خيالية»- أيء بالمعنى العصريء. أن جهلها 


بلاوغيها هو الذي أوجدها فيه- تصلح كإبدال يربط بين الأقوال العَرّضية 
والمتقطعة (يوجد من الفتيشات بقدر ما يوجد في الواقع من نساء) والشّفرة 
المُّؤْسّسة لكل جمالء بمعنى التّحفة الفنية» التي هي في ذات الوقت. حدّ 
وانطلاق. فشِل الإبدالٌ (إنه فارغ)» فانهار نظامٌ البثٌّ والإرسال كله: إنها خيبة 
-أمل”'' صرّازين وتبخيس”*- لدارة الأجساد بأكملها. إذن» قللتعريف المُبتذل 
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قطرات دم من جسده على الأرض (غاية)؛ فانبثقت الإرينيّات من تلك القطرات. 
وتجعلهم رواية أخرى بنات الليل. وهّنّ في كل الأحوال ربّات الثأرء يدافعن عن 
القوانين والأعراف الأخلاقية. ينتقمن خاصة من المجرمين وقتلة الأصول. موطنهن بلاد 
الطرطار. يتحوّلن فى أدبيات أخرى إلى أغوال لهن أجنحة مخيفةء يتمنطقن ويتخللن 
بالأفاعى أو الأسواط أو المشاعل. 

نامع هق : خيبة أمل. الكلمة» كبنية مُلتصقة» تعني على العُموم وبحسب الدارج 
"خيبة أمل'؛ لكن الكاتب فك إلصاقها إلى مُكوّنين: أولاًء اللاصقة (دي 06-): 
و(سييسيون 102امعءه-) 2 قناتناً على مثيلاتها "*- عزمل9عماءءمة - عتملاع ماعل - عزملع م وعم 
عتمعماع2 ' ؟؛ التي يظهر أنها تتألف من لواصق متنوّعة وجذر ثابت "069015" ذي الأصل 
اللاتيني *6:6مءه”* إلا أننا لم نتوصّل إلى العثور على استعمال حي ل (سبسيون) في 
الفرنسية (إلا أن الصيغة موجودة في الإنكليزية بشكل من الأشكال). أما (دي) فتعنى- 
غالباً- سلب ونزع وحذف أو ني معن الفعل الذي تلتصق به. انظر (065156)- في 
الهامش الخاص بها. 

(©15:م06) : 156وم -06 -فصل وفكٌ وحل عناصرء كانت مترابطة أو ملتحمة؛ - تخليص - 
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للإإخصاء («أنت الذي لا تستطيع منح الحياة لأي كان») مغزى بنيويء فهو لا تعلق 
بالاستنساخ الجمالي لللأجساد (نسخة الفن «الواقعي») فقطء وإنما يتغلق: عدن 
بالطاقة الكنائية في عٌُمومها؛ الواقع أن الجريمة أو البؤس الأساسي «الغول!»)» 
توفت نات لتداولِ ورواج الُسخ (الجمالية والإحيائية)» وإحداثٌ لاضطراب في 
انتظام شفافية المعاني وفي للها نوضيف سينا «ورتيا وتكرارا سكن التق 
يحول الإخصاءً. وهو ذاته كنائي د(وأي قوة خارقة له يا ترى؟)» دون مرور أي 
كناية: فتتقطّع سلاسل الحياة والفنّ» كما سيحصلء حالاء للتمثال: شعار 
الانتقال المجيد للأجساد (لكنه سيئْقذ» وسينتقل شيءٌ ما إلى أدونيس وأنديميون» 
وآل لانتي ١‏ والسارد. والقارئ). 


(530). لقد أخليتء فى عينىء الأرضٌ من كُلّ النساء. ٠‏ دمذ. الإخصاء باعتباره 
الوباء الشامل. «. الموت العضوي للبطل تسبقه ثلاث حالات موت جزئى: موتٌ النساء 
واللذات والْمَنٌ (حدثك. «إرادة- موت»: 6: الموت للنساء). 


(10). جلس صرّازين مقابل المُغتي المفزوع. دمعتان كبيرتان البجستا من مقلتيه 
الجافتين. تدخرجتا طول خديه وسقطتا على الأرض: دمعنًا سّعارء دمعتان حِرّيفتان 
وحارقتان. ٠‏ إحالة. شفرة الدموع. شِفرة البطل تسمح للرجل بأن يبكي في حدود ضيقة 
جداء ضمن طقس ماء هو ذانّه تاريخ جدَّاً: هنأ ميشليه”'' سان لويس”*' وغبطه على 
امتلاكه «موهبة الدموع». كان الناس يبكون بغزارة [وهم يشاهدون أو يقرؤون] مأساويات 
راسينء الخ. مع ذلك. ففي اليابان» كان يُمنَع- خلال البوشيدو”7. أو فنّ الحياة 


َ من قبضة شيء ما أو هيمنة ما. لكن تفكيكها إلى كلمتين -06 و156:م يؤدي» كما فى 
الحالة السابقة؛ إلى تفخيم الصرفتين والتأكيد عليهماء مما يحيل إلى معني كُلّ منهما قبل 
الالتصاق والسكٌ. إلى معان قديمة تأثيلية. انظر (005نامع»-06) أدناه. 

(1) #اعطه241 جول ميشليه ولد بباريس سنة 1798 وتوفي سنة 1874. مؤرخ فرنسي كبير. من 
أهم مؤلفاته: التاريخ الروماني ومدخل إلى التاريخ العام» وألّف في أصول القانون 
الفرنسي. يُعتبر مؤرخاً قومياً لفرنسا . 

(2) ونناصة-صنة5: لويس التاسع. ملك فرنساء ولد سنة 1214 ببواسي في فرنسا ومات في 
تونس سئة ٠1270‏ خلال قيادته للحملة الصليبية التاسعة. بقى على عرش فرنسا من سنة 
6 حتى وفاته . ١‏ 

(3) هفنطودظ البوشيدو: حرقياً "نهج المُحارب" وعامة القانون الأساسي والقواعد - 
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الموروث منذ عهد الساموراي- كل تعبير عضوي عن العاطفة. أما صرازين فله الحق في 
الكاء لأسجاتة آريقة (أق أرسة غروط):. هع لأن عليية: كنكات: وكعاشق. تبشرنات: زازه 
سيموت (لن يكون من اللائق أن يعيش بعد بكائه)؛ -لأنه وحيدٌ (الْخْصِئيٌ لا شيء)؛- 
لأن التناقض ذاته بين الفحوالة والدموع كريه؛ م إن دموعه نَْرة (دمعتان فقط) وحارقتان 
(لا تيِمّان إلى الرطوبة غير الجديرة بهء لأنها أنثوية. وإنما تنتميان إلى النارء الجافة 


والفُحولية) . 


(532). - لم يبق حبّ! لقد متُ عن ككل اللذائذ وعن كل العواطف البشرية. 
٠‏ دمز. عدوى الإخصاء. -ه حدث. «إرادة- موت»: 7: الموت للملذات وللعاطفة. 


(533). ما أن فاه بهذه الكلمات. حتى قبّض مطرقة ورماها نحو التمثال. بقوة 
خارقة. ٠.‏ حدث. «إرادة-موت»: 8: الموت للفنّ. مه حدث . «تمثال»): 5: عمل تخريبى. 


(534). إلا أنه أخطأه. اعتقد أنّه حطم هذا الصّرح الذي شيّده جنوئه. ٠.‏ حده. 
«تمثال»: 6: نجا التمثال من التحطيم. مه دمؤ. استنساخ الأجساد: في نهاية المطاف. 
قنك الملسيلة مح ظلة مصيو :7 


(535). حينئذء استَلّ من جديد سيفه وشهره ليقتل المُغْنّى. ٠.‏ ححث. «تهديد): 
1 : تهديد ثالث بالموت. 


(536). أطلقٌ رَمْبِينِلا صرخات ثاقبة. ٠‏ حدث. «تهديد»: 12: التُّدبة (الاستغاثة). 
استغاثة الضحية ستّتيح لمُتواليتي «التهديد» و«الاغتيال». أن تلتقيا وتتضاماء سيتاح 
للضحية أن تنجوء بسبب موت المعتدي: مُنْقِذاً ذلك. هما قَتَلا هذا. 


56. صوات التحرية. 
عبن فلمل محتباين جميع مُتواليات الأحداث والسلوكات» سيموت 
- الأخلاقية التي يلتزم السامورايات باحترامها 7 احياتهم الخاصة والعامة. كان الساموراي 


0001 في مرحلة ل ريا للملك. وأصبحء في مرحلة أخرى : كلْ المحاربين 
التابعين للؤمبراطور الياباني. 
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المَحْكيَ. فماذا نعرف عنها؟ أنه تو لدهق عتلطة ما للقزاءة ادس ور 

من الأحداث» بمصطلح على بالقيو الكافي من باعي تلتلة أحداك دق 
هي الأخرى من كنز ثُرائيَ: هو كنرٌ التجارب البشرية؛ وإن صِنافةً ونَمذَّجَة هذه 
الاعرداة ند فين قيعةه أو غلق الآثل: لا تعن اإقفاء معطق ان عليها غير 
كملق ١‏ الاسعها لاض .وملاطاق الكجر ةم بومطق ملاسيق إتجازه أر نا قبل بموناى 
قبل؛ ذلك لأن عدد حدودها وترتيبّها مُتغيّران» بعضها واردٌ من احتياطئٌ عملىٌ 
ومراسيّ من السلوكات التادهه والجاري بها العمل (طرق باب. ضرت موعد. 
الخ.) وبعضها الآخير مسعيد من متنٍ مكتوب» مُوَلّففِ 02 ات الروائية 
(اختطاف. بوح العشاق. الاغتيال)؛ وأنّ هاتِه المُتواليات مُنْفْتِحةٌ انفتاحاً واسعاً 
على التحفيز والتناسل» والتَبَرْعُم والتفرّعء وقادرة على تكوين «مُشْسجرات»؛ وأنها 
تشكّل» بفعل خضوعها لنظام منطقئ- زمنيء» الهيكلّ الأقوى للمُنقرئ؛ وأنها 
تستطيعء بفضل طبيعتها المُتوالياتية الصّرفء المُركّبييّة والمُرَتّبةَء» أن تُشكل المادةً 


ةا 


المُقَضّلة لتحليل بنيوي للمَخكيّ. 


(537). لحظتهاء دخل ثلاثة رجال. . حدث. «تهديد): 13: وصول المنقذين. 
مه حدث «اغتيال» 7: دخول القّتلّة. 


(538). وفجأة سقط النحَاتُ مثقوباً بثلاث طعنات من ثلاثة خناجر (ستيليات). 
ه ححث. (تهديد»: 14: القضاء على المعتدي. مه حدث. اغتيال: 8: موت اليطل. 
الأسلحة مُشَمّرة: السيفٌ هو السلاح القضيبي للشرفء. والعاطفةٍ المُهانةٍ وسلاحٌ 
الاحتجاج الفُحولي (أراد بواسطته صرّازينء أوَّلاَء إثارة إعجاب الرَّمْبِيتِاء في الرقم 
1 ثمّء ثانية»ء خرّق جسد الحَصِىء في الرقم: 535)؛ الخنجر - الستيلي- (قضيب 
صغير) سلاحٌ حقيرء يستعمله القاتلون المأجورون. وهو السلاح المّلائم للبطل الذي 
صارء منذئذء مخصيا. 


(539). قال أحدهم: - هذاء من طرف الكاردينال سكثياره. . حدث. «اغتيال»: 
9: إمضاءٌ القاتل على القتل. 


(540). رد الفرنسي»ء وهو يُسلم الروح: - إنه فعل خير جديرٌ بمسيحي. ٠‏ بالرغم 
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من تلميح الضحية تلميحاً ساخراً إلى ديانة القاتل» فإن مباركتها للجريمة تُحوّلها إلى 
انتحار: تتحمّل الذاتٌ موتها وتتقبّله. وفاءً للميثاق الذي عقدثه مع نفسها (رقم 240) 
وتحقيقاً لمشيئة القدر الرمزي» الذي تسبّب له فيه احتكاكّه بالإخصاء (حدث. «إرادة- 
موت»: قله لموته). 


(541). (...) هؤلاء الرسلٌ الغامضون . إحالة. العالم الروائي الدامس والغامض 
(راجع أدناه: العربة المغلقة). 


7. صوت العلم. 

الشّفراتٌ الثقافية» التي مّتح منها نص صرّازين العديدَ من الإحالات» 
ستنطفئ هي الأخرى (أوء على الأقل» شهدا جر نحو نصوص أخرى: ستوجّد 
دائما هناك نصوص لاستقبالها): إنه ‏ إذا أ لنا القولل ‏ الصوتٌ العظيم للعلم 
الصغيرء يبتعد على هذا النحو. هذه الاستشهادات مستمدَّةٌء في الواقعء من متن 
للمعرفة.» من كتاب مجهولء. نموذبجه الأمثل الكتابُ المدرسى. لأن هذا الكتاب 
السابق. من ناحية وفي ذات الوقتء كتابٌ علم (كتابٌ الملاحظة التجريبية) 
وحكمة؛ ومن ناحية ثانيةء المادة التدريسية المجنئدة في النص (الهدف 
المتوحىء في الغالب وكما رأيناء هو بناءٌ استدلالات أو إضفاءً سلطته المكتوبة 
على العواطف)» يتطابق» تقريباً» مع لعبة السبعة أو الثمانية كتب مدرسية» التي 
يتومّر عليها التلميذ المُهدَّب في التعليم الاتباعي البرجوازي: تاريخٌ للأدب 
(بايرونء ألف ليلة وليلة» آن رادكليف. هوميروس) وتاريخٌ للفنّ (مايكل أنجلو. 
رفائيلء المعجزة اليونانية) وموجز في التاريخ (عصر لويس الخامس عشر) 
ومختصر في الطب التطبيقي (المرضء النقاهة. الشيخوخة) ورسالة في علم 
النفس (الغراميء السَّلالي» الخ.) مع مختصر في علم الأخلاق (المسيحية أو 
الرواقية: أخلاقيات وفق الروايات اللاتينية) ومؤلّف في المنطق (القياس)» إضافة 
إلى متن في البلاغة وديوانٍ للجِكم والأمثال المُتعلّقة بالحياة والموت ومعاناة 
الآلام والنساء والأعمارء الخ. تبدو هذه الشّفرات ‏ رغم أصلها الكُتْبِي الخالص 
وكأنها أساس الواقع و«الحياة». وذلك بفعل تلك الآلة الدوّارة الخاصة 
بالأدلوجة البرجوازية» والتي تقلب الثقافة وتُّحوّلها إلى طبيعة. تصير «الحياة». 
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حينئذء في النص الاتّباعي». خليطاً مُقرّراً من الآراء الرائجة» غطاءَ خانقاً من 
الأفكار الموروثة: الواقع أن هذه الشّفرات الثقافية بالذات هي التي يتركّز فيها 
الزيّ البلزاكي البالي» أي جوهر ما لا يُمكن (إعادة)- كتابته في نص بلزاك. 
الحقيقة» أن هذا البالى المتهالك ليس عيبا يصيب الطاقة الإنجازيةء» ولا عجزا 
ذاتياء يُعاني من الككا ني عن تدبير حظوظ الحداثة المُقبلة في ثنايا أعماله 
الأدبية؛ وإنما على الأصح شرظ حتمينٌ يفرضه الأدب المَليءء المُراقب» بطريقة 
قاتلة» من لدن جيش المسكوكاتء التي يحملها في ثناياه. هكذاء فإن نقد 
الإحالات (إحالات الشّفرات الثقافية) لم يستطع قط أن يستقر إلا بالمكر في 
الحدود القصوى للأدب المليء؛ هناك حيث مكحن (ولو في مقابل بعض 
البهتواتيات وبعقين اكوك ) نفك المتيكرك (تقدوه) دون اللسرء إلى :مكرك 
جديدء هو مسكوك السخرية. ربما كان ذلك ما فعله فلوبير (ذكرّر ذكره مرة 
أخرق) .خاضة في نوفان اويكوقي: حيبق “مكل لكاتب انشاكي العوانين 
المدرسشة: هما ذا هماه في وضع أساس غير يقينيّ» دون أن يستعمل في حقهما 
أية لغة اصطلاحية (أو لغة اصطلاحية في حالة وقف التنفيذ). للشفرة الثقافية» في 
واقع الأمرء الموقف نفسه الذي تحتله البلادة: كيف يمكن القبض على البّلادة. 
دون ادّعاء الذكاء؟ كيف يُمكن لشِفرة أن تُهيمن على أرق دون وضع حدٌ لتعدّد 
الشّفرات؟ إن الكتابة هي الوحيدة التي تستطيع ١‏ ,تيشولها لأوسع ده ممكن في 
عملها نفسهء أن تقفف في مواجهة إمبريالية كُلّ لغوّ من اللغات- دون لجوءِ 
لاستعمال القوة. 


(542). أبلم (1--- وا]...) رَمْبِييْلا خبرَ انزعاج حاميه» الذي ينتظرًه بالباب» في 
عربةٍ مغلّقة» ليرافقّه بمجرّد فك أسره. . حدث. «تهديد»: 15: العودة مع المنقذين. 
مه حدث. (اغتيال»4: 10: تفسير نهائى . 


(543). قالت لي السيدة لاروشفيد: - لكن. أي علاقة تربط هذه القصة بالعجوز 
القميء الذي شاهدناه عند عائلة لانتى؟ ه تأويلية . لغوز: 4: (من العجوز؟): صياغة. 


(544). - أيتها السيدة! استولى الكاردينال سكنياره على تمثال رَمْبِيتِلاء وعمل 
على صنعه من المرمر؛ وهو اليوم معروض في متحف الباني . ه حدث . «تمثال): 7 
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العثور على التمثال (كان هدفاً للتسديدء: لكن وقع إخطاؤه). مه هذه حلقة أخرى من 
حلقات سلسلة استنساخ الأجساد: إعادة صنع التمثال من المرمر. مرة خرف قاعل 
هذه الطاقة الاستنساخية هو الرغبة: دك مع الذي لأ يجد خضاضة ولا ينثانه أي 
خجل في حيازة عمل ضحيّته. وتأمّل صورة غلامه المُدَلّم بعيني غريمه- يُمَرّرهِ كما في 
لعبة التمريرء رغبتّه والإخصاء المرتبط بهاء بالمناسبة» إلى الخلّف: هاتِه الرغبة 
ستخصب. مرة أخترق: في أدوتيش فيان (الذي كان موضوع رغبة السيدة لاروشفيد) 
وأنديميون جيرودي الذي زاره القمر (ومذ. استنساخ الأجساد). 


(545). هناك عثر عليه آل لانتي سنة 1791. ٠‏ إحالة. تأريخ. الواقع أن المعلومة لا 
لون ولا طعم لهاء لا يُمكن ربطها بأي مَعْلَّم (ولا تتلاءم مع أي شيء آخر: مثل سيرة 
حياة قيان. المتوفّى سنة 1809)؛ إنه المفعول الصرف للواقع: الاعتقاد الشائع أنْ لا 
شيء أكثر «واقعية» من إعطاء تاريخ مُحدّد. مه تأويلية. لغز: 3: (من هم آل لانتي؟) 
بداية جواب (هناك علاقة بين آل لانتي والتمثال). 


(6)546. وطلبوا من فيان اسْتِنْساحَه لحسابهم الخاص . ٠‏ دمذ. تناسخ الأجساد. 


8. من النحت إلى الصباغة. 

مات صرّازين» وهاجرّ رَمْبِيئِلا من التمثال إلى اللوحة: لأن شيئاً ما خطيراً 
وقع احتوّاؤه والتعزيم عليه وتهدثته. بانتقال النسخة من الحجم إلى ال ته 
الإشكالَ الحارق» الذي 5 تكففٌ القصة عن بسطه وإبرازه.ء أو على الأقل تُخفف 
فق خدذدهه يطلب اعمال الزئارة» والاس فاتك بوالاخدراق + لاله تمكن الدوران 
حوله. وقابل للسبر والنفاذ فيه؛ بكلمة واحدة: إنه عميق» يستلزم بكيفية مثالية 
الامتلاة وحقيقة الباطن (لذلك كان من المأساوي. هناء أن يَخْوَى هذا الداخل 
ويفُرُغ ويُخصّى)؛ التمثالٌ الكامل» في نظر صرّازين» كان غشاءً استقرثٌ تحته 
امرأةٌ ملموسة (يُفترّض فيهاء بدورهاء أنها كانت تحفة- فنية) جوهرٌ الواقع فيها 
هو الذي تفخص وضهوِنَ حقيقة جنْدها المرمريء الذي يُعَشّيها (تعطي هذه 
العلاقة» إذا تفحصّناها من ناحية ثانية» خرافةً بغماليون: ولادة امرأة حقيقية من 
تمثال). على العكس من ذلكء. قد يكون للصباغة الفنية» قفاً (في مقابل وجهها)؛ 
لكنها بدون داخل: لا يمكنها أن تُولّد الحركةً الفضولية» التي تحدونا إلى محاولة 
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الذهاب لرؤية ما يوجد خلف اللوحة (ربماء ما عدا في حلم فرينهوفر الذي كان. 
كما سبق أن رأيناء يأمَّل لو أننا نستطيع التجوّلٌ في اللوحةء كما لو كنا في سمت 
ذي أبعاد حجمية» ندور حول ملموسية الأجساد المرسومة؛ بطريقة تيح لنا التحقق 
من أصالتها). جمالياتٌ التمثال تلدى صرّازين مأساوية» تجازف بسقوط الممتلئ 
المحلوم به في الفراغ المّخصئّ» وسقوط المعنى فيما هو خارج المعنى؛ أما 
جماليات اللوحة فهي أكثر هدوءاًء لأنها الأقلّ شعاريةً ورمزيةً والأشدٌ لامبالاةً»» 
التمثالٌ يتكسّرء أما اللوحة فهي بكل بساطة تتضبّب وتّغْيّمِ (كما يحصل "للتحفة 
الفنية المجهولة " » حين يصيبها الفساد). لقد تناءى تاريخ زَمْبِينِلا الدامس- بعدما 
انتقل عبر السلسلة الاستنساخية إلى صباغات فيان وجيرودي- ولم يتبقٌ منه 
شيء» إرذاظا ويراني كل لم شام وماد د وفي صورة سر خفيّ 
وعجيب » لا يهين ولا فين ادا (أضفف إلى ذلك أن الرؤية المجورّدة للأدوئيس 
المرسوم يلزمُها أن تنشظ الكتارة اللفايكة < تطر؟ لآن الأدوتينق 'قتن المرأة الفتاة؟ 
فقد استفرّت هذه الساردً ليحكي لها الحكاية التي سئخصيهما معاً). أمَا بشأن 
العيروة النية الأاخية أي الانتقال من اللوحة إلى «التشخيص» المكتوب» 
فهي جترت جد الخ السابقة؛ إنما كاد لكي عن امسهاماره وهلّوّسات 
الجوف حُفوتاً وحُبُواً أكثرء إِذْ لا يبقى لها من ماهيّة أخرى غيرٌ الفجوة. 


(547). اللوحة التى قدَّمَتْ إليك رَمْبِينِلا فى العشرين من العمرء لحظةء بعدما 
رأيته وعمره المائة سنةً ؛ التشدمها بعد ذلك بكثير» جيرودي في أنديميونه» القد تعرّفتٍ 
على النموذج في الآدونيس الذي رأيتٍ. . إحالة. تأريخ (كان الرَّمْبِينِلَاء سنةٌ 01758 في 
العشرين من عمره؛ إذا صحٌّ حقاً أنه كان قد ناهزء أو بلغ. من العمر مائة سنة» حين 
تنظيم سهرة آل لانتي» فستجري أحداثٌ هذه السهرة بالتالي» سنة 21838 أي ثماني 
سنوات بعد كتابة بلزاك لها. راجع الرقم: 55). .. تأويلية. لغرز: 4 (من العجوز؟) 
كشف جزتي. يَنصبٌٍ الكشف على الهوية المدنية للعجوز: إنه الزَّمْبِيتِلُا؛ بقيى الكشفٌُ 
عن هويته الأبوية أي علاقته العائلية يآل لانتي). هه ومق. استنساخ الأجساد. 


«ههه تأويلية. لغرْ: 5 (من الأدونيس ؟) كشْف (إنه رَمْبِينِلا في العشرين من العمر). 


(548). - لكن هذا أو هاته الرَّمْمِيئَلا؟ 
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- ليس هو من أحدء يا سيدتي» غير عم -أو خال- أمّ مَارِيَانِيته. . تأويلية. لغز 
4: كشف تام (الهُوية العائلية للعجوز). .. تأويلية. لغز 3: كشف (من هم آل لانتي؟ - 
أقرباء من عائلة رَمْبِيِتِلُا). ممه أئ جتن وى تطنق على الكنوي اللا فك أنه 
المحاردء لكن الترضسية لا وف عليه [وكذلك» العربية |4 يمن هنا جاع هنا الراويج نيك 
هذااهاته اللتين ينتج تذبذبهماء في الفيزياء الجيدة» نوعاً من المتوسط بين الجنسين» يقع 
على مسافة متساوية من المذكّر ومن المؤنّث (ومؤ. المحايد). 


(549). سبُّدركين, الآنء. الأهمية التي يكتسيها لدى السيدة لانتي أمرٌ إخفاءِ 
مصدر ثروة حاءت . ه تأويلية . لغز: 2 (مصدر ثروة آل لانتي) كشمف. 


9. صوت الحقدقة. 

الآنء انكشفت أسرارٌ كل الألغاز. انتهت الجملة التأويلية الكبرى (إن ما 
يمكن تسميته بالارتجاج الكنائي للإخصاءء الذي سيزعزع بآخر أمواجه المرأة 
الشابة والساردٌ» وحده سيستمر في العمل لبعض الوقت). هاتّه الجملة التأويلية» 
هاتّه الجملة المدارية”'' المرصودة للحقيقة (بالمعنى البلاغي) نعرف الآن صُرْفاتها 
(أو«وحداتها التأويلية'2). هي 1. إ ضفاء لصم الموضوعاتي (المؤضّعة)2©7. أ 
العلامة التفخيمية للذاتء» التي خضي وها اللا الو 0 6 
لسني- اصطناعي”” يُعيّنَء وهو يُعلن بألف كيفية مُتباينةٍ عن وجود لغزء الجنسّ 
التفسيوف (أو النْزِي)؛ 3. صياغة اللغز؛ 4. الوعد بالإجابة (أو طلب الجواب)؛ 
5. الخديعة: مُراوغة يلزم تعريفهاء إن أمكن. بدارة الوجهة التي ستسلكها (من 
شخصية إلى أخرى أو من الشخصية إلى نفسها أو من الخطاب إلى القارئ)؛ 


5 جه جو 


6. النّيس» أو ازدواج (المعنى)» يمزج في تحدّث واحد بين خدعة وحميقة ؛؟ 


(10) 6006م 12: جملة مدارية: نوع من الجملة المعقّدة الطويلة جداء المركية من جمّل 
صُغرى كثيرة» يحكمها تناسق منطقي وتناغم أسلوبي. 

(2) 265غاباعصمغصععط 5ه1. الوحدات التأويلية. 

(3) ههنةةدصغط) 12: الصياغة الموضوعاتية؛ - إضفاء الطابع الموضوعاتي على الأشياء. 
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7. الحصرء إقرارٌ بعدم إمكان حل اللّغز؛ 8. الجواب المُعلّقَ (عدم إتمامه بعد الشروع 
فيه)؛ 9. الجواب الجزئي: يكمن في عدم الإعلان سوى عن سمةٍ واحدةٍ فقط من بين 
مات أخرىء يؤلّف مجموعُها التحديدٌ التام للحقيقة؛ 10. الكشف: فك الشفرة. 
وهو فى اللفح الطترق أطعا » سيقي تفود كع لأس :انما سويسؤال أبن الهو 
لأوديب) تسمية نهاتية واكتشافٌ للكلمة, التي لا رجعة فيهاء ونطق بها. 


(550). خاطبتنيء وهي تُوجّه إلي حركة آمرة: - كفى! 

بقينا مدة غارقَّين في قرارة الصمت العميق. ٠‏ دمذ. طابو مضروب على الإخصاء. 
مه ومؤ. هلعٌ يثيره الإخصاء. للتقرّز اللاصق بثروة آل لانتي (موضوعة هذا «المشهد من 
مشاهد الحياة الباريسية») عِدةٌ مصادر: ثروةٌ مُّدَنْسةٌ بالعُهر (الغلام -رغاتزو- الذي رعاه 
العجوز كيدجيء ثم الكاردينال سِكُئْياره)» وبالدم (جريمة قتل صرّازين)» ولكنهاء فوق 
هذا وذاك مُشبعة بالرعب والفظاعة الملازمة لجوهر الإخصاء. 


(0.©. قلت لها: - هيه! ماذا هناك؟ 


- آه ! صرخث؛. وهي تقف.ء وتتجوّل بخطى سريعة في الغرفة. أقبلث علي 
تتفخصّني ء ثم لتخاطبني وتقول لي بصوت مثهك عليل: ه أصاب الإخصاءٌ السيدةً 
الشابة > :ظلهورث عليها أعَرَاضَنٌ المزض (عَليانَ واضطراتن). (هز.. عذوئ الإغمناء). 

(552). -"لقد قرّزْتنى من الحياة والعواطف. لأمد طويل! . درمز. عدوى 
الكععنام م العقلتتك العدوف دن تلاك ساكل التفعابة لحطف وتردةاة 2113 التعول 
الخصائي للمخكي). 


0. الخص التلزاكي. 

أَسَيسْتمرٌ ذلك زمئاً طويلا؟ لاء أبدا! بياتريكس. كونتيسة آرثور دو 
روشفيد”'' المولودة سنة 1808- تزوجتٌ حوالى سنة 1828» ما ليشت أن ضاقت 
ذرعاً بزوجها سريعاً؛ جاء بها الساردٌ إلى الحفلة الراقصة في قصر آل لانتي» بحر 


21 2ل ل؟عطعهظ8 عل عتتطاعة عووع احرمت بجمماوع8 
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سنةٍ 1830 -والتي أصابهاء حينئذٍء حسب قولهاء إخصاءٌ قاتل- لكن ذلك كله 
لم يبل دون هربها إلى إيطالياء بعد ثلاث سنوات» برفقة التينور كونتي”'"2 ولم 
يحل دون أن تعيش مغامرةً مُدوّية الصيت مع كاليست دي غينيك. لكي تثير سعارٌَ 
غيرة صديقتها ومنافستها فليسيتي دي توش ؛ ستصبح»ء مره أرق عقيقةة دول 
بِالْمَيرِينء الخ: لاريْبَ في أن الإخصاء ليس مرضاً قاتلاًء إذ يُمكن التعافي منه. 
إلا أن من اللازم» للتعافي منه» الخروجٌ من صرّازين والهجرة نحو نصوص أخرى 
(بناتونكيين»: امو عمدت متيو ورة ققالا سوال :وواية: اخترع عق المراة): أستران الافدرة 
دو كادينيان0» الخ.). تؤلّف هاتّه النُصُوص النصّ البلزاكي. ليس هناك من سبب 
بتاتأء يمنع من إدماج نص صرّازين ضمن النص البلزاكي (كان يُمكن فعل ذلك لو 
أننا أردنا الاستمرار في لعبة التعدّدء تُنمّيها ونطوّرها): كل نصٌ يستطيع أن 
يحتك» شيئاً فشيئاء بأي نظام كيفما كان نوعُه: ليس للتداخل- النصي”” من 
تاتون اغر عي لاتهاتية انساذاكه وكوائره! معطم المؤلف ذاتات بوه الؤله 
الخُرافي البالي إلى حدٌ ما في النقد القديم - أو سيستطيعء ذات يومء أن يُؤلف 
نضًاً كباقي النْصُّوص: لو تم التخلي عن اعتبار شخصه الذاتَ والدّعامة. 
الأساس والأصل والسلطةً والأب. الذي تتفرّع أعماله الأدبية من صلبه عبر قناة 
التعبير: يكفي. بالتالي» اعتباره هو ذاته كائناً ورقيّا. وحياتّه مثل كتابة-حياة (أي 
سيرة-حياة”*'» بالمعنى التأثيلي للفظ).» كتابةً بدون مرجع. ماده للربط. وليس 
ماده للتسلسل التْسَبى. “إذن+ سيكمن المشروعغ النقديئ (إذا أمكتنا الحديةحتى 
الآن عن النقد) حينئذٍ في قلب الصورة الوثائقية للمُؤلّف وتحويلها إلى صورة 
روائية» لايمكن القبض عليهاء غير مسؤولة. ومُدرَجِةٍ ضمن تعددية نصها 


00 التينور كونتي أمه00)؛ - كاليست دي غينيك عنه6نا© نال ءاولزلون)؟ - فليسيتي دي توش 
5ت 5ع 18611116 ؛ - دو لا الْمَيْر ين عصامء لد 12 ع0 . 

 )2(‏ ظتهصضع 001 06 وؤوععصامم 12 أ م896 عم11للظ عصلنآ ,مممعللة عماوعء85400 ,ععلوغ8 
بياتريكس. موديست مينيونء فتاة حواء. دراسة أخرى عن المرأةء أسرار الأميرة دو 
كادينيان: عناوين لقصص وروايات وأسماء لشخصيات بلزاكية. 

(3) عا«عارع1م11: تداخل- نصي؛ - تناص . 

24 .عتطموعع-ملط 12 
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بروست وجان جيني أ وليس الثقاد. 


(553). ما عدا في حالات الوحوش الخرافية» أوَ لا تنحلّ عُقَّدُ كل الأحاسيس البشرية 
إلا على هذا النحو: بواسطة خيبات أمل فظيعة؟ كأمهات. يغتالنا أبناوّنا بسلوكهم الشائن أو 
ببرودتهم ؛ ؛ كزوجات» يشوننا أزواجنا؛ كعشيقات» يهجرنا عُشَاقنا ويتخلون عنا. الصداقة! 
أتوجد حقاً؟ ٠‏ لقد أدّت تأثيرات أحداث السرد بالزوجة اليافعة إلى الانهماك في عملية 
إخصاء ذاتي» فبلورث بسرعة وللتوٌ صياغة متسامية وتصعيدية لمرضها؛ لتُخفي هربها هذا 
من اليس وتمسايه يلعر ين القدرة والكرامة والكائنة ‏ واقهة إزاء ا معث سحاد مسلط 1 
الأخلاقٍ العلياء المُشيعة للطمأنينة والنبل (دمؤز. حجة الإخصاء: الدفع بالبديل). م. هاتِه 
الشّفرة هي شِفرة التشاؤم الكوني» وشِفرة غرور العالم ودور الناكر للجميل وكُلّ ما هو 
فضيلة20© ومثير لذروة الإعجاب الشديد لدى الضحايا النبيلات: من أمهات وزوجات 
وعشيقات وصديقات. (إحالة. باطل الأباطيل» الكل باطل ٠7011114141‏ 05 211ه"ا) . 


(554). سأتتّك غداء إذا لم أستطع البقاة مثل صخرة لا ينال منها أحدٌ شيئاء 
وسط عواصف الحياة. ٠‏ ومؤ. حجة الإخصاء: الفضيلة (شفرة ثقافية). 


(555). إذا كان مستقبل المسيحي لايزال وفمأ. فهوء على الأقل. وهم لا يتحطم 
إلا بعد الموت. ٠‏ إخالة. الشفرة المسيحية. 


(556). دعنى وحيدة. 
قلت لها: 


)21 ا > ارا جان جيني» ولد بياريس سنة 1910 وتوفيى سنة 1986. عاش حياة مضطربة 
اباد طول وشبابه ومراهقته. لكن ذلك كله لم يَحْل دون أن يصبح كاتباً وشاعراً 
ا 3 أساوت نادر المثال» عرف بمواقفه الإنسانية الشجاعة والرائعة» منها نصرة 
القفنية الفلسظلت. حناة جات نول سازتر كات شق سنا فيه بالقديسن 'والحهيدك: يقد 
رفاته فى العرائش بالمغرب. من مؤلفاته الخادمات والشرفة والحراسة المشددة والزنوج 
الخ . 
60 5603526 1.6: نسبة إلى الرواقء» الذي درس فيه زيئون مذهبه الداعى إلى البحث عن 
السعادة في الفضيلة والشجاعة عَبْر تحمّل المضارٌ والمآسي واللامبالاة بالآلام. 
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- آه! إنك تُجيدين العقاب. . تفسخ الزوجة اليافعة» وقد أصابها الإخصاءء ما 
أبرمته من عقد مع السارد» تنسحب من عملية التبادل وتلسرنم شريكها (حدحث. (سرد): 
4 فسخ العقد). مه ومؤ. لقد جر الساردٌ بدوره إلى الإخصاء (عَوقِبَ لأنه «حكى»). 


1. التعديل. 


رجل عاشق. يستغل ما أبدته عشيقتُه من فضول تجاه عجوز مُلْغِزْ وأمام 

حدٍ تعجّ بالأسرارء يقترح عليها مقايضة: الحقيقة مقابل ليلة حبٌ: أي حكاية 
مقابل جسد. قبلت المرأة الشابة» بعد ما حاولت الاختباء والتقاعس خلف نوع 
من المراوغة والمساومة: تشرعٌ الحكايةٌ في الانسراد: لكن يتبيّن أن الأمر يتعلّق 
برواية مرض فتّاكء لعَدواءٌُ قدرةٌ هائلةٌ على التفشّي؛ يحملها حتى المَحْكي. ينتهي 
المطافٌُ ذا الطاعون إلى إصابة المستمعة الجميلة بعدواهء» وسحبها من حمأة 
الحُبّء مُجبراً إياها على العدول عن الوفاء بالعقدء الذي أبرمتّه مع صاحيها. 
خمدث هِمّة العاشق». بعدما سقط في الفخء. الذي نصبه لنفسه بنفسه: لا يُمكن 
لأحدٍ أن يحكي قصة إخصاءٍ دون أن ينال جزاءه. - تُعلّمنا هذه الحُرافة أن 
السرد (الموضوع) يبدل في السرد (الحدث والفعل): وأن الرسالة مرتبطة ارتباطاً 
نبوا باتجاتها وتحققها؟ له وسرد الاأحاديف فتصلة انقضا لذ عانا خم التعزدنات 
(إنجازات الكلام)» ولا وجود لتحدّئاتٍ منفصلة كُلَّ الانفصال عن الأحاديث. 
الحَكَئْ فعلٌ مسؤولٌ وتجاريٌ (أليس هو الأمر نفسّه؟ ألا يتعلّق في كلا الحالين 
بالوزن؟)» مصيرّه (احتمال التحؤل) مُسجَلّْء بكيفية ماء على ثمن السلعة وعلى 
الشيء المحكى. إذن». فليس هذا الشيءٌ هو الأخير وليس الهدف»ء ليس غاية 
الوصول ولامنتهى السرد (ليست صرّازِين «حكاية حَصِيٌ))2 يحتوي موضوع 
الأحدوثةء بوصفه معنى» قوةً متواترةٌ» ترجع إلى الكلام فتنزع عن براءة بنّه 
وإذاعته طابعّها الخُرافي» وتقضي عليها: المَحْكيٌ هو «فعل حَكيه)». خلاصة 
القول» ليس للممخكيّ من موضوع”"؛ لا يعالج المَحُكىّ سوى نفيه ذاتِها: 
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(557). - أأخطأتث؟ 


أجبئُهاء بنوع من الشجاعةء - أجل. يمكنني أن أعطيك. وأنا أنهي هذه القصة 
الشائعة في إيطالياء فكرة سامية عن التطوّرات التي أنجرْنها الحضارةٌ الراهنة. الم يبْق وجو 
لهذه الكائنات الشقية . ٠‏ يحاول الساردء من خلال اخ شيك ملكت اليفد :- آنه منذورز 
لععلء ٠‏ لذلك يلزمه التوفْرٌُ على ادو عا دين السسيجاجة؟ - أن يواجه رعبّ إخصاء 
قُدْراتٍِ كلّية. يَعْدي الجميعٌ- كان هو نفسه آخرٌ ضحاياه- بتشييد سد الحبّة 0 
والؤاقعة الوضهية؛ لقد قال: لتطلى الدمف» ولْتَنْزِل إلى الأرض» إلى «الواقع»» إلى 
التاريخ: لم يعُد يوجد خضيان: انهزم المرضء وزال من أوروباء مثله مثل الطاعون» 
والجذام؛ | اقتراح واهن. حصن متهافت». حجةٌ مبتذلة» ضد قوة الرمزي الجارفة» التي 
لخرف: سنا ها العارم. منذ حين» جميعٌ م أهالي صرازين القلائل (دمؤ. إنكار عدوى 
الإخصاء). مه شَيمة. عقلانية» اللارمزي (لقد الفيقة هذه السّيّمَة بالسارد فيما سبق). 
ههه إحالة. تاريخ الخصيان. تُخبرنا الشّفرة التاريخية» التي يُحيل إليها الساردء أن آخر 
حَصِيّيّن معروفين كانا هما كريسنتيني”'"2. الذي نال وسام التاج الحديدي» يعدما سمع 
له نابليون في فييناء سنة 1805 واستقدمه إلى باريس» ثم توفي سنة 1846ء وثانيهما 
فيللوتى”©» الذي غنى آخر مرة بلندن» سنة 1826» ومات منذ حوالى قرن [ونصف] 
قو الوم الف 118610 


(558). قالت لي:- باريس أرض مضيافةٌ جداً؛ تحتضن الجميعً» ثرواتٍ العار 
والثروات المدماة؛ ٠‏ إحالة . باريس ٠‏ الذهب ولاأخلاقية قية المجتمع الجديد» الخ. 


(559). الجريمة والعار يلتجآن إليها. الفضيلة وحدهاء لا معابد لها فيها. حقّاء 
للأرواح الصافية وطن في السماء! ٠‏ دمؤ. حجة الإخصاء العليا- ف بحجة بديلة - 
(الله يُتصفنا نحن من صرنا خصياناً). -. إحالة. شفرة أخلاقية (لا 7 تنتمي الفضيلة إلى هذا 
العالم). 


(560). لا أحد يستطيع أن يتعرّف علي. هذا مصدر افتخار لي. ٠‏ تُحَوّل المركيزة- 
مثلّها مثل زهسيتلة : التي التحقثكء ا بها لتعيش وضعيتها- العا إلى عدم فهم» 
وعدم تقدير. تحل «اللامفهومة» والمساء تقديرها بوصمها 0 ممتلعاٌ وذورا مَعْطَى 
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بالئنيات» وصورة مُثقلة بالمعانى الخيالية» وموضوعاً للغة («هذا مصدر انتخار لى») يحل 
بمنافعه الثَّرّهَ محل الفراغ الفظيعء الذي يُخْلّفه الإخصاءٌ في الحخَصِئ؛ وهو ما لا يُمكن 
(دمؤ. حجة الإخصاء- دفع بالبديل : اللامفهومة» المُساء تقديرها). 


2. المداخل الثلاثة. 

شيءٌ واحدٌ يملا الحقلَ الرمزي» هو ما يمنحه وحدتّه (ومنه استَمددنا حقًاً 
ما في تسميتهء ولذة ما في وصفهء وكمظهر للامتياز الموهوب لنظام الرموز 
ولمغامرة البطل الرمزية» نحّاتاً أو سارداً). هذا الشيءٌ هو الجسد البشري. عن 
هذا الجسد. تحكي صرّازِينُ الانتهاكات الموضعية. طباق الداخل والخارج : 
مُلْغىَ . التحبٌُ: خاو. سلسلة النْسَخ انقطع دابرها. عَقَدُ الشهوة: مغشوش. غير أن 
من الممكن الولوجٌ إلى هذا الحقل الرمزي من ثلاثة مداخلء لا مزيّة للواحد 
منها على الآخرَيُن. ولأن النسيج النصّىي يتوفر على ثلاثة مداخل متساوية 
الأهميةء فهو قابل- على مستواه الرمزي- للنكس والانقلاب: فالنهجٌ البلاغي 
يكشف خرْقٌ الطباق وعبورٌ جدار المتناقضات وإلغاء الفرّق. أما نهجٌ الإخصاءئء 
بمعناه الحصري» فيكشف فراعٌ الرغبةٍ فراغاً وبائيّاً شاملاً» وانهيارٌ السلسلة 
الإبداعية (أجساداً وأعمالاً فنية». وأخيراًء يكشف النهجٌ الاقتصادي انهيارَ كُل 
عُملة مزيّفة. ذهب خاوء بلا أصلء بلا رائحة. لم يبْقَ قرينة» وإنما صار دليلاًء 
علامةً» مَحْكينٌ قرضّته (تَخّرته) القصهٌ التي ينقّلها. تُفضي السبل الثلاثةٌ إلى 
الإفصاح عن نفس الاضطراب في التصنيف: يقول النص: إن إزالة الخط الفاصل 
والعارضة الجدولية» التي تسمح للمعنى بالاشتغال (إنه جدار الطباق)» وتُتيح 
للحياة بأن تُعيد إنتاج نفسها (تَعارُّض الجنسين»» وللممتلكات بأن تحميّ نفسها 
(بقاعدة العٌقد)ء أمرٌ مُميت. مُجمل القول تُمَفّل القصةٌ (نحن في خضم فنٌّ 
للمقروء) انهياراً عامّاً للأنظمة: نظام اللغة» المحم عادة بفصل المتناقضات؛ 
نظام الأجناس (يستحيل على المحايد أن يطمح في الحصول على صفة البشري). 
نظام الأجساد (لا يُمكن لأمكنتها أن تَُتَبِادَل ولا للجنسين أن يتساويا)ء النظام 
المالي (الذهب الباريسي الذي أنتجنّه الطبقة المجتمعية الجديدةء طبقةٌ 
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المضاربات وليس طبقة الولكية الأرضية» كما كان الأمر في السابق؛ ليس لهذا 
الذهب من أصلء فلقد طلّق كُلَ شفرة من شفرات الرّواجٍ وقظع كُلَّ صلةٍ قد 
تربطه بأية قاعدةٍ من قواعد التبادل» وكُلّ تسلسل ونسب للملكية- كلمةٌ غامضة 
حقّاء. لأنها تدلّء في ذات الوقت. على تصحيح المعنى وعلى 0 
الممتلكات). يكتسي هذا الانهيار الكارئيّ دائماًء الشكل نفسّه: شكل كنا 
جامحة. ألغت هذه الكنايةء بإلغائها العوارضٌ الجدوليةء سلطة لامعال 
الشرعي» المُؤْسّس للمعنى: لم يعد من الممكن» حيتقل» معارضةٌ نقيض بنقيض 
الخو باتلزاقة ولك يكاقضة خسن بالخ ولا مُمْتلْكِ بِمُمْتَلّك آخر: لم يبق من 
الممكن الحفاطظ على نسق التساوي السليم؛ مجمل القولء لم يعٌد ممكناً تمثيل 
الأشياء. ولا إعطاؤها مُمثُلات منفردةً ومنفصلة ومُورّعة: تُمثّل صرّازين اضطرابت 
التمثيل بعينه» والرَّواجَ المعطوب والمخروب (الوبائي الشامل) للدلائل - 
العلامات- وللجنسين والثروات. 


(6561. وبقيت المركيزة غارقة في التفكير. ٠‏ يُمكن أن تُفكر المركيزة» وقد 
استغرقها التفكير والتأمّل» في شتى الأشياء : منها ما وقع ومنها ما سيقع؟ لكن يستحيل 
علينا أن نغلم عنها أيّ شيءء بتاتا: يستثني هذا الانفتاح اللانهائي للتفكير (هنا بالضبط 
تكمن وظيفتُه البنيوية) العٌُجامةً الأخيرةً من كُلّ تصنيف. 


3. النص الغارق في التفكير. 

النص الاتّباعىء مثلّه مثل المركيزة» غارف فى التفكير والتأمّل: ملىء 
بالمعانى (لقد رايا لفن فندى اما آنه يبقن توي احتياطه على 5 
أشي خم م لكنه يحافظ له على ترفح اله والدال: هاته الدرجة 
الصفر يتبوَّؤّها المعنى (ليست إلغاءً لهء وإنما هي. على العكس من ذلك» 
اعترافٌ به)» هذا الميعي الزائد. غير المُتوقّع» هو العلامة المسرحية للضمني : 
خاصّةٌ التأمّل والتفكّر (استغراقٌ الوجوه والنُصُوص في التأمّل والتفكير) دالٌ على 
ما لا يُمكن التعبير عنهء وليس على ما لم يُعَبّر عنه. لأن النص الاتباعي» إذا لم 
يكن لديه ما يقولّه» غير ما قالهء فهو يتشبّث على الأقل ب«الإيحاء» والإيعاز بِأنّه 
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لا يقول كُلّ شيء؛ هذا التلميح هو ما يُسْمْره الاستغراقٌ في التأمّل والتفكيرء 
الذي ليس دليلاً سوى على ذاته: كما لو أن الخطاب يحرص على إضافة "إلى 
آخره" » الدالّة عَلَى الامتلاء» إلى النص» بعدما مالآه؛ “ونين اند توبس يم 
بفعل هوّسٍ قاهر من أنه لم يمتلئ الامتلاء يقينياً وكيا بورع ١‏ اسكدراى وده .ينا 
في التفكير بأن هذه الرأس مُتضحّمة بلغة محبوسة. فكذلك يُوقّع النصٌ 
(الاتباعي) في نظام علاماته بإمضائه الخاص على امتلائه: يصير النص» مثل 
الوجهء مُعَبّراً (لنفهمْ من ذلك أنه يدل على تعبيريّته)» مُتوفراً على باطن» ينضاف 
عمقّه المُفترّضٌ إلى شح تعدديّته. ألا تراودنا الرغبة في استفسار النص الاتباعي» 
استجابة لدعوته الكتيمة: فيم تفكر؟ آلآ أنه اشد مكرا من جميع أولئك الذين 
أغتاذو) على أن يتخلصضوا منه بالجواب في لا شيء؛ النص لا يجيب» واهباً 
المعنى آخر أسّيجته : التعليق أي الإيقاف . 


ملحقات 
' - ملحقات الموؤلف 


1 - صرّازين - قصة بقلم أونوريه دو بلزاك, ترجمة محمد البكري 
2 - تسلسل الأحداث 


4 - جورج باتاي يُصتف صرّازين ضمن الأعمال الأدبية العالمية الكبرى 


الملحق الأول 


2 أو يه 0 
أونوريه دو بلزاك (1830) 


نقله إلى العربية: محمد بن الرافه البكري 


و كنت مستغرقاً في حلم من أحلام اليقظة العميقة» ١‏ التي : 0-0 


جحت امن ساي ادال انرق في حمأة أكثر الحفلات صخباً وضحيجاً . 
ساعة الإليزيه بوربون 0 منذ هنيهقء مُعلنةً منتصّف الليل . أنا ا 
نافذة. فيا كد بين الثُّئيات المتماوجة لستارة المضي (3) أستطيع . أن أتأمل 


00 


000 


000 


صرّازين: انظر الهامش 1. ص307. تنبغي الإشارة» منذ الآنء. إلى أن نوعين من 
الأرقام بحليان نص هذا الملحق الأول: قصة 'صرّازين" أولهماء من وفع المؤلف»ء 
يرقم به مجموع العحامات» التي كسم النص إليهاء وتعد من 1 إلى 561. تتميز بكتابتها 
آسفل من مستوى السطرء في مستهل كُلّ مجامة؛ ثانيهماء أرقام مكتوية بين هلالين أعلى 
من مستوى السطر في آخر الكلمات. لتحيل إلى الهوامش في أسفل الصفحة. الهوامش 
المذكورة كلها من وضع المترجم على حاشية الكتاب». الذي بين يدي القارئع. ما عدا 
ما ينص على أنه من وضع المؤلف. 

الإليزيه بوربون: - إليزيه بوربون: 1*1518566-801156082ء قصر يقع في زنقة فوبورغ- سان 
ع أزنوزية (النقاطية الناسة» باريس )فشكل علوة مولن ست 718[ السياب كوتع دو 
إيفروء وانتقلت ملكيته إلى السيدة دو يومبادورء ثم إلى دوقة بوربون سنة 1787» (فسَمَي 
حينئذ ب الإليزيه -بوريون). من أشهر من تناوبوا على سكناه نابليون يونايرت... أصيحء 
أخيراء دار إقامة لرؤساء الجمهورية الفرنسية. رَمّم وأصلح مرارا. 

المخير : (©:7001) نسيج من زغب الماعزهء ذو انعكاسات متغيّرة الألوان ومُتماوجة. - 
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مليّاًء كيفما يحلو لي. حديقة القصرء الذي أقضي فيه السهرة. ه الأشجارٌء التي 
لم تتكلّلُ جميع أطرافها بعد بالتلج» لا تنفصل إلا , بمشقة شديدة عن الخلفية 
الرمادية لسماء مُجِلَّلةٍ بالسُخب. لم يكذ يُلقي عليها القمرُ بياضٌ أشعّتِه. تبدو 
للناظر إليهاء في خِِضِمْ هذا الجوٌ العجيب» ا 0 
تكسوهم أكفاهم. صورةٌ عملاقةٌ لرقصة الأموات”' الشهيرة. و ثم حين ألتَفِتُ 
إلى الجهة الأخرى , 0 في وسعي أن 0 بمشاهدة رقصة الأحياء! ,, قاعة 
استقبالٍ فخمةٌء جدرائها من فضّة وذهب. وثريّاتها برَّاقةٌ تسطع بالشموع. هناء 
محشر تتزاحم فيه وتضطرت. تتهادى وتتطايش نرق أجملٌ نساء باريمس وأثراهن. 
وأشهرهن أسماءً عائلية. باهراتٌ الأبّهة والبذخ. متصئنّعاتٌ متعجرفات. تلألو 
ماسّهن يخطف الأبصار! الأزهارٌ مشبّكة الأكاليل على رؤوسهن وأثدائهن. تتَخلّل 
خحصلاتٍ شعورهن, وأزهارٌ منثورة على تنانيرهن. أو في شكل خلاخيل تطوّق 
أرساعّ أقدامهن. الارتعاشاتٌ الخافتة والخطواتُ الشهوانيةٌ هي التي كانت تهفهف 
وتَلُوي الدنتيلة'© والحريرياتٍ الشفْرية”© والموسّلِينَ© حول خصورهن الرهيفة. 
بعضٌّ النظرات الحادة جداًء تخرق الجو كالبرق هنا أو هناك؛ فتكيف الأنوارَ 


١ -‏ يخضع في صنعه لضغط حبّات نسيجه ضغطأً قوياً بآلة خاصة. انتقل اللفظ من "مخير' 
إلى 'مهير مختلطاً ب "هير الإنكليزية. اللفظ في أصله عربي هو 'المخيّر بصيغة اسم 
المفعول. كان يُطلق حتى عهد قريب ذلك النوع من الأثواب. انتقل الى الإيطالية أولاًء 
لم الإنكليزية» ومنها اقترضته الفرنسية. 

(1) رقصة الأموات: موضوعة بشرية قديمة - ظهرت بقوة مع نهايات القرون الوسطى- تمتدٌ 
جذورها إلى أعمق من ذلك في الماضي. اشتغل عليها المخيال الحكائي والشعري 
(كشارل يودلير وآناطول فرانس) والملحمي والمسرحي والرسم والنقش والنئحت 
والموسيقى والسينما. يُمكننا الزعم» بناءً على ملاحظات أولية» أنها تكاد تُشكّل موضوعة 
كونية الحضورء خاصة لدى البشرء الذين لا يغيب الرقص من حياتهم اليومية (عدم 
رقص الأموات يكاد يُساويء تماماء عدم رقص الأحياء؟). 

(2) الدنتيلة ©1[عأمعل 15: نسيج كالشبكة ذات الخيردة يحاك من تشابك خيوط متباعدة (تترك 
فراغات كالدُفّب فيما بينها) يُشكّل أرضية تنسح عليها صور وزخارف قايية أعنن تكاتفا . 

(3) الحريرياتٍ الشفْرية : حرير شامي من نوع رفيع» لونه أشقر صافيء تُصنع منه دنتيلة رهيفة. 

(4) الموسّلين ©6تهذاءؤوناهمم 12: لفظة نتجت عن "ترجمة وفَرُنَسَة' قديمة للكلمة العربية 
'الموصلي " (نسبة إلى الموصل بالعراق)» حيث كان يُصنع نوع من الثوب الرقيق 
والشفاف جداً من الصوف أو القطن أو الحريرء اشتهر بهذا الاسم. 
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ووَمَيجَ الماس؛ وتُوَجَجٍ بلؤعةٍ ضافيةٍ قلوباً مُتولّعة ومُلتهبةٌ أشَدَّ الالتهاب. قد 
تضبط أيضاًء حالاتٍء تُومئ فيها الرؤوسُ إيماءات» توحي بدلالة خاصة لدى 
العُشّاق. وثولد مواقت سلبية لدى الأزواج. صيحاتٌ المقامرين. كلما فوجئوا 
بضربة حظ غير متوقعة» ورنينُ الذهب تمتزج بالموسيقى وبتمتمات المحادثات 
ثم تتضافر غيومٌ من العطور وتَّملٌّ عام. استوليا على الخيالات المخبولة» لكي 
يُكمّلا عمليةً تبليد هذا الجمهورء الذي أسْكره كل ما يُُمكن أن يمنحه إياهُ العالمٌ 
من إغراءات. د هكذاء على يمينى صورةٌ الموت الكالحةٌ والصامتة؛ عن 
يساريء الحياةٌ بأعيادها الباخوسية”'؟ المُّهذَّبة هنا الطبيعة الباردة. الكعيبة» في 
حداد؛ هناك. الناس المبتهجون. در أناء على الحدود بين اللوحتين الشديدتي 
التنافرء اللتين تجملان من باريسء وهما تتكرّران معاتٍ المرات ويشتى 
الكيفيات. أمم مدن العالم وأعمقّها وأثراها فلسفةً. كنتٌ أمارس أخلاقيات 
كوقنة 477 اقضفيا تل والهيت الآخر جنايزيّ. بالقدّم اليسرى كنتٌ أضبط 
الإيقاع؟ وأعتقد أني كيت أدسن الأخرى في لححد. الواقع. أن ساقي كان قد 
لججها أحد هاته الرياح القارسة. التي 1 نصف الحسد. ٠‏ في حين كانت 


الأخرف تَحسّ بالحرارة المنذاة التي تشيعها الصالونات. ادك غالباً ما يقع في 
حفلة اليال. 


(61 باخوس: دااء6ة8 : يُعتبر في الحرافيات الرومانية إلهأ للخمر وضرب 0 (العنب) 
ديونيزوس »2 من جهة ثانية. الب تنسب الأعياد المعروفة ا الباخوسيةء التي رد في 
رحمها المسرح والماساة: وقد كانت أعياد إفراط وتحرر فى الملذات ١‏ الجسدية. ورغم أنه 
يعتبر إلهاً متأخراًء ورغم أن الروايات بصدده تتعدّد وتتضارب وتتشعّب» فقد امتازت 
أعياده وعبادته فى روماء كما امتازت من ذي قبل فى أثيناء باتخراط عامة الشعب»ء 
وعلى نطاق وأسعء فى الاحتفاء بها والمساهمة فيها والتشيث بإحيائها. 

(2) أخلاق مقدونية (32420600126): نسبة إلى مقدونية فى شمال بلاد اليونانء كانت مملكة 
لعائلة الإسكندر الأكبر. تعني هنا: "الخليط المتباين العناصرء والمزيج المتناقضة 
متنوّعة ومتعدّدة أو متنافرة ". 
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-14 ما انقضى زمن طويلٌ جداً على امتلاك السيد لانتي لهذا القصر؟ 


- هذا ما حصل؛ ها هى ذى قرابة عشر سنوات قد انصرمث منذ أن باعه له 


المارشال كر لت 7 


00 


(022 


6000 


- آه! 

- ربما ينام هؤلاء الناس على ثروةٍ طائلة. 

- لكنء هذا أمر ضروري. 

- ما أروعها من حفلة! أي بذخ وأية فخامة! 

- أتظن أن ثروتهم نُضاهي ثروة السيد نوسِنجن”" أو السيد غوندرفيل”؟ 


15 لكن». أو له تعرف. إذن أن؟ 


المارشال كرغليانو: المشيرء الدوق كرغليانو 50ؤنذاع1:ة20. أحد أشهر ضباط جيش 
الإمبراطورية الفرنسية (ليس هو المرشال جوان دوق كرغليانو» الذي عمل في المغرب 
وال كل نا فى “وسحة اللعصاة عاق المدركة- الوطدة المغرنية أواضر أركعيعات: وآزائن 
خمسينيات الشرة السابق). من شخصيات الملهاة الإنسانية لأوتوريفة دو بلزاك. تزوج» 
حسيما جاء في منؤل القطة التي تلهو بالكرة.ء من ملان دو غوندرفيل دوقة كرغليانوء 
التي كان مُتولهاً في حبها إلى حد الخوف والطاعة العمياء؛ في حين كانت هي تخونه. 
هو الذي نظم في الآب غوريو حفلة راقصة. سئة 1819. كانت إيذاناً بولوجه عالم 
الطبقة العليا. تلك الحفلة التى حضرتها السيدة أوجين دو رستينياك. وهوء أيضاء مالك 
القصر الذي اشترته عائلة السيد لانتي. أما زوجته فحاضرة بوزنها في الأوهام الضائعة 
ومنؤزل القصة التي تلهو بالكرة. والفلاحون ونائب منطقة آرسيس 

نوسنئحن.ء السيد دو: 682ع28أءعنل8 اللقت:: ب(ذئب 11101 من أهم شخصيات الملهاة 
الإنسانية (حاضر مثلاً في: الأب غوزيوء ميلموث متصالحاًء منزل نوسنجن, المنع» 

سيزار بيروطوء الأوهام الضائعة» الخ.). بارون إمبراطوري. صاحب بنك باريس (نايليون 
المال)؛ إذن فهو نموذج رجل المال» الذي ليس لعنف مضارباته ومقامراته وتصفياته 
المزيّفة واختلاساته حدود. ممثل رأسمالية المال الصاعدة والمنتصرة دائما- في عهد 
توسع استعماري وازدهار صناعي وتجاري. إنه رجل المال الذي لا أخلاق له ولا مبادئ 
غير تكديس إحدى أكبر الثروات» إن لم تكن أكبرها في فرنسا. 

غوندرفيل؛ السيد مُلان دو غوندرقيل 060207681116 ع4. من شخصيات الملهاة البشرية»: التي 
تُمّل كبار أثرياء فرنسا. خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. إنه يلي في الذكر السيدَ 
نوستنجنء صاحب دار نوسنجن (بنتك باريس)؛ فإذا كان هذا الأخير هو "نابليون' - 
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مددتٌ برأسي قليلاً. فتَيّن لي أن المتحادئّيّن ينتميان إلى هذا القوم من 
الفضوليين» الذين لد ينشغلون. عبر باريس ١‏ إلا بلماذا؟ وكيف؟ ومن أين أنى ؟ 
ومن هم؟ وماذا وقع؟ وماذا فعلتٌ؟ استأنفا حديثهما بصوت خافت وابتعدا ليتحدثا 


في هناءء وهما جالسين على أريكة مُنعزلة. ما سبق أن فتح. أبدآء أي كنز أغنى 
من هذا للباحثين عن الأسرار العجيبة. م لا أحد يعرف اليلد الذي جاء منه آل 
لانتي ؟ 7 ولا من أيّ تجارة أو أي اختلاس أو غضب,. ولا من أيّ قرصنةٍ ولا 
من أيّ إرث. خرجثتٌ ثروةٌ تَقَدّر بالنلاييت العديدة. و, كل أفراد هذه العائلة 
يتحدّثون الإيطالية والفرنسية والإسبانية والإنكليزية والألمانية» بالقدر الكافي من 
الإنقان لترجيح الافتراض أنهم أقاموا زمناً طويلاً بين ظهراني هذه الشعوب 
المتباينة. هل كانوا بوهيميين”'"'؟ أم كانوا قراصنةٌ قْطَاعَ طرق27©)؟ 

و قال سياسيون شبّان: - مدهش! مستحيل. فوق كل تصوّر وإمكان! ما 
أزوع وأبهى استقبالهم ! 


- المال» فإن مَلان دو غوندرفيل ملك "لوب: 66ندكة*1" (مقاطعة شمبانيا- أردن)»: كما أن 
"بوينو" مؤسس مملكة؛ إلى جانب باقي الشخصيات المُمثّلة للبرجوازية الفرنسية 
الصاعدة؛ والتي كانت تتميّر آنذاك: كما قال مُحرّر مادة بلزاك في موسوعة لاروس : 
ب'العبقرية والقسوة"». قبل أن تغزوهم البلادة والرخاوة والسوءء وقبل أن يفقدوا رسالتهم. 

(1) بوهيميون: قبائل من شعب التزيغان» ظهرت طلائعها بمصر في عهود قديمة» ويقال إن 
فروعاً منها وصلت إلى بيزنطة في القرن السادس م. وانتشرت عبر أورويا الغربية في 
القرن الرابع عشر. عُرفوا بالتنقل (ومنهم من استقر كشعب الباسك). توزعوا عبر أوروبا 
وأمريكا وأسيا. يتكلمون لغة خاصة هي "الشيب روماني”. البوهيميون شعب معترٌ 
بخصوصيته» رغم التمييز العنصري اللخبيث» الذي عانى منه ولا يزال يعاني منه. تعرّضء 
بدورهء لمجزرة رهيبة خلال الحرب العالمية الثانية (قتل منهم حوالى المائتي ألف نسمة). 
تمكلون فر البخيال الغرفى الرخالة المتتقلين دوها (عَنَاوَل بودلير» قصيدة: بوهميون 
زاعلون: القييلة 5ك ا لممل المترهية دلي أن ؛ حاملة ضنارها امارج خلهر ها أن 
واهبةً لشهوتها المتعففة|كنوزاً دائماً على أتم استعدادء كنوزاً تفيض بها أثداؤها...). 

(2) 28ء6وسط8 1»5: مُمتهنو حرفة اللصوصية والسرقة لأجل استحصال الغنائم بمُختلف 
الطرق. الاسم الفرنسي » لنوع من القراصنة كان يعمل ضمن عصابات» نشطت في نهب 
بحار جزر الأنتيل والشواطئ الأمريكية. خلال القرنين السايع والثامن عشر. وتعني» 
عامة» قاطع الطريق. الذي جمع غنائم وثروات هائلة من الذهب بالنهب والسرقة - 
قراصنة قُطاعَ طرق. 
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وصاح فيلسوف: - هل نهب الكونت دو لانتي إحدى قصبات البرابرة"!»؟ 
يا ليتني تزوجتٌ فعلاً ابنتّه! 

مهو من ذا الذي لا يسعى للزواج بالآنسة مَارِيَانِيته؟ ناهدٌ في السادسة 
عشرة» يُحِسَدٌ جمالّها التخيّلات العجائبية للشعراء الشرقيين! كان ينبغي أن تبقى 
مُنقّبة» مثل كريمة السلطان في حكاية المصباح العجيب0) غناؤها يصيب 
بالامتقاع المواهبّ الناقصة لأمثال مالبران””© سونتاغ”* وفودور”©. اللواتي 


(1) قصيات البرابرة: اللفظ المستعمل في النص هو 2652820698 الذي تنوّعت صِيّغه وأشكال 
نطقه وكتابته وتباينت» فى اللغات الغربية الحديثة (باعتيار أن اللاتينية رصيدها ونموذجها 
الأساس). عرّفه 'الليعري" الفرنسي (ق. 19) بأنه: “قصر الحاكم في البلدان البربرية" 
أي بلدان المغرب الكبير (العربي). الملاحظ أن الاسم شائع جداً في قواميس اللغات 
المذكورة كأعلام أو كأسماء عامة وكذلك في الاستعمالات اليومية. يبدو أن اللفظ يعود 
في أصله - دالا ومدلولا- إلى اللفظ العربي القديم "قصبة'. 

(2) (ال)مصباح (ال)سحري: عذنك11ئء5259 عمدمد! هئلآء قصة علاء الدين ف الشامات»ء انظر 
ألف ليلة وليلة. طبعة سلسلة "كتاب الشعب" مطابع “دار الشعب". القاهرة. ص. 
9+ حيث تتحدّث القصة عن "خَرّزة" [وهي غير الخرزة بمعنى الثقبة وخيطها] أي 
منظومة من جذع وودع أو دُرر وقصوص أو حجارة وجواهر كريمة في سلك. وهي التي 
تُؤدَي الدور السحري. أما المصباح السحري فهو مصباح ثمين وعجيبء كان خاصا 
بهارون الرشيدء قبل أن يسرقه أحمد قمقامي- من ضمن الأشياء التي سرقهاء كي 
يجعلها حُجة للإيقاع بعلاء الدين. إلا أنه يحتفظ به لنفسه- بدون تفسير- ليشعله في 
جلساته الخمرية: ويشرب على ضوثه. لهذا العنوان ترجمات كثيرة إلى اللغات الأوروبية. 
لاقت الحكاية رواجا مشهوداً ستمرا غخلدل القوون الأخيرة: 

(3) مالبران 5هط24211». المدعوة ماريا دي فليثيداد غارسيا أو صهءط:[2)12 3/2012 012:ة© 
(باريس 1808- مانشستر 1863) مَغئية إسبانية؛ كانت معيبودة الجماهير الأوروبية بصوتها 
الضارب من الكونطراكتو إلى المنوبراتو: 

)04( سونتاغ. 58 116011114 تسمى هانئرييت جرترود واليورجيس (كوبلان 1806- مكسيكو 
4)© معْنَّية فرنسية ألمانية» مُعْنِْية سوبرانوء منافسة ماريا ماليران.» كانت مُلهمة تيوفيل 
غوتييه فى إحدى رواياته. أسبغ عليها إمبراطور ألمانيا لقب كونتيسة» ثم دوقة. تزوّجت 
دبلوماسياً شهيراً فاهتمت بشؤون الزوجية وهجرت الخشبة. ولم تغن بعد ذلك إلا في 
إطار خاص. كما أنها درست الفن لبعض النساء فى القصر الإميراطوري الألمانى. 

(5) فودور +70040: منقيل فودورء مُعْنّية شهيرة. ولدت في فرنسا سنة 1793- كانت ذات 
موهبة خارقة في الموسيقى والغناء. غنّت على مُختلف المسارح الأوروبية حتى نهاية 
عشرينيات القرن التاسع عشر. عرفت نجاحاً مُنقطع النظير في إيطاليا. 
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يتصفن بأن المِيزةً المُهيمنة لدى كُلّ واحدة منهن تلغى دائماً كمالها الكلّى؛ فى 
حين تُوحٌد مَارِيَانِيته ببراعوٍء وبالدرجة نفسها من التساوي. صفاءَ الصوت 
والحساسية. تناسبٌ ودقة الحركات والنغمات. الروح والعلمء. التهذيت 
والاحساس. هاته الفتاةٌ مثالٌ لهذا الشعر احفر الخاصم المشترك بين جميع 
الفنون. والذي يمتنع دائماً عن كل ظلابه. عذبةٌ. مُتواضعة. : لا أحد 
يمكنه أن يكسف جمال مَارَيَانِيئه, إن لم تكن أمها. 


هل أنيح لكمىء مردٌ. أن قابلتم إحدى هؤلاء النسوة اللاتي يتحدذّى 
جمالّهن الصاعقٌ العمرّء واللائي يبدونء. في السادسة والثلاثين» أكثر إثارةً للرغبة 
مما كُنَّ عليه قبل ذلك بخمس عشرة سنةٌ؟ وجه الواحدة منهن روح متوقدٌ 
حماساً. يتومّحٌ؛ يبرق كل خط في تقاسيمه ذكاءً؛ لكل مسمّة من مسامّه لمعان 
خاص؛ لا سيما حين تتسلّط عليه الأنوار. عينا الواحدة منهن فتّانتان تجذبان» 
وترفضان. تتحدّثان أو تصمُّتان. مشيئُهن المتفئنة مُشْبّعة براءة. يُشيع صوتٌُ 
الواحدة منهن الثراء الميلودي”' لأعذب التَبّرات وأطراها عُنجاً ودلالاً. تُداعب 
إطراءاتهن» المنسوجة بسّدى التشبيهات. حب الذات الأشدّ دغدغةً للعواطف. 
يكفي هزةٌ من حاجبء أو أبسط إيماءةٍ من مُقلةٍء أو انقباضٌ لشفةٍ من شفتي 
إحداهن. لكي تطبّع نوعاً من الإرهاب في كيان كُلَّ من خضعث حياثه وسعادثه 
إلى تحكمهن. يُمكن للفتاة الغِرّة في الحبء والمُنقادةٍ لتصديق الكلام» أن تسقط 
في أحابيل الغواية؛ لكن. على المرء حين يُجابه هذا النوع من النساء أن يتعلم. 
مثل السيد دو جوكور”2. ألا يصرخ حين تمعس إحدى الوصيفات. وهو مختبئ 
داخل صُوان الملابس» إصبعين من أصابعه بين الدَّفة وإطار الباب. أليس عِشق 
المرء لهؤلاء الحوريات القويّات مجازفةٌ خطيرةً منه بحياته؟ لربماء لهذا نتولّه في 


(1) الميلوديا 2610016 12: تتابع منتظم وموقع لأصوات» تُشكل قيطا ينها لجا هيدا نتاف 
السماعء فد كوت ل من و 

(2) جوكور. السيد دو 12101601016 06: شخصيتان تاريخيتان مشهورتان تحملان الاسم نفسه 
أولاهماء فرنسوا آرنايل كونت دو ججكور: سياسي فرنسي ورجل قانون ووزير (1757- 
2 ؛ والثانية: لوي فارس دو ججكور (1780-1704): عالم ومثقف كبير ولامع 
وكاتب فر نسي ١‏ ساهم في تحرير الموسوعة الفرنسية. 
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عشقهن كُلَّ هذا التوله. كذلك كانت الكونتيسة دي لانتي. 

دود ورث فيلييُوء شقيقٌ مَارِيَانِينه مثل شقيقته. من الجمال الخارق الذي 
تحظى به الكونتيسة. إجمالاً للقول في أوجزه. كان هذا الفتى صورةٌ حية 
للأنتينويس”'". بتقاسيم أكثرٌ نحافة. لكن. بما أن هذا التناسب النحيل والرهيف 
بين الأعضاءء يليق جيّداً بالشباب؛ فإن لون البشرة الزيتوني والحاجبين الكثين 
الفعفو ليق وشوار الغيرة المجملية بعد في المستقبل. بعواطف رجوليةٍ وأفكار 
شدوعة! شويةا إذاكان فليو ميتي تعلناً يحميع 'قلوب النيات سود فلقد بقي» 
أيضاً. في ذاكرة جميع جميع الأمّهات أفضل خطيب في فرنسا. 


23 جمالٌ وثراء وعقل وفضائل الطفلين ورثئاها عن أمهما فقط؛ ,2ج لأن 
الكونت دو لانتى كان قميئاًء دميماً. نحيلاً. داكن البشرة كإسبانيء مُقْرفاً 
كصرّاف. ثم إنه يُعتبّره فضلاً عما سبق. سياسياً مُحنّكاً؛ ربما لأنه قلّما افترّت 
شفتاه عن ابتسامة؛ ويستشهد, دائماًء بالسيد متيرنيخ أو ل 

ور تحظى هذه العائلة المُلْغِرْة بجُماع ما تحظى به قصيدةٌ للورد بايرون من 
إغراءٍ وجاذبية؛ حيث يُترجم كل شخص من أشخاص هذا العالم الجميل 
صُعوياتها بطريقةٍ مغايرةٍ للآخر: نشيدٌ غامضٌ سامء يزداد غموضاً وسمواً من بيت 


(1) أنتينويس: - أنتينيوس 35ا20ناطة أو 2411018005 شخصية مُحرافية إشكالية: فهو فى 
الأوديسة اسم لأحد أهم مُراودي بنيلوب وطالبي يدها للزواج. بعد غيبة اليس 
لمحاصرة طروادة» وهو من دنس منزل اليطل.ء وحاول إيقاع ابئه تليماك في فخ حربي 
والقضاء عليهء لكنه فشل. فظء مذّعء عنيف. الاسم نفسّه يحمله عُلام إغريقي » بارع 
الجمال» من مدينة بيثينيه» كان محظى الإمبراطور الرومانى هادريان 211306168 غرق فى 
النيل فرفعه الملك إلى مصاف الآلهةء وأطلق اسمه على ماديئة أنتينوس المصرية. 1 

(2) متّرنيخ: طءنمع24. كليمانص كونت». ثم أمير مترنيخ - ويتبورغ. (كوبلانس 1773- 
فيينا 1859)» رجل دولة نمساوي» وسياسي أرستقراطي متزمّت» من أشرس أعداء 
نابليون» لكنه دبلوماسي ماهر وقدير في إدارة الأزمات. - ويلنغتون. السيد 
0 - آرثر ويلليسلي أول دوق لويلنغتون» (دبلن. 1769-كنت 1852) رجل 
حرب وسياسةء قائد عسكري إنكليزي» انتصر في موقعة واترلو على جيوش نابليون وقاد 
الجيوش في حروب عديدة عبر العالم» كما تولى منصب وزير أول في حكومة بريطانيا 
العظمى . 
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إلى بيت. ع: فالكتمان الذي أحاط به السيد والسيدة دو لانتي أصلّهما وحياتهما 
الماضية وعلاقاتّهما بجهات العالم الأربعء لم يستمرٌ طويلاً موضوعٌ اندهاش 
بباريس. حيث ليس هناك؛ لربماء من بلدٍ في العالم روعِيَ فيه. على أفضل 
وجنةه فيو كتنيا تيان عقا خص الو كانت الأوقياك ‏ مبقمة مُبقَعةٌ بالدم أو 


بالقاذورات». فهي له تفْضح شيعا وتمكّل كل شيء. يكفي أن تعرف الطبقة العليا 
رقم مبلغ ثروتك, لتَرَتَبك ضمنّ المبالغ المساوية له. لن يطالبك أحدٌ بالاطلاع 
على دفاترك ومراجعة سجلاتك؛ فالجميعٌ يعرف أنها لا تكاد تساوي شيئاً البنّة. 
للمغامرين حظوظ رائعة في مدينةٍ لا تُحَلَّ فيها المشاكل المجتمعية إلا بالمعادلات 
الجبرية. حتى لو افترضنا أن هاتِه العائلة كانت بوهيمية الأصل. فهي ثرية جذاًء 
وجذابة ورائعةً جدّاء إلى حدّ أن الطبقة العُليا يُمكن أن تغفِر لها أسرارّها الصغيرة 
أحسن غفران. + لكن التاريخ كردن والملغز لآل لانتي خلف: ويالللأاسف! 
اهتماماً فضوليّاً دائماً؛ يشبه إلى حدٌ ما ذاك الذي تُخلّفه في المرء روايات آن 
رادكليف67) 


(0) فِسباسِيان 89168م9© تيتوس فلافيوس قسباسيانوس» إمبراطوز روماني (729-69) تولى 
الإمبراطورية في مصر. عه سيطر على روماء قمع كثيراً من الثورات ضد روما (في 
بروطانيا وبلاد الغال وفلسطين والقدس الخ.). أصلح مؤسسات الدولة والجيش والمالية 
وطوّرهاء شيد المباني ورمّم المتهالك منهاء وعمل على استتباب الأمن الروماني. 

(2) أوقية له6: تاريخ الكلمة الفرنسية يُمكن العود به إلى: أ- لحظة عنى فيها اللفظ 
'محملة" في عهد ملك فرنسا "سان لويس" «القرن 13)» منقوش عليها شعارٌ أي درع- 
فرنسا (الأرض أو السماء)؛ ب- عملة ذهبية أو فضية فى كثير من البلدان. ساوت 
الأوقية الفضية في عهد لويس 13 ثلاث ليرات. - ثم ساوت في القرن 19 نخمسة 
فرنكات. أما في العربية فاللفظ ثابت منذ ما قبل الإسلام. وردت في الحديث النبوي. 
قال صاحب اللسان: 'الأوقيّة (...): زنة سبعة مثاقيل» وقيل زنة أربعين درهماً". 
وأضاف إنها تساوي - بالإجماع- أربعين درهماً. نصفها هو 'النش*» حسب الحديث 
نفسه. قال صاحب اللسان: 'وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ". أما في عهد 
ابن منظور فكانت تساوي لدى العغموم. بمن فيهم الأطباء والصيادلة» عشرة دراهم 
وخمسة أسباع الدرهمء ذهو إشكان .وكلنا [سعاو. كاتنت الأوقية هنك العقد نيه .مكالا 
أيضاً. 

(3) رادكليف. آن: ع6ذاء4.820 روائية إنكليزية (لندنء» 1823-1764)». درست القانون في - 
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هج المراقبون- هؤلاء الأنامٌ الذين يُلحُون على معرفة عنوان الدكان الذي 
تشتري منه شمعداناتك؛ أو يسألونك عن مبلغ الكراء. عندما تبدو لهم شقتك 
جميلةً- لاحظواء خلال فتراتٍ متباعدة» ظهورٌ شخصيةٍ غريبةٍ في حمأة 
الحفلات» والوصلات الموسيقية» وحفلات الرقصء. والبالات”''. والاستقبالات 
الساهرة التي تنظمها الكونتيسة. ور كان رجلاً. 10 المرةٌ الأولى. التي ظهر 
أثناءها في أروقة القصرء كانت خلال حفل. بدا فيه أن صوتٌ مَرَيانِيته الساحرٌ 
قد جرّه إلى قاعة الأفراح. ١‏ 

وا قالك يد نالب شذاة لناب «الساركين ‏ حدينة خديية: :وان حي 
بالبرودة . 

ذهب الغريب الذي كان واتفاً بالقرب من هذه المرأة. 


قالت المرأة بعد ذهابه: - يا للغرابة! هذا أمرٌ شاذء إني أحس بالحرارة. 
لريما اتهمْتنِي بالجنون؛ لكني لا أستطيع الكفٌ عن الاعتقاد أن جاري» هذا السيد 
المتتشح بالسواد. الذي ذهب للتوء هو من سبّب لي تلك البرودة. 


وو ما لبثث أن تناسلتث عن المبالغة الطبيعية» التى يتصف بها أناس الطبقة 
العُلياء وتراكمث أطرّفٌ الأفكار وأغرب العبارات وأكثر الحكايات إثارة 
للاستهزاء عن هذه الشخصية الملغزة العحيبة. 3خ دون أن يكون. على وجه 
الدّقة» خَُفَاشاً يمتص الدماء. ولا غولاً. أو رجلا اصطناعياٌ ولا نوعاً من 


- أوكسفورد. اشتغلت بالأدب والصحافة. لقيت رواياتها منذ قصور آثلان ودنباين ومروراً 
ب الرومانس الصقلية والرومانس الغابة» ساعدها تشجيع زوجها وعدم إنجابهما على تعاطي 
الكتابة» ولاقت بفضل صعود فئات قارتة كثيرة -نسوية فى الغالب- قبولاً واسعاً لدى 
الأرستقراطية والبرجوازية الناشئة. اعتٌّيرت رائدة الرواية القوطية» حتى إن أونوريه دو 
بلزاك استلهم أسلوبهاء وحاكاه محاكاة ساخرة في (وريثة دو بيراغ. 1822). 

(1) بال (631): حفل راقص ؛- حفل مدني للرقص الجماعي» قد يكون مجانيأ يشارك فيه 
العُموم والهواة (حفل جماعي مُوسّع). ويُطلق اللفظ» أيضاًء على رقصة شعبية ذات إيقاع 
ثنائي حاد». تنش في غرت قرنسا: 


2051 


صرّازين 


الفاوست”2 أو روين-الغابات”2'؛ فهو يستمدٌ طبيعتة - حسبٌ أقوال هواة 
المُسْتَغْرَبات والخوارق- من جميع أنواع هذه الطبائع والأشكال البشرية .4 في كُل 
أرجاء الدنيا ألمان يعتقدون بواقعية هذه المزاحات الحاذقة, التي تُولّدها النميمةٌ 
النارسئة» عواكان الغويب» يكل نشاطة“معوزا : موود ضرا مولا الشيانة 
المُتعوّدين على التقرير كُلَّ صباح في مستقبل أوروباء من خلال يعض الجُمل 
الأنيقة» لو وجدوا في العجوز أحدٌ عُتاة المجرمين., الذي يمتلك ثرواتٍ طائلة. 
هناك روائيون يقصُّون عليكٌ حياءً هذا العجوزء ويُورِدون لك تفاصيل عجيبة» حقّاً 


- 


وحقيقة عن الفظائع التي ارتكبهاء حينما كان يشتغل لحساب الأمير ميزور© لقّق 
الصيارفةٌ» وهم أناس أكثر موضوعيةٌ واتساماً بالحس العملي» حُرافاتٍ خادعة. 
يُرَدُدونَء وهم يرفعون أكتافهم العريضة بحركاتٍ تنم عن الشفقة ويقولون: 


(1) فاوست: الدكتور 121056, بطل من أبطال القصص الشعبي الألماني (القرن 16): عالم 
خابت آماله بسبب الأزمات والمشاقٌ التي حكم عليه علمّه بمقاساتهاء فلم يجد حلاً إلا 
في بيع روحه للشيطانء الذي تجسّد له في صورة "ميفيستوليس " عقّدٌ قضى بمنح هذا 
الأخير للعالم فاوست حياة ثانية» يقضيها في الملاذ الجسدية. وهي موضوع المسرحية 
الشهيرة - بالعنوان نفسه فاوست - للشاعر والكاتب والمسرحي والعالم ورجل الدولة 
والإداري الألماني جوهان فولكفانغ غوته (1832-1749). وهي من عيون الأدب 


الألماني والعالمي. 
)22 0 الخانات 5 ابطال العراقياك لعي اوري ريرم 0 


0 يقال إنه كان رئيس عصابة كثيرة العدد من قا ارق عاذ وال : جعل من 
غانة برسلال ‏ وشدرووة ما ل تيد اده والكرم وفعل الخير ونصرة المظلومين: إذ 
كان يدافع عن الفقراء والمقهورين»ء يساعدهم ويرد د إليهم ما كان يسلبه منهم الحكام 
والأغنياء غصباً. يسلب. كعروة بن الوردء من الأغنياء ويعطي للفقراء. 

(3) ميزور :24950 أو "ميسور المشهور أنها اسم لمدينة هندية في ولاية كرنطاكهء غنيةء 
يطلى عليهنا اشم (مدينة القضون. + وهي عاضيمة مجلية ومركز التضادى ومطب مالي: 
كان يحكمها المهراجات. مملكتها قديمة وثرية. من ثم كانت مثالا للأمراء الفاحشي 
الثراء. إضافة إلى جاذبية صورة الهند-كشرق» وكأصل» وكموضوع للصراع من أجل 
التوسّع الاستعماري ومصدر للاغتناء والمواد الأولية والسلع النفيسة (تبعه نوع من 
الإحباط والفشل بالنسبة للفرنسيين). مارست جاذبية خطيرة على العقل والخيال 
الأوروبيين. 
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-- أتاه ! هذا العجحوز القمىءء رأسنٌ 0 
بو - ألا يمكنكمء يا سيديء إذا لم أكن فضولياً. أن تتفضّلوا بشرح 
مقصودكم بعبارة 'رأس جنوية '؟ 


_- سيدي! إنه رجل. تتحكّم حياته في رؤوس أموالٍ هائلة.ء وعلى صحّته 
الجيدة تتوقف. بلا شكء مداخيل هذه العائلة. 


و أذكر أني سمعت لدى السيدة دو أسبار”” مُمَغْيِطاً”” يُؤكدء بواسطة 


(10) رأسٌ جُجئوية: نسبة إلى جنوةء. المدينة والجمهورية: مركز الثروات التجارية والصناعية» 
ومركز الأعمال الإيطالية: كصناعة السفن والتصدير إلى مُختلف أنحاء العالم والاستيراد 
منهاء لا سيما إفريقيا والهند والبلدان السلافية والصين الخ.. مركز كان ذا إشعاع 
عالمي (حضاري وثقافي) منذ الزمن القديم. 

(2) دو أسبار: السيدة: 0”550250 191516 شخصية من شخصيات الملهاة البغيرة. اأسمها 
الكامل جان كليمانتين آثيناييس ديسبار (1795-...). زوجة المركيز ديسبار. أنجيت منه 
ولدين. لعبت دور المرأة المُمثّلة الأولى للتقاليع والأزياء الجديدة بباريس ظهرت 
كشخصية رئيسة في رواية المنع (1836). حيث مارست بكل الوسائل طغياناً (إخصاءً) 
عنيفاً على زوجها. تظلقت منه بإرشاء القضاة. واشتهرت أن لا أحد يستطيع مواجهتها. 
تردّدت فى جل روايات وقصص بلزاك لتلعب أدواراً متنوعة. لكن فى إطار الشخصية 
الشهيرة ذائها ء: الواقعية» المعروفة مسيقا: القاطنة في الرقم 104 من فوبورك سان 
أونوريه. فرب قصر الإليزيه. إنها شخصية لا يمكن دراستها دراسة شاملة إلا بتتبع 
أدوارها والإحالات إليها عبر كل أعفاله أونوويه دق بل النه 

(3) ممَغْنِط2 ؟لاء26)198ع838 سنا: يرى (الطبيب) المشعوذ الألمانى ف. أنطون مسمر «(القرن 
الثامن عشر) أن مائعاً ماديا دقيقاً يملا الكون ويصل بين الكائنات والبشر والكواكب 
وقيما ب بين البشر. ويئجم المرض عن التوزيع السيء لهذا العائع :فق الوه البشري 6 فلا بد 
من اعداك توازن لهذا السائل فى الجسد البشري ليستعيد العافية والصحة. وبما أن كل 
إنسان يختزن في ذاته كميات كافية من هذا المائع الطبيعي» فإن بمقدوره - إذا أتقن 
المَعْنَطظة والتقنيات الخاصة- معالجة جاره. تكمن تلك التقنيات الخاصة فى المَعْنَطات 
والتمريرات المسميرية الكفيلة بإنجاح المعالجة. أدانت كلية الطب الفرنسية هاتّه 
الممارسة ؛ لكن ذلك لم يكفت عن الانتشار المهول والغريب لهاتِه الشعوذة وقوة التعاطي 
لها في كل المحافل | الالستماعةة يما حبر اححط الساكية التي تكسيها حين يطخ 
له فضا عن التجدل” 0 الذي ار من أهم اللشوض. الأدبية التي تعكس ١‏ - 
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اعتباراتٍ تاريخيةٍ برّاقة جداًء أن هذا العجوزء اللازم حفظه بعناية فائقة في إطار 
زجاجي. كان هو بلسامو الشهيرء المدعو بكاغليوسترو”'' لقد أقْلتَ المغامر 
الصّقلي من الموت. حسبّ قولٍ هذا الخَمْيائئ الحديث”'. وهو البوم يتلهّى 
بتكديس الذهب لأحفاده. في النهاية؛ ادٌّعى الضابظ قاضي "فوريت"7”7 أنه تعرّف 
في هذه الشخصية الفريدة على شخصية الكونت دو سان جرمان40 ا 
هاته» تُمَيّرْ هذه الحماقات. المَرُوية بنبرةٍ حاذقةٍ وبنفْمةٍ مُسْتهزئةٍ. مجتمّعاً بدون 


- هذا الجوء حكاية إدغار آلن يو القول الفصل فى حالة السيد قالدمار (ترجمة محمد 
البكريء فضاءات مستقبلية» العدد: 3-2. 1996 الدار البيضاء). 

(1) بلسامو؛ المدعو بكاغليوسترو: ٠82158700‏ (غيوسيبي أو يوشف) الشهييرء المدعو 
التاتدوفة كونت كاغليوسترو ٠.‏ 0381105650 -. عالم [ يطالي متضلّع. مغامر عاش في 
القرن الثامن عشر. (بالرموء 1743) وتوفى فى سجن القديس ليو (أوربينو) سنة 1795. 
وقد الفن الكبدر دوسا تان نه يمان يوست يلسامى :1872 

(2) سخحيمياءء خيميائي: (بنطق مغاير: سيمياء, -ي) في العهد السحري والغيبي سادت 
الخيمياءء كعلم يبحث عن إيجاد حجر الفلاسفة» الذي يُحوّل المعادن العادية إلى معادن 
نفيسة؛ وإكسير الحياة الذي يُمكن المرء من تطويل العمر ومن العافية الدائمة (الخلود). 
لم تولد الكيمياء إلا بفعل قطيعة تامة وعنيفة وحاسمة مع الخيمياء. (من المعلوم- مثلاً- 
رحسي المترباني ي القرن التاسع عشر بذل كُلَ ما في وسعه ليحصل على 
خدمات الخيمياء؛ حتى استقدم عيمياتا ييره) من الجزائر- أحاطه بكامل عنايته 
ورعايته) . 

(3) فوريت: 167646. بلدة ألزاسية تقع في مقاطعة الران الأعلى» قرب مولوز والحدود 
السويسرية -الألمانية- الفرنسية. وإذا قابلنا باريس ببلدة نائية كهاته تبين لنا بوضوح 
الإيعاز والايحاء. 

(4) الكونت دو سان جرمان:-- (1784-171011690): من أغرب الشخصيات فى القرن 
انام مشر رم أ عير ل عق قش اس افهون ررم بار سا تولك با للقت وال ران 
كان مثلاً يتكلم ويكتب أكثر من إحدى عشرة لغة قديمة وحيّة. عالماً متضلّعاً. قال عنه 
قولتير: 'إنه يعرف كل شيءء ولا يُمكن أن يموت" (ألم يكن يسخر؟!). أما فردريك 
الثاني فقال عنه 'إنه لا يُمكن أن يموت" وهكذا دواليك. كان صديقا حميما للويس 
الخامس عشر. كان يتجوّل مرتلياً ألبسة مُثقلة بأغرب وأثمن المسجوهرات وأندرهاء آثر في 
الكثير من كبار رجالات الفن والأدب والسياسة والعلم وألهم الكثيرين عبر أوروبا. ولا 
زال» حتى اليوم. ميحط اهتمام المعاصرين. يراجع في هذا الباب (يندول فوكو للكاتب 
الإيطالي: أمبرتو إيكو). 
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عقائدء وتُغْذّي شكوكاً غامضةٌ عن عائلة لانتي. 0, مجملٌ القولء برّر أفرادٌ هاتِه 
العائلة- بفضل تضافرٍ خاص للظروف والملابسات- ظنونّ الناس بسلوكهم سلوكاً 
مُلغزاً بما فيه الكفاية تُجاءَ العجوزء الذى بقيت حياتّهء بشكل ماء مُستَعْصِيَةٌ 
عن كُلّ التحرّيّات. 1 

رم ما تكادٌ هذه الشخصية تضعٌ قدمها خارج عتبةٍ الشقةٍء التي يُفْتَرَض أنها 
تشغَلها فى قضر لآنى: حى يحدت ظهورهاء. داقماً ٠‏ اثراً بالغاً فى تفوس هاتهة 
العائلة. إلى عد افد يقال معه: إن الأمر يتعلق بحدث على 000 عالٍ من 
الأهمية. وحدّهمء قيلييُو ومَارِيَانِيئَه والسيدة لانتي وخادمٌ عجوزء كانوا يحظؤن 
بامتياز مساعدة الشخص المجهول على المشي والنهوض والقعود. كان كل واحد 
منهم يراقب أبسطظط 000 ويتفخصّها بدقة. و مدو أنه كان شكفا يشا وفي 
غاية الرضىء عليه تتوفّف سعادةٌ وحياة أو مصير وحظوظ الجميع. د هل كان 
ذلك مهابةً أم عطفاً؟ لم يستطغ ولا رجلٌ من شخصيات المجتمع الكشف عن 
أدنى استنتاج يساعدهم على حل هذا المشكل. + مختبئاً طوال شهور بأكملها 
في قرارة معبدٍ مجهول؛ فجأةٌء ينطلق منه هذا الجن الأليك خلسةٌ أو شبة 
خلسة. دون أن يتوقع ذلك أحد. يظهر فى قلب القاعات الفسيحةء وكأنه من 
شياطين الزمن الماضي. الذين كانوا يهبطون إلى الأرض من أعلى صهوات 
تنانينهم الطائرة» ليُكدّروا بها حفلات التكريم. التي ما استدعاهم إلى حضورها 
أحدّ قط. وم يمكن. حينئذٍ. للمراقبين الأكثر مرآساًء أن يتكهّنواء هم وحدّهم 
ولا أحدَ غيرّهم. بمدى قلق سادة القصرء الذين كانوا يُتقنون قَنَ إخفاء عواطفهم 
نمينارة له تارف 6 لكنماء في بعض الأحايين» تُلقي» الغِرّةٌ جداً. مَارِيَانِيتَه 
وهيَ في غمرة الرقص الرباعي- بنظرة رعب وهلِعٍ على العجوزء. الذي تراقبه من 
خلال الجماعات» أو عطلق فلك سر عق مسلاا عبر ازدحام الجمهورء ليلْحقّ 
به؛ فيلازمّه بلطف ورقَةٍ وانتباه؛ كما لو أن أدنى اتصالٍ لهذا الكائن». الغريب 
الأطوار. بالبشر أو أن أبسط نفحةٍ ريح ستّهشّمه. تصرٌ الكونتيسة على الاقتراب 
منهء دون أن يبدو عليها أنها تعمّدت اللحاقٌ به؛ ثم تفْرٌ شفتاها عن كلمتين أو 
ثلاث- وهي تتكلّف اسلوكات وتكسو وجهّها بتقاسيم وتعابير تنّسم بسمات 
الحُنوع أكثر مما تتّصف بعلامات الحنانء ويطبعها طابع الخضوع أكثر من طابع 
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الاستبداد-: كلماتٌ يمتثل إليها العجوز دائماً تقريباً؛ ثم يختفي. مَقوداًء أو بعبارة 
أفضلَء محمولاً من لدنها؛ +, أنَا إذا غابت السيدة لانتى» فإن الكونت يستعمل 
الك حيله وعيلة للوضول:إليه» لكن» يدق اعليه أته يحد مقنقة فن ماع كلفاته 
الميحوز ‏ تعامله كطفال مدلل ترق امش توواعة او تخسن تعضيا نل وودها "حطدل 
قط أن بدا على الكونت لانتي- هذا الرجلء البارد والمُتحمّظ- أنه فهم سؤالاً من 
أسئلة بعض الفضوليين فُشاةٍالأسرارء الذين يجازفونء. وقد حداهم النزق» 
باستخباره عن جَليّة أمر العجوز. هكذاء بعد العديد من المحاولات. التي لم تؤّدّ 
- بسبب الحصار الذي يضربه جميع أفراد هاته العائلة حول الموضوع- إلى أي 
نتيجة» لم يسع ولا شخصٌٌ واحدٌ إلى محاولة الكشف عن سرٌ مَصُونٍ بقدر خارق» 
مثل هذاء من العناية. أدَّى الأمر بجوقة الجواسيس والبلداء والساسة فى نهاية 
المطاق. بسبب العجز والهزيمة» إلى ألا يهتمّواء أبداً بعد ذلك» بالسر المُلْغْرَ 

و لكنء ربما حضرء حينئذٍ. في هذه الصالونات الومّاجة قلاسفة. 
يُحادئون بعضّهم البعضٌّ. وهم يتناولون مُثلّجات أو أشربة» أو وهم يضعون على 
المناضيد (الكونصول”'' كؤوسسّ البونش الفارغة: 

- لن أندهش أبداًء إذا علمتٌ أن هؤلاء نصّابون؛ أن هذا العجوزء. الذي 
يختبئ ثم لا يظهر إلا فى أقصى ساعات الاعتدال والتقاصي المداريين» تبدو 
عليه سِيماء قاتل. . 

- أو نصَّاب إفلاسات (بنكروتي)”©؟ 


(1) كونصول: منضدة مُلتصقة بالجدار ذات قوائم» شكل من أشكال أساليب التزيين في عهد 
الديركتوان (التجمهورية القرشية الأولق): 

(2) بتْكروتىء نصّاب إفلاسات: ليس المعن هنا المدلول العادي للإفلاسء وإنما يتعلّق بِكُلٌ 
فعل اد مجووهة انعال سروك قلي (تسييرية وتدبيرية للنشاط الخاص أو الشركة)» 
تؤدي إلى افتعال حالة التوقف عن الأداءات أي إلى إفلاس مفتعل (فلا يؤدي ما بِزْمّته أو 
ذمة الشركة إلى المأجورين والمُقرضين والمُموّنين والزّبناء وغيرهم من الأطراف»)» مما 
يجعل تلك الأفعال أفعال نصب واحتيال وتزوير واختلاس ولصوصيةء يعاقب عليها 
القانون.. من حالات النصب والاحتيال (البتكروت) المثالية والعالمية: مثالا مذديري 
شركة دايو (1998-1999) 1236/00 التى وصلت تموّجات نصبها حتى المغربفء وشركة 
ولدكوم (2002-2003 زمء080110) . 1 
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- لا فرقء إنهما شيءٌ واحدٌ تقريباً. حرمانٌ شخص ما من ثروته أسوأ 
عليهء أحياناً. من إزهاق روحه. 

م - سيدي! لقد راهنتٌ بعشرين لويزة"'' وعادت على بأربعين. 

- بديني»ء يا سيدي! لم يبق على السحاد سوى ثلاثين! 

- إذن»ء انظرواء أيها السادة. إن الاختلاطء هناء بين الناس لشديدء 
ولا يُمكننا اللعب فى هذا الجو. 


- صحيح! لكن. ها هي قد انقضْتء» حوالى ستة أشهرء لم نلمح خلالها 
الشبحء أتعتقدون أنه كائن حو ؟ 

- هبي! هاا! هاه! في أفضل الأحوال. 

فاه بهذه الكلّيْمات الأخيرة» بجانبي» أناسٌ مجهولون» وهم يغادرون قاعة 
الحفلات رء في لحظة. كنت قد لخخصتٌ خلالهاء عبر فكرةر أخيرة» تأمّلاتي» 
التي يمتزج فيها الأسودٌ بالأبيض والموثٌ بالحياة. كان خيالي الأهوحٌ المجنون 
يتأمّل بالتناوب» كعينئ» الحفلةء وقد بلغث أوْجَ بهائها وأبّهتها واللوحة الداكنة 
للحدائق. د لم أعرفث مقدار الوقت. الذي انصرمّء وأنا أتأمل وجهي العملة 
البشرية. د لكنء فجأةٌء أيقظئنى الضحكة المخنوقة لزوجةٍ يافعة. + بقيتٌ 
مشدوهاً لمنظر الصورة المبسوطة أمام مرآي. :: فكرةٌ نصني الحدادء التي كانت 
تجول في خلّديء. انفلتتُ خارجةً منه - بفعل إحدى أنْدَرٍ نزوات الطبيعة- 
وهاهى حاضرةٌ أمامى. مُشخّصةً وحيّة؛ انبثقث منه مثل مِيِئَرْقه221. الخارجة للتوٌ 
من 9 ا مكُتملة وقوية؛ كان عمرها مائة سنةء وفي الوقت نفسهء 


(1) لويزة: وحدة نقدية ذهبية في فرنسا الملكية إلى جانب الأوقية الفضية. وهي قطعة ذهبية 
عليها رسم وجه الملوك الفرنسيين من لويس 13 حتى لويس. 16. تساوي من 10 إلى 
4 ليرة. وقد تعني» بالتوسع» قطعة نقدية قيمتها عشرين فرنكا - نابليونيا ذهبيا. 

(2) مِيتَرْفَه: 7م281 الخارجة كاملة مكتملة من دماغ جوبتير. إلهة الأشجار والفنون وآلاات 
الحرب والعلوم والتقنيات. حامية روما. وسيدة الحرفيين والفتانين. هي ثالثة الآلهة 
الثلاثة في كابيتول روماء إلى جانب جوبتير وجونون. 

(3) جوبيتير: في التُرافيات الرومانية» يقدَّم كسيد لآلهة السماءء وحاميهم وحامي البشر: - 
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اثتين وعشرين سنة. حيةٌ وميتةً. 56 كان العجوز القميءء الذي انفلت من غرفته» 
مثلما ينفلت مجنون من محجزه. قد الْدَسسٌ خجلسةء وبلباقة» خلف سياج من 
الأشخاص المُضًغِينء باهتمامء إلى صوت مَارِيَانِيئهه وهو يُنهي كفتيئة 
كين 57 بدا وكأنه خرج من جوف الأرض» تدفعه آلية مسرحية. 58 بقي- 
كئيباً جامدا- يُشاهدء طوالٌ مدةٍ من الوقت». هذه الحفلة التى وصلء ربماء 
صحَبّها إلى مسامعه. لقد بلغ انشغاله. شبهُ المرَؤْيّصء» أقصى قدرٍ من التركيز على 
الأشياء. إلى حدّ أنه كان يوجّد بين الناس دون أن يرى الناس . وو برّز فجأةٌ 
ودناء دون لياقوٍّء من إحدى أَرَوّع نسوان باريس: 0م راقصة أنيقةٍ وفتيق» ذاتٍ 
ملامح رهيفةٍ وناعمة؛ من هاتِه الوجوه الطريّة جداً كوجوه الأطفال؛ ومن أولعك 
الصبايا البيض. المُتوّرّدات والشديدات الرهافةء الضاويات والشفافات. حتى لئن 
نظرٌ المرءِ إليهن يبدو وكأنه يخترقهن» مثلما تخترق أشعةٌ الشمس مرآة صافية. :م 
كانا هناء أمامي. هما معاء مُتلازمَينء مُتلاصمّينء إلى حدٌ أن الغريب كان 
يفْركَ تنورة الغاز"“» وأطواقٌ الزهورء والشعرٌ المنفوش قليلاً والحزامً الهفهاف. 
وم كنتٌ جفتٌ بهاتِه السيدة الشابة إلى حفلة الرقص التي نظمتُها السيدة 
لانتي. وبما أنها تأتي هذا المنزلٌ لأول مرةء فقد غفرتٌ لها ضحكتها المخنوقة. 
لكننيء أشرتٌ إليها بحدَّةٍء ولا أدري بأية إشارةٍ صارمةء شلّتها وألرَّمَنَها باحترام 


- 0 أب الجميع ومُسيّر الكل. من رموزه الصقر والأرز هو ناقث الصواعق. أصغر الطيطان» 
وابن كرونوس ورياء له خمسة إخوة وأخوات». منهم بوصيدون وهاديس وهيرا وديمتريس 
وهستيا. باسمه يُسمّى أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. تزوّج بالعديد من الإلهات 
والبشر وأنجب من الجميع الآلهة وأنصاف الآلهة والبشر: منهن آبولون وباخوس وهرقل 
والمريخ الخ.. معيده الكابيتول في روما. مثيله لدى الهنود "إندرا" ولدى المصريين 
"رع" ولدى القراطجة 'بعل' أو 'إلّ'. 

(1) كثشتيتة تانكريدء 172565806: أوبرا مِلودرامية شهيرة (1813)» من إبداع الموسيقار 
الإيطالى الشهير روسينىء إذا كانت ال تانكريد قد حظيت بشهرة عالمية» فإن مقدمتها 
اكنشطة ور كرا ريف الأقافواشتطرف خلى لمان كمون الوق الا وروين متتو 
والكفتينة 56ناة:2©: هي القطعة المدخلية الأحادية الصوت في الأوبرات» والمقصود 
هنا القطعة الموسيقية التي استهل يها روسيني أوبراه الملودرامية الشهيرة. 

)2( تنورة الغاز: تنورة من نسيج رهيف جدا ورقيقء. من القطن والحرير أو الكتان» يظهر 
شفافاء خيوط لحمته متسلسلة» منه الفرنسي والإيطالي. 
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جارها. وم جلسثٌ بالقرب مني. ,ء لم يرد العجوز التخلّيَ عن هذا المخلوق 
اللذيذء فالتصقّ به أيّما التصاق نرّوِيء بعنادٍ أخرسء ودون سبب معلن من تلك 
الأسباب» التي يتذرّع بها الطاعنون في السنء وتجعلّهم أشبة بالأطفال. وم كان 
مُلِرّماً بتناول كرسي مطويء. لكي يجلس عليه لِضْقّ السيدة الفتاة. كانت أبسظ 
حركاتّه مبُصومة بذلك البطءٍ الباردء والتردّدِ البليدء الذي يُمَيِّرْ حركاتٍ 
المشلولين. قعّد على كرسيه بتأنْ وحذر شديدء م وهو يُغمغم عباراتٍ تذمّر غير 
بيّنة. أشبة صوتّه المتكسرٌ صوتٌ الحجر وهو يسقط في البئر. 7م ضغطت السيدة 
الفتاة بشدةٍ على يدي. كما لو أنها كانت تبحث عن ضمانةٍ للإفلات من السقوط 
من أعلى شفير الهاوية. ارتعشتٌ وم حين أدار إليها هذا الرجلٌء الذي تنظر إليه 
عينين بلا حرارة» عينين خضراوين زرقاوين”7'. لا يُمكن تشبيههما بغير الصَّدّف 
اللؤلؤي القاتم. 

وم انحنث على أذني » وهمسثٌ فيها قائلة: - أنا خائفة. 

مب أجبتها : - يمكنك أن تتكلّمي» إن سمعه ثقيلٌ جداً. 

- إذنء فأنت تعرفه؟ 

- أجل ! 

و تشججعث حينئظٍ حتى بلغثُ درجةٌ كمّنْها لتَتفخَصٌ خلال هُنيهة هذا المخلوق 
الذي لا اسم له في لغة البشر: شكل بلا ماهية» كائنٌ بلا حياة» أو حياةٌ بلا حركة. 
د كان قد جرفها سحر هذا الفضول المتخوّف. الذي يدفع النساء إلى مقاساة 
العواطف الخطيرة» رؤية الثمور المقيّدة» والتفرّج على أفاعي البوة» وهن مرعوباتٍ 
من كونهن لا يفصلهنَ عنها سوى حواجز واهيّة. و في وَسْع المرء أن يلاحظ 
بسهولةٍ أن قامة العجوز القميء كانتء فيما مضىء عاديةء رغم أن ظهره قد 
تقوّس مثل ظهر مُيَاوِم. دلَّ ضمورًه الأقصى ورهافة أعضائه على أن مقاييس 
جسده ظلّتء دائماًء فيما سلف. متناسقةٌء ممشوقة القّوام. ,ب كان 
يرتدي سروالاً حريريّاً أسودّء يُهَفهف حول فخنذيهء العاريين من أدنى ذرّة من 


(1) ع1 ,بع1211011اع - أخضر مُرْرَقٌ : أخضر مشوبٌ يزرقة. 
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اللحم. راضماً ثنيات» مثل شراع مُتكْس . لق قفن لأيّ مشج أن يراه لتعرّف» 
بسرعة. على أعراض داء امور الفظيع. وهو يلاحظ الساقين ع 
اللتين كان يستند عليهما هذا الجسد الغريب. ع: لو رأيتموهما لمُّلْتم عظمتيْن 

مُتعامدّتين كصليب على قبر. +, يغمرٌ القلبّ إحساسنٌ عميقٌ بالرعب والهلع تجاة 
ذلك الإنسان» حيين تكشف لك التفاتةٌ حاسمةً العلامات. التي طبعها تفسّخ 
الشيخوخة على هذه الآلة العرضية. وب كان الشخصٌ المجهول يرتدي صدرية 
بيضاء. مطرّزةٌ بالذهب. وفق الزيّ القديم؛ كان لباسّه أبيضٌ ناصعاً: صُذرة 
(جابو)”" من الدنتيلة الإنكليزية المُشْبّعة صُهْبِةَ تثير نفاسئُّها حسدّ ملكة. تُشكّل 
جبوحاً صفراءة على صدره؛ لكن هذه الدنتيلة لم تكن زخرفاً يُريّن جسدّهء بقدر 
ما كانت طمراً من الأطمار. بويد الصدرة لمعت ماسة لا تُقدّر بشمن» كأنها 
الشمس . وج هذا البذخ الذي عمّى عليه الزمن وهذا الكنز المُتأصّلء الذي لا 
يحظى بذوقء. يبرزان. إضافةً إلى ذلك. بأفضل الطرقء. وجة هذا الكائن 
العحيب. وج كان الإطارٌ جديراً حقاً بصورة للوجه (بورتريه). كان هذا الوجة 
الأسودٌ ناتئ التقاسيمء. مُخدّداً ومحفوراً في جميع الاتجاهات: الذقنٌ مُقعّرء 
الصدغان مُحمّرانء العينان ضائعتان في محجرين مُصمَرّين. رسمتٌ عظمتا 
اللْحَيينَء اللتان نتأنا بفعل نحافةٍ لا توصف. غارَيْن وسط كلا الخدّين. ١ه‏ تُولْدٌ 
هذه الاخديداباتٌ والأخاديدٌء حين تنيرها أضواءٌ القاعة بمقادير متفاوتةء» ظلالاً 
وانعكاساتٍ غريبة» نزعث عنه نهائيّاً آخر صفات الوجه البشري. 2 ثم إن الهرم 
العجيب قد ألصق» بقوة شديدةء على عظام هذا الوجه أديماً أصفر رقيقاً؛ راسماً 
فى كل مكان منه عدداً عديداً من التجحاعيد: إما 0 مثل انثناءات الماء 
الذي رَجّنه حصاةً رماها طفلء أو المُنكّمة مثل تشقٌّةٍ تشقّق الزجاج؛ ولكنها كلها 
غائرةٌ ومضغوطة انضغاط الوريقات بين صفحات كتاب. «ه غالباً ما يُقدّم لنا 
بعض العجزة صوراً وجهيةً (بورتريهات) أبشعَ من هذه؛ لكن ما ساهمء أكثر من 
غيرهء في إضفاء مظهر الكائن الاصطناعي على هذا الشبح. الذي مَثْل أمامنا 


(1») جابو: 33606. زينة من النسيج الموصلي أو الدنتيلة مثني أو في شكل أنابيب» كان 
وكانت النساء تزين به قمصانهن أو تنانيرهن الخ. 
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بغتةٌّء هو الأحمر والأبيض اللذان يلمعان منه. حاجبا قناعه ينعكس عليهما ضوء 
مشكاقء يُوضْح صباغة متقنة الصنع. من حسن حظ النظر المتألم لهذا العدد الجمّ 
من الخرائب» أن جمجمةً جنته الجنائزية أخفاها شَعرٌ مستعارٌ أشقرء يطل من خلف 
خصلاته العديدة رَّهوٌ خارق. 4ه أضف إلى ذلك. أن الغعُنجَ النسوي لهذه 
الشخصية الشبحية وغير الطبيعية كانت تعلن عنهء. بما يكفى من القوة. أقراط 
الذهب المتدلّيةٌ من أذنيه والخواتمُ. ذاتٌ الأحجار الكريمة الباهرة والبرّاقة» التي 
زيّنت أصابع يديه العظمية»ء وسلسلةً الساعة التي يتلألاأ بريقها كأحجار كريمة في 
عقد يُرْيّن جيد امرأة. وج أخيراًء ترتسم على الشفتين الزرقاوين لهذا النوع من 
الصنم الياباني© 6 ضحكة ثابتةٌ ومتوقفة؛ عنيدةٌ وساخرة. مثل ضحكةٍ جمجمة 
ميتِ. +ج صامتة وجامدةٌ جمودٌ التمثال» تنبعث منها رائحةً مسكيةء هى رائحة 
التنانير القديمة. أخرجّها الورئةء أثناءَ جرد الممتلكات. من خوافن رودل 
تُوفْيَتْء وو إذا التفتّ العجوز بناظريه نحو الحشد الحاضرء بدت حركاتٌ 
محجريه. العاجزين عن عكس أي بريق» وكأنها من إنجاز آل خفية؛ وحين 
تتوقف حركةٌ عينيهء فإن من يتفخحصهما ينتهى به الحال إلى الششك فيما إذا كان قد 
حرّكهما أصلاً. وو أن ترى إزاءَ هذه الرّمّة البشرية امرأةٌ يافعةء جيدها وساعداها 
وكراكييا :وو ابيقناة وعارية»: أملودا اشكالها: الكاملة والمتعف:: مالا كعدها 
الرائع الإنبات على جبين مرمري., يوحي بالححَبٌ؛ ومقلتاها لا ينعكس النور 
عليهماء وإنما تُشيعانه بهيّاً. عذباً وزكيّاً؛ حُصلاتها البخارية ونمّسُّها المُعطَرٌ 


0010 الصنم الياباني : صنمء ذمية معبود 20003156[ 10016 : ينبغي التمييز بين المعنى العادي 
القديمء والذي يبدو أنه نسِيَء والمقصود به التماثيل الدينية اليابانية» وبين المعنى 
الحديث للعيارة. هذا الأخير يعود إلى ستينيات القرن الماضيء وينطلق من فيلم "ابحثوا 
عن المعبود (المحبوب»" الذي مثّلت فيه سيلقي قرطانء. ولقي إقبالاً مُنقطع النظير في 
اليابان»ء وساعد بشكل كبير على انتشار موضة "اليي بي" الفرنسية في اليابان. من ثمء 
نشأت فئة من الفتانين (المُغْنينَ والراقصين والمُمثّلين والمُهرّجين) المُراهقين والفتيان 
الذين تسمّوا بالاسم ذاتهء وبهاته الصفة تتعاقد معهم الشركات لإنجاز أعمال فنية معينة. 
المقصود هو المعنى الأول؛؟ لألوانه وتزييناته الفاقعة والصارخة وبهرجه الثمين. 

(2) دوقء - 3: عتال ,عووعطءنك مالك أو مالكة لدوقية كبرى» وهي عبارة عن إقطاعية أو 
إمارة» يمارس- أو تمارس- عليها سيادته أو سيادتها. أصبحت فيما بعد عبارة عن مرتبة 
يمنحها الملك الأوروبي لمن يراه أهلاً لذلك. 
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يبدوان شديدي الوطء جدّاًء وقاسيين جدّاًء وقويين إلى أبعد حدّء على هذا الشبح. 
على هذا الإنسان الذي تفسّخ واستحال غباراً: ,و آه! إنهء حقاً. الموتٌ والحياة. 
فكريء فسيفساءٌ عربيةٌ مجنّحة الخيال. مخلوقة خُرافيّة» نصفها بِشِعٌّ وصدرها ربانيُ 
الأنوثة 

حدّئتُ نفسي: - لكن, رغم كُلّ ذلك. غالباً ما تنعقد في هذا العالم 
زيجاتٌ كهاته. 

دو صاحت المرأة اليافعة فزِعةً: دوو وهي تضغط عليّء كأنها تتأكّد من 
ضمان حمايتي لها: - تفوح منه رائحة المقبرة! راتحت لي حركاثها المضتطره 
الصاخبة عن رعب فطليع استبد بها. 4و ثم استأئئفتِ القول: «إنها رؤية بشع 
شنيعة. لقد بلغ بي الانزعاج حدّه. لا أستطيع البقاء هنا طويلاً. إذا ما نظرتٌ إليه 
ثانية» فسأعتقد أن الموت ذاته جاء يطلبني. لكن. أهو حيّ كين 

وو وضعتٌ يدها على الظاهرة مو بتلك الجسارة التى تستمدّها النسوةٌ من 
مط رضاتهن وراعير ان رقا باردا 5 عن ننساء عسيدعا :قدا حادت تمل 
العجورٌ. حتى سمعتُ صرخة كصوت الخشخيشة”!' انفلتٌ هذا الصوت حاداً 
إذا ما كان صوتاً فعلاً. من حنجرةٍ جافةٍ أو تكاد. وو ثم تلا هذه الصيحة للتّو 
كُحبّحةٌ واهنةٌ مثل كحّة الطفل» متشنجةٌ وذات جرس خاص . وو ما أن بذر منه 
هذا الصوتثٌ حتى اتجهث إلينا أنظار مَارِيَانِيئَه وتو ومدام دي لانتي. نظراتٌ 
كأنها نصالٌ البروق. ودّت السيدةٌ اليافعة لو أنها غرقتٌ في قاع السّين. ١00‏ 
أمسكثٌ بذراعي وجرّنْني نحو صالون صغير [بودوار]”2' أفسحٌ الجميع. رجالاً 


(1) الخشخيشة ©06[1©» 13: جرس من خشب وصنع خاص. 

(2) بودوار *ذه0080 ©.1: حجرة» أو قاعة. صغيرة: أ - معزل. حجرة استقبال صغيرة» 
كانت تخصّص للنساء كى يُنعزلن فيها عن الرجالء» الذين يحتلون قاعة الاستقبال 
الكبرى ؛ ب - كل قاعة صغيرة مُُخصّصة للانعزال والحميمية. اشتهر هذا الاسم بالإبحاء 
الذي استمدّه من أجواء البودوار التي وصفها المركيز دو ساد في كتابه الفلسفة في 
البودوار: الممارسات الجنسية الماجنة (السادية) والمناقشات الفكرية (الأخلاقية 
والسياسية) والفلسفية المتحرّرة من كل القيود. 


302 م3 


ونساءةٌ. لنا الممر. لما وصلنا إلى آخر شق شقق الاستقبال» دلفتا إلى حجحرة صغيرة 
نصف دائرية . 101 زتعت رفيقتي على أريكق. وهي تر تعش فرّعاً دون أن تشعر 
بالمكان الذي حَلَلنا به. 

102 خاطبتها : - سيدتني إنك حمقاء. 


دم ردّثُ علي بعد هُنيهةٍ من الصمت» ٠‏ كنت أتأمّلها أثناءها : - مور لكنء ٠‏ هل 
الخطأ خطئى أنا؟ لماذا تد تترك السسيدة لانتي أشباح الموتى يتسكّعون في قصرها؟ 


5 أجبتها: - ما هذا! يكفى أنك تفعلين ما يفعله البُلداءً.» تجعلين من 
عجوز تافو شبحاً. 


ردّثُ على بتلك الهيئةٍ المُهِيمئَة المستهزئة» التى تجيد كل النساء 
لبوسّها. حيتنما يردن أن يكنّ هن المصيبات: 

5" 7 ثم صاحت» وهي تنظر حواليها: «- يا لها من ححرة 
استقبال جميلة! الساتانٌ”'' الأزرق اللامع الصقيلٌ يجترح المعجزات دائماً في 
تزيين الجدران والأرضية. ترى أهو جديد؟2» .أضافت. وهي تنهض للتوجه نحو 
اللوحة البديعة التأطير : -ه0 «آه! يا لها من لوحة رائعة!». 

بقينا فترة نتأمل هذه الشحفة العحيبة. 109 التي يبدو أن ريشةٌ غير طبيعية 
رسع تماد تُمثّل اللوحة 3 ادي مد 5 مُتَمَدَداً على أديم اعيل. 1م المصباح 
المُعْلق وسط الصالون الصغير داخل آنية ة من المرمر. كان يضيء حين ذاك اللوحة 


(1) ساتان. ال - قماش من الحرير الرهيف. الأملس. الناعمء الليتن» اللامع. لحمته 
المتراصة بشدة لا تظهر على السطح. يستعمل كتبطين للألبسة. واللفظ في أصله نسبة 
لمدينة الزيتون "كسيان- تون"» حيث كان يصنع. ولما انتقل صنعه إلى الغرب» اشتهر 
منه ساتان ليون. فرنسا. 

(2) أدونيس: ونههله: من الاسم السامي 'أدوناي"» معناه بالفينيقية (السيد أو اليسير). هو 
من الأوجه المُعقدة جداً في تاريخ الديانات المتوسطية والسامية والعربية. فيه من تموز 
وأوزريس والرب اليهودي وغيرهم الشيء الكثير. أما في الخُرافات الإغريقية فهو إله 
الرغبة والجمال: وليدٌ سفاح من سينيراس ملك قبرص وابنة هذا الأخيرء | المسماة ميراء 
التي مُسِخت إلى شجرة المرء عقاباً لها على فعلتها الشنيعة. لما نشأ بدا في - 
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بنور خافتٍ لطيي» ٠»‏ سمح لنا أن نت نتمبّع بِكُلّ مناحي جمالها. 


- درم أيوجد على ظهر البسيطة كائنٌ بمثل هذا الكمال؟! بهذا سألثنى ١13‏ 
ق اقنافه» بمدها متكقيك» لبن يدون ابكتادة ترقية ايز جهناة وروعة 
الأطراف والانحناءات: من الجلسة إلى اللون والشعرّء كُلّ شىءء كل شىء.. 
أضافتٌ» بعدما تفخصته تفخُصّها لإحدى غريماتها : ْ ْ 

- 4م إنه أجمل بكثير من أن يكون رجلا . 

15 أوه! كم منغ انذاك:. عظمة إحساسي بآثار تلك الغيرة» 16: التي 
حاول شاعرٌ. دون أدنى نجاح.ء إقناعي باعتقاده الراسخ في صحتها! حسدٌ 
النقوش واللوحات والتماثيل؟؛ حيث يبالغ الفنانون في تمثيل الجمال البشريء بناءً 
على المذهب الذي يدفعهم إلى وضع كُلّ شيءٍ موضع النموذج المثالي. 


7 أجبتّها: - إنها مُجرّد صورةٍ من إبداع مهارة قيان"'' و لكن هذا 
الرسام العظيم لم يسبقٌ له أن رأى الأصل قطّ. سيتضاءل مدى إعجابكء» ربماء 
عندما تدركين أن هذا التمرين على الرسم أنجز بناءً على تمثالٍ امرأة. 


- غاية الجمال» حتى عشقته الإلهة أفروديت. ولكي تحميه وتطمئن عليه وضعته في صندوق 
وواتاحتد إلن من تستأمنها عليه وهي برسيفون» غير أن هاتّه بدورها عشقته. تنازعتا عليه. 
مما استدعى تدخل زيوس ليقضي بينهما ؛ فحكم عليه بقضاء ثلث السنة مع واحدةء 
والثلث الثاني مع الأخرىء والثالث مع من تختارها نفسه. إن تاريخه في المعتقدات 
السامية والمتوسطية أعقد وأثرى من حكاية ميسطة كهاته. مو ضوع ' الأدونيس" في 
تاريخ الفنون المُختلفة؛ مجتيعة وكُلَاً على حدة» وفي الآداب» مُتشعّبة. للوحة 
الأدونيس في قصة صرازين موقع مركزي. 

(1) قيان «هذلا: يوسف- ماري فيان الأكبر (1809-1716)ء وهو الأبء رسّام ونقّاشء» 
كان رسّام الملك الدرضي يجيام . سافر إلى روما حيث درس الفن وتأثر بثقافتها 
وحركتها الفنية. فيها : تشاع بأصضوك الفن القديم وتولّد لديه ميل قوي نحو الاتّباعية 
(الكلاسية) الجديدة» مني كينا لكن فنه دون نظرياته؛ ولذلك ربما تجاوزه تلامذته» 
مثل جاك لوي داود. حمل ابنه (1848-1761)» الاسم نفسهء تتلمذ على يد والده» 
فتخرّج رسّاماً ومثّالاً إذنء» فقيان الذي استعان به صرّازين في عملية الاختطاف. هو 
الأبء لأن الابن كان عمره يوم الحادثة حوالى تسع سنوات؛ وهو يعرف جيداً زَمبِيتِلًا: 
أما الابن فهو الذي لا يعرقها والذي لم يسبق له أن رأى الأصلء وبالتالي هو - 
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- و11 لكنء من هو؟ 

ترتدث. فأردفث بحدة: - أريد معرفة جلية الأمر. 

مو قلت لها : - أظن أن هذا الأدونيس يمثل أ...- خ...د... أقرباء السيدة لانتي. 

121 قاسيتٌ آلام رؤيتها غارقةً في تأمل هذه الصباغة. جلست بهدوءٍ 
صامت. قعدتٌ بجانبها وأمسكتٌ بيدهاء دون أن تشعّر بشيء! لقد تملكثها 
الصورةٌ ونسيّتني ! (122 حينئذ , تردد في أبهاء الصمت الرائن حولنا الوقع الخافتٌ 
لخطوات امرأة» ُخدث روبثها هفهفة وحفيفا. :2 رأينا الشابة مَارِيَانِيتَه داخلة» 
وسماتٌ البراءة تزيدها إشراقاً على إشراق» أكثر مما تضفيه عليها أناقتها ونضارة 
زينتها؛ تسير على مهل. وتسند بعناية لآم الحانية وبر البنت الصالحة. الشبح 
المرتديّ للباس. الذي كان قد أجبرَّنا على الهرب من قاعة الموسيقى والرقص 
ووراكانت اتقودم عي تتظر إليه ينوع عن القلي» يقنع فرعي انوامحين معني 
الأرض بتمهّل. 25 وصّلا فعاء بعد عناء شديدء إلى باب مخفيٌ بسحادة 
جدارية. 126 هناك طرقث ماريَانيته البات طرقا خاقتاً . 127 قجأةء ظهر بقدرةٍ 
سحرية. رجل ضخم الحثة. فظء نوع من الجني الأليف . 8 قبل أن تؤدع 
العجورٌ لعناية هذا الحارس الأعجوبة. و2ر قبّلتِ الفتاة اليانعةٌء ببالغ الاحترام» 
الجْنَةَ المنجوّلة؛ ولم تخْلُ ملامسئُها الطاهرةٌ من ملاطفةٍ سخيّةء لا يمتلك سرّها 
سوى بضع نساءِ محظوظات. 

- 10 آدديوء آدديو! قالثها له بأروع تمؤّجات صوتها الفتي. 

1 بل ذهبث إلى حدّ أن أضفث على المقطع الأخير جملة نغماتٍ متلاحقةٍ 
بسرعة وروعة وإتقان فتان؛ لكنء بصوت خافتء كما لو أنها كانت ترسم بوحَ 
قلبها بعبارة شعرية. 32 تسمّر العجوزء وقد انتابثه فجأة إحدى الذكريات» على 
عتبة هذا المَحُبأ السري. تناهث. حينئذٍء إلى أسماعناء بفضل الصمت العميق 


ى الذي يُمكن أن يكون قد صبغ لوحة أدونيس» التي أعجبت السيدة دور وشفيد. معتمداً في 
ذلك على التمثال المرمري. حقا إنه مفعول واقع يوازي الواقع 
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المُخْيَم على المكان. التنهيدةٌ الحرّى العميقةٌ التي انقلعث من صدره .0311 خلّع 
أجمل خاتّم من بين الخواتم العديدة. التي كانت تثقل أصابعّه الشبيهة بأصابع 
هيكل عظمي.ء ودسّه في صدر مَارِيَانِيتهِ. 4د شرعت الفتاة الحمقاءُ في الضحك. 
تناولت الخاتم» ألبِسَئْه أحدّ أصابعها من فوق القَفَازء 15: وانطلقتُ تجري مسرعة 
بحماس نحو قاعة الحفلة. التي كان قد دوَّثْ فيهاء حينئذٍ. مقدماتٌ رقصة 
00 6 لمحثنا. فقالت». وقد تورّد خداها: 

- آه ! لقد كنتما ها هنا؟ 


بعدما تفرّستّنا بناظريهاء وكأنها تشْتفسرنا؛ +1 جرث نحو مُراقصهاء بالترّق 
البريء المميّر لعمرها. 

و سألثني مرافقتي الشابة: - ماذا يعني هذا؟ هل هو زوجُها؟ ود أظتني 
أحلم. أين أن ؟ 

أجبتّها: دانيت! أقعة يا سيدتى المُمْتَاجِةٌ يا من تعرفين جيداً أدقٌ 
العواطف. وتبرعين في تنمية ألطني الأحاسيس والأهواءِ في قلب الإنسانء دون 
قتلهاء. ودون أن تمحرحيه منذ أول يوم. أنت التى تواسيين شقاوات القلب. 
وتقرنين الذهنن الباريسىّ إلى الروح المتحمسة الحديرة بإيطاليا وإسبانيا . . 

لاحظث جيداً أن لغتى شابنّها ارية مُرَّة. قاطعتنى حينها دون أن يبدو عليها 
أنها انتبهث إلى ذلكء. لتخاطبنى : 

- إنك تُفِصّلّني على مقاسك. يا له من استعباد فريد! أتريد آلآ أكون أنا؟ 

صرختٌ مرعوباً من موقفها القاسي : 

- أوه! لا وفك شيئا. 140 أحقا تودين. على الأقل. الإصغاء لرواية هاته 
العواطف الجارفة التى ولدثّها فى قلوبنا نساءًٌ الجنوب الفاتنات. 


(0) رقصة المواجهة: عوصول عناهمه 1.8. تحريف فرننسى للفظ الإنكليزي ععضهل لإأصلام : 
رقصة البادية؛ يواجه فيها أزواج الراقصين» حوالى الثمانية» بعضهم البعض لتأدية أشكال 
وصور الرقصة. 
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141 إيه. أجل ! ثم ماذا بعد؟ 
- إيه ماذا بعد؟ سيدا > سأذهب عندك. إذن. غداً مساءٌء حوالى التاسعة. 
م 

و كشف لك عن سر اللغز. . 

دمر أجابثى وقد اعترثها فورةٌ التمرّد: - لا. لاء أريد أن أعرف جليّة الأمر حالا. 

- لم تتكرّمي عل بعد بحقّ طاعتك. حينما تقولين : أريك: 

143 ردت بعُنج اليائس : - عقالا. تستبدٌ بى رغبة عارمة لمعرفة السرّ الآن. أمَا 
غدل فقد لا أعيرك أدنى انتبأه. 

(144 امت وافترقنا؛ هي تتحلى. دائمكل بالاعتزاز بذاتها. شديدة الصلابة. 
وأنا حالى.ء خلال هذه اللحظة أكثر من أىّ وقت مضى. يُثير السخرية دائماً. 
تجرّأث على رقص الفالس”'2 مع مرافق عسكريٌ يافع. بقيتٌ. أناء تارم غاضباً 
وتارةٌ مغتاظاً ‏ عايساً مفتوناً ‏ مُتولهاً. تنهشنى الغيرة. 

(145 قالت لي لما خرجث من البال: 

- إلى غدء حوالى الثانية رَوالا. 

»ون قلتُ فى خاطري: -لن أذهب. سأهجُرك. إنك طائشة. رعناء وغريبة 

عد عاد عد 

7 في الغد. كنا أمام نار زاهرةء و1 في قاعة استقبالٍ أنيقة» جالسَيْن معاً؛ 
هى على أريكة ثنائية؛ وأنا على وسادات نحتّها؛ أكاد أجلس فى مستوى قدميهاء 
وعيناي أسفل من عينيها. الشارعٌ صامت. المصباح يشِعٌ ضوءاً خافتاً. لقد كانت 
أمسية من تلك الأماسي التي تستلذها الروح ؛ لحظة من اللحظات التي لا تنسى 


(0) الفالسة: ١2156‏ 1:8: رقصة يثللاث لحظات». يدور خلالها أزواج الراقصين المتشابكين 
حول القاعة: فالسة دائرية؛- بطيئة؛- عكسية؛ - قيينا؛- فالسة مُتردّدة بخطوة إلى الأمام 
وأخرئ إلئ: الؤراء. :وقد تأتى يمعتئ: القطعة الموسيقية العلاثية الأزهنة: التى لا تعد 
للرقص. 
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أبداً؛ لحظة تمرّ فى أمن ورغبة؛ وتبقى روعتّها على الدوام. فيما بعد. مصدراً من 
مصادر الحسرة.ء حتى حينما نكون سُعداءَ جداً. من يقدر أن يمحو الأثرّ العميق 
لأولى توسّلاات الحب. 

خا ووو اذا ها أنا ذا أصغي إليك. 

- 1:0 لكنني لا أستطيع الشروع في المغامرة. إنها خطيرة في بعض مقاطعها 
على الراوي. ستُسكتيننى إذا ما تحمستٌ 

- ورور تكلم. 

وس دع سمعاً وطاعة: 

5 استأنفتٌ بعد استراحة قصيرة: - كان إرنست يوحنا صرّازين”'' الابنّ 
الوحيد لوكيل الفرانش كومتي” ربح أبوهء بما يكفي من الشرعية؛ ريعاً قدره 
حوالى ستة إلى ثمانية آلاف ري" ثروة ة عامل شر عي ' كانت تع تعتبر في القديم 
ثروةٌ طائلةً عند أهالي البروفانس”” وبما أن المحاميّ العجورٌ لم يلد سوى ذلك 


(1) صرّازين: :54128421101 مؤنث 254181845111 وتعود الصيغة إلى استعمال رومانى 
ولاتيني قديم. من أشكاله القديمة في اللاتينية 541:8608101» كمقابل للعربية اشرقيون 
وشرقيين». وهي الصيغة التي تحوّلت في الفرنسية إلى 54818245117: الاسم الذي أطلقه 
الفرنجة واللاتين على «العرب؛ منذ احتكاكهم بهم وخلال حروبهم معهم في فرنسا مند 
القرن الثامن. وستعمل» من ناحية أخرىء» نعتا لمسميات عديدة» كالقرميدء والقمح 
الاسوة: وااسنهناً لمزلاجء. الخ. اللفظ 3 تراوح إملاوّه فى الفرنسية 3 الزاأي كماهة:ة5 
وتارة السين 521851905. والشواهد على ذلك كثيرة. كتينا الس الأولى صاداً للتفخيم 
الظاهر فى نطقه العادي. 

(2) الفرانش كومتي: منطقة فرنسية تضم أربع مقاطعات (هي الدوبسء الجوراء الصون العلياء 
وبلاد البلفور)ء وعاصمتها بزانسون. وهي في صورتها الحالية لا تختلف. إلا قليلاء عن 
المنطقة التاريخية المسماة بالاسم نفسه. 

(0) 0 ليرة: وحدة نقدية حسابية استعملت في فرنسا الملكية» وبقيت رائجة حتى بعد فرض 
اللويزة الذهبية والأوقية الفضية رسمياً. تساوي 59.453 غرامء أو 16 أونصه. - عملة 
فرنسية قديمة للحساب» قيمتها حوالى ليرة فضية» أصبحت تساويء» بعد تبني النظام 
المتري . أقل من خمسة غرامات. 

(4) البروفانس: في الفرنسية تعني: الناحية» الجهة» أو المقاطعة. في مقايل العاصمة - 
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الابن. فقد قرر ألا يذّخر أي جهدٍ في تربيته. كان يأمُّل أن يجعل منه قاضياًء 
صرّازين» الحراث في بلدة سان دبي”!“2. جالساً على الزنبق الملكي”2» وينام في 
الجلسة تبجيلاً لعظمة مجدٍ المحكمة الإقليمية العُليا؛ إلا أن الربٌ لم يُنعِم بهذه 
الفرحة على السيد الوكيل. 

ب. أؤكل الأب فتاه صرّازين» وهو لا يزال فى مَيّعة الصّباء لعهدة الآباء 
اليسوعيين”5 وو وقد أبان الفتى. مُبكراً. عن قدرات عت تاخرةج مد وعاشن 
طفولة الفتى الموهوب. ,:, لم يُرِدْ أن يدرس إلا وَفقّ مزاجه. غالبا ما يثورء 
ويقضى الساعات الطوال مستغرقاً فى تأمّلاتِ غامضة. منشغلاء تارةٌء بمراقبة رفاقه 
وهم يلعبون. وتارة يستغرق في تمثل أبطال هومروس ”7 158 ثم يلعب. إذا ما 
حصل لهء أحياناًء أن انخرط في اللعب. بحماس منقطع النظير. إذا ما تَشبثْ بينه 


ح- الحضارية الأوروبية (باريس وضواحيها). ومن هنا تستمد إيحاءاتها. 

(1) سان ديي: 52310-1016: بلدة في الفوسج تابعة» وفق التقطيع الفرنسي الحاليء لمنطقة 
اللَورّين» لكنها قريبة نسبياً من حاضرة بزانصون. 

220 الزنبق الملكي : : رورسم تزييني للأثواب والقماشات الملكية والإدارية في فرنساء يرمز إلى 
سلطان الملك. 

للق آباء اليسوعيون., ال -: "جماعة المسيح ' طائقة دينية تأسست سئة 1540 في فرنسا. 
أصبحت قوة دننية وسياسية 4 تحكيث في تشير مختلفة الشؤّون الدينية والتعليمية؛ ومن 
م م السياسية والعلمية والثقافية والاقتصادية والمالية والإعلامية. ارتبطت الطائفة بالطيبقات 
العلياء. تكفّلت بتربية أبناء هاتِه الأخيرة وتكوين رجال الدين (من دُعاة., وَُعَاظء 
قساوسةء معلمين ومُبشّرين رافقوا التوسع المسيحي والفرئسي عبر أرجاء المعمورة؛ بل 
وسبقوه كرّوّاد..). وتحكّموا في دواليب السلطة والحكم. اشتهروا بالتضلّع في العلوم 
والمهارة والحذق في العمل. اتهمواء من جهة أخرى. بالرياء والزندقة والنفعية ("الغاية 
يون الوسلة وتعليئ دن أخلاق اليسوعيين'» جورج صاند 1855). من مواقفهمء مثلاًء 
أنهم عملوا ما في وسعهم لاستصدار قرار بإدالة رسمية لفلسفة ديكارت. 

(4) هوميروس: 110216505ء» شاعر إغريقي عاش في أواخر القرن الثامن ق.م. تقول الروايات 
إنه كان أعمىء يلقب ب 'الشاعر '. تنافست كثير من مدن ؛ الإغريق (كولوفون» سيمي» 
سميمء شيوس...) على ادّعاء انتمائه إليها. هل كان شخصية عقن امن ا 
يكف عن التردّد منذ البدء. هناك من ادّعى أنه رهينة ادق (ألا يعنى لفظ 'هوميروس " 
الرهينة). إليه تنسب ملحمتا اليونان الشهيرتان: الأوديسة والإلياذة» اللتان لم تكمقًا - 
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وبين أحد زملائه معركةء فقلما تنتهي بدون دم مسفوخ؛ ؛ فهو يعضٌء إذا كان 
الأضعف. و15 طبعُه العجيب. الذي جعلهء تارةٌء فاعلاء وأخرى مُنفعلاء مرةً بلا 
كفاءات» وثانية خارق الذكاء. مم أخاف أساتذته منه بقدر ما أشاع الخوف في و 
فوس أترابه. .ى, عوضٌ أن يركز على تلَقّن مبادئ الإغريقية» كان ينخرط في 
تصوير الأب المُبجَلء الذي يُفسَر لهم مقطعاً من برعي ويُخطط صوراً 
لمُعلّم الرياضيات والأب مدير الدروس ولأعوان الخدمة والمُصحًحء ويلطخ 
الجدران برسوم وتخطيطاتٍ غير مُحدّدة المعالم. 62 عِوَض إنشاد الأمداح تمجيداً 
للرب في الكنيسة» كان يلهو خلال الشعائر بتمزيق مقعد. «م: أو ينحتء إذا ما 
اختلس قطعة خشب» صورة إحدى القدّيسات. وإذا لم يتوفر لديه خشبٌ أو ححرٌ 
أو قلمُ رصاصء. جسّد أفكاره في لباب الخبز. م6 فإما أن يُقلْد شخوص 
اللوحات التي تُزيّن جناح جوقة الترتيل» وإما أن يختلق شخوصًه؛ تاركاً دائماً في 
موضعه تخطيطات أوَليةٍ لصور وتماثيل خامَ؛ طابعها الفاسقٌ يُرسّخ اليأس لدى 
الآباء الأكثر شباباًء ويؤدي التَّمعُنُ فيها بالآباء اليسوعيين الشيوخ إلى الابتسام . 
65 أخيراء إذا صدقنا النشرة الإخبارية للمعهد الذي درس فيهء فقد طردء ع اند 
نحت من عود حطب كبير - وهو ينتظرء ذات جمعةٍ مقدسة. دوره للمثول عند 
كرسي الاعتراف- تمثالاً له شكل المسيح. إن انعدام الورع المنقوش في هذا التمثال 
كان قويّاً إلى درجة لا يُمكن معها إلا إنزال العقوبة بالفتان. أَلَمْ يتجرّأ على وضع 
هاتته الصورة المتوسطة الوقاحة فوق بيت القربان7 


-)- عن تغذية الخيال الغربي حتى اليوم» ولم تكفا عن أن تكونا أهم مصادر إحالات مخياله 
وتفكيره ورمزياته. تنسب إليه أشعار هجائية وهزلية أخرى. 

(1) تيوسيدوس: 58346عناط1 مؤرخ يوناني حقيقي (460 ق.م.- 400 أو 395 ق.م.). سليل 
عائلة ثرية أرستقراطية. هيأته تربيته ليتحمل مسؤوليات الحكم. لكن انتقال أثينا من عهد 
الازدهار والرّقي والقوة إلى مرحلة الحياة في ظل احتلال سبارطة لهاء أثّر على حياته 
الخاصة وتوجّهاته. شارك فى الحرب وسجّل الفصول التى عايشهاء معتمدا على شهادات 
الطرفين. ثُفِيَ من أثينا بتهمة الخيانة؛ عند عودتهء بعد عشرين سنةء اغتيل. خينوفون 
(اكسجر نرت) عذاب موذات تتوسصدوين» وعدن ها كات تاها دوالك من سه 411 
ق.م. حتى حوالى 404. ق.م. 

(2) بيت القربان: 8665828616+ ©1: معنيان أساسيان: أولهماء عبراني (خيمة) ويهودي - 
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جو لجأ صرّازين إلى ياريس هارياً من تهديدات وم لعنة الأب؛ 169 
مُتَسلّحاً بإحدى هاته الإرادات القوية التي لا يُثنيها أيّ عائق. لبّى نادي عبقريته 
ودخل معملٌ بوشردون” 2 للنحت. مج يعمل طوالَ النهارء وفي المساء. يذهب 
ليتسوّل ما يسدٌ به رمقّ جوعه. م سرعانَّ ما تنبّأ بوشردون - وقد أثار إعجابّه 
تقدمٌ الفتان الفتي وذكاؤه- دم بمدى البؤس الذي كان يُقاسيه تلميدّه؛ فأغاثه. 
وأحاطه بالعطف. وعامّله معاملة الوالد للولّد. د ثم» لما تجسّدث عبقرية 
صرّازين ,7 في عمل من تلك الأعمالٍ الفنية» التي يتجلّى فيها صراعٌ الموهبة 
المستقبلية ضدّ فوّران الشباب» ب حاولَ بوشردون المفضال أن يعيده إلى عناية 
الوكيل العجوز. سكن حنق الأب أمامَ سلطة النحات الشهير. هنأث بزانسون”22 
عن يكرة أبيهاء نفسّها على إنجابها لشخصيةٍ ذات مستقبلٌ عظيم. عمل الوكيل» 
اعبار البخيل خلا الفريحلة الأول سن السوة الى مره بها ملق 
كبريائه- على توفير الإمكانات الكفيلة بإظهار ابنه بالمظهر الرفيع في المحافل 
العامة. مج الدراساثُ الطويلة الأمد والشاقة في النحت. التي فرضها بوشردون 
على صرّازين» 177 روّضت لمدةٍ طويلة» الطبع المتهؤرَ لعبقريته الوحشية. لقد 
تكهّن بوشردون بمقدار العنف الذي تنطلق به العواطف من أغلالها في هذا الروح 
اليافع. وب الذي يُحَتَمَّل أن يكون أكثرّ عنفاً وقسوةً من عواطف مايكل 


(خيمة حفظ المواد المقدسة)ء» خاصة؛ والثانى مسيحى كائوليكى : ويعتى اللقظ» بحسب 
هذا الأخير: خزاتة من مرمر أو خشب أو معاد ل حر وم المذبح في كنيسة ؛» 
تُخْرّن فيها حقة القربان وتُغلّق بالمفتاح. 

(0) بوشردونء إيدمى: غدمل8 ,مه2:0طعناه80 نححّات فرنسى شهير (1762-1698). أنجز 
أعجال: تحف: تعمد رةوتسنا ف . منها ها ثريب فصر ترسايج رقع اعماله المفيه أن 
يصبح نححات الملك. وعضواً في الأكاديمية» وأستاذاً للنحت. من أعماله الشهيرة: 
'نافورة الفصول الأربعة": "تمثال لويس الخامس عشر و"الحب ينحت قوسه من 
هراوة هرقل 

(2) بزؤانسون: 2هج26520 : مدينة لها تاريخ قديم؛ مند العهن الغالي- الروماني. لعبت أدواراً 
مهمة في تاريخ المنطقة. وهي اليوم» جماعة في شرق فرنساء عمالة في مقاطعة الدويس » 
وعاصمة لناحية الفرانش كومتي. مقر للأكاديمية وللإقليم الكنسي. (انظر "الفرانش 
كومتي "). 
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أنجلو”'2؛ فخنئق طاقتها بإخضاعها لتِقّل الأشغالٍ المتواصلة. نجحح في كبح جماح 
ادمع الخطيرء الذي اتلك به صرازين » ضمنّ حدود الاعتدال» سواء بمنعه 
من العمل أو باقتراح تَسْليات عليه كلما رأى أنه قد جرفته فور فكرة مل أو أن 
يْفَوَض إليه إنجاز أشغال بالغة الأهميةء كلما رآه مقبلاً على الارتماء فى أحضان 
الضياع. 0 إلا أن اللطافة كانت, دائتماًء إزاءَ هذا الروح المُشتعل حماساً. أقدرَ 
الأبلحة نعي ولم يستطع المُعلّمُ أن يفرض كل تلك السيطرة على تلميذه إلا 

1و في الثانية والعشرين. تخلص صرّازين قسراً من التأثير المُنْقِذْء الذي 
مارسه بوشردون على تقاليده وعاداته . + و تحمّل أوزارٌ عبقريته. لما حار جائزة 
النحت» وو1 التى أسَسَّها المركيز دو بردت شقيقٌ السيدة بومبادور”©. الذي 


(1) مايكل أنجلو: ماءودك-اءطه541 فئان معماري ونحّات ورسام وشاعر إيطالي من عصر 
النهضة (1564-1475). تركزت أعماله الفنية فى فلورنسا وروما. ولكنها طبعت 
بمياسيمها الشالدة كُلّ مناحي الفن الغربي إلى حدّ الآن. جُلّ أعماله مستوحاة من 
المخيال الديني (العهد القديم والحديث) ومن التراث اليوناني-الروماني. المعرفة به وبفتّه 
تَعدّ من أساسيات الثقافة الحديثة. مثال على أعماله: جدارية تزيين سقف مصلى الكنيسة 
السداسية فى القاتيكان. وفيها تظهر لوحة بدء الخليقة . 

(2) المركيز دو مأريني: - يواسون دو قالديير» السيد أبل فرنسوا 06 2هووزه20 5أمعصة1-[ءطم 


165 الملقب بمركيز دو مأريني » ششعخصية واقعية» عاش بين سنتي 7- 
7 شقيق السيدة دو بومبادورء التي كانت السيدة الرسمية للويس الخامس عشر. فعل 


الككس مق 0 الفنون. هو وإن كان قد نشأ فى بيئة رجال المال والأعمال. فقد 
تقلد المذه اثين ومكريق سبة عنصب ادير العاع لليناياتت و القفون :والأكا ديمنات 
والحدائق والمصانع التابعة للملك. اشتهر بمجموعته النفيسة من الأعمال الفنية الرائعة 
والنادرة التي انتقاها بعناية. لا يزال محط اهتمام ودراسات حتى اليوم (انظر أعمال آلدن 
غوردنء أستاذ تاريخ الفنون في معهد الثالوث هارتفوردء كنكتوت- الولايات المتحدة - 
ألّف عنه كتاباً عنوانه: مجموعات الماركيز دو مارينى الفنية ومنازلهء لوس أنجلوسء 
١ .)13‏ 

(3) السيدة دوبومبادو: - يواسون دو ثالديير 27ه201550» السيدة جان أنطوانيت -: زوجة نورمان 
ديتيول» مركيزة دو بومبادور (1764-1721). إحدى أشهر سيدات الطبقة الراقية في 
فرنسا. كانت محظية لويس الخامس عشر. تنحدر من أصول برجوازية غير نبيلة. والدها 
حكم عليه بالنفي إلى ألمانياء بسبب ارتكابه لجرائم مالية» وارتبطت والدتها بأحد - 
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طالما بذل الغاليّ والنفيسٌ من أجل الفنون. +ور أطرى ديدرو”'' على تمثال تلميذ 
بوشردونء معتبراً إياه رائعة فنية. 55 لم يَخُْل إحساسٌ نحّات الملك من عميق 
الألم. وهو يرى شايًا حدثا - 186 وقد رعى بنفسه. وَفقَ المبادئ». جهله العميقّ 
بأمور الحياة- يرحل إلى إيطاليا. 


7 ظل صِرَازينُ . طيلة ست سنين» محمي بوشردون 188(١‏ أصبح منذ ذاك 
الوقت. مثلما كان كنوفا!» مُتَعصّباً لفنه. ينهض باكراًء يدخل المعملَ ولا يغادره 
إلا بعد حلول الليل. 189 لا يعيش إلا مع مُلّهمته. مو إذا ما حصل أن ذهب إلى 
الكوميديا الفرنسية”© فبِحَتٌ من معلمه. الذي يجرّه إليها جرًاً. كان يحسٌ بانزعاج 


-- كبار الأغنياء» الذي تكفّل بتربية أبنائها وتعليمهم أرفع تعليم وتربية» بمقاييس ذلك العصر. 
وزوّج الفتاة إلى أحد أقربائه الأثرياء. كانت تُعتبر جميلة وفاتنة» عاقلة» عاشقة ومُشْبّعة 
للصنائع والفنون والآداب». بارعة الحديث. وما ليثت أن أثارت انتباه الملك لويس 
الخامس عشرء ليس بدون تصميم وحيلة» دبّرتها جماعة أقريائها وأصدقائها مِمّن كانوا 
يرغبون في التأثير بواسطتها على الملك والهيمنة كحاشية له. أصبحت محظية لويس 
الخامس عشرء صاحبته وموضع ثقته وسره ومستشارته وسيدة في قصر الملكة» منذ 
(1745). تُوّجت بسرعة سيدة للطبقات العليا في المنتديات والصالونات الأدبية والفنية» 
فضلاً عن القصر.أضفت بذكائها ونشاطها البّراقين على الحياة داخل القصر إشعاعاً 
وحيوية خاصّين.ء مما مكّنها من لعب أدوار مهمة في تشجيع الفنون والآداب والصنائع 
والتأثير في السياسة. حظيت بأكبر قدر من الامتيازات: حصلت على لقب 'مركيزة' دو 
بومبادور (مجموعة أملاك ثمينة)؛ لها بّنى الملك “التريانون الصغير” :(ميناء السلم)ء 
ولها اقتنى القصر الذي أصبح يُسَمّى ب "قصر الإيليزيه ". وبفضلها أصبح أخوها المقتصد 
الكبير لبنايات الملك. بقيت صديقة مُقرّبة من الملك. رغم خُحَبوٌ نار العلاقة الغرامية بينهما. 

(1) ديدروء دونيس: (1713-1784) 1106204 .2 من أشهر رجال التنوير الفرنسي» وهو 
أحد مُلهمي الثورة الفرنسية والتحرّر الأوروبي والإنساني» إلى جانب جان جاك روسو 
وفولتير ومونتسكيو. عالم مُتعمّق وعقل ناقد مُتوقّد. فهو فيلسوف في أفكار عن تأويل 
الطبيعة وموسوعي في الموسوعة وكاتب روايات في جاك القدري وكاتب مسرحي. كما 
مارس التقد الفنى والأدبى. فى هاتّه القصة صدى لدوره كناقد فنى. 

(0) كنوقا: - كنوفاء أنطونيو : (1757- 2) وجومة© متدمعهو4 نات إيطالى موهوب» 
أنجز العنيد من المتحوتات» حاول: فيها مرج الطيعي بالجتمال التمونجي الإغريعي: 
الذي تنافس الفتانون في تحقيقه على مرّ العصور. من منحوتاته الشهيرة "بسيكي وقد 
بعثتها قبلة الحب " . و"نابليون في صورة مارس المسالم وغير المسلح ". 

(30) الكوميديا الفرنسية: ع5ن[ه+ج6016-122مه 0 8 مسرح فورتساء ذا مولس أسسيفت 
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شديدٍء وهو في بيت السيدة جوفران وفي أوساط المجتمع الراقيء الذي حاول 
بوشردون أن يُدْمجه فيهء إلى حدٌ أنه فضّل البقاءة وحيداًء وطلّق ملذاتٍ هذه الجقبة 
الفاجرة. 1و فلم تكن له من صاحبةٍ غيرٌ النحت :و وكلوتيلد''“: إحدى نجمات 
الأوبرا””'؛ دور ثم إن هذه القصة لم تُعمَّرْ طويلاً. بو, كان صرّازين يتسم بما 
يكفي من الدّمامة» رديء اللباس دائماًء ذا طبيعة مُتحرّرة» غير مُنتظم في حياته 
الخاصة؛ 5و إلى حد أن الحورية الشهيرة ما لبغت أن أعادث». بسرعةء النححات 
إلى محراب حبّ الفنون» خوفاً من أية كارئةٍ قد يتسبّب بها. 06 لا أعرف أيه 
كلمؤاظينة تفوّهث بها صوفي آرنو”*' بهذا الصدد. أعتقد أنها اندهشثء لأن 
صاحبتها استطاعتٌ أن تفوز برضاه بدلاً من التماثيل. 


بور رحل صرّازين إلى إيطاليا سنة 1758. هو, تأجَح خياله الجامحٌ. خلال 
السفر تحت سماءٍ تُحاسية. وأْلْهَبّه مظهرٌ المباني والتحفٌ العجيبة» التي تملا 
رخبّ وطن الفنون. فذهَيَتُْ بِلْبّه التمائيل والجدارياتُ واللوحاتُ؛ وو حلّ بروما 
كنا بكر "المنافية. 0 تفترسه رغبةٌ نقش اسمه ضمن لائحة أسماء مثل مايكل 


ب سنة 1680ء بأمر ملكي». وحد بين فرقتين باريسيتين» منحهما حق احتكار التمثيل في 
بأريس. مُغلت على خشيتها في اليذء مسرحيات راسين وموليير. واشتغلت باستمرار منذ 
ذاك الزمن» ما عدا توقفها خلال الثورة الفرنسية بأمر حكومي. أعاد نابليون تنظيمها 
ووضع لها قانونا أساسياً من أدق وأشمل القوانين» وذلك أثناء حملته على روسيا. لها 
اليوم ثلائة مسارح ومُثّلت أكثر من 3000 مسرحية. شعارها: *جماعة وأفراداً' أي 
الوحدة والخصوصية "أن نكون معاً وأن نكون نحن أنفسنا" » علامتها: خلية النحل. رغم 
التسميق والتنظيم. تعتبر من مفاخر فرنسا. يكفي أن نلاحظ. بتمعن.ء جمال بنايتها وروعتها 

(10) كلوتيلد: 001081106 : فئانة الكوميديا الفرنسية؛ التى نجحت كفتاة فى جذب انتباه صرّازين 
لأول مرة إلى النساء؛ لكنها لم تنجح في ربط علا قة غرام به . 

(2) الأوبرا (والنسبة منها: أوبرالي): عمل درامي مأساوي أو ملهاوي, كلماته مُغْنَاة يرافقها 
جوق عازفء, وتتخلّلها رقصات بالي. وقد تعني أيضاً الدور الخاصة التي تُلعب فيها هاته 
الأعمال... من أهم أعمال هذا النوع الفني "دون جوان" لموزار. 

(3) صوفي آرنو: 8ادامعرخة عتقطوه5: فنانة الكوميديا الفرنسية الشهيرة صديقة (مساعدة) عاشقة 
صرازين الفاشلة. 
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أنجلو والسيدٍ بوشردون. هكذاء قَسَّمء خلال الأيام الأولى» أيامّه بين الاشتغال 
في معمل النحت وتفخص الآثار الفنية التي تعُجَ بها روما. 20 حينما دخل ذات 
مساءٍ إلى مسرح اع 2 الذي ازدحم أمامّه جمهور غفير يتدافع» 201 
كان قد قضى خمسة عشر يوماً في حالة الوجد الشديد الذي يَغْمّر كل الخيالاتٍ 
الشابة» التي تشاهد مَلِكة الخرائب. 204 استّفسر عن سبب هذا التوافد الغفير 
والازدحام الشديد. 05: فردّ عليه مخاطبوه باسمين: «زَمْبِيتِلا! دجُوميئي)!2 8 
دلف. +وج وجلس أرضاً . 208 مضغوطاً بين أباتيئين 3 بالغي الضخامة. و20 لكن 
محلسه. لحسن الحظء كان قريباً جداآ من الخشبة. 006 ار كارعيك الستارة. 1د 
تناهث إلى سمعهء لأول مرة في حياتهء هاتِه الموسيقى» «:: التي امتدح له السيد 
جان جاك روسو” لذائذهاء ببلاغة نادرة» ذاتٌ أمسيةٍ عند البارون دولباشض 57 

ورد إن أحاسيس النحّات الشاب قد صفَتّْها ودهنتهاء إن صم التعبيرٌء نبراتٌ 


(0) أرجنتينا 8 ؟؛ مسرح -: دار أوبرا من القرن الثامن عشر (1732). أحد أقدم 
وأهم مسارح روما ومقرّ مسرحها ومفخرته. فيه قُدّمت أوبرا حلاق إشبيلية 
لروسيني(16 18) وأعمال فردي. ثم إبسن وبرنديللو وغوركي وغيرهم كثير. 

)22 دجُوميلي وامعءلا! للاعسصرول : اسم دجُوميلي يُحيل في مجال الغناء والتينور خاصة إلى 
التينور المُغني الإيطالي نقولا دججوميلّي (1774-1714). انظر بصده 'رَمِبِيئِلَا ' هامش 
رقم 1» ص307. 

(3) أبّاتي (أبائيَآنِ؛ ج. أباتيون): رجل دين في دير 200826 (مسيحي) ما يقابل القسيس في 
0 

(4) روسوء جان جاك فيلسوف وكاتب سويسري-فرنسي (جنيفاء 1712 - توفي سنة 
28©» من كبار مُفككري عصر الأنوار. صديق لديدروء. من مُؤلفاته خطاب عن عدم 
المساواة بين الناس. خطاب عن العلوم والفنون. إميل في مفهوم وأصول التربية» عن 
العقد الاجتماعي في نظام الحكم. والاعترافات الخ. دافع فيه عن الحرية والعدالة أكثر من 
فوح كدو وقولتيرء فاجمه كولعيية كما شوب الناس 'مدؤله واحرقوا كفة. كان محيا 
للموسيقى وكارنا ةا لهاء وقد كتب بدعوة من صليقه ديدرو عن الموسيقى في 
الموسوعة. اعترفت الثورة الفرنسية له بالفضل وقوة العأثيرء فخلدته ألحسن تخليد كمُعلم 
للثوارء فضلاً عما كان لمؤلفاته من تأثير عميق في الفكر البشري». وخاصة في نُظم 
الحكم العصرية وفي الفكر السياسي والاجتماعي والتربوي. لذلك مجدته ودفنت بقاياه 
في البانتيونء ورفعته عالياً فوق جميع من تأثّر بهم الثوار وقُوّادهم. 

(5) البارون دولباش: - هولباش - أولباش طعهط8101 ع0 دمءهط ع.آ بول هنري ديتريش» - 
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هرمونية”'' دجُوميلي السامية. إن أصالات التأؤّهات السقيمة لهذه الأصوات 
الإيطاليةء المتناغمة ببراعة» غاصثٌ به في شطح فاتن. 14 يَقَىَ أخرس. جامدا. 
لم يْحسٌ حتى بدغس الراهبّين له. 215 لقد سكنث روحُه أذنيه وعينيه. اعتقدّ أنه 
تستمع من كُلّ مَسَمَةٍ من مسامّه. 16 فجأةً. اندلعث عاصفةٌ التصفيقات» التي 
كادت تودي بالقاعة. احتفاءً بصعودٍ السيدة الأولى إلى الخشبة. +:: تقدَّمَتْ 
تحدوها الدلالُ حتى مقدمة الخشبة» وحيت الجمهور بعُنج لطيف ومُطلق. تضافر 
كل شيء لصالح ود هذه المرأة الأضواء وحماسٌُ شعب بأكمله وتوهيماتٌ المسرح 
ومفاتن الزِيّء الذي كان حتى ذلك الوقت ساحراً جداً: و1 أطلق صرّازين 
صيحات اللذة. 

0 في تلك اللحظة» تأمّلَ الجمال المثالي الذي بَحَكَء حتى ذلك الآن وفي 
كل مكانء 5 اكتماله في الطبيعة. طالباً من هذا النموذجء الخسّيس في الغالب» 
استداراتٍ الساق الكاملة: ناشداً لدى نموذج ثانٍ الانحناءاتٍ والاستدارات المُثْلَى 
للنهد؛ ومن ثالث بياضٌ المنكبين؛ مُستمذاًء من آخرء جيدَ فتاةٍ في ريعان 
الشباب» وكمّئ هاته المرأة» والركبتين الأسِيلتين لذلك الطفل» 221 دون أن يعثر 
إطلاقاً. تحت قُبّةَ باريسّ الباردة. على مخلوقات اليونان القديمة» الغنية والفبّانة . 
وود أندث له الرَّمْبِييْلا عن هذه التناسبات- الفاتقة الجحمال والسحرء كشفت له 
الطبيعة الأنثوية» والمنشودة بحرارة قصوى. والتي يقف أمامها النحَاثُ موقفت 
أشدّ القضاةٍ صرامةٌ وأكثرهم حماساً واندفاعاً- وهي مجتمعةٌ وفي أبهى مظاهر 


0 بارون دو-. (1789-1723): فيلسوف فرنسى الدارء ألماني المولدء أنواري» مادي 
من دعاة السيبية اللصّرفة» أكثر مُناهضي المذاهب الدينية تناسقاً في التفكيرء كان. مثلاًء 
يرى أنها تستغل بيشاعة جهل الناس وخوفهم. اشتهر بأنه “قدري مادي" عالم غني». 
ساهم في الموسوعة الفرنسية بحوالى (375) مقالة» جلها في الكيمياء والمعادن. جعله 
صالونه الأدبي الشهيرٌ أحدّ أهم الشخصيات العامة في باريس آنذاك. من أبرز مؤلفاته 
نظام الطبيعة وفضح حقيقة المسيحية. 

(0) هرهونية دجوميلي : - هرمونيهء 88:10816 1:8 : تركيب متناغم ومتناسق.» جيد الانسجامء 
يُحدث تأثيراً رائقاً وبهيجاً وإعجاباً لدى المُتلقىء مثل الآأصوات الموسيقية أو الكلمات 
أو الكواكب فى المجموعة الشمسية. - دجُوميلّى 15معه280 الاعسصده3: انظر الهامش 
أعلاه (3: ص314). ْ 
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حياتِها ورهافتها. +22 الفمٌ بليعٌ التعبيرء والعينان عينا حُحبّء بياض البشرة يُعمي 
الأبصار. 224 ثم أضفف إلى هذه التفاصيل» التي تودي علب رسام 225 10 
مفاتن فيتوؤي ”1 التي بحلها وجسدها إزميل اليونان. 226 لم يتعب الفتَان من تأمّل 
الروعةء المستحيلٍ محاكاثهاء التي تصل الساعدين بالجدع؛ جلال استدارة 
الجيد؛ الخطوط التي يرسمها الحاجبان والأنف بتناسق؛ ثم الشكل البيضاوي 
الكامل للوجه؛ صفاء الحواف الحادة؛ وتأثير الرموش الكثّة. المَقوّسة عند 
أطراف الجفنين العريضين الشهوانيين. +2 كانت أسمى من أنثى. إنها تحفة 
فنية. 2 اككتتز هذا المخلوق. الذي لا أمَلَ فيه. من الحُحبٌ ما يُغني جميعٌ 
البشر. ومن مناحي الجمال ما يستطيع إرضاءً الناقد. و22 كان صرازين يفترس 
بناظريه تمثال بغماليون”*'. الذي نزل إليه من أعلى قاعدته. 0:ج أمّا لما غنّت 
الرَّمْبِييْلُاء 231 تحور هذيان الجمهور من عقاله واهتاجح. 212 شعر الفئّان بالبرد؛ 
33 ثم أحسٌ ببؤرة كانون تَتّقِد فجأةٌ في أعماقٍ كينونته الحميمية: فيما نسميه 
بالقلب» لاتعدام توفْر لفظ مناسب! ,ور لم يُصفْق. لم يَنْبَسُ يبنتِ شفة. 235 كان 
يُعاني من حركةٍ جنونيةٍ نية» 236 نوع من الهياج؛ لا ينتابنا إلاا خلال ذلك العمر 
الذي تنصفُ فيه الرغبةٌ بما لةأدرى من لزعب الجهنمي . 5 د صرّازين لو 
انقضٌ ليَضعدَ الخشبة ويستولي على هذه السيدة لنفسه: اتجهث قوثه- وقد 


(0) فينوس: إلهة الجمال والحب والإغراء في المعتقد الروماني. زوجها هو الإله قولكان (إله 
صناعة الحديد وحامي الحدادين). خانت زوجها مع مارس إله الحرب. 3 إيروس (إله 
الحب) وإيني. مثيلة أفروديت اليونانية» وشبيهة بالإلهة عشتار البابلية-الأكادية» بل متفرّعة 
عنها . 

(2) بغماليون: نححات من جزيرة (قبرص). قرّر أثننقن عانيانا ربما لتقرّزه من ظغيان العهر 
على مدينة أماطونت. وقهة هذا مكف من أن يعدو نمه لحك فط غير أن إحدى 
منحوتاته العاجية» وهي تمثال لامرأة» استهوته دون غيرهاء فمنحها 0 ما حيته إياه 
الطبيعة والعبقرية من فن وجمال في الصنعء ومن قدرة على العاني والإتقان والمثابرة 
والصبر حتى أخرجها آيةٌ إبداعية» لا مثيل لجمالها. استغلت أفروديت الفرصة لتزرع في 
قلبه نيران الحُبٌ المُتوله تجاه التحفة الفنية. ولما رأت أنه كان يقضى الليل والنهار فى 
تأملها والتحدّث إليها وفي ترتيل الصلوات وتقديم الهداياء نفخت فيها من روح الحياة 
حتى أصبحت امرأة؛ فسماها غلاتي وتزوجها. أنجبت له أبناء» منهم يافوس» مؤسس 
مدينة يافوس » وميطارمي» زوجة سريانيس ملك قبرص. 
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تضاعفث مائة مرةء بسبب انهيار ذهنئ يستحيل تفسيره؛ لأن هذه الظواهر تتالث في 
دائرة يستحيل على العقل البشريّ مراقبثها- نحو الاندفاع بعنف أليم. ودج من يرَمُ 
يَقُلْ: إنه إنسانٌ باردٌّء بليد. و1 انهار كل شيء دفعةً واحدةٌ: المجدُ والعلم 
والمستقبل والوجود والتيجان. 


مج حكم صرّازين على نفسه بالقرار التالي: «إما أن تحبّنى أو أموت». ود 
بلع به الوّجدٌ مبلعَّ الثمل التام: فلم يَعُدْ يرى لا القاعة ولا المُتفرّجين ولا 
الممقلين؛ ؛ ولم يَعُلٌ د يسمع الموسيقى؛ ديه والأكثر من ذلكء. انعدمث أيةٌ مسافة 
تفصله عن الرَّمْبِينِا. كان يمتلكها. عيناه المُسمّرتان عليهاء تستوليان عليها. قوة شِبة 
شيطانية صارثُ تُتيح له الإحساس بحفيف صوتهاء واستنشاقٍ المسحوق المُعطر, 
الذي ضمّخ لمّةَ شعرهاء وأن يرى مستويات تقاسيم هذا الوجه؛ أن يُحصي أوردته 
الزرقاء» التي تُحدّد تقاسيم الجلد المُطَنّس. د وأخيراء هذا الصوتٌ الرشيق» 
الناضرٌء ذو الجرس المُمَصّضء اللّدِنُ مثل خيط؛ يُضفي أدنى حفيفٍ هوائئ عليه 
شكلاً خاصاً. يطويه ويَبْسطهء يُقوّيه ويُشْتّته. هذا الصوثُ كان يهاجمء بقوةء 
روحه. ,,ر إلى أن الْقَلمَتْ منه مراراً تلك الصيحاتٌ اللاإرادية» اقُتَلَعنُْها من 
دواخله ملذاث مُتشتحةً 245 قلهَاة وقادرا بعتا وَلْدنَها العواطفٌ الإنسانية. 2+6 
سرعانٌ ما اضطرٌ إلى مغادرة المسرح. +4 ساقاه المرتعشتان تكادان ترفضان 
حمله. كان محطماًء واهناً مثل إنسان عَصبي التابّه غضبٌ عارم. لقد تلذّذ إلى 
أقصى حدّء أو ربّما قاسى آلاماً ميرّحة. إلى حدٌ أن حياته انقرقث مثل ماء إناء 
قلَبَئه صدمةٌ ما. كان يُحسٌ في داخله بخواء: إنهاك شبيه بهذا الوهن التام الذي 
يُوئّس المتناقهين بعد مرض شديد. 

وود ذهبّء مُفْعماً يحزن غامض» 2+9 ليجلس على درجات بواية إحدى 
الكنائس. هناكء تاهء وهو يسند ظهرّه إلى ساريةء في تأمل م نهم مل حلم صعَقّته 
العاطفة. 0 ما أن عاد إلى مأواهء :5ج حتى انْهمّك في أحد أهم نمنفوانات تلك 
الأنشطةء التي تكشف لنا عن وجودٍ مبادئ جديدة في حياتنا. أرادء وقد اغْمّرته 
يَوَادِرٌ تلك اعنم الأولى للحُبَ: الحُمّى التي تَمْتٌ كثيراً إلى اللذة بقدر ما تمت 
كثيرا إلى الألمء أن يُرَاوعْ تلهّفه وهذيانّه برسم الرَّمْبِينِلا من الذاكرة. كان ذلك نوعاً 
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من التأمل المادّي. 252 حا إحدى الأوراق تكتسي الرَّمْبِينِلا هيئة هادئة» باردة 
المظهرء طالما غمرها بعشقهم رفائيل” '' وجيورجيون " وكل الرسامين العظام. 
2153 في ورقة أخرى . تَلْفِت 0 برقة) وحصي نتمم دورة كاملةً. 4 تبدو وكأنها 
تنصت لنفسها. رسَمَ صرّازين» بقلم الرصاص .2 صاحبته في كَل الأوضاع ده 
رسّمها بدون حجاب, جالسة. واقفة» مضطحعة,. تارةً طاهرة وأخري عاشقة 
مبنخلة: بواستطة اعذياة أقلامه. كُلّ الأفكار الئّرّويّة التي تستولي على خيالناء حينما 
ينشغل بالنا بالتفكير في حبيبة لنا. و5 لكتماء فكرّهء المستشيط غضباً وعنفاً. 
توغل إلى أبْعدَ من الرسم. 2:6 كان يرى أن الرَّمْبِييِلا تُكلّمهء يَتوسّل إليهاء 
يقضي ألف سنةٍ من العمر والسعادة معهاء وهو يُجسّدهاء واضعا إياها في كل 
الأوضاع والهيئات المُمْكن تخثلهاء +2 مُجِرَباً.» إن أمكن القول. المستقبلَ برفقتها. 
و في الغدء أرسل خادمّه لِيَحجرّ له طوال الفصل مقصورة بجوار الخشبة. 
259 ثمء بالغ , 260 مثلّه مدل كل الفتيان المتمنفية بروح جبارةء في تعنل 
الصعوبات التي تعوق تحقيقّ مشروعه, وقدّم. كأوّلٍ وَجبةِ لعاطفته» السعادة التي 
يغمُرُه بها إمكانٌ التّمتُع بمشاهدة سيدته دون حاجز. ,ع: لم يدُمْ طويلاً لدى 
صرّازين» «م: هذا العمرٌ الذهبئْ للحُبّء الذي نَستَمْتع فيه بأحاسيسنا الخاصة 
ونسعد خلاله من تلقاء ذواتنا تقريباً؛ دع فَلَقدء فاجأنه الأحداث. ,مد وهو لا يزال 
مفتوناً بسحر هذه الهذيانات الربيعية» السادّجة بقدر ما هي شَّهوانية. 265 عاش 
طوال ثمانية أيام عمراً بأكمله. يقضي الصباح في عجن الصّلصالء الذي نجح في 
أن يُحِسُم بواسطته الرّمُبينِلاء 266 رغم الججمارات والتّنانير والمِشَّدَات وعْقّد 


210 رفائيل : - رفائيلو هااء22 1 .: رفائلو صانزوء رسام ومعماري إيطالي (1520-1483), 
من رُوَاد عصر النهضة العظام. نبغ مُبكراً كفنان عبقري. انتقل إلى فلورنسا فأكمل تعليمه 
سنة 1508» تابع أشغاله وأعماله بحيوية وانتظام حتى توفي. من أروع أعماله "زواج 
العذراء " » "القديسة كاترينة الإسكندرانية"٠‏ "الفورنرينا” و"البستانية الفاتنة" الخ. 

(2) جيورجيون: - جيورجيوني 010:81586©: جيورجيو- بربريللي» مع اختلافات في النطق 
واللقب» أكبر رائد للرسم والصباغة في بندقية القرن الخامس عشر (1510-1477). من 
أعماله: 'العاصفة" "العارية" و'العذراء والصبى” 
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الشرائط التي كانت تحجٌّبها عنه. مر مساءًء يعيش - وقد استقرٌ مُبكراً في 

المقصورةء وحيداً ومتّكئاً على صَفَة''. مثل تركت”ة) ادر الحشيش 100 
فبيا سن الكوام ولت هنا يقد نا بامل:. وود أولاع سانسن ديفا بالتيو اظلن 
المُلْتَهبة حتى أقصى حدّء التي كان يُغعْدِقَها عليه غتاءُ صاحبته . و6 ثم طوّع عينيه 
على رؤيتهاء وانتهى بِتَأمُلهاء 270 دون أن يتوجّجس خيفة من انفجار جديد للسعار 
المكتوم الذي قاساه أوَّلَ يوم. لقد تغلغلت عاطفتّه إلى قرارة أعماقه وبلغث غاية 
السّكيئة. :27 إضافة إلى ذلك. لم يُعانٍ النحَاتٌ الشْرِسٌ من خطر تعرّض عُؤلته 
المسكونة بالصُور والمَرْيّنةِ بأهواء الأمَل والمُفْعَمةٍ بالسعادة» للانزعاج والكدّر من 
لدّن رفاقه. 272 كان يحب بطاقة هائلةٍ وبسذاجة. إلى حد أنْ عانى تلك الوساوس 
البريئة» التي تنتابنا حين تُحبّ لأول مرةٍ في حياتنا. د لما بدأ يتَبِينُ له أن من 
اللازم الإقدامُ ‏ عاجلاً ‏ على فعل شيءٍ ماء أن يَحْتال ويسأل عن عُمئُوان مسكن 
الزّمُْبيئِلاء أن يسْتَفْسِر عمًا إذا كان لها أمّ أو عم أو خالٌ أو وصِئء وعمًّا إذا 
كانث لها أشرة؛ ثم لما بدأ يفكر. أخيراء في الوسائل التي قد توصله إلى 
رؤيتها والتحدث إليها- أحس بقلبه ينتفخ شديدَ الانتفاخ ٠»‏ حين ساورته أفكارٌ 
جريئةٌ كهاته» فَأرْجَأ هذه الانشغالات إلى الغد. ,رج سعيداً بآلامه الجسدية» بقدر 


ما أسعدنّه ملذائه الذهنية. 


(1) ضف ؛ - صوفة '508": قَرْنّسة لمفردة تركية ذات أصل عربي هو "الصّفَّة'. كصّمّة 
السرج والرحل» "ما ما يوضع عليهما لتوفير ركوب مريح' ؛ ومنها الصّمّة: الدّكّة والمصطبة 
المرتفعة للجلوس. وهي»ء أيضاء مقعد مُظلل بجوار المساجد؛ والصفة مرتبة مرتفعة- 
للتشريف- مُغطاة بزرابي أو تمارق» يجلس عليها الوزير التركي لكي يستقبل الناس 
ويباشر أمور الحكم. --مقعد أو سرير مُفظى كله يصلح لجلوس شخصين أو ثلاثة 
ويستعمل للنوم أيضا . 

(2) - تركّ: 11500 لاه ,1056 1: تستعمل صرّازين أسماء الأمم وفق الأحكام القيمية 
العامة التي كانت سائدة فى القرن التاسع عشر. عرف التركي بأنه المسلمء والقوي 
البنية» والفظ. والوحشيء الذي لا يرحمء والعنيدء وخادم الأتراك. . لكن قد يعني 
اللفظ مجرد الشخص المنتمى إلى الشعب التركيء دون مسبقات. واللفظ يُحيل هنا إلى 
مود الشذعن"المسغدر تال ننه التعشيكن اله اع “الممطول* #العركى + المعروت 
بتعاطيه لهذا المخذر. 
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215 قاطعدني السيدة دي روشفيد!") سائلة إياي 

- لكئني. لا أتَبيّن. حتى الآن. لا مَارِيَانِيته ولا عجورّها الصغير.. 

صرختُ غيرّ مُتأنّ مثل كاتب فوَتَ عليه بعضهم مفعول المفاجأة الفنية: 
- إنك لا ترَيْن أحداً سواه! 

6 تابعتٌ» بعد التقاط النفس: - ب السيذ صرّازين» منذ بضعة أيام . 
مار وفيا لموعدهء في مقصورته ونظراته تشعٌ بعشق جارف» «+27) إلى حد أنّ 
تعلّقه بصوت الرَّمْبِيتِلا كان سيصبح خبرَ لض برمتهاء لو أن هاته المغامرة 
حصلت فيها؛ هج لكن. في إيطالياء يا سيدتي» كلّ شخص يشاهد الحفلة 
لحسابه الخاصء يأحاسيسه الخاصة. باهتمام وَوَلَّهِ الفؤاد الذي يُقصي كل 
تجسّسات البصّاصين. ود رغم ذلك» فإن سُعارَ النححات لم تطلْ مدةٌ نجاته من 
نظرات المُغنِين ومُرَدْدات الجوقة. وور ذات مساءء أدرك الفرنسي أن البعض 
يستهزئ منه في الكواليس. ,2 كان من الصعب تقديرٌ الحدود التي كان من 
المحتمل أن يصل بالأمور إليهاء 2:2 لو لم تدخُل الزْمْبِينِا لتضْعّد إلى الخشبة. إِذْ 
رَمَقَتْ صرّازين بإحدى تلك النظرات البليغة» :ون التي تفصح. غالباًء عن أكثر 
مما تودٌ النساء قولّه. ,ور كانت تلك النظرةٌ إعلاتاً تاماً. لقد أصبح صرّازين 
معشوقاً! 

فكّر صرّازينء وهو يتّهم صاحبتّه؛ باكراً جداً. بالحماس الفائض: (إذا لم 
بِعْدٌ الأمرٌ أن يكون مُجِرَّدَ توةء فهي لا تَقَدّر مدى الهيمنة التي ستخضّع إليها. 
ستدوم النزوةٌ. حسبما أتمنى» طوال حياتي». 


وود حينهاء تتالث ثلاث دقات على دفة باب مقصورته؛ أجَجُن انتباة الفتان. 


(1) السيدةٌ دو روشفيد : 10250 ع0 33ت انظر إضاءات رولان بارث لهاته الشخصية 
المروي لها- فى الفقرة (90: ص271-270) من هذا العمل. استعمل بلزاكء. أولاًء 
أسم : «الكونتيسة ااف...4»؛ غير أنه ما لبث» فى طبعة لاحقة. أن استيدله. أو أوضحه. 


بتخصيص ((فق. 33 العامة جداً باسم خاص هو «فيدورا»؛ أي الاسم أصبح هو 
«الكونتيسة فيدور!4» (أو السيدة فقط). 
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6 فتح الباب. بور دخلث عجوز بطريقة مُلغِزة. قالت: 

-2 أيها الفتى! إذا أردتَ أن تكونَ سعيداً فَلْتَتَسلّحَْ بالحذر. نَدَنْرْ بكابّة: 
واخ على عينيك قبعة عريضة؛ ثم الخرص على ألا تخل الساعة العاشرة مساءً 
عليك. إلآ وأنت في رُقاق الكورسو”"©, قبالةٌ فندق إسبانيا. 

وو رد الفتى. وهو يضع لويرّتين في الكفّ المتعَضّئة للوصيفة العجوز: 
-موج سأكون هناك في الموعد. 

روه انْقَلتء مغادراً المقصورة بسرعة. «رور بعدما ألقى بإشارة الفاهم إلى 
الزّمْبينِلاء التي أزخث بخجل رموشها الشهوانية» مثل امرأةٍ سعيدة بعثورها أخيراً 
على من يفهمها حقٌّ فهمهاء دون ثم جرى مُسرعاً إلى منزله: لكي يَمْتَحَ من الزينة 
كُلّ ما تستطيع أن تمنحّه إياه من إغراءاتٍ ومفاتن. +2 وهو يخرج من المسرح. 
وو أمْسّكه أحدُهم من ذراعهء مُوقفاً إياه. أَسَرٌ له في أذنه : 

- حذار! أيها السيد الفرنسي. المسألةٌ مسألة حياةٍ أو موت. إن حاميها هو 
الكاردينال سِكونياره. وهو رجل لاا يمزح. 

6 لو أن شيطاناً وضع مَهاوِيَ الجحيم بين صرّازين والزْمْبِينِلاء لقطعَّ عشقٌ 
النحات كُلَّ ذلك بخطوة واحدة. مثلّ جياد الخالدين0©: التى صوّرها هوميروس. 
كان حب النبحات قد قطع ل رمشة عينٍ مسافات هائلة. 55 صرازين : 

- بود حتى لو انتظرّني الموثُ بباب المنزل» فإنني لا محالة ذاهبٌ بأسرع ما 

وود صاح الشخص المجهول وهو يختفي : - يوقيرينو! (مسكين!) 


(1) كورسو 2580مع 1©: لفظ متعدّد المعاني: يعني» هناء "الزقاق'. لكنه قد يعني- من بين ما 
يعنيه- طريق الراجلين والمنتزه والحفلة . 

(2) جياد الخالدين: وكما عشق زيوس “الغلامٌَ' الفاني» تعلّقت قلوب بعض الآلهة بالأفراس 
والخيولء التي ترعى في السهول والأحراش. لكن خيول الآلهة هي التي تَجِرٌ عرباتهم. 
فزيوس مثلاء يركب أحياناً عرية تجرّها خيول بيضاءء خالدة» قادرة على الجري فوق 
الماء وفي السماءء بسرعة خيالية وأبهة لا متناهية. 
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وود أليس من يتحدّث لعاشق عن الخطر كمَنْ يبيعُه ملذات؟ 00 لم يسيبق 
لخادم صرازين أن رأى سيده مُهتمَاً بأدق تفاصيل رينته . 01د أخرجٌ كل نفائس زينته 
من صاديقها: سيمّه الأجمل. هدية من بوشردونء الربطة التي 6 إياه كلوتيلد. 
لباسّه المزركش بالذهب واللؤلؤء صدرية الجوخ الفضّيةء منفحتّه”' الذهبية 
وساعاته النفيسة؛ 302 وتزيّن مثل فتاة تذهب للتجوّل على مرأى من أول عاشق 
لها. دم على الساعة الموعودة. جرى صرَازِينُ» ثملاً بالهوى. وغالِياً بالآمال» 
يَدْسٌُ أنفه تحت معطفه. نحو الموعدٍ الذي حدّدّنه له العجوز. كانت الوصيفة 
العجوز تنتظره. 

4 بادرثه بالقول: - لقد تأخرت كثيراً ! و30 انبَغني. 


جزجرت العجورٌ الفرنسيّ عبرَ أزقة صغيرة وضيّقةٍ عديدة .1060 توقفث أمامّ 
ياب قصر ذي مظهر جميل. بمج طرقت الذفة. 8 انفتح الباب. و0 وقادث 
صرّازين عبر متاهةٍ من الأدراج والأرُوقة والشُقق. التي لم تستضيئ إلا بأنوار القمر 
الباهتة. بعد قليل. وصلّث إلى باب» 0 تئبجس من بين شقوقه أنوارٌ ساطعةء 
وتنْمَحرُ منه فهقهاتٌ ابتهاج حادة ومُتعدّدة. رد فحأق الْبَهَر صرّازين حين قُبل» 
بكلمة واحدةٍ من العجوزء في هذه الشقة العجيبة الأسرارء إِذْ ألفّى نفسَه وسطّ قاعة 
استقبال» بقدر ما كانت غارقة في أسشطع الأنوار فقد تأنّدث بأفخر الأثاث» تتوسّطها 
مائدةٌ مُرْدانةً بِكُلٌ ما لذَّ وطابء ومُْقلة بكُلَ ما تكرّس وتقدّس من القناني» 
وبالقوارير الزاهية» التي تسطع أوججهها المُحمرّة بهجة. «,: تعَرّف من بين 
الحاضرين على المغثين ومُردداتٍ الجوقة في المسرح» 313 وبرفقتهم نسساءٌ 
قاتنات؛ الجميعُ على أَهْبَة فبّة افتتاح طقوس حفلة القصف”*2 والتهّنّك لفناتين» 


(1) منفحة 4826856 :علبة لها غلاقة» تُوضع في الجيب» يحمل فيها المُنفّحون التبغ المدقوق 
(النفحة) من أجل تناوله كلما أرادواء فضلاً عن وظيفتها العملية فقد كانت من أهم آللات 
زيئة الرجال كالساعة والسيف» قل حلول علبة السيغار والسجائر محلها. 

(2) حفلة القصف والتهّتّك. ءنذهمه”!: - حفلة القصف: أ- في الأصل كانت عبارة عن حفلات 
وطقوس وشعائر سئوية تعقد بمناسبة عيد ديونيؤزوس»ء عند اليونان» أو باخوس لدى الووفاة 
تصحيها مغالاة وتجاوزات فى الشرب والأكل والغناء والتهتك والمجون. لذلك سمَيتَ 
نحفلة اليجائين »بد لطلق ايها على كل ماده كمف بالعبالاة فى اتتاول + 
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لا ينتظرون أحداً سواه. ,1 كَبَّتَ صرّازين حركة منه. تنم عن غيظٍ عارم. 
لكنء :: ما لبث أن تمالك نفسه أجود تمالك. :و كان يأمَل أن يلج غرفة 
معنّمة»ء تجلس فيها صاحيئه قرب نارٍ المدفأة» وغريمٌ لا يَبِعُدُ عنهما بأكثر من 
خطوتين. الموثُ والحب. بَوْحٌ بالأسرارء يُتبادّل بصوتٍ خافتء من القلب إلى 
القلب. قبلاتٌ خطيرةً» والوجهان يتدانيان إلى حدٌ أن شعر الرَمْبِينِلا يُلامِسُ جبينّ 
صرازين المثقل بالرغبات, والمُتولّمَ سعادة. 117 صاح صرازين : 

- لِيَحَىَ الجنون! أيها السادة والسيداتٌ الحسناواتٌ» أتسْمّحون لي أن 
أرجئ الثأرٌ لنفسي إلى ما بعدء وأن أَقِرٌ لكم بروعة الاستقبال الذي خصّضتموه 

8 حاول- بعدما أغدّق عليه أغلبٌُ الحاضرين. الذين يعرفهم معرفة سطحية 
إطراءات مشوبة بعواطف حسنة - 1,0 الاقترابَ من الكرسي الكبير (لابرجير). الذي 
كانت ود و تَتَمدّد عليه الرّمْبِينلا بلا اكتراث . دو آه! كم اشتدٌ خَمَّقَانُ قلبه حين لمح قدما 
صغيرة ولطيفة» مُتْتعلةَ خَُفَاً من تلك الأخفاف. التي كانت- اسمحي لي سيدتي بالقول- 
تُضفي» فيما سلف. على أقدام السيداتٍ دلائل أبلعَ في الدلع والشهوانية إلى درجةء لا 
أعرف معها كيف يستطيع الرجال مقاومتها؛ الجحؤربان البّيضاوان ذوا أطرافٍ خضراء 
والمجذوبان حتى أقصى حدء التنانيرُ القصيرة. الأخفاف المُديّبة الرأس وذواتٌ الكعوب 
العالية»؛ من عهد لويس الخامس عشر والتي ساهمثُ. ربماء إلى حدّ ما في القضاء على 
أخلاقٍ أوروبا ورجالٍ الكنيسة . 


قالت المركيزة”'"- مهلاً !مهلاً! إذن لم تقرأ شيعاً؟ 


- أنواع الأكل والشرب والغتاء والمزاح والمجون والقصف والتهتك» المطبوع بحرية أنواع 
' اللقاء" بين النساء والرجال. 

(1) المركيزة: - مركيز-ة: لقب نبالة كان يعطى في أوائل القرون الوسطى لكونت في منطقة 
حدوديةء يتمتع يسلطة خوض الحرب وقيادة الجيشء دون أن يتلقى أمرا مباشرا يذل”ك 
من الملك. إن الموقع الجغرافي لمنطقة حكم المركيزء باعتبارها معرّضة لهجوم 
الأجنبي » هي السبب في تمتعه بمبادرة كهاته. ومن ثم أدعى المركيزات أن درجتهم أعلى 
من درجة ثيالة الكونتات. 
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2 أردفتٌ» مبتسماً: - شبّكث الرَّمْبِيتِلاء بصلافةء ساقيهاء وهي تؤْجح 
لاهية الساقّ الموضوعة على الأخرى. جلسةٌ دوقة؛ تلاكم جيداً نوع الجمال الذي 
يُمِيّزها: جمال نَرَّوي»ء نفع ينوع من الرخاوة المُغرية . و2 كانت قد تجرّدث من 
ثياب المسرح. وبدا جسذها راضييا قوَاماً ممشوقاًء نووت روعته التنورة المنتفخة 
وروبةٌ الساتان المُطْرّرَةٌ بزهور زرقاء. ,ده صدرُهاء الساطع البياض» أخفت الدنتيلة 
كنورّه ه خلف عَنْج فاخر. وودكان شعرّها مصففاً وَفقَ ّ الطريقة التي تُصمف بها السيدة 
دو بارّي''' شعرها؛ قلم بِرْدَدُ وجهُها إلا لطفاً وصِعّراًء رغم إثقالها عليه بطاقيةٍ 
عريضة جداًء وقد أظهرثه مساحيقٌ الزينة على أبهى صورة. م12 أنْ تراها على هذا 
النحوء معناه أن تَعْبّدَها. +2 ابتسمث بعذوبة ولطفٍ للنحات. وو جلس صرّازين 
- الغاضبٌء لأنه لم يتمكن من الحديث إليها إلا أمام الحاضرين- و2 بأدب جم 
قريباً منها ؛ وتحدّث لها عن الموسيقىء مُمتّدحاً موهبتها الخارقة؛ 0د لكن صوته 
كان يرتعش عشقاً وخوفاً وأملا. 
دوخاطبه فيتلياني» أشهرٌ مُعْنّي الفرقة: - ما الذي يُخيفُك؟ ازتخ» ليس هنا 
من منافس لكء يمكنك أن تخشاه. 


ابتسمٌ التينور””“ بخفوت» وتكرّرتٍ الابتسامة ذاتها على شفاه كُلّ الضيوف» 


(1) السيدة دي بارّي: دو -: شخصية واقعية (1793-1734)» هي جان-بيكيء المدعوة 
الآنسة قوبرنييه»ء زوجة الكونت دو باريء البارعة الجمال. افييع هاته ارك الشابة 
الفاتنةٌء المحظية الرسمية للويس الخامس عشرء قدمها إليه رِشَليو- بعد موت السيدة دو 
بومبادور وولي العهد وكثير من أحباء الملك. استقرت رسمياً بقصر فرساي» قرب الملك. 
فرضت نفسها على الحاشية» رغم احتقار ماري أنطوانيت لها ومعارضة كاتب الدولة - 
الذي كان رشح لدور المحظية أخته. لعبت دو باريء» هي أيقباء دور راعية الصتاع 
والفتانين والكتاب. لم تألّ جهداً من أجل الحصول على الامتيازات والممتلكات وخدمة 
أصدقائها. وكما كانت السيدة دو بومبادور قد صالحت قولتير مع الملك. ورعت 
المُفكرين الموسوعيين وشجعتهم» فإن هذه جعلت من ثولتير صديقها. طردها لويس 
السادس عشر من القصر بعد موت راعيها. حكمت عليها حكومة الرعب.». بعد اندلاع 
الثورة الفرنسية» بالمقصلة. 

(2) تينور: مُعْنُ يَُغني الطبقة العليا (الرجولية) في الأوبرا. التينور في فرقة زَمبِييِدًا هو 
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د الذين انَسمَ اهتمامُهم بِحُبِثِ خفيء لا يُمكن لعاشق أن يلحَظه. :د كان هذا 
الافتضاح بمثابة طعنةٍ خنجرء غاصث فجأة في فؤاد صرّازين. رغم تمَيْزه بقوة ما في 
الطبعء ورغم أنْ لا ملابسة يمكنها أن تُوْئّر فيه إلى حدّ ذَفْعِه للسير ضد هواهء 54د 
لم يكن قد خطر بباله ربماء بعدُء أن الرّمْبِينِلا تكاد تكون عاهرة» 5 وأنه سيغجز 
عن التمتّع. في الوقت نفسه. بالملذّات الصافية؛ التي تجعل من حبٌ الفتاة الآنسة 
حبّاً لذيذاً ممتعاً وبتؤبات النَّرّقَء التي تشتري بها سيدةٌ المشرح تألّقَها الخطير. 6:: 
فكر مَلِيَا واستسلّم . 317 قُدُم العشاء. و دنا صرّازين وَزَمْبِيئِلا مس بعضيهما 
البعض وجلساء بدون حرج. جنبا إلى جنب.. 39و حافظ الفئانون. طوال النصف 
الأول من الوليمة؛ على المسافة الكافية من الحذر والاحترام. 40د تمكن الفتان. 
خلالهاء من التحذث إلى المغتية. ,د فوجد أنها تتمتّع بحسن البديهة والرّهافة ؛ 
دمو لكنها كانت جاهلةً جهلاً مدهشاًء (د.د وبدث ضعيفة ومُتطيّرة . 4 انعكستٌ 
رهافةٌ أعضاء جسدها في قدراتها الذهنية. 5 لما فتح فيتلياني زجاجة الشمبانيا'" 
الأولى» .د لمح صرّازين في عينيٍ جارته فرّعاً ظاهراً من صوت الانفجار الخفيف 
الذي سيّبه اندفاع الغاز. +4 لقد أوّل العاشقٌ الفئان الارتعاش اللاإرادي لهذا 
المخلوق النسوي بأنه قرينة على حساسية مفرطة. هذا الضعف فَيَّن الفرنسي؛ 348 
إنه يملا عشقّ الرجل بقدرٍ كبير من الحماية! 

- اجعلي من قوّتي درعاً يحميك! 

أليستٌ هاته الجملة مُسجلة في قلب كل عبارات البوْح الغرامي؟ 349 
صرّازين» المُفْعَمُ جذَاً بالحماس الشديد» تتدافعُ وتزدجم على شفتيه عباراتٌ التغرّل 
في الإيطالية الحسناءء كان مثلّه مثلَ كل العشاق: قاسياً تارم وتارة ضاحكاً أو 


(1) الشمبانيا: خمر فرنسي أبيض» صاف,. أصيل ونفيس. يرتبط ذكره بالحفلات والأعياد. 
يحمل اسم منطقة شمياتيّه» حيث تنبت أنواع كرمه الثلاثة الرئيسية وحيث يُصنع. كعادة 
وتقليدء يعود في الأصل إلى القرون الوسطى. غالباً ما يُعتبر من مفاخر الصنعة الفرنسية 
الراقية والأصيلة. من ثم فعلامته تخضع لحماية صارمة ووظيفته الرمزية قوية جداء نلاحظ 
أنها كانت راسخة حتى في القرن التاسع عشر؛ واتسعت اليوم لتفرض الاعتراف بها في 
جميع أنحاء العالم. 
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مُتحفظأا . مود مهما بدا عليه أنه كان يصغي للضيوف. فلا كلمة واحدة. مما كانوا 
يتفوّهون به. استطاعث شق سبيلها إلى ذهنه؛ لشدَّة انشغاله بلذة وجوده إلى 
جانبها: يتلمّس يدها ويخدذمها. كان يسبّح في بهجة سِرّية . رو رغم بلاغة بعض 
النظرات المتبادلة» 52د اندهش من التحفظ الذي تَشْبَّقَتْ به الرَّمْبِينِلا تُجاهه. دوو 
حقَّاً. لقد كانت هي البادئة ده مرّقء حينما عنقك على قدمه.ء وبدأتث تزعجه 
بمَكر امرأة مُتحرّرة وعاشقة؛ ووو غير أنها تدثّرثء فحأق تواضع الفتاة الصغيرة. 

5 بعدما استمعث إلى صرّازين ع عن إحدى الصفاتٍ التي تصوّر طبعه البالغ 
العنف. م35 حينما تحوّلت الوليمة إلى حفلة فصفي وعريدةء :1 بدأ 
الضيوف يُعْتّون بإلهام من البيرالطا والبيدرو خمنيث”''» نتجث عن ذلك ثنائياتٌ 
رائعةٌء وتردادٌ لألحان الكلابرء والسّغيديات الإسبانية» والأغاني الشعبية 
النابولية'” ود عشَّش الثَّمَلَ في كل الجفون وفي الموسيقىء والقلوب 
والأصوات. لكن. ما لبت أن تدفقث». فجأة» قوةٌ ساحرة وتسيِبٌ عاطفي. وطيبوبةٌ 
جبية هي طيبوبة الرّفقة الإيطالية.» و35 التي ل شي ع يستطيعٌ أن يمُعطي عنها أبّة 


(1) البيرالطا والبيدرو خمنيث: - بيدرو خمنيث: أو غا5. خمر أندلسى تعود تسميته» ومن 
34 حتى كرمته» إلى عهد شارل الخامس» الذي حمل أحد جنوده معه عروق الكرم من 
ركان الألمانية ليزرعها بالأندلس. ويتفرّع إلى أنواع وتسميات أصيلة ممُختلفة» مثل 
'خيريس و"مالقة" و'ويلبه' الخ. فضلاً على نوعية كرمه.ء يخضع لصنعة وتزاوج 
خاصّين مع أنواع أخرى من الكروم المجاورة.- بيرالطاء (ال -) 5658118 كالبيدرو 
خمنيث 2 شضَ الخدم من العشروبات ا الويبيرية. يدل لفظ بولك في اللغة العادية» 
طوط 1ل ده اط . ومن ثم فالمناسة التي +: تنبني عليها التسمية ا 

(2) ألحان الكلابرء والسّغيديات الإسبانية : أغانٌ وألحان من بلدان وأرجاء مُختلفة: - كلابريا 
:02126 123 : ' كلابريا " اسم أطلقه اليونان على منطقة بجنوب إيطاليا (كالون-بريون: 
تعني " ا ولد اد روت وغنى الإجاءات لاف والشاريشية م 
(قد 000 للق على ألحان اناك والنواحي): إيحاءات لم تكفت لفظة 'الكلاير ية " 
ا الخاصة» المعاصرة جداً وال اتتدة عالمياً: 5 تُحيل بواسطة هذا 2 خاصضة 
إلى المنطقة أو إلى "الكفتينة "» ككقتينة تانكريدء أو إليهما معا. - السّغيديات الإسبانية 
115لأناعة؟ 165: نوع من الرقص المصحوب بالغناءء من ثلاثة أزمنة» ذو أصل أندلسي. 


لد كلا 
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فكرة لمن لمْ يعرفوا في حياتهم سوى تجمعات باريس واستقبالاتٍ لندن وحلقات 
فيينا. 160 تشابكت الطرّائفٌ والتكتٌ وعباراتُ العشقء التي كان يتراشقٌ بها 
الحاضرون» مثل طلقاتٍ الرصاص في المعركةء من خلال الضحكاتٍ والكلماتٍ 
الفاجرة والتوسّلات إلى السيدة العذراء والباميينو”'؟ ,عد تمَدَّدَ أحدُهم على الصّفَة 
ونام. 162 فتاة تُصغي لعبارات الهوىء دون أن تنتبه إلى أنها كانت تهرق خمرٌ 
ايرب (2) على غطاء المائدة. :6د في خضمَّ هذه الفوضىء 164 بقيت الزَمْبِينِلاء 
وكأن فظاعة المنظر قد أرعبئهاء غارقة في التأمل. رفضتٍ الشربء 66و لربما 
كانت قد بالغث في ازدراد الطعام. لكن الشّرّهء كما يقال» فضيلة النساء. 
6 وهو يتأمل مسحوراء خَفر صاحبته. 367 لود صرازين أفكاراً جادَة عن 
مستقبلهما معا. 

قال في نفسه: - «لا ريب أنها تربد أن تتزوج». 

استسْلمء حينئذء للذَاذات هذا الزواج. بدا عمرهء بأكمله. غير كافٍ في 
نظرهء لكي يستئفد نبع السعادة الثْرّء الذي أحسٌ به يتدفقٌ في أعماق روحه. 168 
لا سيما وأن قيتّلياني؛ جارَ صرّازين» غالى في سُقياهُ الخمرّء و16 إلى حدّ أن 
فَقّدَء حوالى الساعة الثالثة صباحاًء كُلّ قُواهء وإن لم يكن قد بلغ به الثمل مداهء 
إلا أنه لم تعد لديه أيه قوة يَدْرَآ بها سطوة الهذَّيَان. 170 في لحظة اندفاع جرّ هذه 
المرأة :7د إلى نوع من الغرفة الصغيرة [البودوار]اء موصولة بقاعة الاستقبال 
الكبرى؛ دج والتى طالما رمق بابها بنظراته من ذي قبل. :+ كانت الإيطالية 


قالت له: -إذا اقتربْتَ مني. ستجبرني على غرّز هذا الخنجر في قلبك. 


(10) البامبينو: ©83:00120 الهى: صبي» وليد؛ يسوع رضيع السيدة العذراء؛ التصغير للتلطف 
والتساب التشويين مين القدوين والتيسيلن.: 

(2) الخيريس: نبيذ أندلسي أبيض. ذو اسم تجاري أصيل» أي صنعة خاصة. تنتجه منطقة 
خريث الحدود. وهو صنفان: الرهيف (الفينتوس) و(الأولوروسوس). معروف لدى الإنكليز 
باسم شيري والساكس. ومنه يولد ل خريث الشهير في العالم. خريث آخر تُنتجه منطقة 
قادس . 
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4 إذهبٌ! ستحتقِرني. لقد وفرثُ لك احتراماً كثيراً. يمنعني منعاً باتاً من 
الاستسلام لك على هذا النحو. لا أريد أن أنخط أسفلٌ من العاطفة التي منحتني . 

وو قال صرّازين: - آهَاه! يا لها من وسيلة رديئة لإخماد عاطفة بدَّلَ 
إذكائها! مب هل بلغ بك السوءٌ إلى الحد الذي صرت تتصرّفين معهء بعدما شاخ 
قلبك. مثل مومس فتيّةٍء تُوْجَحجُ العواطف وتتاجر بها؟! 

+7 ردَّثْ عليهء ون وقد أفزعها عُنف الفرنسي: - لكنماء اليوم يوم جمعة. 

ود استغرق صرّازين» الذي لم يكن ورعاً ولا تقيأ. في الضحك. مود 
وقمزت الزَمْبِيئِلا كأيل صغير » ود منطلقة نحو قاعة الوليمة. 2ه لما أذركها 
صرّازين» جارياً خلفهاء كانت قد وصلت إلى القاعة» دود استقبَلئه عاصفةٌ جهنمية 
من الضحكات. وود رأى الدَمْبِيبنِلا مستلقية» مُغمّى عليهاء فوق الصّفَّة. كانت 
مُمْتَقِعَةَ اللون» شاحبةء وكأن الجهدّ الخطيرء الذي بذلثه للتوّء قد أنهكها. 5و1 
رغم أن صرّازين كان لا يعرف سوى النزر القليل من اللغة الإيطالية» 6 فقد 
سمع صاحبته تقول للسيد قيتلياني» بصوت خافت: 

- لكنه سيقئلني! 

7 هذا المشهد الغريب أرْبَك النحات شديد الإرباك. استعاد اتزاته. بقي 
جامداً في لحذة أولى؛ وما لبث أن استعاد قدرتّه على الكلام. جلس بالقرب من 
صاحبته؛ ثم احتجٌ دفاعاً عن الاحترام الواجب له. ووجد القوة اللازمة لمُخْادَعَة 
عواطفه بإلقاء العيارات الأشدّ حماسا على هاته السيدة؛ وَلِيْصوّر لها مدى ما وصل 
إليه غرامه. فقد استعمل كنورٌ و هاته البلاغة السحرية: وهي المترجم شية 
الرسميء ووج الذي قلّما فضت النساء تصديقه. مو لما فاجأت بوادرٌ أشعةٍ 
شمس الصباح الضيوف؛ اقترحث إحدى النساء الذهابَ إلى افْرَاسكاتي”'" 


(1) اقْرّاسكاتي: جماعة قروية تقع في ناحية اللاتيوم وتيعد بعشرين كيلومتراً شرق روما 
(إيطاليا). كانت مقراً للقصور والإقامات الإمبراطورية منذ العهد الرومانى» وأصبحت بعد 
ذلك» وباستمرار» المقام المفضل لتشييد قصور البابوات ورجال الكئيسة الكبار. مغروقة 
هي الأخرى بخمرها الأبيض المُتميّز لدى الأوربيين. 
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رود استقبل الجميع. بالهتافات الخارةة فكرة قضاء صفحة النهار بدارة 
ليدوفيسي” 6 دوو خرج قيتَلياني ليستأجر المراكب. دوو سَعِد صرّازين بسيافة 
عربة الفايطون”" التي انتفلتيا الرفسيلة» زوه يتكد ةد ما أن غادروا روما خيتى 
استفاقث. فجأةً. البهجةٌ. التي كانت قد كبَتَنْها مُصارعةٌ كُلُ واحدٍ منهم للنّوم. بدا 
الجميعُ. رجالا ونساءً»ء مُتعوّدين على هذه الحياة الغريبة» على هاته الملذات 
المتواصلة؛ وعلى هذا التّمرين الفني؛ الذي يجعل من الحياة حفلا دائماً. حيث 
يضحك الكل بدون نيات سيّئة . 5و3 صاحبة النحات وحذها بدَثْ منهّكة. 


سألها صرّازين: - هل أنت مريضة؟ أتفضّلين العودة إلى منزلك؟ 

أجابئه : - لا أتمنّع بقوةٍ كافية لتَحمُل كل هذه الإجهادات. أحتاج إلى عناية 
فائقة؛ مود لكنّني أحسل. وأنا في رفقتك. بحالي لا بأس به! لولاكَ لما بقيتُ حتى 
تناول العشاء. رود سهَّر ليلة كهاته يُفقدني كل نضارتي . 

المكتانت صرّازين قافلاً + وهو يعملئ التسنيات الصغبرة واللطيفة لهذه 
المخلوقة الفاتنة: - ما أرهفك! 

- تُفسِد ليالي القصف والعربدة صوتي 

هود صاح الفتان: - الآن. ونحن وحْدنا معاً. وقد أحسست بالأمان من غائلة 
قوران عاطفتي. قولي لي بأنك تحبيئتي 

وود أجابئه : - لماذا؟ لأية فائدة؟ 0و4 هل بدوثُ لك جميلة؟ لكنك فرنسى» 
وهواك عابر. 401 أوه! إنك لن تحبّني مثلما أود أن اعت ١‏ 


() ليدوفيسي: فيلا 10151نالآء كانت تُسمّى فيلا فراسكاتي أو فيلا طورلونياء من روائع 
وأكمل بناءها أحد الكرادلة من أقربائه. في موقع روماني عتيقء غني بحدائقه وتماثيله 
ومعماره الجميل؛ عرفت بحدائقها الغثاءء التى أصبحت منذ منتصف القرن السابق حديقة 
عمومية. 

(2) الفايطون: عربة صغيرة تجرّها الجيادء ذات عجلتين أو أربعء تتّسع لمقعدين مُتقابلين» 
تتميّز بالخِمّة والسرعة وانعدام الغطاء. 
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- كيف؟ 

- أله يكون هدفاً لعواطف مبتذلة. بع صافا. 402 بض الرجالء ولربما 
أمقّتهم أكثر من مَفْتي للنساء. 403 أحتاج للركون إلى الصداقةء .م العالمُ مُقفرٌ 
حولي. أنا مخلوقٌ ملعون؛ مسحكوة عليه بفهم السعادة. والاحساس بهاء والتشوؤّق 
إليهاء وكالكثير من الناسء أنا مُحِبَرٌ رٌ على أن أراقبها وهي تهرب منيء في كل 
لحيل وآن. 405 ذكة سيدي 2 أنني لم أخدغك . 406 أمنعك من حبي . 407 قل 
أصبح صديقاً مخلصاً لك؛ لأنك تُعجبني بقوتك وطبعك. أنا أحتاج إلى أخ, وإلى 
حام. كُنْ كُلَ هذا بالنسبة إلي؛ وهم لكن. لا شيءَ أكثر من ذلك! 

ووه صاح صرّازين: - أنْ لا أحبّك! لكنك. يا ملاكي الغالي» أنت حياتي 
وسعادتي ! 

- مره إذا فَهْتُ بكلمة واحدة. ذ فستأفظني بفظاعة وهلع. 

د" دلوعة! 2 لا شيء يُرعبني. 413 قولي لي : ضح بمستقبلك ثمنا 
لحبّى! مُتْ بعد شهرينء إنكَ ستفىء باللعنة» إذا ما قبَلْتَى فقط! 

و قبّلّهاء 5+ رغم ما بذلثه الزَّمْبِييِلاا من جهودٍ لتتخَلّص من هذه القيلة 
الحارّة. 

- 416 قولي لي: - إنكِ شيطان؛ وإنكِ تحتاجين إلى ثروتيء اسميء كل 
شهرتى؛ أتريدين ألا أكون نحّاتاً؟ تكلمى! 

417 تساءلت الرَّمْبينلا بنصواوات خحلان» عذب. ذي رئين مُفضّض : 18 
وإذا لم أكن امْرأة؟ 

419 صاح صرّازين حك أَيُ دعابة رائعة هاته! أتعتقدين . أن لك القُّدرة على 
مخادّعة عين فتان؟ 420 5 أفترسش. وَأَسْبُرٌء وأَتأمَل» خلال عشرة أيام وببالغ 
الأغيتاتة 0 خلقكف: ند 0 دحلم يُمكن أن 0 بمثل هذا الساعد 
الإطراءات! 
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وده ابتسمث بحزن وأَزدفثُ» وهي تُغمغم : 5 جمال مُقدَّر! 

رفعتٌ عينيها إلى السماء. ,دم حينئذٍء خالطٌ نظراتهاء لا أعرف أيّ تعبير 
عن الرُعُبء قويٌ جداء وشديدٍ الجدّة؛ حتى إن بدن صرّازين اقشعرٌ له وازتعدٌ 
منه. 25, ثم استأنفث : 

© اابنينا: الود الفرتيني بالق :إلى لبن لحظة عسفوو د زور افد رقا رون 
لكنء لما يتعلق الأمر بالحُبَء فلا تَطلبْه مني؛ هذا إحساسٌ مخنوقٌ في قلبي. 
ليس لي قلب!- هكذا صرخث باكية. - إن المسرح الذي رأيتئي على خشبتهء تلك 
التصفيقاث» تلك الموسيقىء. ذلك المجد الذي حكموا به علي. تلك هي حياتي» 
لا حياةً أخرى لدي. وم بعد بضع سُوَيِعَاتٍ لن تنظر إليّ بالعين ذاتها. ستكون 
المرأة» التي أحببتء قد قضث نخبها. 

429 لم يحب النئخات. ود كان ضحية لسعار خافت. يفترسهء يتعتصر 
قلبه. لم يعَذْ في وسعه سوى النظر إلى هاتِه المرأة الخارقة بعينين مُتأججَتين 
ناراً. تلْتَهبان. هذا الصوتٌ الموسومٌ بالضعف. هاته الهيئة»ء هاتّه العاداتٌ 
والحركات. الصادرةٌ عن الرَمْبِينْلُاء المطبوعةٌ بالحزن والسّؤداوية واليأسء. توقِّظ 
في نفسه كُلَّ ثروات وكنوز العاطفة. في هاته اللحظةء صارث كُلَّ كلمةٍ عبارةٌ عن 
إبرة تَخرٌه . 431 في هاته اللحظة كانوا قد وصلوا إلى افرسكاتي, ووه حينما مد 
المتان لملاصييعم: كم بسنا غتط عل لوو ,دوي لحرت متها تعن ع اه 
الرأس إلى أخمص القدمين. صرّخء وهو يراها تصفرٌ: 

- ماذا بك؟ سَأقْتْل نفسيء, إذا أحسست بأذنى ألم تَسِبّبِتُ فيه أنا لك. ولو 
عن غير قصد. ١‏ 

قالت. وهي تشير بإصبعها إلى حِفْثِ' 2 يتسسلل على طول قارعة الطريق : 

- انظر هناكء أفعى! أخاف هذه الحيوانات البشِعَة. 


(6)0 حفث: (حنش.ء ثعبان): كلمة ع]لاناء1نامت تعنى» فى الغالبء لكن لسن هر ا مجموعة 
أنواع من الثعابين غير السامة» والتي قد يتراوح طولها من أقصر طول حتى المائة 
والعشرين ستتيمتراً (قد تكون هي ما يسمى ب "الزرزومية" في الدارجة المغربية). 
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سححق صرّازين رأسنّ الحفث بكعب حذائه. 

وده - من أين لك كل هذه الشجاعة؟ أعادت الرَّمْبِيئِا القولٌء وهي تتفرّس 
بهلّع ظاهر الزاحفة الميتة . ١‏ 

و قال الفئّان مُبْسماً: - هل تجرّئين» إذنء على الادّعاء بأنك لست امرأة؟ 

6 التحقا بباقي رفاقهم. وبدآ يتجؤّلان معهم في غابة دارة اللودفيسي» التي 
تعود ملكيئها إلى الكاردينال سِكثْيَارَه. +4 مرّت الصبيحة على العاشق النبحات 
مرورٌ السحاب؛ ود لكنها غصّت بمجموعة من الأحداث». كشفث له عن غنج 
وضعف ولطف وصِعغْر هذه الروح الرخوة. المنعدمة القَوَى . ود4 إنها المرأة بخوفها 
المفاجئ. ونرّوَاتِها التى لا مُبرّر لهاء واضطراباتها الغريزية» وجرأتِها غير 
المعلّلة» وتحدّيَاتهاء وعذوبة عواطفها ورهافتها. ,م حصل فى لحظةٍ ماء وقد 
غامرث زمرة من المغتين المبتهحيسن بالتوَغُل فى الأراضى المجاورة: أن لمحواء 
عن كنوع ريتالا لكيهو بالسلاعة نير تدون لياس له يبعت انط قلى الالمكتان . 
صاحَ أحد الصّحابٍ: - احذّروا! ها هم قُطَاعٌ طريق. حب كل واحدٍ منهم خطوّه 
ليلتجئ خلف سياج دارة الكاردينال. لاحظ صرّازين» أثناء هذه اللحظة الحرجة»ء 
من خلال امتقاع وجه الرَمْبِيئِلاء أنها لم تَعْدْ تَقُدِر على المشي. حمّلها بين 
ذراعيهء وجرى بها مدة غير قصيرة. لما اقترب من كم مجاورء أنزل صاحبتّه على 
الأرض . 441 وخاطيها: ْ 

- اشرّحي ليء. كيف يُمكن لهذا الضّعف الأقصى فيكء أن يُعجبني 
ويروقني إلى حدٌ كبير؛ في حين أنني لو رأيته في أيةٍ امرأةٍ أخرى لكَفَّتُْ أدنى 
علامة من علاماته فيها لأن أسْتَبْشِعَه وأمقّته وأتمَّرّرٌ منه. ولَكَمَتْ ذرّة واحدةٌ منه. 
تقريباًء لإطفاء جذوة غرامي. ره ثم استأنف: - آه! كم أهواك! كل نقائصك 
وهلعِكِ وصغائرك تُضفي. لا أدريء أيّ جلال على روحك. دم أحس أنني 
سأكره امرأة قويةء مثل صافو”'2. شجاعةء مُفعمة بالقوة» والحماس. ,ير آه ! 


010 صافو: مم52 شاعرة يونانية من القرن السابع ق.م. معروفة بعشقها للنساء ويطابيعها 
الفحولي. أسست مدرسة للفتيات» علّمتهن فيها الشعر والرقص وأسرار أفروديت» 
واتهمت بأنها كانت تختار عشيقاتها من صفوفها. كَل ذلك لم يمنعها من أن تتزوج وتدجب. 
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أيتها المخلوقة الواهية الحلوة! كيف يمكنك أن تكونى على غير هذا الطراز؟ 45+ 
هذا الصوت الملائكي. هذا الصوتٌ الرقيقٌ الرخيمء سيصيرٌ نشازاً معنوياً إذا ما ند 
عن جسدٍ غير جسدك! 

46 ردت عليه: - لا يُمكنني أن أمنحك أيٍّ أمل. +4 كف عن تكليمي 
بهذه الطريقة. 448 0 ذلك مَذْعَاةٌ 0 متنك . ا 


0 8ك 0 يا سيدي. قالنهابصوات تتفيضى: 

51 أجابّها الفئان النشوان: - أوه! اصمتي . د45 العوائق تَوْجج الغرامٌ في قلبي . 

وى ظلت الرَّمْبِينِلا مُلازْمةَ هيئةً لطيفة ومتواضعة؛ غير أنها كانت قد صمتتُ». كما 
لو أن خاطرةً مُرعبةَ أؤْحتٌ لها بداهية فادحة . ,:, لما حلّ وقتٌ القُفول إلى روماء استقلّت 
برلينة7!' ذاتَ أربعة مقاعد ؛ أَمَرتِ النخات,» : بلهجة نَطّةٍ صارمة» أن يعود. داه فى 
عربة الفايطون. 5:5 قرّر صرّازين. خلال طريق العودة. أن يختطف الرَّمْبينلا. قضى يومه 
مشغولاً بتصميم الحُطط ؛ ؛ كلّ خطة منها أكثر شَططاأً من الأخريات . 6 لما أرخى الليل 
سدولّه. خرج صرّازين قصّدَ الذهاب ليسألَ بعضّ الأشخاص عن المكان الذي يقع فيه 
7 وه التي على جه اانا عد رادم لاك لعا ار 0000 
حتماء ووالطا ترون 5 رَمْبِيِنِلا ستّغئي فيها. 

و صرخ صرّازين» وقد امتلكه الهذيانٌ لذكر هذا الاسم: - زَمُبييلا. إنني 
مجئون بها! 

أجابه رفيقه: - مثلّك مثل باقي الناس. 

وع شاك صرّازين صديقه : - لكنء إذا كنتمء فعلاء أصدقائي : أنت وقيان 
ولوتريورك والألغران؛ فهل تهبُون لمساعدتي في عمل أريد إنحارّه بعد هذه 
الحفلة؟ 


(1) برلينةً: عربة مغلقة وفخمةء تجرها الجيادء تّسع أربعة مقاعد على الأقل» ولها بابان 
جانبيان. 
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- على الأقل. لا تريد قتل أحد الكاردينالات ؟ ولا تريد...؟ 


أجاب صرّازين: - لاء لاء لا أطلبٌ منكم فعل أي شيءٍ لا يستطيع 
أفاضلٌ الرجال إنجازه. 

461 رتب النحاث» في أسرع وقت ممكن »ء كَل شيء لونجاح مخططه . 4062 
وصل مِن بين آخر من وصل من المدعوين إلى قصر السفير. ومس لكنه جاء 
مستقلا عربةً تجرها أجيادٌ قوية. يسوقها أحد أجسَر مغامرى سياقة العربات 
1 بروما. 4م41 كان قصر السفير يج م بالمدعوّين ٠‏ 465 شك النحات» 
الذي كان يجهله جميعٌ الحاضرين» بغير قليل من العناءء طريقّه إلى قاعة 
الاستقبال.ء حيث كانت زَمْبِيئلاء لحظة وصوله. مُستغرقة في الغناء. 

تساءل صوّازين: - 6م لا شك أنها ارتَدَتْ لياس الرجالء. احتراماً 
للكرادلة والأساقفة والقُسس”2© الحاضرينء» ولذلك ربطث إلى قذالها طاقية 
و00 ونفْشتُ شعرّها وجعًدته وَانَصَحَتٌ بالسيف على كشحها؟ 

بج جاب اللمقة التجوز + الى تحرش إلبة سدواز بود الحديك 1 هن امن 


هي؟ 
- الرَّمْبينْلُا . 

)21 لالتلا 7 : - مُتورينلو: سائق عرية الات فى النص وردت تهجية اللفظ كالتالي 
لاتأكناااء؟) وهو بالتالي نطق قديم أو خطأء المع الإيطالي يثبت يثشبت تهجيته كالتالي: 
تنلاع 


(2) الكرادلة والأساقفة والقّسس: - قس: جمع قُسس. رجل دين» كاهن. في الكنيسة المسيحية» 
يحتل درجة - هى الثانية» ما بين الأسقف (الأعلى) والشماس «الثالثة). ولكلّ من الدرجات 
الثلاث مراتب عديدة .- أسقف ١‏ جمع أساقفة: أب مسيحي يحتل أعلى الرتب الكنسية؛ إما 
كمراقب لمجموعة كنائس في إقليم صغير أو إقليم كبير (عاصمة) ويسمّى مقره الكاتدرائية ؛ 
وأعلى مراتب الأسقفية هي البابوية. - كاردينال» جمع: كرادلة : وجل دين عنام وعضو 
الهيئة الكنسية المقدسة العليا. يتكلف بانتخاب البابا ويساعده في تدبير وتسيير شؤون 
الكنيسة. من علاماته الرئيسة ارتداء اللباس الأرجواني. 

(3) بورصة 008556 128: ضُرَّة لها خيط تُعقّد به» كان يجمع فيها الرجال لمتهم (شعرهم)؛ 
شبيهة بالطاقية والبروكة. 
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فَردٌ الأميرٌ الروماني: - الرَّمْبِييِلًا! أتستهزئٌ ؟ 8 من أين أقبَلْتَ؟ وم هل 
سبق» ولو مرةٌ واحدة. أن صعدث امرأة على مسارح روما؟ ألا تعرف أيّ كائنات 
تقوم بدور المرأة في ممالك البابا”'' أناء يا سيدي! مضخ الرسيد مُبِيئِلُا صوته. لقد 
أدَيّتٌ كل شيء من مالي». لهذ الكائن العجيب. أدْيتٌ حتى أجرةً معلم الغناء. 
الدي لقنه إيا». ثم بعد ذلكء قلّما اعترفٌ لي بما قدّمتٌ إليه من خدمات. ورفض 
نهائياً أن يدخل بيتي؛ :+ ومع ذلك. إذا كان قد جمع ثروة طائلة فهي كلها دين 
لي في ذقته. 

د من المؤكد أن الأمير كيدجي كان يُمكن أن يتكلم فااكناء له فنة أن 
يتكلم. فلن يُضْغْيَ إليه صرّازين» بتاتاً. حقيقةٌ بشعة تعْلْغَلتْ في 3 كان 
كالمصعوق. ظل بدون حراك. عيناه مُسمرتان و7 على المغنّي المزعوم : 74 أ 
نظره الملتهب ما يشبه التأثير المغناطيسي في الزَّمْبِيئِلا؛ ١‏ يات لضي 
أن التفتَ بصره نحو صرّازين؛ ال تفسّخ صوته السماوي. ارتعَدً! مجه 
ندّآت همهمة لاإرادية عن الجمهورء الذي كان مثلّ المشدود إلى شفتيّه 0 
أجهزث على آخر ما تبقّى من اتثّرانه. وده جلس. وانقطع عن الغناء. 
الكاردينال سِكتياره لمح الفرنسيئّ حينئذ. وكان قد رصد بطرف عينه الجهة التي 
ذهب إليها نظرٌ مَحَمِيّه. مو4 انحنى على أحد مساعديه الكتسيّينء ويذًا عليه أنه 
استفسره عن اسم النحات. ,وء لما حصّل على مراده. دوم تفرّس الفئانَ بإمعان 
وانتباو شديد. دو, وأضًدر أوامرّه إلى أحد القّسّسء الذي اختفى بسرعة. 4و 
حينئذء كان الرَّمْبيبْلاً قد تمالك قُوَاه. وو استأنف القطعةً. مج, التي سبق أن 
أوقمّها بنزوة وطيّش مبالخ فيهما؛ بور إلا أنه أذَّاها أداءٌ رديقاً؛ وو ورفض » رغم 
شدة الإلحاح الذي اتهال عليه من كُل حدب وصؤب. أن يعْني قطعة ار 489 
كانت تلك أول مرة مارس فيها هذا الشُغيانَ الأرعن. الذي لم يعمل قطء فيما 
بعدٌء سوى على مضاعفة شهرته. وليس بأقل من موهبته 0و4 وثروته الهائلة. التي 
يقال: إن فضل جماله في مراكمتها ليس بأضعف نصيباً من صوته. 


(1) ممالك اليابا --165 ,»قم ندل 181845 : هى الممالك التى كانت تابعة للبابا»ء ومارس عليها 
البابوات سلطاتهم الدنيوية» خاصة في إيطالياء منذ سئة 752 حتى 1870. 
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-1و4 إنها امرأة. هكذا قال صرّازين» مُعتقداً أنه وحيدء يبدو أ فى الأمر 
لغزاً سريّاً: الكاردينال سِكنياره يخدع البابا ومدينةة روما بأسرها! 


ووه ما فتئئع النحّاتٌ أن غادر قاعة الحفل. دو جمع أمسدقاءة وود 
وأخفاهم في فِناءٍ من أفنية القصر. ووم لما تأكّد رَمْبِييِلا من مغادرة صرّازين 
للحفل. بدا عليه أنه استعاد بعضاً من هدوته واطمتنانه. مور حوالى منتصف 
الليل. بعدما تسكع عبرٌ قاعات القصرء كرجل يبحث عن عدوٌ. روم غادر 
الموسيقيُ المخْمَّلٌ وجمهوره. وو, حالما تخطّى بوّابة القصرء أمسكه الرجالٌ 
بمهارة» وعصّبوا عينيه بمنديل» وأركبوه العربة التي اكتراها صرّازين. ووم تجمّد 
رَمْبِينِلاء وقد ثلّجه الهلعٌ. في الزاوية. دون أن يجرؤ على أدنى حركة. كان 
يشاهد في مقابله الوجه المرعِبٌ للفئان. الملازم لصمتٍ كصمت الموتى. 500 
كانت مسافة الرحلة قصيرة. 0.١‏ ما فيَئعَ رَمْبِينِلُاء الذي اختطفه صرّازين»: أن 
ألفى نفسه في معمل فنيٌّ مُعتّم وعار. 02: ظل المغني. وكأنه ميتٌ. جالساً على 
كرسئ» دم: غيرٌ قادرٍ على الْنظر إلى تمثال امرأة» تَعرّف فيه على قسماتِه هو. 
04 لم ينبس بحرفي واحدء إنما كان لحياه يضطكانء قضى عليه الخوفٌ. 
وقهره الهلعٌ إلى أقصى حدٌ. 05 كان صرّازين يَذْرَع بخطواتٍ سريعةٍء الغرفة 
جيئةٌ وذهاباً» دون توقف. فجأةٌ؛ تسمّر أمام رَمْبينِلُا. ناشدّها: 

- قولي لي الحقيقة. 6 ثمء أردفت بصوت مكتوم ومُتهدّج : جو هل أنتِ 
امرأة؟ وم والكارديتال سكنياره 

509 جنا الرَمْبِييِلًا على ركيشية ولم يجب إلا بإحناء رأسه . 510 صرح 
الفتانء وقد انتابثه نوبةٌ هذيان: -آه! إنك أمرأة ؛ فحتى ال... ولم يُكيل. ثم 
استأنف: - لاء لن ينحطّ حتى هذا الدرك من السّفالة. 


511 صاح الرَّمبِنِيلًا: وهو ينهار باكياً : ]و ! له تقثلني . 512 لم أوافِقٌ على 
ور أجاب النحّات بصرخة كان لها دوي جهنمي: الضحك!.. الضحك» 
الضحك! أإستطعت . أنت: أن تتحرأ على التللاعب بعاطفة رجل. أنت؟ 
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4 رد زمْبِينِلا - أوه! العفو! 

5 صاح صِرّازين» وهو يُشهر سيفه بحركة عنيفة: - يجب علي أن أقتلك! 
6 ثم استذرّك. باحتقار بارد:- +رو هل سأعثرء وأنا أخرق جسمّك بهذه 
الشفرة» على عاطفة ينبغى إطفاؤهاء أو شأ أئأرُه؟ لست شيئاً. سأقتلك. سواء 
أكنت رجلا أم أمرأة! وو لكن. 


نذدت عن صرازين حركة قرز 519 أجبرته على الإشاحة بوجههء وحينها.ء 
رأى التمثال. 520 فصاح: - 1 إنها وهم! 1د تابعَ القول. وهو يلتّففت نحو 
رَميسكلة: «لقد كان قلبٌ المرأة ملْجأ ووطناً لي. ألك أخواث يشبهنك؟ كلا! ير 
إذن» فَمَت! ووء لكن. :لأ ستحيا. اليس تذكك ال م 
بمثابة نذّرك لشيءٍ أفظعَ من الموت؟,2: لا أتحسّر على دمي ولا على حياتي» 
وإنما على مستقبلي وسعادة قلبي. لقد أراقث يدُك الضعيفة جام سعادتي. 25 أي 
أمل أستطيع أن أسلبّك, مقابل كُلٌ الآمال التي قضيت عليها؟ أدْلَلتَي وأثزلتي إلى 
مستواك . . منذئذِء ستصبح كلماتُ أن أكون عاشقاً ومعشوقاً بلا معنى بالنسبة إلي» 
كما بالنسبة إليك! مده سأفكر على الدوام في هذه المرأة المُتخْيّلّة وأنا أرى 
امرأةٌ واقعية». 

أشار إلى التمثال بحركة يائسة. 

دده سأتذكر دائماً امرأة خُرافيَةَ مُفترسة مضّاصةً دماء وسماوية”!2» ستأتى 
لتغررٌ مخالبّها في جميع عواطفي الإنسانية. وسَنَسِم كل ما تبقّى من النساء بطايع 
النقصان! ود أيها الغول! و2: أنت الذي لا تستطيع منح الحياة لأيّْ كان» وده 
لقد أخلّيت» فى عينى »2 الأرض من كُلَ النساء. 

د جلس صرازين مقابل اله لمغني المفزوع. دمعتان كبيرتان نْب نيحستا من مقلتيه 


(1) امرأة كاسرة مفترسة: 1131016 1106: وحش تُخرافي له رأس الكواسر وجسم امرأة. وله 
مخالب صلية وحادة. -نوع من الطائر الكاسر المفترس ذي المخالب الحادة والمفرط 
الجشع ؛- المرأة الخويرة القبيحة الجشعة مصّاصة الدماء؛- الرجل الجشع- يفترس لحوم 


الناس مادياً ومعنويا : 
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الجافتين. تدخرّجتا طول خدّيه وسقطتا على الأرض: دمعنًا سُعارء دمعتان 
حريفتان وحارقتان. 

- دده لم يبق حبٌ! لقد مبُ عن كُلّ اللذائذ وعن كَل العواطف البشرية. 

ددء ما أن فاه بهذه الكلمات. حتى قبَبض مطرقة ورماها نحو التمثال. بقوة 
خارقة. ,ده إلا أنه أخطأه. اعتقد أنَّه حطم هذا الصَّرِحَ الذي شيّده جنوتُه؛ وو 
حينئد. اسكل من جديد سيفه وشهره ليقتل المغتي . 6 أطلق رَمْبِينِلاا صرخات 
ثاقبة. بده لحظتهاء دخل ثلاثة رجالء ود وفجأة سقط النحَاتُ مثقوباً بَثلاث 
طعنات من ثلاثئة خناجر (ستيليات)”'" 

وده قال أحدهم: - هذاء منْ طرف الكاردينال سكثياره. 

0 رد الفرنسي» وهو يسلم الروح: - إنه فعل خير جدير بمسيحي. 

أبلعَ هؤلاء الرسلٌ الغامضون :ره رَمْبِيئْلا خبرَ انزعاج حاميهء الذي 
ينتظرًه بالباب. في عربةٍ مغلّقةء ليرافقّه بمُجِرَّد فك أسره. 

ومى قالت لى السيدة لاروشفيد: -لكن. أي علاقة تربط هذه القصة بالعجوز 
القميء الذي شاهدتاه عند عائلة لانتي؟ 

-44 أينُها السيدة! استولى الكاردينال سِكنياره على تمثالٍ رَمْبِينِلاء وعمل 
على صُنعه من المرمر؛ وهو اليوم معروض في متحف آلباني”2 45 هناك عثر 
عليه آل لانتي سنة 1791. م54 وطلبوا من قيان اسْبنْساحَه لحسابهم الخاص . +547 
اللوحةً التي قدَّمثْ إليكِ رَمْبِينِا في العشرين من العمرء لحظةً. بعدما رأيته وعمرًه 


(1) ستيليات: - ستيلي: خنجر صغير مُضْلّ الشفرة» رأسه حاد ودقيق وشديد الرهافة. ومن 
ذات اللفظ اشتق اسم باللغات الغربية لنوع من أنواع الأقلام الشهيرة. 

(2) الباني» نسهطلة متحف: ألباني» مدينة إيطالية صغيرة تقع في أحواز روما. المقصود هنا 
متحفها. ينبغي الإشارة إلى طبيعة المدن الأوروبية» التي توفرت» منذ زمن قديمء لا 
سيما في بلدان الشمال» على أنواع من المتاحف والمكتبات المُختلفة» كخزائن للرصيد 
الترائي المحلي والجهوي والوطني» وكمجالات للدراسة والمتعة والتعلم. 
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المائة سنة؛ استخدّمهاء بعد ذلك بكثيرء جيرودي في أنديميونه”'' »2 لقد تعرّفتٍ 
على النموذج في الأدونيس الذي رأيت. 


- 


- ليس هو مِن أحدٍء يا سيدتي» غير عم (أو خال)” أمٌ مَارِيَانِت. وو سد ركين» 


الآن إذن» الأهمية التى يكتسيها لدى السيدة لانتى أمرٌ إخفاء مصدر ثروة جاءت . 


خاطبتني + وهي تُوجُه إلي حركة آمرة: - كفى ! 
بقينا مدة غارقَّين في قرارة الصمتٍ العميق . 
رمم قلت لها: - هيه! ماذا هناك؟ 


- آه ! صرخث» وهي تقف وتتجوّل بخُخطى سريعةٍ في الغرفة. أقبلث علي 


2 ف ثم لتخاطبني وتقولٌ ليء بصوت منهك عليل: -2:: «لقد قرَّرْتَني 
من الحياة والعواطف. لأمد طويل! دوه ما عدا في حالاتٍ الوحوش الحُرافية » أو 


010 


22 


أنديميون جيرودي : - أما جيرودي فهو آن- لويس : اء0100 1.01115آ.ه رسام فرنسي 
(1767 - 1824) ورث عن أبيه كُلَّ أراضيه. تلقى تعليمه بباريس لا ليصبح رسّاماً وإنما 
ليتتخرج مهندساً معمارياً؛ غير أن الميول الصباغية تغلبت عليه. تبنّاه الدكتور تريوزون بعد 
موت والديه. خاض معركة حقيقية من أجل الحصول على الجائرة الكبرى لأكاديمية 
الفنون الفرنسية» قبل أن تحمله لوحتاه *نابليون يتسلم مفاتيح قيينا" ١1804‏ و"ثورة 
القاهرة*» 21810 نحو التكريس والمجد والشهرة والرسم للمؤسسات الرسمية والمباني 
الفخمة. اهتم كثيراً برسم المشاهد الشرقية والمشاهد المستوحاة من التاريخ القديم 
والعهد القديم. لا سيما في بداياته. من لوحاته الشهيرة "نوم أنديمون" » المتحدث عنها 
فى قصة صرازين. له متحف لا يزال يحمل اسمه إلى اليوم. وأما أنديميون 8000105 : 
فهو ابن ملك إليديا أو ابن زيوس. ملك هو الآخرء في روايةء وراع في رواية أخرى؛ 
لكن الأكيد أنه عشيق إلهة القمر سيلين أو آرتيميس. حسب روايات أخرىء أنجب منها 
أولاداً وفتيات. ارتبط بالنوم الدائم. إما للحفاظ على جماله أو عقاباً له على عشقه 
لهيراء زوجة أبيه زيوس. والقصد هنا هي لوحة أنديميون لو جيرودي. 

ءه©: عم وخالٍ: المؤكّد أن إخوان رَمبِيتِلُا وأخواته» كلا أو بعضاء قد رافقوه دائما 
خلال جولاته الفنية عير أوروباء (,ععاتمباءم 4 '4 أه”1 2 كنجوطم ,تماسظ اعطء نك 
8 ,عع ه2178 هط كدمأالاة ,11 عمعله8 «لاى 11015ه15امروردة) ؟ يصعبء حسب علمناء 
الجزم بما إذا كانت السيدة لانتي بنتاً لأحد إخوانه أو لإحدى أخواته. 
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لا تنحلٌ عْقَدُ كُلَ الأحاسيس البشرية إلا على هذا النحو. بواسطة حَحيباتِ أمل 
فظيعة؟ كأمهات. يغتالنا أبناؤناء إما بسلوكهم الشائن أو ببرودتهم ؛ كزوجات. 
يخوننا أزواجنا؛ كعشيقات. يهحرنا عُشَاقنا ويتخلون عنا. الصداقة! أتوجد حقاً؟ يورو 
سأنئسّك غداء إذا لم أستطع البقاء مثل صخرة لا ينال منها أحدٌ شيئأء وسط 
عواصف الحياة. 5 إذا كان مستقبلٌ المسيحى لا يزال وهماًء فهوء. على الأقل» 
وهم له يتحطم إلا بعد الموث. 556 دعني وحصدة». 

قلت لها - أه! إنك تجيدين العقاب . 

557 أأخطأتٌ؟ 

أجبثهاء بنوع من الشحاعة. - أجل يمكنني أن أعطيك. وأنا أنهي هذه 
القصة. الشائعة في إيطالياء فكرة سامية عن التطوّرات التي أنجزثها الحضارة 
الراهنة. لم يبّق وجود لهذه الكائنات الشقية. 

و قالت لي : - باريس أرضٌ مضيافةٌ جداً؛ تحتضن الجميعً» ثروات العار 
والثرواتٍ المدمّاة؛ ود الجريمةٌ والعارٌ يلتجئان إليها. الفضيلةٌ وحدهاء لا معابد لها 
فيها. حمّاء للأرواح الصافية وطن في السماء! 60: لا أحدّ يستطيع أن يتعرّف علي. 
أنا فخورة بهذا. 

6 وبقيت المركيزة غارقة في التفكير. 


باريمسء نوفمبر 1830. 


بها أن الأفعال :(أغع: الأخذدات والسيلوكات أو “البرؤائزتتينات؟) تشكلن 
الهيكل الرئيس للنص المُنقرئ» فسئذكرء هناء بمُتوالياتهاء بالصورة التي 
ضبطناها عليها ‏ في النصء دون أن نعمل» » مع ذلك» على بِنْيَنتها أكثر مما هي 
عليه. كل عل من حدودها يليه رقم العجامة (الوحدة القراتية). أما تتابعها 
فمعروض وفق رتبة ظهور حدها الأول. 


حالة استغراق: 1: انهماك واستغراق (2). 2: أستفاقة من جديد- (14) 

مخبأ: 1: اختباء (6). 2: خروج (15). 

تأمل: 1: في حالة تأمّل (52). 2: كفٌ عن التأمّل (53). 

ضحك: 1: قهقهة (53). كفٌ (62). 

التحاق: 1: جلس (63). 2 : جاء ليجلس يجانب (65). 

سرد: 1: معرفة القصة (70). 2: معرفة القصة (120). 3: اقتراح الحَككي (140). 4: 
اقتراح موعد لحكاية قصة (141). 5: مناقشة ميقات الموعد (142). 6. قبول 
الموعد (145). 7: رفض الموعد (146). 8: قبول الموعد (147). 9: أمر 
بالسرد (149). 10: تردد في الشروع في الحَككي (150). 11: تكرير الأمر 
(151). 12: أمر مستجاب (172). 13: المقعول الإخصائي للحكاية (552). 

سؤال "أ': 1: تساؤل (94). 2. تحقّق وفحص (95) 


لمس 1: لمس (95). 2: رد فعل (97). 3: تعميم رد الفعل (99). 4: هروب 
(100). 5: التجاء (101). 
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لوحة 1: إلقاء نظرة دائرية شاملة (107). 2: لمح (108). 

دخول 1: إعلان عن دخول بإحداث جلية خفيقة (122). 2: دخول (123) 

باب'21: 1: وصول إلى باب (125). 2: طرق (126). 3: ظهور (فتح الباب) (127). 

وداع 1: إيداع (قبل مغادرة) (128). 2: تقبيل (129). 3: توديع (130). 

هِبّةِ 1: حثٌ (أو محرّض) على العطاء (132). 2: تسليم الشيء (133). 3: قبول 
الهبة (134). 

ذهاب 1: إرادة الخروج (135). 2: التوقف عن الذهاب (136). 3: استكناف 
الذهاب (137) 


داخلية 1: دخول إلى الداخلية (154). 2: طرده منها (165). 


مهنة ' 73 اتصعوة إلى باريس:(2'.)167: الالشحاق 'متعحمل احذ كبان المحعلمين 
(169). 3: مغادرته للمُعلّم (181). 4: الحصول على جائزة فنية (182). 5: 
تكريس ناقد كبير له (184). 6: الرحيل إلى إيطاليا (185). 

علاقة 1: ربط علاقة (192). 2: إعلان عن نهاية العلاقة (193). 3: نهاية العلاقة 
(195). 

سفر 1: انطلاق (197). 2: سفر (198). 3: وصول (199). 4: مكوث (200). 

مسرح :1: ولوج إلى المبنى (202). 2: ولوج إلى القاعة (206). 3: جلوس (207). 
4: رفع الستارة (210). 5: سماع الافتتاح (211). 6: دخول النجمة (216). 
7" تحية التجمة للجحمهون (617: 8: غناء*'" التجمة (9::)230: مشادرة 
المسرح (246). 10: رجوع إلى بيته (250). 

سؤال. ب 1: واقعة تتطلب التفسير(203). 2: تحر واستخبار (204). 3: حصول 
عن جواب (205). 

انزعاج 1: منضغط ١‏ متضايق (208). 2: عدم الإحساس بشىء (214). 

لذة: 1: قرب من المراد - الموضوع (209). 2: حالة جنون (235). توتر (237). 
4: جمود ظاهر (2238). 5: عُزلة (241). 6: عِناق (242). 7: (أصبح) مخترقاً 
(243). 8: تلذذ (244). 9: فراغ (247). 10: شجن (248). 11: استعادة 
القوى (249). 12: شرط التكرار(258). 

إغواء 1: أوج النشوة (213). 2: انفتاح على العالم (215). 3: لذة حادة (219). 


(1) ...عل *نه'1: أ- هيئة ؟- مظهر؛- سمت. ..ب : غناء؛ - لحن. 
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4: هذيان (231). 5: هذيان 1: بارد (232). 6: هذيان 2: حار (233). 7: 
هذيان 3: خرّس (234). 

قرار: 1: الشرط الذهني للاختيار (239). 2: وضع خيار بين أمرين (240) 

إرادة حب (مشروع ضعيف ومتذبذب):1: وضع المشروع (240). 2: نشاط الانتظارء 
رسم (251). 3: نشاط تأمّلء كراء مقصورة في المسرح (258). 4: استراحة 
(260). 5: توقف المشروع (263). 6: إعلان عن الحدود المُكوّنة للاستراحة 
(264). 7: النحت صباحاً (265). 8: الجلوس على الصّفَة مساءً (267). 9. 
تكييف السمع (268). 10: استئناس البصر (269). 11: نتيجة (270). 12: 
حماية الهوس والهلوسة (271). 13: حجة (دفع بالغياب) وتأجيل (273). 14: 
ملخص (276). 

إرادة موت 1: تقديم مشروع (240). 2: استهزاء من تحذير (297). 3: تحمل كُل 
المخاطر (412). 4: تنبّوء استفزاز القدّر (413). 5: تعليق مسبق على موته 
(524). 6: موت للنساء (530). 7: موت للأحاسيس والعواطف (532). 8: 
موت للفن (533). 9: تحمل موته (540). 

باب.ب .: 1: دق (285). 2: فتح (286). 3: دخول (287). 

موعد 1: تحديد موعد (288). 2: تصريح بالموافقة إلى الرسول (289). 3: شكره 
للرسول (290). 4: تبليغ الموافقة إلى مُرسِل الرسول (292). 5: الوفاء بالوعد 
والموعد (304). 

خروج: 1: من محل أول (291). 2: من محل ثانٍ (294). 

ارتداء اللباس: 1: إرادة ارتداء اللباس (293). 2: ارتداء اللباس (300). 

تحذير 1: تقديم تحذير (295). 2: لم يوله اهتماماً (297). 

اغتيال 1: تعيين قاتل فى المستقبل (295). 2: إشارة تعيين الضحية (479). 3: 
استعلام واستخبار (480). 4: حصول على المعلومة (481). 5: تقويم وتقرير 
داخلى (482). 6: أمر سري (483). 7: دخول القتلة (537). 8: قتل البطل 
(538). 9: توقيع الجريمة (539). 10: تفسير نهائي (542). 

أمل 1: أمِل (303). 2: خاب الأمل (314). 3: تعويض (315). 4: أمل (316). 
5 تعويض (317). 6: خخيبة أمل(328). 7: تعويض (329). 8: أمل (330). 
9: تعويض» تجنوع (336) 

سباق: 1: انطلاق السير (305). 2: قطع مسافة الطريق (305). 3: اختراق (309). 
4: وصول(311). 

باب.ج.: 1: توقف (306). 2: دق (307). 3: انفتح (308). 
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حفلة قصف (أكل وشرب وغناء ومزاح): 1: دلائل وعلامات وبوادر (310). 2: إعلان 
بلاغى (313). 3: عشاء (337). 4: هدوء البداية (339). 5: خمور (345). 6: 
تسمية حفلة القصف والتهتك (356). 7: غناء (357). 8: استسلام وتمادء إعلان 
(358). 9. تمادي 1: محادثات حرة مطلقة على العواهن (360). 10: تمادي 2: 
نوم (361). 11: استسلام وتمادي3: هرق الخمر (362). 12: تمادء استئناف 
(363) .13: نهاية (الفجر) (390). 

محادثة.أ.:1: اقتراب (319). 2: جلو س(329). 3: تكلم(329). 

محادثة. ب.:1: جلوس جنباً إلى جنب (338). 2: تحادّث (340). 

خطر 1: فعل عنيف.» دليل على طبع خطير (355). 2: خوف الضحية (364). 3: 
هلع الضحية مرة أخرى (378) .4: هاجس خوف منذر بخطر (386). 5: خوف 
ملحاح (395). 6: إنذار بالمأساة (453). 7: رد فعل الخوف (476). 8: 
إحساس بالتهديد (487). 9: استعادة الهدوء (495). 10: حذر مستمر (496). 

اختطاف (محاولة احتحاز): 1: التحكم في الخاطف وتهييؤه (369). 2: خطف الضحية 
(6370. 3 تغيير المكان (371). 4: اختطاف عن سبق إصرار وترصد (372). 
5: دفاع الضحية عن نفسها بالسلاح (373). 6: فرار الضحية (380). 7: تغيير 
الموضع (381). 8: مطاردة (382). 9: فشل الاختطاف» عودة الأمور إلى 
نصابها (387). 

رحلة نزهة 1: اقتراح (390). 2: موافقة بالترحاب (391). 3: كراء المراكب 
(392). 4: بهجة جماعية (394). 5؛ وصول إلى غاية الرحلة (431). 6: جولة 
في الغابة (436). 7: عودة (454). 

نزهة غرامية 1: ركوبهما فى عربة واحدة (393). 2: محادثة ثنائية (395). 3: إرادة 
التقبيل (414). 4: مقاومة (415). 5: وصول إلى موضع (431). 6: مساعدة 
على النزول من العربة (432). 7: عودتهما مفترقين (454). 

بوح بالعشقي 1: طلب اعتراف (398). 2: تملّص من الاعتراف المطلوب (399). 3: 
علة أولى للرفض : غير منطقي (400). 4: علة ثانية للرفض : اقتضاء ولزوم (401). 
5 علة ثالثة للرفض: إقصاء (404). 6: ممنوع الحب (406). 7: الصداقة» وليس 
الحب (407). 8: الاحتجاج حبّا (409). 9: هية الحياة (413). 10: هبة الفن 
(416). 11: العلة الرابعة للرفض: مانع جسدي (417). 12: إنكار الإنكار 
(419). 13: أمر بالنسيان (425). 14: لزوم الصمت (429). 15: أمر بالتخلي 
(466). 16: أمر بالصمت (447). 17: وداع قطعي (449). 

اختطاف 1: قرار ومخططات (455). 2: معلومات مسيقة (456). 3: تجنيد 
المساعدين (460). 4: اتخاذ تدابير (461). 5: وسيلة سريعة للهرب (463). 
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6: تجميع المساعدين (493). 7: نصب كمين (494). 8: ببّراءة يغادر الضحيةٌ 
قاعة الحفل (497). 9: اختطاف (498). 10: مسافة الطريق (500). 11: 
وصول إلى محل الاحتجاز (5601). 

حفلة موسيقية 1: دعوة (457). 2: وصول متأخر (462). 3: جمهور حاشد 
(464). 4: ولوج قاعة الموسيقى بعد لأي (465). 5: خروج من قاعة 
الحفل الموسيقي (492). 

حادث 1: جنب انتباه الفثّان الواقف على الخشبة (474). 2:انتباة يقظان 
(475). 3: اضطراب الفثان (476). 4: اضطراب جماعي (477). 5: 
توقف الحفل (478). 6: تحككم في النفس (484). 7: استئناف حفل 
الغناء (485). 8: رفض الاستمرار في حفل الغناء (488) 

تهديد [1: تنبّؤ بالمنمّذ (489). 2: ضحية مرعوبة (499). 3: تجمُّد الضحية 
(502). 4: ضحية خرساء (504). 5: أول طلب للعفو (511). 6: طلب 
ثانٍ للعفو (514). 7: أول تهديد بالموت (515). 8: سحب التهديد 
(516). 9: ثاني تهديد بالموت (522). 10: سحب التهديد (523). 
1 ثالث تهديد بالموت (536). 12: صرخة استغاثة (536). 13: وصول 
المنقذين (537). 14: قضاء على الجاني (538). 15: عودة مع المنقذين 
(413) 

تمثال: 1: صياغة موضوعاتية للشيء (503). 2: رمق (رؤية) الشيء (519). 
3 خيبة أمل (520). 4: يأس(526). 5: حركة تخريب (533). 6. نجاة 
التمثال (534). 7: عثور على التمثال (544). 


الملحق الثالث 


الفهرس المعقلن 


أ. المُنقرئ (القابل للقراءة) 
1. صنافة (تمذجة) 1: التقويم (تحديد القيمة). 
أ. لا نقد بدون صنافة للنخصوص (1:])* 
ب. أساس الصّنافة: ممارسة الكتاية: النص المُنكيّب. لماذا كان النص 
المُنكَيب هو القيمة الأولى: القارئ كمنتِج للنص (1:أ). 
ج. القيمة الارتكاسية للمُنْكيِب: المنقرئ» الاتباعي (1:1). 


2. صنافة 2: التأويل. 
أ. كيف يُمكن إجراء تمييز كتلة النْصُوص المُنقرئة: تثمين تعدّدية النص 
(2:فن). 
ب . الوسيلة الناجعة لهذا التثمين: الايحاء؛ يجب الاستمرارء دون انخداع 
به» في تمييزه عن التقرير (3: ج؛ 4:د). 
ج. النص الاتباعي (الكلاسي) كتعدّدء لكنه تعدّد شحيح (2:ب). 


(:#) تحيل الأرقام الموضوعة هنا بين قوسين إلى أرقام الفصول المؤلفة لكتاب سازء المرتبة 
من [1-] إلى 93 - جص).» وغير الموضوعة في متن الكتاب بين قوسين . 
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3 المنهج 1: شروط الانتباه إلى التعدد. 


.| 


القبول بقدرة القراءة على النظْمَئَة ك «بَيّنة (5:ه). القراءة الثانية والقراءة 
الأولى (9:ط»). انقلاب القراءات وانعكاسها على النص (71). 


. القبول بأن نسيان المعاني يُكوّن القراءة (ليس للنص من «مجموع 


وحصيلة») (5:ه). 


. تحليل نص واحد (6:و)؛ لهاتّه القراءة قيمة نظرية (6:و)؛ تسمح بتبديد 


الومُم القائل بوجود التافه وما لا معنى له في النصء. وأن البنية ليست 
سوى (رسم) (وء بك : 66 02 


. التنقّل خطوةً خطوةً طوال النص الوصىء بشرط تنجيمه باستطرادات هى 


علامات تعدّدية الطابع التناصّيّ (6:و). 


. ليس المُتوحَى هو استنباظ بنيةٍ عميقةٍ ونهائيةٍ للنص (6:و)»: وليس إعادة 


بناء جدول كُلَ شفرة؛ استهداف بنياتٍ متعددة» وهيى هاربة (أي2 بى- 
1 12). تفضيل البسسنة عن البنية (8:ح». 2: بي )؟ البحث عن لعبة 
الشفرات وليس وضع تصميم للعمل الأدبي (طل». 39). 


4. 00 لعمليات. 


تجزيء المتتصل النصي إلى شذرات متجاورة ومتتابعة (هي العجامات) 
تجزءةٌ اعتباطيئ لكنه ملاكم (7:ز). 


. المراد ضبطه: معاني كُلُ عُجامة (شذرة) ومدلولاتهاء أو بعبارة أخرى 


إيحاءاتها. تتعدّد مقاربات الإيحاء فمتها: التعريفيةء الو 
التحليلية» الطبولوجية» الحيوية (الدينامية)» التاريخيةء الوظيفية 
البنيويةء» الأيديولوجية (6:د). 

يُقدّم التحليل الموادّ لمُختلف أنواع النقد (8:ح» 81: أف). لا يستتبع 
هذا ليبراليةَ ما تُسلَّم بجزء من الحقيقة لكل نوع من أنواع النقد» وإنما 
هي ملاحظة لتعدّدية المعاني ككينونة» وليس ككشفي لحساب أو تسامحيّةٍ 
ما (2:س). 


. النص المختار. صرّازين لبلزاك (10:ي والملحق -1-). 
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فنا. الشفرات 
1. الشفرة عامّة (12:بى) 
ُ. الهروب الاحتمالى للشّفرات (6:و 6» 12:بىء 67:زس). لا يجب كبح 
عناد الشّفرات واندفاعها: قضايا نقدية: الموضوعاتية اللانهائية (40:م)؛ 


النص البلزاكي (90: ص)؛ الكاتب كنص (90: ص»). وليس كإله 
(74:دع). 


ب . ال«مكتوب قبك) (10:بىء 6 ). 
ج. الشفرة كصوت مجهول (12:بي؛ 64:د س). السخرية كصوتٍ (21:أك). 


2. شفرة الأحداث» صوت التجربة (86: وف). 
أ. تكوين مُتوالية من الأحداث معناه إيجاد اسم لها (11:أي. 36:ول). 


نتن تعفد الشهمرة التجريية على معازف كقيرة (67:رسن): لبس عداك من 
منطق أحدائي غير منطق ما سبق أن كُتِب»ء وما سبق أن قرىء» وما سبق 
أن 0 وما سبق أن فعِل (11:أي)ء مبتذلٍ أو روائيٌ (10:أي)ء عضوي 
أو ثقافىٌ (26:وك. 6:وف). 

اج انتشارات المتوالية وتوسعاتها: الشجرة (0 :ون) التشائلك: جديلة 
أغصان (68: حس). 

د. وظائف: اكتمالية (46:وم)» تبخيس وتنقيص (45:هم). تُحنّم شفرة 
الأفعال والأحداث بكيفية رئيسة مقروتية النص وتحدّدها (86:وف). 


3. الشفرة التأوبلية»ء صوت الحقيقة (89: طف). 
أ. الصّرّفات التأويلية (11:أي. 32:بل. 89:طف). قضية الحقيقة تتمفصل 
كجملة (37:زل)؛ حوادئها واصطداماتها: فوضىء اختلاط» اتعدام 
صياغة الحدود (37:زلء. 48:حم). 

ب. السّبُّل البنيوية للكذب (1): اللّبس: ازدواج الفهم (42:بم)» الكذب 
الكنائي (69: طس). 
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ج. السَّبّل البنيوية للكذب (2): البيّنات والحُحجج المزيّفة» التعسّف 
والمغالاة: البيّنة النرجسية (61:أس». البيّنة النفسية (63: جس»).» البينة 
الجمالية (72:يع). 

د. السَّبُّل البنيوية للكذب (3): أخلاقيات (تبرئة ذْمّة) الخطاب (60: س). 

ه. تأخير الحقيقة» معتاه بناؤها (26 :وك) (32: بل). 


4. شفغرات الثقافة أو الإحالات. صوت العلم (87: زف). 
أ. الْمَثّل وتحوّله الأسلوبي (43:جم). 
ب . شفرات المعرفةء مؤلفات مدرسية». فطرازيا (87:زف). 
ج. الشّفرات الثقافية كأشباح أيديولوجية (42:بم). 
د. الوظيفة القمعية للاحالةء بتكرارها (تقيِّؤٌ المسكوكات. 59:طن). 
7زف) أو نسيانها (78:حع). 
5. السّيمات أو مدلولات الإيحاء. صوت الشخص (81:اف). 
أ. تسمية السَّيّماتء الموضوعاتية (40:م). 
ب. توزيع السّيّمات داخل النص (13:جي). الصورة الشخصية «(البورتريه) 
(25:هك). 
ج. المجموع المنتقى للسَّيّمات: الشخصء. الشخصية (28: حك». 81:أف). 
د السّيّمات» المفضية | إلى الحقيقة (26:وك). 
6. الحقل الرمزي. 
: الجسدء مو ضع المعنى والجنس والمال: من هنا مصدر الامتياز النقدي 
الذي جمدم به 0 حسيما يبدو 00 اي (20:بص). 
اذا لشفل ابطر ل ذه ثة مداخل ء دون سيدا أحدها نان زوه ا 


جح المدخل البلاغى (المعنى): الظياق 0 :دي) وانتهاكاته: الزائد 
(14:دي»؛ البركان الجدولي (27:زك؛ 47:زم؛ 79 :طع). 
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د. المدخل الشعري (الإبداع» الجنس): 


1 - الجسد المدهون (49:طم)., الجسد المجَمّع (50:ن؛ 51:ان). 

2 - سلسلة استنساخ الأجساد (29:طك). الجمال (16:وي؛ 51:ان؛ 
1 اس). الخلف والاستمرار (18: حي). 

3 - حدّ شفرة الاستنساخ واضطرابها: التّحفة- الفنية (52:بن)» المادون 
والماوراء (30:ل)؛ العيب» السلسلة (41:ال؛ 85:هف). النقص 
والتحت: نظرية الفن الواقعي (23: جك؟؛ 50:ن؛ 54:دن؟؛ 83:جف؛ 


8 حف). 


. المدخل الاقتصادي (السلعةء الذهب). الانتقال من القرينة إلى الدليل 


كاضطراب (19:طي). المَخكيّ كموضوع للعقد (38:حل)؛ تعديل 
العقد (91:اص)؛ انعطاب الاقتصاد (92: بص). 


. الاضطراب المعمم: الإخصاء كمخيم وكطائفة (17:زي)» ككناية 


(29:طك). كوباء شامل (88: حف؛ 92:بص))». صورة الخاصي: 
«الثرثرة» (79:طع)ء. فساد المجاز (92: بص). 


7. النص 


60 
(02) 


النص كضفيرة» كنسيج أصوات» كشفرات (68: حس): التضخيم 
الصوتي”!' (8:ح؛ 15:هي) وتعدّد التنغيمات”© (15:هي). 


1ه طمه5)62620 15. الستيريوفونية. 
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ج. المُتعدد 


1. تعددية النص في اتساعه وانتشاره : 


انتصار التعدّد (ب. ه). التعدّد المتواضع (و) وتخطاطته البيانية : التة 


(هي : 15). 
2. تحتيمات اختزالية : 


.ُ 


تعاضدات وترابطات صلبة تناسق شديد (66:وس). تحتيم مضاعف 
(76:وع). تَشيٌّتَ متناسق (0:جى). 


. امتلاءات : إكمال» إيصاد. حملء تلخيص (22:بك»؛ 6:وك؛ء 2-2 


بل؛ 46:وم؛ 54:دن؛ 73:جع)؛ مَلء المعنى» مَلء الفن (84:دف)؛ 
ج20 يدل تفكير (93: جص). الشخصية كوهم بالامتلاء: الاسم 
(العَلم) الخاص (28:حك؛ 41:ام؛ 81:اف»). الشخصية كمفعول 
للواقع (44:دم)؛ الشخصية تحدّدها دوافعُها تحديداً مُضاعَفاً (58: حن). 
الامتلاع التقزز. الزي البالي (42:يم؛ 7:زف). 


. انغلاقات: تقضى الكتابة الاتباعية على انفصال (تفككك) الشّفرات قضاءً 


سابقاً لأوانه (59:طن)؛ دور السخرية الناقص (21:اك). الشّفرتان 
التأويلية والأحداثية. فاعلان مختزلان للتعدّدية (15:هي). 


3. تحتيمات متعددة القيم ومنقلبة : 


: 


انقلابات وتعدّدات- القِيّم: الحقل الرمزي (11:أي؛ 15:هي؛ 


. الصورة البلاغية. الشخصية كخطاب (0نوع») متواطئع مع الخطاب 


. تلاشي الأصوات (12:بي؛ 20:ك). 
. المعاني التي لا يُمكن الحسم بشأنها (3: جل؛ 76:وع) الاستنساخ 


الخظي «التورية) (53: جن). 


. التباسات الثمثيل وغموضه المُمَئّل- غير قابل للتفعيل والأجْرَأة 
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و. 


(35:هل). التمثيل "المَسَطح" المخكي المُعالِج لذاته (38: حل؛ 
0ع؟ 1«خص). 
التواصل المضاد. لعبة وجهات الإرسال (زن: 2.)57 تقسيم الإصغاء 
(62:بس؛ 69:طس». الأدب كصخب (كضجيج). وكاكوغرافيه 
(57:زن؟ 62: بس). 


4. الإنحاز: 


بعض نجاحات السارد الاتّباعي: مسافة مُرَكُبِيَّة جيدة بين السَّيّمات 


المتواشية '(ة الى )هه توردت السعات ١»‏ دلول اتحدتى ف اسراف ارسق 
(33:جل؛ 70:ع)» المفسّر المفسّر (74:دع)» الاستعارة اللّعِبيّةَ (24:دك). 


5. النص المنقرئ في مواجهة 0 


.ُ 


الدور الأيديولوجي للجملة : إنها بتدهينها للمفاصل الدلالية» وريطها 
للويحاءات ضمن «المُجَؤْمَل» وبإخراجها فرفر من اللعبة» تمنح 
للمعنى شبمانة «طبيعة» بريئة : طبيعة اللغة» طبيعةً الجملة (4:د؛ 7:ز؛ 
9:ط؛ 13:جي؛ 25:هك؛ 55:هن؛ 82:بف). 


. امتلاك المعنى في النص المنقرئ: نشاط تصنيف وتسمية (5:ه؛ 


6:ولء؛ 40 :م ؟ 6:ون)؟ دفاع مهوّوس ضد «العيب» المنطقي 
(0: وس)؛؟ اصطدام الشّفرات: اليه (0:وس)ء البوح بالغرام 
(0:هع)؛ الموضوعية والذاتية. قُوَى بلا وشيجة حميمية مع النص 
(5:ه). 


. إطلاقٌ مزيّف للانهائية الشّفرات: السخريةء المحاكاة الساخرة (21:اك؛ 


2ا:يم؟ 7:زف). فيما وراء السخرية: قوة المعنى الذي يه يمكن 
ضبطه : فلوبير (21:اك؛ 59:طن؛ 87:زف). 


8 الكتابة : وضعها تجاه القارئ (1:١؟‏ 14: س)ء «بيّنتها» (59:طن)ء 


فدرتها #خلى عدي البفين؛ تذويبٌ كُل لغةٍ اصطناعيةء كُل خضوع 
تخضعه لغة إلى أخخري (42 : بم ؛ 9: طن,؛ 87:زق). 


الملحق الرابع 


جورج باتاي يصنف صرّازين 
ضمن الأعمال الأدبية العالمية الكبرى 


«كل إنسان مُعلّق ‏ بقدر قد يزيد قليلاً وقد ينقص قليلاً - بالمخكيّات 
والروايات». التى تكشف له عن الحقيقة المتعددة للحياة. هذه المحكتات. التى 
تقدا أحياناً أثناء الحذبات» هى الوحيدة. التى تضعه فى مواجهة القدر. يلزمناء 
إذن» أن نبحث بحماس عما يُمكن أن يُشكل كُنْه هذه المحكيّات. 

كيف نوجّه الجهدّ الذى تتجدّد به الرواية» أو بعبارة أفضل». تستمر. 

الواقع أن هاجس التقنيات المتباينة» التي تُداوي تُخمةً الأشكال المعروفة. 
يشغل الأذهان. لكننى أسىء التعبير ‏ إذا أردنا أن نعرف ما الذى يُمكن أن تكونه 
رواية ما إلى حدّ أن أساساً معيناً لا يُدرَكَ ولا يوسمُ جيداًء قبل كل شىء. 
المحكى. الذى يكشف عن إمكانات الحياةء. لا يُسمى 2 لا ينادى. بالضرورة. 
وإنما يكشف عن لحظة سَعارء بدونها سيعَمى مؤلفه عن هذه الإمكانات البالغة 
الإفراط. أعتقد ذلك: إن الممُقاساة الخانقة والمستحيلة هي الوحيدة تمنح الكاتب 
وسيلة البلوغ إلى الرؤية القصوى. التي يترقّبها قارئّ أرهقته ما تفرضه الحدودٌ الدنيا 
من أعراف . 

كيف نتأنى عند الكتب التي يبدوء بشكل ملموسء أن الكاتب لم يكن 
مُجبراً على تأليفها؟ 

أردت صوغ هذا المبدل. أتخلَّى عن تعليله. 
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مُشْمْر 141 

مشهد 210 

مشير 107 

مصارع الثيران 60 

مصباح المرمر 115 

مصطلح ؛ 3 أرسطي 54 

مصلحةء منفعة 190 

مصئّف 100 

مضاد. - للتواصل 200؛ 205 

مضاعفة 51 

مضمون. محتوى 39 

مظهر: طبيعي 50 

هار ناف مها مه 

معاصر 147 

معسجزة يونانية 265 

معجمء قاموس 40. 141. 150. 2173 251. 269 


000 


معرفة 6214 243 

معلق 49 

مُعْلّم 65 

معمار 46 

معمل- نحت 157 

معنى 9 42. 2.47 49., - اصطلاحىء أاصطناعى 
0 - متعلدهء 057 متجزئ 60 1 63 
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ممثل 216 
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منظر 98 

منظور 057 - رؤية 98 
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منقرءئئة 636 37» 265 157ء 212» 221»؛ 239. 
7 264 

مدكتب 636 37 

منهاجية 49 

منهج طوبولوجي 244 45 
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دوافيت سححرية 90 

موت البطل 264 

موجه 70 

موح 94. 140 

فو كن يه 2225339 

وسو مه ا د ون 1ك 

فوسيقق جقع :65 068 168 183 نا إيظالية 1611 
2 239 


موضع غُمومي 241 57 

مَوْضْعَة 115» 2.141 253. 256. 269 

موضوع النزاع والجدال 210. 211 

موضوع 260 133 2217 247» 273 

موضوعاتىء [ثيماتى] 2.99 140. 141. 2.142 
63 2250 269 2 

موضوعة 282 2.158 163.: 191 

موضوعية 43. 44. 71 

مَوْفعَةَ 269 

موقعية 41 

مومياء 86» 103 

مياسيم» - مستوى سطحي للبشرة 100 

ميئاق 265 

ميدالية 91 

ميلودية 67. 69 
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ناسخ -ة 99 

ناقد 232 

نبالة 82 

نبري؛ - تونال ؛ نغمي 69 

نجم 0 2.245 252 

نحت 273 278 144. 148. 175. نحات 2184 
5 2.224 227. 229. 2.225 231 

نحو 39» - السرد 38 

نرجسى - ة» 198. 199. 203 

فداه سد ]قتا رفي إل رثا اتقو الروقة 

نسَاخة؛ - ثقّالة 99 

نسب د اة 46 

ُسخة 433 - مُعتملة. 44. 106. 117. 119». 
11» مبتذلة 146. 2168 - مزيفة 234» 
8» - بتراء 261. 262. 268 

نسق؛ - نظام 37, 210 

نسيان 43» 45 
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نسيجج سردي 210 

لسيجج ) نص » س أصوات 57 

نشر 129» 130. 131 

نص 33. 2435 236 437 438 239 - أقصى 240 
- ذاتء 41. 42». - مقرد 43. 44. جماع 
5 - متعذند 2.46 247 2.48 2.49 50غ. 51 
2 2.54 55» 57غ» - منقرئئ» - أتباعى 2.69 
- حداثي 270 اإستشهادي 473. 76. - اتباعى 
3 87. 94: 100 107. - واقعى 2128 
6 2217 2173 174. 141ل 2142 47ل 
- متقرئ 157»ء 183» 2184 186». 231غ» 
3 257. 260 265: 0266 بلزاكى 2270 
١ 277 4276 .275 71‏ 
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45 46» قانونى 2.57 58. 61» 2123 2259 
١ 275‏ 

نظرة 98 

نظري -لة 47. 96. 137 
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نعت 166 

تعبيا نري 89 

نفس يةء - الذات 177. 199. 203». - النساء 
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نفسائى 125. 135. 168 

نقد 237-36 39. بنيوي+ تاريخىء ب نفسى: ب 
تحليق تنسىع مو فبوعاق 50 4ف 40ل 
6 250ء 266 2271 نقادء 272 
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تدج (الخلى قاف ): 
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نوع 183 
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وحدة تأويل - ية؛ - عنصر 41» 261. 269 

وحدة. - معنى 350. 253 55» - عضوية 87» 
3 269 

وزت 273 

وصف تقنى للشعار العائلى والرمز 166» 167 

وصفا؛ 1 8 - مادي 101 

وصل وتشغيل 2.45 46 

وَصّلة العري؛ - حفل - [الستريبتيز] 166 

وضع 0271 133: وهمء 42 

وظليفة 41 242 275 121. 2122 2.143 2.147 
9 2219 249» 276 

يان 119.» 2120 2238 2239 267.» 2268 274 

يقين 277 

يوتوبيا 190 


1 . كشاف المصطلحات والألفاظ 


وق 336-4 

3 

0 رو مانى - كيدجى 335-334 
أوقية 289 

بال. حفل 290-283 

بذكروتى » نصاب افلاسات 295 
بودوار 328-300 

بورصة 334 

بونش 295 

بيت القربان 309 

تضخيم صوتي : ستيريوفونيه 351 
تعدد التنغيمات 351 

تنورة الغاز 297 

ثيتَلياني ص325 

جابو 299 

جياد الخالدين 321 

حريرياتٍ شُفْرية ص282 

حفلة القصف والتَهَتّك 323 
خالٍ أو عم 339 

خشخيشة 300 


خيمياء. خيميائي: (بنطق مغاير: 


013 


الخاصة في ' صرّازين " 


دنتيله 282 

دوق - ة 300 

رأس جنوية: نسبة إلى جنوة 292 
رقصة الأموات 282 

رقصة المواجهة 305 
ستيليات - ستيلى 338 
الساتان 302 22 

صف 319 

قالسه 306 

فسيفساء 300 

قراصنة » قطاع طرق 2055 
قس - قسسس 336-334 
كاردينال» كرادلة 336-334 
كورسو 321 

كونصول 295 

كَقْتِيئَة تانكريد (روسينى) 297 
لويزة 296 1 
ليرة 307 

مخير 281 

مركيزة 340 

ممغتط 292 

منفحة 322 

الموسّلين 282 

الميلودية 287 


1.ب. كشاف الأعلام 


1.ب.1. كشاف الأعلام 


التويين 12 

أورباخ. إريك 13 

إيكوء أمبرتو 14 

باتاي » جورج 24». 31 

باختين . م. 14 

بارت» رولان 27 8. 9» 10ء 11» 2.12 15ء 17ء» 
19» 220 23غ» 224 225 226 227 28. 31 

باقل» توماس 10 

بروب». 13 

بريتوء لوي 14 

بريشت» برتولد 15. 30 


بريمونء. كلود 10 

بلزاك 10. 24 

بنفينئيست » إيميل 14 

يوء إدغار آلان 20. 23. 24. 25 
بودلير» شارل 20 
تودوروف.ء تزيميتان 13 
جاكبسون. ر. 14 

دزيدذاء جاك 13 

ريشاردء جاتن بيار 13 
ريفاتيرء ميكائيل 13 

سادء دو (المركيز) 19: 29 


في "مقدمة المترجم' 


سارترء ج.ب. 15» 30 
سبيتزرء ليو 13 

ستروس. كلود ليفى 13» 21 
عوسي فرويكان: در 23-216 
غريماس» أ.-ج 14. 17» 221 
غوته 29 

فابولا 11 

فرتر 29 

فورييه.ء شارل 19. 29 

فوكوه عيشال 12 

كرسعيقاء حَوْليَا 14 21 27 
كيل» تيل 8. 2.11 12»؛ 27. 28. 30 
لاكانء جاك 12 

لوتمان» يوري 14 

لوجونء. فيليب 13 

لويولاء سان إغناسيو دي 29 
ماركس» ك. 15 

مانء بول دو 13 

نيتشه 13 

هاريس ٠»‏ زليغ 14-3 
هلمسليف. لويس 14. 16» 17 


1.ب.2. كشاف الأعلام 


. 


في 


أبَاتى 160 

أبقراط 95 

أبو الهول 108. 270 

أدلر 255 

أدونيس - اليانيى 254 241 2.62 112. ١114‏ 115» 
6 118 119. 121. 124. 132. 2268 
5 2.239 262غ 267 

أرسطو - لى 295 125. 183 

ارتو صوفى :153 

أفانزيس 150. 154. 161 

ألغران 239 

التيتوس :78 

أنجيللوء 265 

أنديميون - جيروديه 262 115» 116ء 171» 253» 
2» 2267 268 

أوديب 107» 270 

إيروس 116». 2.118 144. 154. 2.161 162. 197 

إيليزي بوربون 58 

باتاي. جورج 2.52 279. 356 

بالبيك 103 

بامبينو 206 

باولو وفنشيسكا 122 

بايرون (اللورد) 265 

برنقة 114 

بروست - ي 103. 144. 151. 239. 245. 272 

بريدوء جوزيف 99 

بريشت 246. 247 

بغماليون 2.119 125» 153» 154. 2156 167» 
8 224 267 

بلزاك 2 99 109» 132.» 2.147 148. 2.151 


+ 1م 


سار 


2 158» 173غ.175. 194. 2220 2230 
266 

بَمْبِينلء 159 

بوذا 33 104. 131 

بوسان 146 

بوشردون» إيدمى 2143 145. 148. 149. 150ء 
3 191. 2201 233 

وشيدو 262 

بوفار وبيكوشى ١147‏ 266 

بوللوق 117 > 

بوميادور 151 

يوئابرت 117 

بياتريكس (الكونتيسة) 271-270 

بيتهوفن 148 

بيلاستر 143 

تينور كونتي 271 

ثيطار 260 

جاكيسون 122 

جايت 143 

جونى 225 

جي رودي 5 2116 253» 267. 268 

جيمس 245 

جينى٠‏ جان 272 

دافتتشىء» ليوناردو 175 

دانتي» أليغيري 194 

دجُوميلٌى 158 

در ومسا دور 152 

دو غرمانت (الأميرة) 239 

دو كادينيان (الأميرة) 271 

دو لا بالفيرين 271 


كشاف الأعلام 


دو لا روشغيدء (السيدة) 217» 267 

ذو عبد يسنن + كاتريه: 152 

دويروس (الرئيس) 220 

161 ١152 دولياش‎ 

دوماء ألكسندر 152 

دي توشء فيليسيتي 271 

دي غينيك 2 كالست 271 

ديدروء دئنيس 151ء 152 

رابليه 193 

رابويوز 100 

رادكليف»ء أن 265 

راسينء جان 226. 262 

ريول». حجان 52 

رجيل 122 

رغاتزوء نايوليانى 120. 242. 243. 270 

رفائيل 99: 174. 225. 265 

روسوء جان-جاك 152. 161 

روسينى 2.93 174 

روشفيد 143 

رومبيريء لوسيان 176 

زَمْبِييْلا 92. 2.114 117ء 2.118 120. 132. 133ء» 
5 138ء 143. 145. 150. 158غ1606ء 
61ل 159» 162ء 163. 2.164 165: 166ء 
8 170 172 174» 175غ؛ 176ء 177ء 
8 180. 181ء 184. 2.188.186 2189 
191 197ء 2.199 201. 202. 203ء 2204 
25 207. 209») 211.» 212.: 214.؛ 2215 
6م 217ء 219ء 2.221 243-223 246. 
7 2248 261-251. 2267 268. 274 

سادء دو (المركيز) 220. 226 

ساموراي 263 

سان دوناتو 245 

سان لوي 262 

سازء 158 

سِكُئيَارَف (الكاردينال) 230. 240. 245. 2251 
5» 270 

سيلينى» 116 

صافو (صافوية) 7 118ء 233 

صرّازينء صرّازان 2.52 53. 2.64 276 113. 2120 
3 2.134 2.136 137. 138. 139. 2.140 
2 2143 145 2.148 151. 156. 158. 
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٠.161 2160 19‏ 162 167.164 168.». 
71 2172 2174 175ع2176ء 177 178ء 
0 185 186. 2.187 188ء 189غ1906. 
191 194. 197. 2198 200. 201. 2.2202 
3 204 2.205 2.207 208. 2.209 2.211 
5 2217 2.221 2222 2222 2223 2224 
7ه 2228 2233-230) 2236 246-238 
8» 2250 251» 2253 2254 2255 257» 
8 2259 2261 2263 2.264 265غ. 267: 

8 270ء 271. 2274 276 


الغريكو 225 

غلوكيستيون 161 

عَمْبِينْلا 159 

غوينيافر 120 

غيتريه ساشا 152 

فابريء بيار 260 

فرانيللى 88. 245 

فرويد 175 216 

فرينهوفر 175. 176 

فلوبير» غوستاف 147 

وتران 176 

فورتيار 143 

قيتليانى 185 

فيلُوتى 274 

تيع لتو لتك مانا يهم 358 
0000006 

قُينوس 198 

كريسنتينى 274 

كزانومًا 220 

كفاريلى 245 

كلوتيلد 156. 191 

كورسو 188 

كيدجى 2.185 2242 2.243 244. 2.245 246. 270 

لانتى 54. 2.126 131 133» 2.143 241: 251ء 
2 2267 268 270 

لانسلوت 120 

لايبنتز 130 

لوتربورغ 239 

لويس (الخامس عشر) 154. 161. 197. 265 

لويولاء ساد فورييه 87» 137 

مارئقوديء 2 197 


23530 


مَاريَانيئه 2128 2131 2164 0174 176 258: 269 
ماكياقيللى 244 

هايا 131 

حرطن ان 152 

مركيزة» 197 274: 276 

موديست ميثيون 271 

ميشليه 262 


مينرقا 92 

نابليون 151» 274 
نيتشه 37 

نيكوديم 143 

هاندل 246 
هلمسليف. لويس 39 
هوميروس 189ء 265 


ون از 


1.ب.3. كشاف الأعلام المصطلحات والأماكن 
في "صرازين 


الآباء اليسوعيون» (جماعة المسيح) 308 
أباتى 314 

الأبله 355 

الأحمر والأسود 356 

أدونيس 302. 304: 339 

أرجنتينا 314 

آرتو» ضوفي 813 

أسبارء السيدة دو 282 

افْرَاسكاتى 328 

ألحان الكلابريه 327 

ألْغْران 334 

ألمان 290 

إليزيه بوربون 281 

امرأة كاسرة مفترسة 338 

انوس :7 اموس 228 

أنجلء مايكل 311»: 314 

أنديميونٍ لو جيرودي 339 

أوبرا 313 

أوجينى دو فرنال 355 

أورويا 290 

إيطاليا 305» 2313 325ء 328ء 340 
باخوس 283 

بارّي؛ السيدة دو 324 

باريس 281. 282 283. 2310 316». 325». 340 
ألبامبينو 326 

بايرون (اللورد) 288 

اليحث عن الزمن الضائع 3356 

برلينة 333 

بروفانس 307 

بزانسون 310 


باتايء جورج 355 

بغماليون 316 

بلزاك. أونورية دو 281 

بلسامو 293 

بوشردونء إيدمى 310». 311. 312: 313: 314 

بوفتاقر #«النيلة وت ببواشوة ذو الديير 311 

بوهيميون 285 

بوقير؛ ج.- ج 355 

البيدرو خمنيث 326 

بيرالطا 326 

تركى 319 

تيوسيدوس 309 

جوبيتير 296 

جوكورء (السيد دو) 287 

جيورجيون 318 

الحكم بالموت 355 

الخيريس 327 

314 0 

دوي دل نين 312 

رادكليف» أن 289 

رفائيلٌ 318 

روين الغايات 290 

روسوء جان جاك 314 

روسيني* كقييئة انكرين 297 

روشفيد (السيدةٌ) 320, 338: 340 

زرقة السماء 355 

روما 313 

رَمْبِيبِلاً 314. 316. 317: 4318 2319 325. 328. 
239 

سان دبي 308 


332 


سان- جرمان؛ (الكونت) 293 

السّيغيدات الإسبانية 327 

سِكنياره؛ 321. 332 335» 336 338 339 
الشمبانيا 325 

صافو333 

صرّازين 281. 4307 2317-316 0321 325: 355 
صنم ياياني : دمية» معيود 300 

سونتاغ 286 

تانكريد» كفتيئة 297 

العذراء (السيدة) واليامبينو 327 

غوندرفيل ؛ مَلان 284 

فاوست (الدكتور) 290 

فايطون 329 

قتوريني - قتورينو 334 

الفرانش كومتى 307 

فزتسا» فرزنسى 335:2328-4 

فِسَبِايِيان (الإمبراطور) 289 

يُتلِياني» تينور 324 

فيلييُو 288 294. 300 

فودور 286 

فوريت 293 

فيان 334. 339 

فينوس 316 

فيينا 325 

قصبات البرايرة 286 

كرغليانو: (المارشال؛ المشير» الدوق) 284 
الكلابريه» 327 


س,أز 


كلوتئلد:313 

كنوقًا 312 

الكوميديا الفرنسية 312 

كيدجى (الأمير الروماني) 334؛. 335 

لانتي (السيد - ة؛ عائلة) 284. 285. 286 288. 
289. 294. 300. 339 

لندن 325 

لوتربورغ 334 

لبدويسى 323 328 

ماري 311 

ماليران 286 

مترنيخ 288 

المحاكمة 355 

مَارِيَانِيئه 286, 290 294ء 300. 304. 339 

المسيح. 309 

المصباح السحري 286 

ممالك البابا 335 

ميزور أو "ميسور” 290 

مِيكَمًا 296 

نوسنجن ». (السيد) 284 

هرمونيه 315 

هولباش (البارون) 315 

مو مروسى 3384331 


ويلنغتون 288 


يان 303 
يونان 316 


1.تب.4. فهرس الأعلام 
في ' س,از" 
ومقابلاته بالحرف اللاتيني 


أياتى 2005 
أبقر اط م11 
أبو الهول عاستطمك 
أدلر عة ععالة 
أدو ئيس 5م 
أر سطو حا ا انا 
أر نوء صوفى عتطمه50 ,ل1 نمدم 
إرينيات» ا ربانيات» - خرافيات م 
أسيانيا عمع دمة1]1 
إستير وتارق | 
ع أر الأمير ة دو كادينيان ‏ ههمعنل2© عل وووععهدنيم هآ 
إغريقية 0160 ق3آ 
الك أن متوععء لام 
الغريكو معععت ا8آ 
ألف ليلة وليلة ندل عمتآ اع وء11زق3 وعآ 
الملهاة البشرية نقصسس] عنلغ دهت هآ 
اقوس كتام عمق ,وممتطامة 
مايكل أنجلو مأععمدة اأعقطء ك3 
أنديميو ن مام لآ 
أو ديب عم 1لع0 
أورويا عمرمع نآ 
إيروس 2205 
إيطاليا عنلة1 
إيليز 5 بوربون ته طعتنده ظ-عمو رز 1:81 
البابا عوط ع1آ 
باأريمس كوم 
بالبيك عءعط821 
بامبينو مستطحمة8 ا 
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بينة ؛ - حجة إثبات ؛ - دليل مادي ع الماع 1[ 
لتثام (تضام) مستحيل ع1نغهتمز عأطتؤكمم درا 
عع 010 تملا 


تأثيل» علم 
تأر بخ » -تحقيب : ل 


تاريخ الموسيقى, - الفن» - للأدب. - للفن عتامائلط 


تأشن ترقيم ٠‏ تسجيل 1000 
تأليفة ؛ -اية عتلمغة ساط لتم 
تَأمُْل 16 7م مراع امام 
تأو رٍِ دده هام عم ]111 
تأؤيلى 2 تأويليات؛ 2 1 لاع م6 ص معط 
تبادل طءة 
التباس غاأء نام نال 
تبخيس ع215م-06 
تبرئة» - ذمة ناا أناققء 
تثمين ؛ - تقدير ع6 ممه 


تجربة) تجريباء - ية ؛ علال1 - ,عأتأمصاظ ,16رأوده صوت 


التجربة ) 


تجريد ا فك 
تجميع » -ي 62311 ددهاععة 
تعجنيس مع 
التحام 0 -تَقُمُم 2115 


ثبت المصطلحات والألفاظ الخاصة 


تحت 15 ع1 
تحتيم مضاغف . - تحديد ممأ ستصودع ناد 
تَحدّث 0 (حديث) 210 أعمموة 
تحر يم » طابو ناعطق رمم لاع لل عام ممصمل تطتطمعم 
تحسين» كناية -؟؛ تورية ‏ -ع0:وتصر6طصنه.؛ -تلطيفي . 
تعحسينى - 116 لزة لطأصناء 
تحصيل حاصل عأعه01ناها 
تسحفة فنية ع دااع 0ل لأعطهت 


د ذلعات 
نال 21121115216 )3 21131956 
الممم ؟ - متدرج » - نفسانى 2[56مقطتلاوم؟ - تفسى : 
دواع 010 طعلاكم عونزلدمدلغو ي2 - بنيوي لمعن أعناناة 
7 يل 0 أسلو بي 
عه 6 
تخيلي -- نو ظمي 
تداخل نصى 3 تناص 
38 
تدر جي 0 تحليل 
تدهين. -تشحيمء -تلطيف «ه0هه6ءطن! (غير 


عناوتالا3221 

عنالل أ كتالا)5 ده لأقصده أكضقع) 
لاع بمم اعم 

توت اا 


21121356 


(6أ0 3 طناله[مدهون (مَرَيتء مشَّحٌم) 6طنلء دهن 
مع :ع طن 


تدوين حياة» ' كتابة-حياة * عنطمدعع -متطيءتطمهعوملط.. 


تدوين» تسجيل 1م 125 
ترابط 6 مم 
تراتب الضرورة والإمكان: عناو1ط)216 


--ع0ال- رعتطععووقلط بلاغية» - أخلاقى 0 


تراص ؛ -تماسك 1 
ترقيد 1122 
تر قِيم 3 -تأشير ؟ 122000 


تركيب ع*هاولا5 تركيب رصفى  :‏ -886ة]3+2م المعانى» 


ترميز 980 212011521011زلا5 
تساوي الحدود. : 

تسدخير 102012101201011 ؟ تلاعبث 8 

تسلسل ؟ -زمني عنوه1مهدهئطء ائظر تأر يخ 
تسلية : موسيقى .- ' فوغة عنام نال" رامع مع دسلاعع لل 


21111 


تسمية 1101 
تشبيه 20001011001 
تشتيت ؛ - ودثر د10 أ قصتدرة :15ل 
تشسخيصضص حي علطم 705020852 ,121050205 
تشخيص ؛ رسم وبحت نماذج العري: ههناهامءوغءمء: 
621011 معة 

1 ممه 


تشريحيات. - علم التشريح 


501 


ع8 لطر 

60008 

تصنيف -امعمرعددهك ,م2)16ء25516[ن جنسى 0600وع6 تؤمدات 

عا[عناءاء5 -- رعنانو قمع 

تضام مستحيل ٠»‏ ثر اص 
تعارض معطى 
تعالق ممحايث 


تعبير للع يدف 


ص10 ة سصسناطتاءة 

011[ غ1 1و5قمم1111 
5 01 522111121152108 
وال قاعنى 

صمل ممهلا زقمتزمه 


0116121011 © 


8 ءٍِ 
تعدد الأصوات : عنهمطملاامم ؛ - تعددية : - ية أعمنااص 


تعدد التكافؤات -الترايطات؛ - القيم عع لمن ار 
50 دلالى عندوؤو:راهم ؟ - تعددية : - ية أ[عتتتاص 
تعدد: - ية م اعتعتدام 
تعديل 21011 
تعريف ممغتصم6عل 
تعزيم » رقية» - سخرية عععنا زمه 
تعليق ده1ودعموداة ؛ -تعليق 1م تممه 


تعليم » تعاليم» 
تفسير» - النص 
تفصيل » - واقعي 


عاماع] ناك هلامك 1[ررعهء 


261 باء6 1نوغة0 


تفكيك )أده جمزمع6 ل 
2 
تعمم 3 التحام 21001353 


تقرير (- وضعىيء2 - حقيقة)» معنى- ي ‏ مهناغهامه6ل 
تقسيم > - تو زيع ف ٠‏ 
تقطيع 8م060 


تقنية» السرد 


21210 13 ع0 عناوأقلاعما 


تقو يم م6 
تكرار رتيب للابتهالاات م 
تلاش ؛ - ضياع ؛ - فيدينكك .ع هلله 
لليف كناية تحسين -6 6121512 طأصناء 


تلق 0 1مععع 


تمائلي (إيقاع-) ؛ -متمائل علاوتط) ةحرم ستمط 
تمائيلية ؟؛ - فن التماثيل» - النبحت: 520 
0 اانظر: ل 11 
تمبلوم » انظر تمبلوم متام ددع 
تمثال 52 
تمثيل مُقْثّر نَ عأمأه زصمه مهلها معوةومءم 
تمثيل » تشعخيص م ة) معوة رمع 


َ تَمفصًا 4 - 2 مفصّلة . - تمقصإم مزدوج 


3502 


عأطناه ل ضهض]13ناع3102:31[لاعتاءة 


تناسخ الأجساد؛ -استنساخ | ادغ 
تناص » - تداخل نصى 1 
تنجيمء من "نج ' 1 ععائماة 
تنشيل (متكرر)ء ترحيل متواصل ممعم 


101/1110 12112163102 مامه 


تواصل » - مثالي 


تورية عدند6امداء تورية تحسين ؟؛ -القلب 


8 


توّسّطء أوؤْسَطية 1110/6 
توصيف ممنامامعوعءل 
ثرئرة صاخبة ؛ -هذر ؛ -رغاء صاغمم 
تطار واف 
ثقافة ؟ - ية أع- رععتفآنء 
ثقمَنَ ؛ - عَقْلَن ؛ - فهم دع15[قننعء [أعغما 
كني -يات قمر 
توارة؟- ي 1- رعتطعة ه212 
تورة صم تاه م16 
جدار ع65 12م ة'! عل تادر 
جدو 5 م 3201م 
جرد سقالاط 
حسك -105م60 متقطع 6 - مجمع -16ط عومد و أقعي اعم 
جلسة قصف عأ18ه0 
جماليات» - علم جمال عنان أ غ6 طاوع 


جملة : -جملة مدارية لمعم جملة طويلة 
مس -نوع الأنواع-: عووعع ؛؟ جنس إحيائى»؛ - 


الشخصية » -قصصى عتطعع 
جهازء - إجرائى سارد كنخد هه ,عكأمادرعمه 
جهة » جهى 20021 ,ع1200 


الدع 51158 5م1670 


جواب» - معلق 
جوهرء - غائي 


علاوأع مأمغ16]1 عمرعوي 


حاك ام 
حيسة عأققطصة 
حجاج 10م سناع 21 
حجاج 0ط 1م 
حجة امعدرنوءد ؟ -الغياب -151اج جمالية » - نفسيةء 

حجمء - نصي --01111116؟ 


عدهلنتمط 


حجيرة استقيان صغيرة 
حد (حدود) عديع (انظر - لفظء مصطلحء عنصر. 


نهاية)- . حذا الطياق امه 
حدث» أحداث عع 
حذيث مممعل20 -حذاتة عع 11100 
حديث 6عومم6.انظر جد مم1 ماعوممة 


0 


حذف أداة العططف 25 
حذلقة. تصنع 2ق 
حرف ععااع1 
حركية» حيوية 5ل 

كمعة صمط 


حس سليم 


حساب أناع[لتء ,عام سروه 
حسي - عضوي 20 رعناوتسوغط0ذعمف 
در ععوعو[آط 
حفل ٠»‏ - موسيقى - 76ع0مه00 راقصة أوط 
حق 1 العاف 


حقبة عتيقة » -ما قبل العصر الاتباعى (الكلاسى) 
عنالوممة”1 رعنانو7قطععية 


حقل» - رمزي -عنوذاهط تلاو ممتقطء موضوعاتي ممقطء 


ناولا قسغطا 

حقيقة» - علمية عناو معاد لمن 
حكائى ”0 
حكاية : - الجن عغصمء 


حكمة. حكم وأمئال قصمئءتل رقعطءة 2019م رعومعع 53 


حكى ؛ فعل--» عملية حكى» ' #دنهؤنك ؛-حكائى 


1221 


ا ةم 16ل. 

حل الامو 
حلء - وكشف أمعصع 1 زه 9ق اع بتصع مرعنامدعل 
حلقة يكن 
حلم اليقظة يت 
حماس عتمم طمتنء 
حمل هماه 6031م حملى نامع نل6 وم 
حوار شعري مأساو يِ ١‏ رع قط ا نادمه طعلاة 


حؤشبء مفصلعتناغهزأهز. غضروف. (مقايل ' التضام 


المستحيل ") 


حياد ؛ 216 اناعم 
حيوية » - دينامية -عدكتم:دملاك النص العامة مزل 
ع1 

خاتمة ع1خع51 
خار 2 العالم -علدمم ده الزمن 5طممزة] 53آنا 
خارق عل 2 صتتاى 
خاصة ) - موسيقية غ111 


126 - ,21211 2أكق 


خاصي » -ية ‏ (قاعل من خصى) 


خالق )- أب أول 6م مؤلف؟ 2060 
خبر اللفليفتك 
خديعة») خدعة ععزتاء1 


ثيت المصطلحات والأتفاظ الخاصة 


خرافة ؟ رعطالامم رعاطة1 
خرافيات» -محْرّفات 5- رع تعره[ مطاناممر 


خرافية» -رمزية ا5- رع نال تعره 1م ط ادم 


خرافى [مطالامر 
خط 0 التو بطلا خط الاتجاه مه هصناوعل عل عدون 
خشحخيشة عااعمة »0 
خصاء 1ن أة اقيق 
خصوصية غامة انع تامهم 
خصى » > ميخصئ فلات 
م 3 طبع ل شخصية ج656ا 6212 
خطاب لم015 
خطأ حقيقة 

خطاطة » - بيانية» - سياسية مغ طعة 
خفوت. - تلاش » ام ياع عله 
خلاصة مه أكناأءممء 
خلافية : لمخلف- اختللاف سات تناك 
خلّف» - الخصى -6 نج6ا دمم 
خنثى 2 خنثوية ١‏ 16 ,عم ممه 
حُواف» رهاب فاتصتصة التكسم رق تس متهن 
خيال ل ين 
خيبة- أمل مه نامعم 6ل 
داخلية ات" 
دارة: مدار (دائرة)» اباتك 


دال -أممكتمعزو ق» 

دراسة أخرى عن المرأة 1 13 غناك 06لااة ألا علا 
البو امد 
دفع بالغيبة ؛ - تبرير ؛ - حجة الغياب... لاك 
دلائلى مونءةمندؤة د لائليون 
دلالةء علاقة دلالة 

دليل» علامة -ودونه برجوازي» 
دمامة! جمال: 
دنتيلة» - اليلنسيات 
دهن (شحم) دهن؛ - تدهين ؛ - مدهون بتع قط ن1 


عع غمعء0 


200111 [15 


ممناقء اومعزة 


6اننوع /تناء1210 


وعل عم11عامء 0 


ات 
دوارة سريعة 1 طلا 
دياجيز: حكىي؛ فعل--»2 عملية عوذفهؤاكل --حكائىء 
دياجيتى ١‏ عدوناءوةنة 
ذاقي - إعزنة ذاقة 


-6]ةلاقاعء زطناد منطقية . أعزد15 6012م - 


ذريعة» - الملموس 21 
1 ع 
ذهان عدوم علوم نشاط ذهانى عنال أ مطعلاوم 


ذهب - باريسي 
0 : 
رؤيةء» منظور 
راو 

رأى شائع 

رجوع المختلف 
ردء جواب 
مالة 

رسام 


2303 


مهم 01 

اأأعروء 

22050611 رعناا 
اا 

00-8 

م1761 ذال غناماع1 
عن نأصة1 

1116 


١ك‎ 


رسم تخطيطى . خطاطة» مبيان عصصدموة1ك مبيانى : 


رسسمء صباغة 
رغبة 


رق 


رقصةء - أحياءء - أموات 


1210115 


رقم 
رمزء رمزية 
رمية نرد 


رهاب »؛ - جبن 


12 1ل 
ع لماعم ؟ 
دزوة06 


لمعطع هم 


04231156 065 ٠710312115, -5 


ع القت 


1116[ مطتطلاة رء[ 0ط لاع 


65 06 رإنامه طلا 


وغألسستصة 11 1ق نام 


روائي #عتعسصقدده طابع . خاصة روائية 16 ,عناو5ع2 20222 


رواقية 
رون 6م أتناغية 


روح القانون الأخلاقي 
روحاني؛ -حكيم ؛ - متحرر؛ 


رومنسية 
رياضة» - تسك 
زائد» مضاف 
زمن خرافي 
زمتية 


زهد بطولي: انظر نسك 


2 


50001 

© 1011121 
--- الوزوع 

[عنا أ 1اصزة 
11111110 

250 

وهمائء:2211عصرة أممناة 
عناونطأا لام وطديوعا 
ا 


عوغ25 


زواج الأرمل بأخت الزوجة المتوقاة عنه» أوصغرى 


أخو أتها -علوجمءهة عتسووزاهم ( : أخت... (5010124 
زواج السلفة : ه161 


زواج السّلْفة: زواج المرءء إجباراء بأرملة أخيه 


المتوفى 


زي» تقليعة 
سابيقية 

ساخري : مستهزئ 
سادي» - ية 


سارد -5ناء]23112 عيد » - بر وستى 


تا 

21100 

مه 

51 مم11 
,52015126 


-- ر656[131976- ,كلا12 2121183 


2304 


ا 
6 كناو 


يْ؛ علَيَ-ة 
ستريبتيز» وَضلة التُعري 


ينبا ” 


511212-64 : 


ستيريو غرافى » فضاء عتطموعع هفاك 
ستيلى (مغول) بكافيفة 
207 كابح » سد دلالى 6ط 


سرّ المعنى : 5 مال 316326 
سيره سر عجيب 
سرد : م110 
سطح ٠‏ - هوس مرآوي 
سر خط 
السلالي؛ علم النفس 
علي يان 

شلبلة كه الفا 

سلطة - 6غ21ه0غنام الأب» - الأمء - القانون» - القراءة» 


3 ذا 


31[ناءعغم5 ع136الا5 
1116 

عناوتصطاء عتعه [مطءنزقم 
كان 


510116 


سلف الخصى مم 
سلفة ؛ انظر ' زواج السلفة* م1 
سلوك» -فعل و2106 
سمامة 566 
سمة نلق 
سو اغ المع تجاعيرء 
سوبرانى : (مغني سويرانو) : 5023215 
سياميان 0ه 
سيرة حياة» تدوين -؟ عتطجوعع -ملط تعتطامميعمئط.. 
سيرورة؟ -0©85:م عملية 210 
سيّماتية عناو لم56 
سَيّمة ؛ - دلالية 56 
سيميائيات نمزةوسيمياتي عناعه أ 0تصةة 
سيميائيات الفعل» -سيميور جيا: عع تنا لم56 
شاذ الخلقةء -غول -- ع7 ] 2220115 
شيكة 

شعخص ف رت 
شخصية. -اجتماعية 16ئ1ل2مه250عم؛ - سردية 
126011 

شعار -12508موصف تقنئى وفتى للشعار 

شعاع موجه ؟ ا - مقع 

شعر الرعاة اليوئان 111 
شعرىي ؟- شعرياتي 201 


شفرة؛ - شفرات 5 - ,عم ؛ - بلاغية» -تأويلية علم» 
0 » - الأفعال والسلوكات علمء 
شفرة الحكمة والمثل» حكمية علمء 


,7102311601010 مس 


ساذ 


-.201010106زع سحخرية» - بللاغية» - النحت» - شعرية» - 
رومنسيةء - الفن.- ثقافية -561ن][نامءع0همه مرجعية 
-اعناصمء:006616ه تاريخية » - الفن» - بلاغية» شفرة 
الأشجان (-البؤس المثير للشفقة الخ...)... 


6160نم ؟ ,عنان 1أمطصلزة ,عناواضةة علمه - 


سكن 


شىءء - سردي 


1 


-لاعزطه ,عا1 2222 010356 


صافوية : -صافو عاكتطصةه 
صالون» - أت -- ,521013 
صبغ -6م لماعم بالغ في الصباغة» -أزال الصباغة: -06 
ع2 


6120121050111, - 5-1011 


صِبغ » -ي؟ 
صبغة طبيعية للخطاب 


55 ذال أع 1ن وص ع1 


صرفة» - أت 5- رع للغطم 1202 
صفاقة. -كلبية 0 
صناعة 115 


صنافة عنعه1هم0 ؟- لمدلحة -عاع010ما) غرامية - 
نفسانية » - النساء » 


صنعح -وفن- وضع العجامات عتطموععهميرة1 
صنف . - تعريفى ع255اء 
صنو ؛ ءاطنامل؟ - ضعف ؛» - عاطنامل 


صواتة -عأع اهمه طمعلم اللأصو أت عداو 026طم.صوتيات 


نطفية : ع ذه 2 أناء 1 قعناو نغ مملام 
صوت -«زه؟ الفعل ؛ - العلم» »-كامل» - الشيخص » 
صورة طبيعية؛ رسم مكبر ععناوغ” 
صورة: عدو ؛ - الجمال» -توهّمية» -خاصية ممدوة 
-عه250:21ه الشعخص . - بلاغية عاو مغقطعم 
صوغ ع صياغة اع دده 
ض © رمز لمضمون دمع هوه (ع ق ضص) ق ض »ع 
طابو نامط2] 
طب » - تطبيقي 6 1 أممة 6 171أع111606 


طباق6دغط)1]مد'1انظر أطروحة نقيض . -مضادة؛ - مقابّلة 
طبع ؛ (الشيخصية). - خصيصة عتغاء ةمه ؟ - علم 
طبائع الأشخاص عع ه1معغاء3 2ه 
لعل «/البلقية 
طبوظرائيه 
طوبولوجي. علم المواضع العامة. - المقولاات. - 
تموقع ورتبة المردات عأع ه[مم10] 
طوبولوجيا... منهج 0108:6م0)نسق طوبو لوجي ؛ 
-5]61لا8 د ال 3 


طبيعة ٠»‏ طبيعى 


6غ صوتم 138 عل ع1255ء 


ع7 طمهعع 0م10 


-ء5ن22 ثقافية» - لغوية» 


ثبت المصطلحات والألفاظ الخاصة 
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تر حجسبى ٠‏ - به 5236 أذكا22 ,2211556 

تسماء خرافيّات: ال-؛ -رئانيات» ال مقط 
نساخة ؟- نقالة 6015 
نسباء نسية ,200105 


نسبة ؛ - تناسب؛؟ - ات 5- 02102 درهطخر 


نسخ؛ انتساخ؛ - نقل خطر 


10 ملعم ةا 
نسخة ؛ -وأممه معتمدة» -مبتذلة» - مزيفة - رع دع ناما 
بتراء 0 
نسحخية ؟ انتساخية ؛ -قابلية ل-؛ تلت طتأمرتىء عمد 


نسق طويولو بجي ؟ نظام عناوأعه اهرما عدمغاد وو 
نسق ؛- نظام 

نكء(اتظرء زهد بطولى) 
نسيج ؛ 15510 ؟ - نصي » - أصوات » -نسيج سردي ٠‏ 

ا ذام 6ل 
نص : - أقصى 6]نمئ[ محصور اصن ؛ - ذات 
-أءزناة -6<]6) عأموضوع -اءزطه مفرد - جماع اك 


عمغاولاع 


2565 


509 


متعدد ؛ 2161ناآم ؟- مجم : غازماة ؛ -منقرئ ‏ علطلنا؟- 
اتباعي ؛ عناولوقة[ه ؟ - حداثي ش 

استشهادي » ؟ - وأقعي - 621156 مهشم : 
نظام -:عصغنورزة دلالى. - نظامية-غ6العهصفاولاد النماذج ؛- 
انظر * صنافة " -.قانوني ؛ -نظام الوظائف 
نظرة حاف 


نظرى. -ية عامط ,رعصمغط 


عضدة 200 ؟ - 


مقط 


062000011 


منة ؛ - تنسيق 55602115330 
تنعت أتاعع20 
نغمى » نبرى» (تونال) ع21ده] 


نفس .ء - ية -عدونطعلازوم الذات. - النساء عنعه1مطءلاوم 
نفساني 3 تحليل نفساني 222195 اع /5(9م 


نقد : 110106 ؛ - بنيوي 


4171 - نفسى عنالتعه1م لطع زوم ؟ -تحليلى تفسى 
1 ةعزوم ؛؟ -موضوعاتى نان 2 مقط 


نقص 


5 
نقطة تسرب . - الانفلات » -مَهرب 


ع521نءنماة ؟ - تاريخى 


521220 
210116 


أن ع0 أستمم 


نقلء تنقيل (مستمر)» - ترجمة ؛ مه له اأقصقئ) 
نمذحة (أنظر صتافة)» مه 01م 


مط 2100 


نموذج » - نماذج : -5- ,500616 تمثيلى ١‏ نماذج العرى 
-206165ه2 ثقافىء - فن الصباغة» - ية» - ثقافى» - 


العري. 


نموذج ؛ - صلف ؛- قالب 500 
نهج المحارب : ملتطعس8 
عت ١‏ 
نواة» نووية 110 
نوع 3 
هذر ؛-ثرئرة؟؛ - نميمة مقامم 
هذيان عارم... عقط ممع ه10 
هذيان» (أنظر: هلوسة» لوثة)» 
هرابة» - فوغة عناعنا] 
هربيات » نساء ريانيات خرافيات : 1 
هرمنوتية اتات ما 
تيرية 16 
هلوسةء هذيانء» لوثة ةط 
هم أنا مع6 010105 ” 
هندمة المكان عتطموع مره 
هوة؛ - هوة بلا قعر ؛ تانيرك 
هوس -123116 مهووس ت فا اناانن 


موس مراوي 2182 لبعغم5 ع3 1نامع 
هوية نامعل 
هويس . - القناة عكتالءة 
هيئه ؟ - ميج ؟- شكل. ولكانيك 
هبئة ؟ الك - شكل ؛ 20 

ععمع1 نط ناا 


سار ع 
هياج ؛ -شغب ؛ 


عكسللةة: ,غالأهغ: رباعم 


واقع, -يء - 8وحية 


وو أأو ارقت 
وباء شامل عتصرغ لمهم 
وجهة 3م ناوءل 
واحدة - 0116 معنى » - عضوية » - م01 
وحدة انتهاء عصدةستصمة] 
وحدة تأود يل- ية؛؟ - عتصر- عصة سناع وغ معط 


ساز 


وزنت 2161 
وسواس استحواذي (عصاب) 0 
عوط 


وصف ؟ -ه105امئه065 بورتريه هوم ؟ - مادى » 


وصل وتشغيل عع د لإوعتطممء 
فصل وعدم تشغيل عم زهعطع ل 
وَصلة النُعري ؟ - حفل - [الستريبتيز] 65-م1قاة 
وضع -ههتانومم اللغز» - العجامات» 

وطن» - أب هم 
وظيفة : مماعصه] 
يقين 010 تامع 
يوتوبيا عأره1نا 


فت اللسكتحات والالقاخل اقخاصة 


بودوار 


بيت القربان 

تضخيم صوتي : ستيريوفونيه 
تعدد التئغيمات 

تنورة الغاز 

تينور 62001 16- فيتليانى 
جابو 

جياد الخالدين 

حريرياتٍ شقْرية 

حفلة القصف والتهّئّك 

خالٍ أوعم 


خش خكخشة 


2. فى "صرّازين " 


ع1 ,1ن اداع 
1 


لعب 


...65 0121م 25025 قطت 


1 علوم ,أوتطة 
لاع6”] 

531 1لا 
61161 1115لا 
25 ع1 
عتملدسوط عا[ 
طعقطتام 

:عع سمعطة1 16 
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02 
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65 وعن1 
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عاعده" !| 
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خيمياء يغميائي : (ينطق مغاير: سيمياء؛ي 


51 للشلطك31 انا 


دنتيله 
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ا 
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37 

ين 

الموسّلين (الموصلي) 

الميلودية 


401 


- عااعأامعل 13 
16655 13 ع1 عدرل 
0 


13 03256 065 120115 - 


0122 0011111197 431168 عناومت هآ 


1011 5/1 

مناة ع1 

5013- 

123 2315 
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5 ودع1 
انك نا 
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وكؤعز0ن اع 

أملذةة 10 

11116 100156 

1] 

- 120116 13 
©0115 ,111310015 
نات 15 لضعم 23 دلا 
,65 لأهط3] 
5511 13 


6 3آ 


2.ب. ثبت المصطلحات والألفاظ الخاصة الأجنبية 


(ترتيب أبجدي لاتيني) 
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21255 

220) 121200 
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عل00 
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ع6 زور 
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م 


13 
عتطمومع -0لط بعتطمومع810 
2101 
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210628 


حت ان اق 
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عوة تلطع م0 
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1ط 0 
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1411 01102050133 


404 


10 


0 
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م1121 
:1/269 
2 

1ت رتا :ونا | 
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121111 
1601 
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ءا 1110 
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1111111101, 
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رع ع6 12-0111 
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121101 

1101 11211620101 
3115 تلاع116 ع1 ]1 

رع دع 12161162 
1621م 1261 
11 

111710 11117610 
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6- ,216 لطع لدعا 
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811 10013ة1[1115 
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10151210 
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111360[ 
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1001121 
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ع ع1 11م م8 
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عتع 15107121010 
0 لمر طم ل 
510 ازغ طامط 
1001 
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--2 11 
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21013 

132125111 
0ت 1206| 

وزع قل 

اعم 

11 

م221 تمق ع1 نمآ 
اوعل | 
| 
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نيت المصطلحات والألفاظ الخاصة الأجنبية 


231211 رع امأ 2ئ6م0 
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5 23232221165 
1م20 
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20 
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1م 


ع1 
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غ16 
01-6 
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8 

1612 

علطأموعع 1666 
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عأع 166010 
1د71ع1 
161001081 
18-23 

غالصاآ 

1 خآ 

1116 

ع6ط11م08 1 
0*0 مناءناع011آ 
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112110 
121011000 
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116101 
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211600000 
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مععااهم -.عا121006 
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6 كاتا 
لس نلاناث١‏ 
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نم0 1صطا 1/11 


فا و ل | 

كمعد ع1 2ع211113115 آلا 

3ن ععل8 

1 111156116101-1116ا16 ,12116 ناءلم 
100 ,1161905 

لناع 110 

أعآأه وره لل 

مها لا 

ات 601 

لاود ماغطء عااعا نول[ 


ع0 
ممزووعو 0 
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انا 622 م0 
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6 8151116 51/110 
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1ك 
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11 
1 

أ511[2 - ,رعاجاه 1" 
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اا 


عاغعلع17 
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1701 
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أ ممع ]1 
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ث5 | 
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ا 


52 

56 
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ماع01 غ5 ,ع1011011لمغ5 
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501 
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م50 

(56قمصحدمء عددواع10الا5) عدنا رعأل502 
5020121 عاتالاع 2011 ,5020221 
1111م 

الفاعك 

50 

عتطموعع 516210 

اوقلا !ل لك لوقك 
,51112111 
1ت (عاتك- 

عغتسنأطناك 

520001 

226012 غ511 

,1121116 كناك 

كتاو تا الك 


3. إحاللات مرجعية 


1 - مؤلفات الكاتب المنشورة حتى سنة 1991 لدى الناشر اتناء5 ع1. 


«كتودكط كنماه2» ارمقاعءل/لأمع ,01165 1ألته 1855315 0و2 0لا8[0 ع4 #تؤيرزى 1953 ,ع1 مغ '1 عل منج غروء10آ1 عآ 
,1972 

.8 ,ب«توددط كتستوط» بروققعع]أمء ,«دمتمزيته! عل كارو ماعععلر» برمززعع[اوع :1954 ,أعاعطء1كق3 
0 ,«كتيوددوط عوط » برمزلعءع]امء .1957 ركعاع هامطاراة1 

1970 ,«عتودوط ونزوط» بروززعع]أهء .1963 ,م1821 الاك 

,«وتدددط كنستمهط» :زمققعء]لمء ,1964 ,5ه111011© 1855215 

06 بغأامة ل اع عات 

3 ,دودتودوط «عنبنمط» برمززعع]أمء ,1967 ,ع200 15 عل عسعفاووزة 

.6 ,«كتمددط دنستوط » برمززعء/امه ,1970 .5/2 

.1980 ,«دتمودوط «مساو2ط» .1971 ,13هنامآ ,متعقعنهظ ,رعل530 

1982 ,سمتوددكظ دونانتوط» برمقئعء|أمع ,1973 بعارتعا يال «توتقاط عآ 

كلها 1017 06 01715 أ نعط » ارمقاععلأمء .1975 ,وعطامد8 لصداه 18 

.7 و7ئا21201116 1155 0150 تتناثل كأمع لمع مم1 

7 ,«ستمكوطظ كنسام» ممتاعه011» ,(عدم أنه «مطملامء 1رء) ,رأزعغ؟ دحل عدوفمم 
.1989 ,س«متوددوظ عنطوط» برمزاععلامء .1978 ,تاموعنآ 

9 بمتفكلرءة درم 1أه50 

للع ]7:1 ,1981 ,701 12 06 ونة1) عل 

2 ,وسعقودعوط وتوؤزوط» برمناعءلامء (لرمقته «مطملام نرء) 6اتلهغ8 اه ع لم116 آ 
2 روكتتالط1*0 أء ع1كط0 1 :111 وعنالولاتت 855215 

4 ,يعتاعصةا 12 ع0 أمعمتتعدة نم8 عآ :'أا1] 5عناو1اتده ملوود8 

.5 ,لاع 56131010 1ع ث1 

.7 ,ركاضع 1210 


2 - مؤلفات نشرها لدى ناشرين آخرين : 


,لاع أو مزاخ ,1970 رقعمعأة 5ع0 ع1أط تلط :1 
أنناء ىك سسأت .1980 ,ععتدان ء«طسمطن) مط 
.أأمءعكم77ن) (اااعداغة 14:6ن4ل ععج2 «نمتنه«مطملام وءع ,1989 ,اع8111 عناه 1 هآ 


3 - تبدو اللائحة أعلاه شاملة لكل ما صدر من مؤلفات للكاتب حتى مطلع 
سنة 1991. ومما نُشِرَ له بعل موته, ما يلى : 


أتنع5 .113 .5 نمه 1لل6 أع تام للمامعوغنء2 .2002 .دعطدهما 1980.5 _ 1942 ,روعان[م ره دعتبا 

-1979 اع 1978-1979) ععصوعط عل عع 0118© 2101 562011221165 أء 001015 ,11 أء 1 7011211 نال 72102همةرط 13 
.2003 واتناع5 ع1 ,ول1980(,25 

6011010 أء 21105 1تاء165م :1121137 0*1 5مجرزه2م-أاصموكثة ,ع82[22 ع0 535125116 كلذ - 3 ,ووعطط/115ا0 0 


408 س,أز 


1 رعاتقوءة ععق1' .لأمت ملتنعذ5 :دوتميه52110104.2 تإلمذة نه غأوم2 ع0131010) 


4 - من أعمال المؤلف نقل مترجم هذا الكتاب إلى العربية» ما يلي : 
- الدرجة الصفر في الكتابة لرولان بارت. ترجمة (القسم الثاني) محمد البكري. مجلة الثقافة 
الحديدة؛. العدد 11-10.ء السنة3.» 1978. ص154-137. 
حب مبادئ علم الأدلةق لرولان بارت» ترجمة وتقديم وتعليق. منشورات عيون المقالاات 
6 . الدار البيضاع. المغرب. 
'لذة النص " لرولانء ترجمة فصول مئة في مجلة المقدمة. مؤسسة الإنتاج الإعلاميء 
باريسء. فرتنساء عدد 8. السئنة1.ء مارس 1988. 
«من أين نبدأ؟» لرولان يارت. الأقلام. بغداد. العراق. العدد 5. أيارء 1987. ص70-66 
أعادت نشره مجلة عيون المقالاات. عدد 212 2.1989 الدار البيضاء. المغرب. ص 80- 
33 


- «برتولد بريشت والخطاب: مساهمة في دراسة الخطابية».رولان بارتء شؤون أدبية» عدد- 
السنة 1990. مجلة يصدرها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية.. الشارقة دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

- «تحليل نصي لحكاية: القول لفصل في حالة السيد فالدمار لإدغار آلن يو» لرولان بارت مع 
ترجمة حكاية: «القول لفصل في حالة السيد فالدمار» إدغار آلّنَ بو. فضاءات مستقبلية» 
الدار البيضاءء المغربء العدد 3-2. السنة1ء 103-97ء (1996)- .0صهآهه ,وعطامد8 
رع اأعنتاءدعا أ 72047417106 567110119116 رجدع20 04180487 عقغدمه صبدكل عااعتطعع) عو نرلومظة» 


,1215011556 ,23215 ,آه#طقطن .ن) عهم قلمعوةم 


العلبة النيرة (121:6ك 225:6هطاك 1:2) لرولان بارت» ترجمة إدريس القري» مراجعة ونشر محمد 
البكري»ء منشورات مجلة فضاءات مستقيلية» الدار البيضاءء 1998. 


«مقدمة ص|ز» لرولان بارت. مجلة سيميائيات. (مجلة دورية محكمةء تصدر عن 
ختبر السيميائيات وتحليل الخطاب - جامعة وهران - الجزائر) عدد 22 


6 وهران-الجزائرء ص 134-123. 


5 - من المراجع والإحالات الأخرى الواردة في ' مقدمة المترجم " : 


.133-158.مم ,63 11015هع001111711) رعق82[1 ع0 18126 نا 1نا5 12212105 :(1996) 1206نت ,لمممؤر8 
.159-1174.رم .63 2007717711411411015) ,256856 أ 16م 0غ]نا تمرك : (2 1996) 5عقتصمط 1 رأعبجوط 

© وده 1 عتزووسو3 عل "أعنناابه علم؟" ع1 5111 .ع1325221620) أء تمأعبطالم :زط 1996) تقتتمط!' رأعجوط 
ب297-1.صج .112 ع1 6 1 الآ 

11071 ©71لاكه ©1416 1آت0 ,110116 أت ©716لاك 1(مقلء 1 :8212 2 جعط821 826 ,وقتطمط 1 ,اععدط ,ع00 012 ,لهم صسعر8 
.8 ,2325 روعء6ل1 [عطعلقل8 ستطاىن عناوغطاهناط81 ,اعطء841 متطلاهف 

11165315 عمناعع1 2آ- 5/2 ع0 عناوتأقسغط) عستاعع1 12 ع0 تسطلندامزمة عع لجقع عدالي) رع1[تمدة154 عتط]1' -م 
(.60 معانو[ .07) عاعه اك عاعم 111 ,2000 

- 0[ .وعطأاعوظ .1 3 2025316 16أد 111511831 دارع 1نتنتا نات نال عناوأرومان غاأممعل ,2/ 1017-5 امععد اا ل 
4 خآ 0111231( ع1 0215 لتقهم عأعلاتف .11101010 اا [فكل8 (بالل شي 118 ,12115 لط مفظ راللف101. 
- 18 لع ه111 ده عطعععطعة: 12 عل عأاد .هاناطه1 ص1 11ج200مة: ,(2000 كمدمم 24 1الععلمءل دل وسمغتلة) 
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أده عط 15 مطلالا" عجان ع1 قناه5 2281215 2ء امعط ]![عداع 011 عدم 3 عاررءا 80119 طة 1قط بلط نا لعظطرآ 
عالإقصوء2 ك[ه لالوك؟1197م لآ ,نتقطة!1آ اأعطء 1/11[ مدع[ .60 ,كعطاحم8 4تجمام1 «عتارق عومد[ عط ودن رتم78[ ,"ممه 
-0ة"1 22م عنالا12 بنك 0 عنللص هده له أه غع3542 1542:1116 ومتاعدل د15 .1997 ,عتطماع0صانطط رووععء قتأمة؟ 
,1611 

[22153ء0511200م أء 1101065شلك 5ع3ال تا طاوحظ] :دةد ع4 منسودوط كهتنت دعناعط اككةم أمع 01 تغط دوعت م2 
:00 ,رووع22 002 2هة:9013 ,202100 

-187 .22 ,2010 ,5 م0 يمعمتجععووك أعدبايعن'1 أن عابرعا ع1 عطامة وعطاعدظ لمد[له10 دنا" رمواط مدمننا0 
193 


6 - إحالات أخرىء كمثال على البدايات المُختلفة للبحوث والأعمال فى 
تلك اللحظة : 


1خ التو سين لوي : لأجل ماركس 6م135 .60 ,1121 تنتمط 
2 - أورباخ. إريك طعوطءعنسة طعاءظ ؛ محاكاة 13/1116515 

3 - إيكوء أمبرتو: العمل المفتوح (1965)؛؟ عأرعلاناه عولاراع 70 1آ 
4 - بارتا» رولان: معجم رولان بارت 5 ع0 م2211 ده 1اء01آ 
5 - بروبء فلادمير: علم تشكيل الحكاية .002 ذال فزع ه010طمعه545 مآ .ما ,رمممعط 
6 - برييطوء لوي: رسائل وإشارات» (1966) .الاقصعاك5 أء 5ع3/165528 ,مأعلرط 
7 


- بنفيئيست2ء [. قضايا في اللسانية العامة 1. (1966)؟ 

611122 .ع2[1قغصقع عناو1أذ تناع دنا ع0 وعصغاطمءع2 .8 ,عأكلمة جوع8 
6 - جاكيسون. رومان: شعريات» .أأناع5 نال .60 ,ع1 و0عهم ع0 011651055 .1 ,رسمقط 1د ل 
7 - دزيدا.ء جاك؛ عممع م0156 12 أهء عوناتءغ طاو عنع 210515 ستسودع 15 ء0آ 


8 - دومانء بول .180115562116 12 122811286 [قتتاع 11 :8ملل2ع18 أه د5عترموعالة .مدكة عل .2 
.79 ,بأوناه22 300 رعع111 8 ,عطعدجاء1ل]1 


9 - ريفاتير» ميكائيل 562210000106 أت ,ع12[1لاأ عنما علدل5)1 لاد عل كتدودظ ,أعقطء 8/1 ,رعرع ةنع 


.50651 13 ع0 

0 - رشاردء جان بيار: 4 ,"عو غ20" ,اتناع5 ,قعع 22352 5عع22 .11 5ع 07ااعة1 1/1120 

.1979 ''أعناوناغ20" راتدع5 ,1آ وعقناعع201ء 18/1 

11 - تودوروف.ء تزيفيتات: لتنه5 .6 مز عاء رعددونا206 .1 ,لا700020. فضلاً عن مختلف 
ترجماته وبحوثه في الشعريات والنقد. 


2 - لوجونء فيليب: .285 ,6هناء[ع.آ] تحليله لمواثيق السير الذاتية 
.5 ,"عناولاغ0"' .لله ,اتناء5 ,عنال تطمدوععه1طماياة ماعو مآ 
3 - لاكان. حجاك. كتابات 6 .انأداء60.5 ,واأشوع8 برموع2آ 


4 - غريماسء أرج. الدلالة البنيوية.ء (1966)؛؟ 6ا1أضصهورة5 .ل-.ث ,كهصناء 0 


122055 .60 .1131 اك 
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15 - ليفى -ستروس » كلود : الإناسة البنيوية 


م210 .60 ,11 أء 1 ,م21 لأعنصماة عاعه1أ0ممعطامة ,1973 ,1958 ,31155 1-51لغ[]1 
ع 
5 - سبيتزرهء ليو: :511265 مع.آدراسات أسلوبية 10 .60 ,ه551 ع0 وعلباظ 
66 - زليغ هاريس: «تحليل الخطاب»: (1952)؛ 


7 - لوي هلمسليف: لأجل دلالة بنيوية (1957)؛؟ .60 ,0065ناةتلاعمة! 5نهو85 ..آ ,لاعاقصاءزق1 
2101101 


7 - مجلة 1964 .4 .2117112191525 2156 لمم ناكل 11211 


التقويم 

التأويل 

ضَدَأ على الإيحاء 

2 الإيحاءع» رغم كل شيء 
القراءة. التسيان 

خطوةً. خطوة 


. الطياق 1: الزائد 

3 التقسيم 

. الجمال 

. مخيّم الإخصاء 

. خلف الخصى 
000000 
. تلاشى اللأصوات 
::الفيقريةء المساكاة الام 
. أفعال طبيعية جذا 


33 
36 
38 
40 
43 
46 
48 
49 
51 
52 
35 
537 
60 
65 
67 
74 
6 
79 
51 
53 
56 
94 


412 


3. نموذج (فن) الصباغة 
4. التحويل كلعبة 

5 صورة الشخص «(البورطريه) 
6. المدلول والحقيقة 

7. الطباق 2: الزواج 

8 . الشخصية والصورة البلاغية 
9. مصباح المرمر 

0. فيما وراء» فيما دون 

1. النسخة المضطربة 

2. التأخير والمماطلة 

3 وأأو 

4. رُغاء المعنى 

5. الواقع, المُوَّجْرَاً 

6. الطيٌ» النشر 

7. الجملة التأويلية 

8. المحكيات -العقود 

9. ليس هذا تفسيراً للنص 
0. ميلادٌ الموضوعاتية 

1. العَلّم 

2. شفرات الطبقة 

3. التحويل الأسلوبي 

4. الشخصية التاريخية 


5. التبخيس 

6. الاكتمال 

7. سىاز 

8. اللغز غير المَصُوغْ 
9. الصوت 


0. الجسد المجمع 


سا3 


598 

103 
105 
106 
110 
113 
115 
117 
119 
121 
124 
126 
128 
129 
132 
137 
138 
140 
142 
146 
149 
151 
155 
1537 
158 
159 
161 
14 


المحتويات 

1. الوصف التقنى «(البلازون) 

وق الكنحقة جالففة 

3 العورية 

4. إلى الخلفء إلى أقصى ما وراء ذلك 
5 . اللغة كطبيعة 

6. الشجرة 

7 خطوط الاتتجاه 

8. منفعة القصة 

9. ثلاث شغفرات دفعة واحدة 

0. أخلاقيات- تبرئة ذمة الخطاب 
1. البيّنة النرجسية 

2. اللبس 0 الفهم المزدوج 
3. البيّنة النفسية 

4. صوت القارئ 

5. «المشهن» 

6. المنقرئء "أ" «الكل متماسك») 
7. كيف تكون جلسةٌ القصف؟ 

8 . الضغيرة 

9. اللبس "بس" الكذب الكنائى 
م الحضاء والتش: ْ 
1. القبلة اده 

2. البَيّتَة الجمالية 

3,. المدلول باعتباره خلاصة 

4. التحكم في المعنى 

5. البوح بالحب 

6- الشخصية ‏ والتطات 

77 المُنقّرىئ "ب" المُحَسَم|المحَنم 
8. الموثُ جهلا 
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166 
167 
1/2 
1/5 
1630 
152 
155 
159 
104 
105 
108 
109 
203 
207 
210 
212 
213 
216 
218 
220 
222 
223 
229 
231 
234 
236 
239 
242 


2414 سأ 
9. قبل الإخصاء 244 
0. حل وكشف: انفراج وانبلاج 246 
81. صوت الشخص 249 
2 . الانزلاقة 256 
3 . الوباء الشامل 258 
4. الأدب المَليء 259 
5. النسخة اليتراء 261 
6. صوت التجربة 2063 
7. صوت العلم 265 
8 . من النحت إلى الصباغة 267 
9. صوت الحقيقة 269 
0. النص البلزاكى 200 
91. التعديل 00 273 
2. المداخل الثلاثة 215 
3. النص الغارق في التفكير 216 
الملحقات 
ٌ - ملحقات المؤلف 
1 - صرازين- قصة بقلم أونوريه دو بلزاك ترجمة محمد البكري 261 
2د تسلسل الأحزات 2341 
3 - الفهرس المعقلن 23248 
4 - جورج باتاي يصنف صرازين ضمن الأعمال الأدبية العالمية الكبرى 2355 
ب- ملحقات المترجم 
1.أ. كشاف المصطلحات والالفاظ الخاصة 359 
50 كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة في "مقدمة المترجم 32359 


المحتويات 
1 كاقه ا ت والألفاظ الخاصة فى "ساز" 
1. كشاف المصطلحات والألفاظ الخاصة فى " صرازين 


1.ب. كشاف الأعلام 

1.ب.1. كشاف الأعلام في "مقدمة المترجم 

1ب 2 ككناف الأعلام فى “امن اذ" 

1.ب.3. كشاف الأعلام في ' صرازين" 

1.ب.4. فهرس الأعلام في "س|از" ومقابلاته بالحرف اللاتيني 


3. إحالاات مر جعية 


415 


361 
322 


377 
318 
351 
203 


3537 
359 
401 
003 
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تتراءى: من وراء هذا العدوان: أو الطقراء: قصة تمين بطابع الفازي محيّر 
تبلزاك- كان جوع باتاي قد أشار: منذ زمن: إلى أهميتها:. هي صَرازين 
5016 نص يحض هذا للتتطيع إلى وتجاماته مُرتبة إحداها تلو الأخرى. 
ب شكل توزيع مدون على شتى السجلات: مصور بالمشعاع. ودمسموعة بالمعنى 
الفرويدي للكلمة. 

منهج ب القراءة يؤذي إلى إضفاء +التعدد على النقد ومضاعفته إلى تحليل بنيوي؛ 
للسرد. وعلم لللص. وإلى تشفيق المعرقة الإنشائية: بحيث تحتل جميع هاته 
الالخيلة موكيدها ,اشير (الجماعي) لنظرية جوهرها تحريز الدال.. 

#لقد هر لك ودققث. وضغطتٌ مجموئٌ الأذكار الواردة من كتافتي: أي ون خطات 
الأخرية؛ 1 الْأههم وأضئر ا المابل للمهم: ؛ اعتمدت ا 
كل هدا؛ باستمرار على ما كأن يتَحدث به حولي». 


زولان يارت 


موضوع الكتاب تقد أدبي 978-9959-29-628-3 583 


موقعنا على الإنترنت دارالعداب دزي ا ا ١‏ 
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